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آما بعد: فإن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلاميةء وبث 
الأحكام الدينية» وبخاصة ما تصل منها بهذه النواحى الفقهية» حتى يكون الناس على بينة من 
مرم فی بادام وأعمالهم» وقد قال رسول الله : من برد الله به خير يفقهه فی 
الدين» وإ وا غا العم بالتعلم : وان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورتوا دینارً و 
درهماء وا ع أ ورو ا العلمء فمن حه أخحل حط وأفر. 

وإن من ألطفب الأساليب وأنفعهاء وأقريها إلى القلوب والعقول فى دراسة الفقه الإسلامى - 
ويخاصة فى أحكام العبادات» وفى الدراسايت الهامة الشى تقدم لجمهور الأمة ‏ البعد به عن 
امصطلحات الفنية» والتفر يعات الكثيرة انعر اة ؛ ووه ا آمکن ذلك عاذ الأدلة 
الكتاب والسنة فى سهولة ويسر» والتنبيه على اليكم والفواقد ما ثحت لذلك الفرصة» حتى 
يشعر القارئون المتفشهون بانهم مو صولون باللّه ورسوله» مستفید ولف فى الآنحرة والأولى› وفی 
ذلك أكبر حافز على الاستزادة من المعرفةء والإقبال غلى العلم. ) 
وقد وفق أ لله الأخ الفاضل | الأستاذ | الشيخ: السيك سایق ۰ إلى سلوك هله السبيل» فو صح 
له الرسالة السهلة الالح الحمة إ لمائدة» وأوضح فیها الأحكام الفقهة هذا الاسلوب 
الجميل . فاستحق بذلك مثوبة الله ا لله إن شاء ا الله › وإعجاب الغيورين غلى هذا الدين»› فجزاه الله 
کن لے وآمته“ ودعو ته جر الحزاء» ونفع له 6 وأجری على رل ك ایر اسه وللناس . آمین 


المد لله رس العالمين › والصلاة والسلام على سبدنا معحمك سك الأولين والآخحرين› وعلی 


آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه إلى يوم الدين) . 


أما بعد: فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامى مقرونة بآدلتها من صريح الكتاب 
وصحيح السنة» وما أجمعت عليه الأمة. وقد عرضت فى يسر وسهولة» وبسط واستيعاب 
لكثير نما يحتاج إليه المسلم. مع مجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه. وهو 
بهذا يعطى صورة صحيحة للفقه الإسلامى الذى بعث الله به محمدا ية ويفتح للناس باب 
الفهم عن الله ورسوله» ويجمعهم على الكتاب والسنةء ويقضى على الخلاف وبدعة التعصب 
للمذاهب» كما يقضى على الرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد. ۱ 
وهذه محاولات أردنا بها خدمة دينناء ومنفعة إخوانناء ونسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجعل 

عملنا خالصًا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
القاهرة فی ۱١‏ من شعبان ١١١١۵‏ ه 


الجامعة» التى تكفل للناس الياة ا المهذبة» ا تما بهم إل ا درجات الق 
والكمال. وفى مدى ثلاثة وعشرين عامًا تقريباء قضاها رسول الله ية فى دعوة الناس إلى 
لله» تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه. 

عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة» يختص بها جيل من الناس دون 
جيل» أو قبيل دون قبيل» شأن الرسالات التى تقدمتهاء بل كانت رسالة عامة للناس جميعًاء 
إلى أن يرث اله الأرض ومن علیھا؛ لا یختص بها مصر دون مصر» ولا عضر دون عصر. 
قال الله تعالى : #تبارك اذى َل الفرقَانَ على عبده لیکون للعالمي نذیرًا [الفرقان:١]‏ وقال 
تعالى : #وما أرسالً إل كاه لتاس بشیرا ونذیرا) [سبا:۲۸] » وقال تعالی: «قل با أيه 
الاس إنى رسول الله له كم جين الى له ملك السموات والأرض ل إل إلا هو پحیی ویمیت 


سر صر ا e‏ ر2 


منوا يالله ورسوله الى الام اذى يۇمن بالل وکلماته وات تبعوه لعلکم تهتدون) [الٴٌعراف ]١١۸:‏ 
وفی الحديك الصحيح : اکان کل نیی یبعٹ فی قومه خحاصةء وبعشت إلى كل أحمر وأسود. 
ونما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتى : 

- آنه اليس فيه ما يصعب على الناس اعتقاده» أو يشق عايهم العمل بهء قال الله تعالى : 
ولا کلف | الله ًا | إلا وسعیًاي [البقرة:٦۲۸]‏ وقال تعالى : یرید الله بكم اليسرً وَل پرید بکم 
الح لالبقرة: ٠1۸0‏ وقال تعالى: وما جعل عليكم فی الدين من حرج [الحج :۷۸]. وفى 
البخارى. من حديث أبى سعيد المقبرى أن رسول الله ل قال: «إن هذا الدين يسر» ولن يشاد 


الدين أحد إلا غليه». وفی مسلم مرفوعا: «أحب الدين إلى الله النيفية السمحة». 


rame 


کے 


۲ آن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» كالعقائد والعبادات» جاء مفصاا تفصيلاً 
كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به» فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه» وما يبختلف 
انعااف ارما ا والمكانء كالمصالح المدنيةء والأمور السياسية والحربية» جاء مجملا ليتفق مع 
مصالح الناس فى جميع العصور ويهتدى به أولو الأمر فى إقامة الحتق والعدل. 

ان کل ما فیها من تعالی إا صد به حفط الاين وحفظ النفس» وحفظ العقل › 
حفظ النسل» وحفظ المال» وبدهى أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول» ويجارى التطور 


قل من حرم زينة الله ا ی ا أخرج لعباده والطيبات 


ویصلدح لکل زمان ومکان. وال الله تعالى : او 
من الررق فل هى لين آمنوا فی اة الد خالصة يوم ایام كذلك نفقصل | الات لقوم 


مون ٭ قل إنعا حرم ری لاحش ت ر منھا وما بن والائم والبقى بتر الق وآن 

تشرکوا بالل ما َم يرل به سلطانًا و آن تقولو! على الله ما لا تعذّمون [الأعراف :۳۲ء ۴۳]. وقال 
جل شأنه: اورحمتی رسعت کل شء فساکتبها لين تقون ويوتون الرَكاة ا هم بایاتنا 
يۇمنو ن 4# لذين يتبعون ال سول ل التبى لأ اذى پجدوه ته مکتوبًا عندهم فی فی راة رراة والإنجيل 
انرم امروف وينهاهم عن انكر ويل لم الات ويحرم علبهم الحبائث ويضح عنهم 
إصرهم والأغلال لی کات لهم الین ا آمنوا به وعو وتصروه ۳ ا اذى ا أنزل 


معه آولئك هم الفلحون) [الأعراف: .]١۵۷ ٠١١‏ 


والغاية التی ترمی الها رسالة الإسلام» »> ترکية الأنفس رتطھی ها عن طریق 
المعرفة الله وعسادته » وندعیم الروابط الالسانية وإقامتها على ساس من الحب والرحمة والااخاء 


کے کے کے 


والمساواة والعدل» ونذلكک لسع اللأنسان ی الدنا والأّحرة» قال ايله سسیحانه : هر اذى دست 


فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ويعلّمهم | الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل 
لی ضلال مبین ه [الجمعة:۲]. وقال تعالى : وما أرسلتاك إلا ١‏ ك حمة للعالمير € االانبياء:۰۷]. 


ری الجدیث : 81 ر سحمه مهداة) 


والتشريع الإسلامى ناحية من النواحى الهامة التى انتظمتها رسالة الاسلام» والتى تثل . 
الناحية العلمية من هذه الرسالة. ولم يكن اشر الدينى اللحض كأحكام العبادات - يصدر 
إلا عن وحى الله لنبيه كيا من كتاب أو سنةء أو با يقره عليه من اجتهاد. وكانت مهمة 
الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين: لوم ا عن الهو ٭ إن هو إلا وحى يوحى) 
[النجم [٤ »٠:‏ ا ) 

أما التشريع الذى يتصل بالأمور الدنيوية» من قضائية وسياسية وحربيةء فقد أمر الرسول 
ي بالمشاورة فيهاء وکان يرى الرأى فيرجع عنه لرأى أصحابه» كما وقع فى غزوة بدر وأحد» 
وكان الصحابة رضى الله عنهم يرجعون إلیه َء يسألونه عما لم يعلموه» ویستفسرونه فيما . 
خحفی عليهم من معانی النصوص» ويعرضون عليه ما فهموه منهاء فکان أحيانًا يقرهم على 
فهمهم» وأحيانًا يبين لهم موضع الخطاً فيما ذهبوا إليه. والقواعد العامة التى وضعها الإسلام» 


ی 


| ۰ ر ت 
as‏ اسي ن اٹ فما م يشم ب“ م اواد س س يح : قال الله تعالی : لیا ايها ارين 


O‏ انا ل قر ر شتا عا چیک اا کم ته 


عنها والله غفور د حلي [المائدة:٠١٠].‏ وفى الحديث: ١‏ ن الى ب نھی عن الأٌغلوطات› 
ta ۲‏ ی رة السوالك وعضل المسائل: فعی الخدنت: ل الله کره لکم قل وقالى» وکثرة 

السۇال» واو ضاعة الال . ا إن الله کر فرائقس فا تيعو ها و حك حدودا فا 

تعتدوها» جر أشباء فلا تنتهکوهاء وسکت عن ا ر حمه € من عير سان قلا تىحشو ا 
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نها : وة ايها اعطم الناس حرماء و مسالته) . 


@ھ 


۳ - البعد عن الاختلاف والتفرق بالدين: قال الله تعالى: «وآن هذه أمتكم أمة و 

[المۋمنون:۲٠].‏ وقال تعالى : #إواعتصمرا الله ولا تفر قواڳ [آل عمران: .]٠١۳‏ وقال 
ج سے م ر ا ر ۵ سر لر 2 ر َ و MM‏ ےر ا س 

لولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم [لانفال:٦٤]‏ وقال تعالى: لإن الذي فرقوا 


َ 
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مر بر لر ت 


ولتك لهم عل [١ e‏ 


شىء إلى الله e‏ [النساء: ]٥۹‏ , 8 ا رما اا ف س ا 


إلى ل4 ھک وذلك لن ا قد فصله الكتاب» کما قال الله ا ورلن 
عليك الكتاب تبیانا لکل شىء ٩4‏ . وقال تعالی : ی رطن فی الكتاب من 


TA:‏ و يته السنة العملية» قال الله ای #وانر لا إلك ! الذكًَ ین للتاس م ا 
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ھم4 [النحل EOE:‏ وقال تعالی : إا برلا لك الكتاب أ 2 ا 5 اراك 
لله 4 [الناء 6+ )ع وبذلك تم مره ووصحت قال ا الله تعالى : 0 


سر لړ هد سے ر ٩‏ کے ےت لہ 


دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلاَم دينًا) [الاند: E‏ 


وما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحوء وما دام الأصل الذى یرجح ال غل 
التحاكم معلوماء فا معنی لاد خف ولا محال له ال تعالی : ران ال اختلفوا ئی 
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الکتاب لی شقاق بعید) [البقرة:١۷].‏ وقال تعالى: E:‏ وربك لا 


ر 
کے ر ەر ھم کے اش 


فیما شجر تھ م لا بجدوا ذ فی انفسهم حرجا مما قضیت ويسلمو الین [الساء: ]١١‏ , على 
ضوء هذه القواعد» سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهرد لھا بالخیر» ولم يقع بينهم 
اختلاف إلا فی مسائل معدودة. کان مرجعه التفاوت فى فهم النصوص» وآن بعضهم كان 
يعلم منها ما يخفى على البعض ) 
فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهمء إلا أن بعضهم کان أقرب إلى السنة» 
کا جازيين الذين کثر فیهم حملة السنة ورواة الآثار» والبعض الآخحر كان أقرب إلى الرأى 
كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث» لتنائى ديارهم عن منزل الوحى. بذل هولاء الأئمة 
أقصى ما فى وسعهم فى تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به» وكانوا ينهون عن تقليدهم 
ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلناء وصرحوا أن مذهبهم هو 
الحديث الصحيح؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلّدوا كا لمعصوم بيا بل كان كل قصدهم أن 
| الناس على فهم أحکام الله . إلا أن الناس بعدهم فترت هممهم» وضعفت عزائمهم› 
وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد» فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه» ويعول 
عليه» ويتعصب له» ويبذل كل ما أوتى من قوة فى نصرته» وينزل قول إمامه منزلة قول 
ت ولا يستجيز لنفسه أن يفتى فى مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه» وقد بلغ الغلو فى 
تة بهؤلاء | الأئمة حتى قال الكرخى: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو 
منسوح . 
وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة» وحدث القول بانسداد 
باب الاجتهادء وصارت الشريعة هى أقوال الفقهاء» رأقوال الفقهاء هى الشريعة» واعتبر كل 
من يخرح عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بآقواله» ولا يعتد بفتاويه. وکان مما ساعد على 
نتشار هذه الروح الرجعيةء ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس. وقصر التدريس فيها 
على مذهب آر مذاهب معينة» فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب» والانصراف 
عن الاجتهاد؛ محافظة على الأرزاق التى رتبت لهم! سأل أبو زرعة شيخه البلقينى قائلاً: ما 
تقصير الشيخ تقى الذين السبكى عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقينى» فقال أ 
زرعة: فما عندى أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التی قدرت للفقهاء على المداهب ل 
وان من خرج عن ذلك لم ڀٺله شىء من ذلك› وحرم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن إفتاثه » 
ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقينى ووافقه على ذلك. وبالعكوف على التقليد» وفقد الهداية 
بالكتاب والسنة» والقول بانسداد باب الاأجتهاد وقعت الأمة فى شر وبلاء ودخلت فى جحر 
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الضب ١|‏ الذى حذرها رسول الله ا لله اة منه . 


كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزاباء حتى إنهم اختلفوا فى حكم تزوج الحنفية 
الشافعی» فقال بعضهم : لا یصح؛ لانها تشك فی إیمانهاء وقال آخرون: يصح قیاسًا على 
الذميةء كما كان من آثار ذلك انتشار البدع» واختفاء معالم الستن وخمود الحركة العقلية» 
ووقف النشاط الفكرى» وضياع | الاستقلال العلمى» الأمر الذى أدى إلى ضعف شخصية 
الأمة» وأفقدها الياة المنتجة» وقعد بها عن السير والنهوض»› ووجد الدخلاء بذلك ثغرات 
ينفذون منها إلى صميم الإسلام. مرت السنون» وانقضت القرون» وفى كل حين يبعث الله 
لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء ويوقظها من سباتهاء ويوجهها الوجهة الصالحةء إلا أنها لا 
تکاد تستیقظ حتی تعود إلى ما کانت عليه أو أشد غا كانت . 
وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامى» الذى نظم الله به حياة الناس جميعا. وجعله 
سلاا لمعاشهم ومعادهم > إلى دركة لم يسبق لها مثيل؛ ونزل إلى هوة سحيقة»› وأصبح 
الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب» ومضيعة للزمن»› لا يفيد فى دين الله ولا ينظم من حياة 
الناس. وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخحرين: عرف ابن عرفة الإجارة فقال: بيع منفعة ما 
أمكن نقله» غير سفينة ولا حیوان» لا یعقل بعوض غير ناشیء عنها» بعضه يتبعض بتبعیضها. 
فاعترض عليه أآحد تلامیذه» بان کلمة بعض تنافی الاخحتصار» وأنه لا ضرورة لذكرهاء فتوقف 
الشيخ يومين» ثم أجاب با لا طائل تحته. ٠‏ |{ 
و قف ر الحد ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون» ولا ر بعرفون غير ˆ 
الحواشی وما فیها من إيرادات واعتراضات وآلغاز» وما کتب عایها من تقریرات» حتی وثبت 
أوروبا على الشرق تصفعه بيدهاء وتركاه برجلها. فكان أن تيقظ على هذه الضربات» وتلفت 
ذات اليمين وذات الشمالء فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف. وقاعد بينما القافلة ٠‏ 
تسير» وإذا هو أمام عالم جديد» كله الحياة والقوة والإنتاج . فراعه ما.رأى» وبهره ما شاهد» 
تصاح الذين تنكروا لتاریخهم وعقوا آباءهم» ونسوا دینهم وتقالیدهم: آن ھا ھی ذی اوروبا یا 
معشر الشرقيين» فاسلكوا سبيلهاء وقلدوها فى خيرها وشرهاء وإيمانها وكفرهاء وحلوها 
ومرها» ووقف اخامدون موق سلسًا» يكثرون من الحوقلة والترجيع» وانطووا على أنفسهم› 
ولزموا بیوتهم› فكأن هذا برهاتًا آخحر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا مجارى التطور» 
ولا تتمشى مع الزمن» ثم كانت النتيجة الحتمية» أن كان التشريع الأجنبى الدخيل هو ا 


(1) لن الشافعية يجوزون آن يقول السلم: أنا مؤمن إن شاء إللّه 


tReet fmf TTY HPEP DATE VIRE WT HHHH tA Lr a YY aE ri IRR ana ar aa res rr FS SLR RIN TLD RHR AR LAAN IN aleta hi merama hcr‏ ا ا ا ا ي 


يهيمن على الياة لر ةة مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدهاء وإن كانت الأوضاع الأوروبية 

هی التى تعزو البيوت رالشوارع والتديات والمدارس والمعأهك) و لزت مو جتها نوی وتتطل 
علی کل اة سن النواحى شی کاد الشرق ىسى ل س وتقالیده ويقطع الصلة لین حاضره 
وماضيه» إلا أن الأرض لا تخلو من ائم لله بحجة» فهس دعاة الإ صلاح يهسون بهو لاء 
امعخدوعين بالغربيين» أن: خذوا حذرکم» وکفوا عن دعايتكم» فإن ما عليه الغربيون من فساد 
الأخلاق لابد وأن ينتهى بهم إلى العاقبة السوآى» وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالإيمان 
الصحيح» ويعدلوا طباعهم بالثل العليا من الأخلاق» فسوف تنقلب علوم أداة تشريب 
وناهیر ٠‏ وتتحول م ا sS‏ القضاء الأحير. الم نر كيف تعل 


رك بعاد 9 لم دات > العماد 9 تی لم یخلی مثلها فی | # ومو الذين جابوا الصخ 


بالواد 3 وفرعون دی ل وتاد ¢ لين وا فی البلاد 3 اکرو فيا | الفساد f‏ صب عليهم 
رك سوط عذاب 4ة إن رل لبا مر صاد# [ الجر ٦:‏ . ٤ا[‏ بحو ل بھؤ لاء الحامدين دونکم 


النبع الصافى» والهدى الكريم» لتبع الكتاب وهدى السنة» خذوا منهما دینک وبشروا بهما 
غیرکم فعند ذلك تهتدی بکم هلم | الدنيا أ اسحائرة» ود کم بل الإانسانية | لعذية المد كان 


سر هره 4 ر ۵ ےلو سے هھ سے 9 ا 


لکم ئی سول الله أسوة س لمن کان بر جو لله واليوم الأخحر ودک الله کش 


سس 


[الاحزاب :۱ ۲[ » 


وکان من فضل الله ان استجاسی هده الفعوة ر جال رر » وتلقتها فلو ب ميشاصة» واأعتنفها 
شباب وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنفس . فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من 
جدید؟ وهل راد لاانسان أن حا حباة طسة » پسودها الإيمان والحب رالاحسان والعدل؟ هدا 


ما تشهد ده الآيات: وهو و اَذ ی أرسل رسولًه بالهدى ددن الى يهر على الدين کله وکفی 


سر مر سے ل ۵ 4 


باللّه شهيدا» 1 [الفتح ITA:‏ وس نرهم آیاتتا فی لآئاق وفی اسهم س ی سین لهم آنه 1 ا أولّم 
يكف بر ر بك آنه آنه على کر شیء شهید) [فصلت ]٩۹4:‏ . 


و 


A 4 E 
EY FA HR 


- ماء المطر والثلجح والبرد لقول | ا تعالى : : وینزل علیكم من السماء مء ليه رکم 4 
[الأنفال ]١١:‏ . وقوله تعالی : «وأنزلتا من السماء ماءٌَ طهور4 [الفرقان:۲۸]. ولحدیت اأ ابی هریرة 
رضی الله عنه قال: «کان رسول الله 4 ذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة» 
فقلت: يا رسول الله ۔ بأبى أنت وأمى - آرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: 

قول اللهم باعد بینی وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من خطایاى 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس› اللهم اغسلنى من خحطاياى بالثلج والماء والبرد» رواه 
الحماعة إلا الترمذى. ) ) 

۔ ماء البحرء لحدیث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سال رجل رسول الله ی فقال: يا 

رسول اللّه» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا جاء 
البحر؟ فقال رسول الله كي : «هر الملهر ر“ ماؤه» الحل متته رواه الخمسة. وقال الترمذ 
هلا اسعدیث حسن صسحیح › وسالت محمد بن ! سماعیل البخارى عن هذا الحديث فقال: 
حدیث صحیح . ` ) 

ماء زمزم» ا روی من حدیث على رضی اله عنه: أن رسول الله ا دعا بسا ۳ 
من ماء زمزم فشرب منه وتوضا» رواه أحمد. ) 

- الماء المتغير بطول المكث» أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك ڪه غالبا كالطحلب 
رورق الشجرء فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل فى هذا الباب أن كل ما 
يصدق عليه اسم لاء مطلقًا عن التقييد يصح التطهر به قال الله تعالى: 8 تجدوا مء 


1 أ 
فممو ا [ألاأئدة:“ : 


سر ا ر 


(۱) وهی إما حققة لطا بالماء أو حكمية كالطهارة بالترا راب ف الم 
() لچ لم يقل رسول الله ي فى جوابه «نعم» ليقرن احکم بعلت وهو الطهورية التناهية فى بابهاء وز اده حکمًا لم یسال 
عنه » وهو حل | الميتةء إتامًا للفائدة» وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ويتأكد ذلك عند ظهور احاجة إلى الحكم» 
هذا من محاسن الفتوى . 


)۳( السا : الدلر المملوء . 


یھ ی ا ا م ی |« iat a a ur ag‏ 


لقسم الثاد لستعمل: وهو r‏ من أعضاء المتوضي و ly‏ »> وحګمه آنه طهور 
E an OL Coed E‏ 2 و 
طهوریته› و ليث الربيع بنت معوذ فی وصف وضوء ل و مسح ا 
با بقی من وضوء فی یدیه» رواه أحمد وأبو داود» ولفظ أبى داود: «أآن e‏ الله ع مسستح 
UN NOE RE OG‏ 
طرق المدينة وهو جنب» فانخنس منه» فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟ 
فقال: كنت جنباء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
رواه الحماعة. ووجه دلالة الحديث» أن المؤمن إذا كان لا ينجس؛ فلا وجه لعل الاء 

قدا للطهورية بمجرد مماسته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر» الا اندر :روئ 
عن على وابن. عمر وأبى أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعى : آنهم قالوا فيمن نسى مسح 
رأسه فو جد بللا فی يته : يكفيه مسحه بذلك قال: وهذا یدل على نهم يرون الاء المستعمل 
مطهرا» وبه أقول. وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعی؛ ونسبه ابن حزم إلى 
) سفيان الثورى وآبی ثور E‏ آهل الظاهر. 


ا ا غالا : ل -حکمه ال 5 ما دام افا لاطلا ق 6 فان حر 8 عن إطلاقه ا 
ا اسم الماء المطلق كان طاهرً فی نفسه» غير مطهر لغیره» فعن 


E‏ الله با حین توفیت ابنته «زينب» فقال: «اغسلنها ثلاتًا أو حمسا أو أكثر 
E‏ يتن - ماء وسدر واجعان فى الأخيرة کافوراً او شیا من کاقون فإذا فرغان 
فاذنني»» فلما فرغنا ا حقوه فقال : کک إياه“ تعنى إزاره» رواه الحماعة. 
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحىء وعند أ حمد والساتی وابن خزيمة من حديث 
آم هانیء: ان النبی که غتسل هو وميمونة من إناء ا قصعة فيها أثر العجين» ففى 
الحديثين وجد الاختلاط» إلا E‏ إطلاق اسم الماء عليه. 


ا 


9 @ a4 ۴ 0 o lf oT ا‎ t6 * 
ای کے کی لاسي : وله حالتان:‎ f hh 


) الآولى: أن طعمه لونه او ریحه وهو فی هذه الحالة لا يجوز التطهر به 
: أن ۳ الماء E‏ بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه آنه طاهر 
مطهر» قل أو کثر٬‏ دليل ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام آعرابی فہال فی 


السحكد» فقام إليه التاس لق یه ¢ فقال ل 6 دعو وأريقو | على بو له سیجلا من ماء» 
أو ذنو با" من ماء؛ فاا بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین» » رواأه ه الحماعة إلا مسلمًا. 


وحدیث آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قیل یا رسول الله ١‏ أنتوضاً من بثر بضاعة 2 
فقال كا : «الاء طهور لا ينجسه شىء» رواه أحمد والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذى 
وحسنه» وقال احمد: حدیث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن 
حزم. وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصرى» وابن المسيب وعكرمة وابن أبى 
ليلى والثورى وداود الظاهرى والنخعى ومالك وغیرهم»› وقال الغزالى: وددت لو أن مذهب 
الشافعى فى المياه كان كمذهب مالك. ٠‏ 


وأما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن النبى جيل قال: «إذا كان الماء قلتين لم 


يحمل الخبث» رواه الخمسة» فهو مضطرب سندا ومتتا. قال ابن عبد البر فى التمهيد: ما ذهب 
إليه الشافعى من حديث القلتين» مذهب صعيف من جهة النظر» غير ثابت من جهة الا ثر 


السؤر: هو ما بقى فى الإناء بعد الشرب وهو آنواع : 

س سؤر الآدمى: وهو طاهر من اللسلم والكافر واسعنب والخحائض . وأما قول الله تال : 
لاتم المشركون جس فالمراد زك جاشتهم المعنوية› من جهه اعتقادهم الباطل» وعدم حررهم 
من الأقذار والنجاسات)» لا أن أعيانهم وأيد انهم مجسة » وقد کانوا يخالطون المسلمين › ورد 
رسلهم ووفودهم على النبى ا ويد خحلون مست لہ ) ولم يمر بغسل شىء يما اأصايته آبدانهم » 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: کشت شرب ونا حائض › فاناوله النبى عة فيضصع فاه 
على مو صح فً0 رواه مسلم . 

on f‏ ق 5 ما يؤ ل همه وشر طاهر 4 ل 5 لعابه متو لا من خم طاهر فاحل كمه . قال آبو 
بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما آکل مه يجوز شربه والوضوء به. 


(1) السجل أو الذنوب: رعا به ماء. 

(۲) بئر بضاعة بضم أوله؛ ب شر بالمدينة. قال ابو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها؟ 
قال : أكثر ما يكون فیها ' ا إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال دون العورة» قال أبو داود: وقدرت آنا ئر بضاعة 
بردائی مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذى فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير 
بناؤها عما كانت علیه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون. ذرعته: قسته بالذراع. 

(۳) المراد أنه وة كان يشرب من المكان الذى شربت منه. 


٣‏ سؤر البغل والمار والسباع وجوارح الطير: وهو طاهر» لحديث جابر رضى الله عنه 

ی 4 سئل: انتوضاً با أفضلت حرا قال: «نعمء وبا أفضلت السباع كلها 

جه الشافعى والدارقطنى والبيهقى » وقال: له أسا نيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. 

وعن ا عر رضی الله عنهما قال: خرج رسول الله ا فی بعض اسفارہ لیلاء فمروا على 

رجل جالس عند مقراة له" فقال عمر رضى الله عنه: أولغت السباع عليك الليلة فى مقراتك؟ 

فقال له ل کل , ايا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف! لها ما حملت فى بطونهاء ولنا ما 

بقی شراب وطهور». رواه الدارقطنی» وعن یحیی بن سعید: «آن عمر حرج فی رکب فیهم 

عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السياع؟ 
فقال عمر : لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا) رواه مالك فى الموطاً. 

) سؤر اله 3: وهو طاهر؛ لحديث كبشة بنت كعب» وكانت تحت أبى قتادةء أن أيا قتادة 

دحل عاي فسکیت له» فجاءت هرة تشرب منه فأصغی 2 لھا الإناء حتی شربت منهء قالت 

كبشة : فرآنی آنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أحى؟ فقالت: نعم فقال : إن رسول الله كبا قال 

(إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطرافين علیکم والطوافات» رواه الخمسة»ء وقال التر مذي : حديث 

حسن صحیح » وصححه البخاری وغیره 


سؤر الكلب وافنزير: وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب. فلما رواه البخارى 


ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى ا قال: «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم 
فعس له سبعًا) . ولأخمد ومسلم: طهور إناء أحدكم ادا ولغ شه الكلب ان يخسله سیع 


مرات » أولاهن بالتراب٤»‏ وآما سور الخنزير فلخىثه وقذارته. 


النجاسة: هى القذارة التى يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. 
ر م م 


۰ 3 ر ار ر اه ر 

قال الله تعالی : #وثيابك فطهر هه [المدثر .]٤:‏ وقال تعالی : إن الله سا التوابين و حب 
المتطهرين [البقرة:٠۲۲].‏ وقال رسول الله له : «الطهور شطر الإيمان». ولها مباحث نذكرها 
فیما لی : 


(1) المقراة: الحوض الذى يجتمع فيه الاء. 
(۲) أصخى: أى أمال. 


ESR SEES 
ی وو ی س کے سمه سم‎ me 


االيتة: وهى ما مات حتف أنفه: أى من غير تذكية“ ويلحق بها ما قطع من | 
لحدیث ابی واقا . الليثى . قال: قال رسول الله عة : «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة) 
رواه ابو داود والترمذدى و ”سنه » قال : والعمل على هذا عند آهل العلم. ویستشنی من ذلك : 

() مت السمك والحراد » E‏ طاهرة » حدیث بن عمر رضصی الله عنهما قال : قال 
رسول الله علا : ا لنا ميتتان ودمان: آما الميتتان فالحوت" والرادء وأما الدمان فالكد 
والطحال» رواه ا والشافعى وابن ماه والبیهقی والدارقطنی»› والخحدیث عق > لکن ۰ 
ل اد مع وش افلآ بو زرعة وأا ا هک رع ر 
ل اذ a‏ (هو ا ماؤه ا میشته) . ) 

(ب) ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت فى شىء 
ومائت شه > سه . قال اين المندر: ۹ أعلم حلاقًا و فى طهارة ما دکر إل ما رف ن 
الشافعى › والمشهور من مذهبه أ اڏه له جس » ویعفی عنه إذا وفع فی الائع ما لم يغيره. 


(ج) عظم اميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدهاء وکل ما هو من جنس ذلا 
طاهر؛ لأن | الأصل فى هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة. قال الزهرى: فى عظام 
اموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ار فیهاء لا يرون 
به بأسًا» رواه البخاری» وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة 
فماتت» فمر بها رسول الله عي فقال: «هلا أخذتم إهابها فديغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: 
إنها ميته فقال: «إنما حرم آكلها» رواه الجحماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه» عن ميمونة» وليس 
فى البعخارء ی و شای ذکر ادبا وعن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قرأ هذه الآية : ثل 
أجد فيا أو می إلى ی محرمًا على طَاعم يطعمه ! إلا أن يكوت ميةّ4 االأنعاء:٠٠٠٠]‏ إلى آخر 
الآبةء وقال: ر حرم ما يؤکل منها وهو 0 فأما الجلد والقد“ والسن والعظم ا 
والصوف فهو حلال»» رواه ابن المنذر وابن آبى حاتم . وكذلك إنفحة الميتة ولبنها طاهرء لأن 
الصحابة لا فتحر | بلاد ل اكار من جبن المجوس› وهو يعمل بالإنفحة؛ مع آن ذبائحهم 
() التجاسة إء ما أن تكون حسية مثل البول والدم» وإما أن تكون حكمية كانابة. 


(T)‏ ی س غير ف شرعی» ذكى الشاة: أى ذيحها. 
() القدذ بکسر القاف : إناء من -حلد آشے. قاموس . 


EERE SERE 


تعتبر كاليتة » وقد ثبت عن سلمان الفارسى رضي الله عنه أنه ستل عن شىء من الجين وال 
والفراء» فقال: الحلال ما أحله الله فی کتابه» والحرام ما حرم الله فی کتابه» وما سکت عنه 
فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن - جبن المجوس» حينما كان سلمان نائب عدر 
ابن الخطاب على المدائن . 


۲ الدم: سو أء کان دما مسفو حا ای مصبونا س کالدم الذى ی جر ئ من المدبوح > ام 2م 
0 إل آنه يعفی عن اليسير منه» فعن ابن جریح ه فی قوله تعالی : وأو دما مسقو اه 
: المسقوح الذى يهرافق . ول باس با کان فی العروف منها» ار جه اس المندر» وعن ا 


ا فى الدم» يكون فى مذبح الشاة أو لم یکون فی أعلى القدر؟ قال: لا بآس» إنما نهى 


عن tH‏ ا ر ۴ 1 ۰ ® 4 1 ر “وا ST‏ %7 
: سس اسم المسقوح» أن ترجه عبد بن حميد وأبو الشيخ› وعن عائشة رضى الله عنها فالت: کا 


نأكل اللحم والدم خحطوط على القدر» وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم» 
ذكره البخارى» وقد صح أن عمر رضى | الله عنه صلی وجرحه يثعب”' دمّاء قاله الحافظ فی 
الفتح: وكان بو هریر؟ رضى الله عنه لا يرى بأسًا بالقطرة والقطرتين فى الصلاة. وأما دم 
البراغيث وما يترش" من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار وسئل أبو مجاز عن القيح يصيب 
البدن والثوب؟ فقال: ليس بشىءء وإنغا ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية: 
ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد» قال: ولم يقم دلیل على مجاسته. انتھهی . 
والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. 


ر ت سر ا 


عالى : اقل لا أجد فيا أ آوحی إلى محرما على طَاعم َة إل 


ی 


e چ‎ 


لا یکوت میڈ او دا مسو أو لحم خنزير قإنه > رجس 4 أى فإن ذلك کله خث تعافه 


الطباع | السليمة» فالضمیر را جع إلى الأنواع الثا< نة ویجوز الخرز بشعر الخنزیر فی آظهر قول 
العلماء. 


ئ ۵ ١‏ د قىء الآدمى وبوله ورجيعه: ونجاسة هذه الأشياء متفق علیها إلا أنه يعفى عن 
سیر ا الذی لم یاکل الطعام فیکتفی فی تطهیره بالرش لحديث أم 
قيس رضی الله عنها: تت النبى ياء بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام» وأن ابنها ذاك 
ا مجر ای ل اعا رسول | الله یی اء فنضحه" على ثوبه ولم یخسله غسلا 


(۱) شعب: : آی بجر ی . 
(۲( الرجس : انجس » سورة ة الأنعام» أ إالاية 0۵ 


)۳( والنضسح : ُن پعمر ویکاثر با اء مکاثرة . تبلغ جریان ألاء» ونردده تقاطره › وشو اراد بالرش فی الروايات 
الأخحرى. 


EEN SEE SESIN 
i SE E FS 
ھا ھی لد اھ ا سج ئ وا ج کہ ات و اسا تہ دتا سی وید سی‎ 


E PP ORDO FEET O EEE A RPO LRT RE ED SEROYE LOA LIRR ES 
تشي‎ t1 ا ق‎ e HA r A aR a Ya E ipl gga a ETT hO oye nara amin 


متفق علیه» وعن على رضی الله عنه قال: قال رسول الله : ابول ل الغلا ينضح عليه » 
وبول الجارية يغسل» قال قتادة» وهذا مالم يطعما فإن طعما غسل بولهماء رواه أحمد - وهذا 
لفظه - وأصحاب السنن إلا النسائى . قال الحافظ فى الفتح : وإسناده صحيح» ثم إن النضح إغا 
يجزیء ما دام الصبى يقتصر على ال رصاع . ما إذا أكل الطعام على جهة لذب فانه يجب 
الغسل بلا خلاف . ولعل سبب الرحصة فى الاكتفاء بنضحه ولوع الد س بحمله المفضى إلى 
كثرة بوله عایهم؛ ومشقة غسل ڈ يابهم › فیخفف فيه ذلك . 
لودی: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت 
عائشة : «وأما الودى فإنه يكون بعد البول . ذکره وأنشیه ویتوضا ولا یغتسل» رواه ابن 
المنذر؛» وعن ابن بن عباس رضی الله عنهما: النى والودى والمذى»ء أما النى ففيه الغسل»ء وأما 
الذى والودى ففيهما إسباغ الطهور» رواه الأثرم والبيهقى ولفظه: «وآما الودى والمذى فقال: 
اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضاً وضوءك فى الصلاة». ) 
۸ الدی: وهر ماء ایض لزج بضر عند التنكير فى الماع أو عند الملاعية» وقد لا يشعر 
اللأنسان بخروجه» ويكون من الرجل والرآة إلا أنه من الرأة أكثر» وهو نجس باتفاق العلماءء 
إلا آنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه خجاسة 
يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب» فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام. 
وعن على رضی الله عنه قال: «کنت رجلا مذاءً فأمرت رجلا أن يسال النبى لل لكان ابنته 
فسأل» فقال: «توضاً واغسل ذكرك» رواه البخاری وغيره. وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه 
: «كنت ألقى من المذى شدة وعناء» وكنت أكثر منه الاغتسالء فذكرت ذلك لرسول الله 


«إنما يجزياك من ذلك الوضوء» فقلت: يا رسول الله » کیفب میا پصیب ٹوبی منه؟ 
قال : «يكفك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حیث تری آنه قد صاب منه) رواه ابو داود 
وابن ماجه والترمذی رقال حديث -حسن صحيح وفى الحديث محمد بن إسحاق» وهو ضعيف 
إذا عنعن » لکونه مدلسًاء لکنه هنا صرح بالتحدیث . ورواه الأثرم رص الله عنه بلفظ : كنت 
ألقى من المذى عناء فأتيت النبى ا فذكرت له ذلك نفقأل: «يجزئك أن تأحذ حفنة من ماء 
فترش عليه . ) 

إلى القول بنجاسته والظاهر أنه ٣‏ ولکن پستحب غسله 
ذا کان رطبًا» وفرکه إن کان پاسًاً. قالت عائشة رضى الله عنها: كنت أفرك المنى من ثوب 
رسول الله ايء إذا كان يايِسًاء وأغسله إذا كان رطبًا» رواه الدارقطنى وأبو عوانة والبزار. وعن 


ابن عباس رضی الله عنهما قال : سئل النبى ا عن المنى يصب الث ب؟ فقال: (إغا هو 


٩‏ اللى: ذهب بعخض العلماء إل 


بمتزلة المعخاط والبصاق» وإغا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» رواه الدارقطنى والبيهقى 


والطحاری› وادیث قد اخحتاف فی رفعه ووقفه. 


n #‏ ا ل 6 اسا ما / ۰ 


ای کک 


2 یھ وهما سان ؛ ليث این مسعود رصىی الله عنه قال : 


0 الغائط» فأمرنى أن آتيه بثلائة أحجار» فوجدت حجرين . والتمست الثالث فلم 
أجده فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا رجس» رواه البخارى 
وابن ماجه وابن خزيمة» وزاد فى رواية: «إنها ركس" إنها روثة حمار» ويعفى عن اليسير 
منه» لمشقة الاأحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعى : فابوال الدواب عا لا يؤكل 
مه کالبغل» واخحمار والفرس؟ فقال: قد کانوا يبتلون بذلك فی مغازیهم فلا یغسلونه من 
جسد أو ثوب . راما ل وروث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد 
وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته» بل 
القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى. قال أنس رضى الله عنه: «قدم 
أناس من عكل أو عرينة"" فاجتووا المدينة فأمرهم النبى ل . بلقاح وآن يشربوا من أبوالها 
ولبانها» رواه. أحمد والشيخان. دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل. وغيرها من مأكول 
اللحم يقاس عليه. قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خحاص بأولئك الأقوام لم يصب» إذ 
ا لا شت إلا بدلیل قال: وفی ترك آهل العلم بيع أيعار الغنم فی آ سواقهم» واستعمال 
ل الإبل فى أدويتهم قديما وحديتًا من غير نکير› دلیل على صهارتها وقال الشوکانی: 
اظاهر ها الآبوال والازبال من كل حيوان يؤكل مه ال واستصحابا للبراءة 
الأأصلية» والنجاسة حكم شرعى ناقل عن الحكم الذى يقتضيه الأصل وا لبراءة» فلا يقبل قول 
مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك. 

١‏ اجملالة: ورد النهى عن ركوب الحلالة وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: انهى رسول الله عة . عن شرب لبن الحلالة» رواه الخمسة إلا ابن 
ماجه» وصححه الترمذى. وفی رواية : تھی عن ركوب الحلالة» رواه آبو داود. وعن عمرو 
بن شعیب عن اة عن چده رضصی الله عنهم قال : «نھی رسو ائه 0 عن لوم 1 
الآهلية» وعن الحلالة» عن ركوبها وأكل لومها» رواه أحمد والنسائى وأبو داود. ا 
هى التى تأكل العذرة» من الإبل والبقر والغنم والدجاح والإوز وغيرهاء حتى يتغير ريحم 
() إنها ركس: الركس النجس. ‏ 


)۲( عڪل وعريدة بالتصغير : لدان . اجتوواً: أصابهم الجوى : وهو مرض داء البطن إذا تطاول . قاح : جم لحة» 
بكسر فسكون» هى الناقةء ذات اللبن. ۰ 


فإن حبست بعيدة عن العذرة زمتاء وعلفت طاهرا فطاب مها وذهب اس اللالة عنها 
حلت لن علة النهی التعيير وقد زالىت 


۲ ى الخمر: وهى مجسة عند جمهور العلماء» لقول الله تعالى: «إنما الحمر واليسر 
والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطًان. رذهبت طائفة إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
الرجس فى الاآية على الرجس العنوى» لان افظ لار جس ١‏ حبر ن شمر > وما عطف عليهاء 
وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاء قال تعالى : لقاجتنبو اال جس من ا و لأوتان4 0 ثان 
رجس معنوی» لا تنجس من مسها: ولتفسیره فی الآية بأنه من عم ا يوقع العد 
والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفى سبل السلام: «والحق أن الأصل فى الأعيان 
الطهارةء» وأن التحريم ل يلازم النجاسة» فإن الشيشة محرمة وهى طاهرة» وأما التجاسة 
فيلازمها الت ريم» فکل جس محرم ولا عکس > وذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن 
ملامستي على كل حال» فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم فإنه 
بحر م لبس احرير والذهب» وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاء إذا عرفت هذا فتحريم 
الحم الذى دلت عليه النصوص لا يلزم منه مجاستهاء بل لابد من دليل آخحر عليه» وإلا بقيا 
على الأصول المتفق عليها من الطهارةء فمن ادعى خلافه فالدليل عليه 


ہ الکلب: وهو جس ویجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات» آولاهن بالتراب خدیث آبی 
هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله علا : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات آولاهن بالتراب» رواه مسدم وأحمد وأو داود والبیهقی . ولو ولغ فى إناء فيه 
طعام املد ١‏ ألقى ما أصابه وما حوله» وانتفع بالباقی على طهار ته السايقة. ما شسعر الكل 


فالأ ظهر انه طاهر» ولم ست جاسته . 


تطهير البدن والثوت: الثوب والبدن إذا أصابتهما مجاسة يجب غسلهما بالاء حتى تزول 
عنهما إن كانت مرئية كالدم» فإن بقى بعد الغسل آثر يشق زواله فهو معفو عنهء فإن لم تكن 
مرئية كالبول فإنه يكتفى بخسله ولو مرة واحدة. فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها 
قالت: جاءت امرأة إلى النبى بلا فقالت: «إحدانا یصیب وبها من دم الحیض کیف تصنع به؟ 


(¥) 


فال : ته نم تقر هة با اء » نم EEN‏ ۳ کی فيه متفقی عليه » وإدا أصابت 


النجاسة ذيل ثوب المرآة تطهره الأرض»ء طا روى اة قالت لآم سلمة ۵ رضصى الله عنها: 


(۱) معنی الغ ل بالتراب» أن بخلط فى الماء حتى يتكدر . 
( ۲( لحت و تقر ضس : الدلك بأطر اف س النضح : : الغسل بال اء . 


ل e‏ ارد ضص إ! | اصايتها شجاسة اتسس اء لها ¢( لحد يث ابی ` شریر 


کک 


رضی الله عنه قال: قام أعر بی فبال فى المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبى وة 
«دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماء» فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» رواه الحماعة إلا مسلما. وتطهر أيضًا بالحفاف هى وما يتصل بها اتصال قرار. 
كالشجر والبناء. قال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورهاء وقالت عائشة رضى الله عنها: ١‏ 
الأرض ييسها» رواه ابن أبى شيبة. هذا إذا كانت النجاسة مائعة» أما إذا كان لها جرم فلا تطهر 
إلا بزوال عينها آو بتحولها. 


ko 


تطهير السمن ونحوه: عن ابن عباس عن ميمونة رضى الله عنها أن النبى ية سثل عن فارة 
سقطت فى سمن فقال: «ألقوهاء وما 2 فاطر حو ه وکلوا سمنکم؟ رواأه الخارى . قال 
الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الحامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها ۰ مه » 
إذا تحقق أن شيتًا من أجزائها لم يصل ا غير ذلك منهء وأآما المائع فاختلفوا فيه فذهب 
الحمهور إلى انه سجس کله علا قاة النجاسة» وحالف فریی منم الزهرى والأوزاع ° 
ر جلد الميتة ظاهراً وباطتا پالدباع » حدیث ابن عباس رضیى اله عنهما 
دا دا دې الاھاب فقد طهر رواه اشخان . 


نحوها: تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهر 
وکل صقل ل مسام له باسچ الذى يزول به آثر النجاسة» وقد كان الصحابة رضى اله 8 
يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم» فكانوا يمسحونها ويجتزئون" بذلك. 

هير التعل: يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له 
طهور» رواه أبو داود. وفى رواية : إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب». وعن أبى سعيد 
أن النبى ىة قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فإذا رأى خبنًا 
فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود؛ ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة 


)١(‏ مذهبهما أن حكم الائعم مثل حكم ألماء» فى آنه لا نجس إلا إذا تغير بالنجاسة؛ فإن لم يتغير فهو طاهرء رشو 
مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاری»› وهو الصحيمح . 
(۲) يرون المسح كافيًا فى طهارتها. 


غالا » فاجراً e‏ باامد كمل سستنحاء بل شو أولٰى› فان محل اللاستنجاء پلاقى 
التيحاسة مردین أو لاتا , 


فوائد تكثر الحاجة إليها: 
- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح» لا بأس بنشر الثوب 
الطاهر عليه بعد ذلك . 
۲ ۔ لو سقط شیء علی الرء لا یدری هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل» فلو سأل 
لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نچس» ولا يجب عليه غسل ذلك . 
۳ - إذا صاب الرجل أو الذیل باللیل شیء رطب» لا یعلم ما هو» لا يجب عليه ن شمه 


ویتعرف ما هوء لا روی أن عمر رضى الله عنه مر یوما فسقط عایه شىء من میزاب» ومعه 
صا-حب له فقال: يا صاحب اليزاب ماؤك طاهر آو جس؟ فقال عمر: يا صاحب اليزاب لا 
تخبرنا» ومضی . ) 

٤‏ - لا یجب غسل ما ا أصابه طین الشوارع. قال کمیل بن زیاد: رایت علیا رضی الله عنه 
يخوض طين المطر» ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. ) 

- إذا انصرف الرجل من صلاته فرآى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يکن عالطا بهاء أو كا 

يعلمها ولکنه نسیها أو لم پنسها ولکنه عجز عن إزالتهاء فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه» 
لقوله تعالی: وکس لک جا تا الا به) [الأحزاب:٥].‏ وهذا ما آفتی به كثير من 
الصحابة والتابعين . 

۔ من خفی عليه موضم ع النيجاسة من الثوب وجب عليه غسله كلهء لأنه لا سبيل إلى 
العلم بتيقن الطهارة إلا بغسنله جميعه» فهو من باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

۷ - إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى» فيصلى فى واحد منها صلاة واحدة» 
كمسالة القبلة» سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل . 


ء العا جة: لقاضى الاجة آداب تتلخص فيما يلى : 


| - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن حيف عليه الضياع أ أو کان حر > لحدیث آنس 
رصی الله عنه: ١ا‏ ن النبى ا لہس | اما نقشه محمد رسول الله » فکان إذ دا دخل | اسل 
وصعهة) رواه ه الأريعة. قال اسعاؤيل فی الحدیث : أنه معلول› وقال أو دا ود اله منکر » واسحزء 


الأول من احدیثف ص 
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۲ البعد والاستتار عن الناس لاسيما عند الغائط» لثلا يسمع له صوت» أو تشم له رائحة 
دی ا وک له ال مع النبی کی فی سفر فکان لا یاتی البراز“ حتی 
غيب فلا پری» رواه ابن ماجه» ولابی داود: کان إذا آراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد). 
وله: «أن الى و4 كان 5 ذهب اذهب أبعد». ) 

۳ - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول فى نيان ا 
لحدیث نس رضی الله عنه قال: «کان النبی م إذا أراد أن يدخل الاء قال : ابسم الله اللهم 
ائ اعود ت م E O‏ 

٤‏ ۔ أن يكف عن الکلام مطلقًا؛ سواء کان ذکرا أو غیره» فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنًا 
إلا لما لابد منه» کإرشاد أعمى يخشى عليه م ۰ فان أثناء ذلك حمد الله ی 


وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» رواه الحماعة إلا | ا وحدیث آبی سعيد ب ا 
ل شوت ال ا یقول: لا پخرج الرجلان تان الا اق عه 
عورتیهما يتحدتان فان الله يمقت على ذلك» رواه احمد وأبو داود واین ماجه» ls‏ 
بظاهره يفيد حرمة الكلامء إلا أن الإجماع صرف النهى عن التحريم إلى الكراهة. 
ه ‏ أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها › و AE‏ 
رسول الله ا قال : (إذا چجلس أحدكم سخا جته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه أحمد 
ومسلم» وهذ! النهى محمول على الكراهة» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رقيت 
يوما بيت حفصة فرآيت النبى ئة على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه E‏ 
أو يقال الجمع بينهما: إن التحريم فى رالإباحة فى البنيان'"» فعن مروان الأصفر 
قال: « o‏ لقبلة يبول إليهاء فقلت: آبا عبد الرحمن› اليس قد 
نھی عن ذلك؟ قال: بلى» إغا نهى عن هذا فى الفضاء. فإذا بينك وبين القبلة شىء 
ا بس » رواه آبو دأاود وابن حريمة والخحاکم» وإسناده -حسن» کما فی الفتح . 
e a O ORE ES E‏ 
رضی الله عه قال نے رسو الل ک0 اکن کان دشت إلى اجن حاط فال اوقال: 
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٠‏ () البراز: مكان قضاء الحاجة. 
| الث بضم ا لاء : "سا . وا-شاشث : چ تشه » والمراد E‏ الشياطين وإناتهم 
E 0‏ 

(0 د کسهل وا ومعنى . 


ار 


ذا بال اسل ۶ م فلیرتد" سو له) رواه أحمد وأبو دأود» واسعدیث وإ کان فیه مجهول» إلا ان 


مناه صحیح , 


ان بتقی احر لتلا يكون فيه شىء يؤديه من الهوام: حديث قتتادة عن عبد اله د 
سرجس قال: «نهی رسول الله ب أن يبال فى الححر» الوا لقتادة: ما يكره من البول فى 
الححر؟ فقال: إنها مساكن الحن» رواه أحمد والنسائى وأبو داود والحاكم والبیهقی» وضصححه 
ابن خحزيمه واين السكن. 

۸ ۔ ان پتجش ظل التاس وطريقهم ومتحدٹهی: حدیث ابی مریرة رضی الله عنه أن الى 
ا قال : (اتقوا اللاعي» 4 قالوا: وما اللاعنان یا رسول !| لے ؟ قال : «الدى يتىخلى فی 
طريق الناس أو ظلتهم» رواه ا جمد زمسلم وأبو دأود. 

أن لا يبول فى مستحمه» ولا فى لاء الراكد أو الحارى» لديث عد الله بن مغفل 
ر الله عنه أن النبى عله قال: لا برل أحدكم فى مستحمه ثم يتوضاً فيه» فإن عامة 
الوسواس منه» رواه الخمسة» لكن قوله: «ثم يتوضا فيه لأحمد وأبى داود فقط» وعن جابر 
رض ی الله عنه : «آن الى 2 نهى أن يبال فى الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائی وابن 
اج وعنه رضی الله عنه: «أن النبى يا نھی آن لا یبال فی الماء الجاری»ء قال فی مجمع 
الزوائد: رواه الطبرانى ورجاله ثقات. فإن كان فى المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه. 

آن لا يبول قائماء لنافاته الوقار ومحاسن العادات ولاآنه قد يتطاير عليه رشاشهء فإذا 
أمن من الرشاش جاز. قالت عائشة رضى الله عنها: «من حدثكم أن رسول الله ي بال 
قائما فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا جالسًا» رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذى: هو 
أحسن شىء فى هذا الباب وأصح انتهى . 0 عائشة مبنی على ما علمت» فلا ینافی ما 
روى عن حذيفة رضى الله عنه: «أن النبى بيا انتهى إلى سباطة قوم" فبال قائمًا فتنحيت 
فقال: «ادنه)» فدنوت حتی قمت عند عشه فتو ضا ومسح على خفيه» رواه الحماعة» قال 
النووى: البول السا آحب إلى » وقائما مباح› وکل ذلك ثابت عن رسول الله ع 

١١‏ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبًا بالحجر وما فى معناه من كل جامد طاهر 
قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط» أو بهما معّاء لديث عائشة رضى الله عنها 


CRLF EVRRIIETRHLTNRIHT 


(۱) فلیرتد: أى فليختر . 
(۲) المراد ياللاعنین : ما يلب لعنة الناس . 
(۳) الساطة پالم : ملقى التراب والقمامة. 
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ن الى ا ت قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستيلب 5 , بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه» 
رواه أحمد والنسائى وأبو داود والدارقطنى. وعن آنس رضى الله عنه قال: «کان رسول الله 
بل يدل اللاء فأحمل آنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنرة" فيستنجى بال ماء» متفق عليه. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ية مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان» وما يعذبان 
فی 6 أما أحدهما فکان لا يستنزه من ا وأما الآخحر فكان يمشى بالنميمة» رواه 
الحماعة. وعن أنس رضى الله عنه مرفوعا: تنزهو من البول فإن عامة عذاب ب ألقير منه). 


۲ _ ان لا یستجی بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار» لخديث عد الرحمن بن زید 
قال : قيل لسلمان: «قد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة . فقال سلمان: أجل . . نهانا أن 


نستقبل القبلة بغائط أو ببول» أو نستنجى باليمين" ٠‏ أو يستنجى أحدنا باقل من ثلاثة أحجار» 


وأن لا یستنجی برجیھ " أو بعظم) رواه مسلم وآبو داود والترمذى. وعن حفصهة رضى ازل 
عنهاً: أن النبى کان يجعل يمه ل کله وسر به واه وأنحذه وعطاته» وشماله U‏ سو ی 
ذلک» روأه أحمك وأیو داود واین ما سه وابن حال والحاکم والبيهقى . 

۴ أن يدلكڭ باه بعد الا ستتحاء بالأرض› أو يعس لها بصابوك ولحو ليرول ما عل ھا 
س الرائحة الكريهة؛ سیل یش ابی شريرة رصی الله یی قال : کان النبى ا اذا اتی اسشار“ء 
آتيته اء فی تور أو رکو فاستنج ی ثم مسح ره على الأرض» رواه ابو داود والنسائی 
والبیهقی وابن ما ) 

٤‏ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بالا 


قال: هذا أثر النضح› یٹ ا لمکم ین سنال أو سفيان بن الحكم رضى الله عنه قال : «كان 
ا إذا بال توضاً وينتضح». اش رر «رآیت رسول الله ک4 بال ثم نضح فرجه». 
وکان ابن عمر ينضح فرجه حتی يېل سراریله 

۵ _۔ ان يقدم رجله اليسرى فى الدخول» فإذا حرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: 


)0 الاستطاية: الاستنجا وسمى استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. 
() الأداوة: إناء صغير كالإبريق . عنزة: حربة. ۰ 

(۳) وما ان ی یکبر ویشق علیهما فعله لو أراد أن يفعااه . 

(6) لا یستنزه: آی لا یستبرئ ولا پتطهر ولا پستبعد منه. 

(۵) إشراءة: العذرة. 

)٦(‏ هذا نھی تأدیب وتنویه. 

)¥( الرجيم : انجس 

(۸) التور: إناء من نحاس. والركوة إناء من جلد. 
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غفرانك. فعن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى بي كان إذا حرج من الخلاء قال: 
عفر اناكف) 6 رواه النمسة | إل النساٹى › و سول بش عانشة صح ما زرك فی | | الباسب كما قال 


ابو حاتم. وروی من طرق ضعيفة أنه کل كان يقول: «الحمد له الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانی)ء وقوله: «الحمد لله الذی آذاغنی لذته» وأبقی فی قوتهء وأذهب عنی اذاه 


سنن الفط 8: قد اختار الله سا للأنبياء عليهم السلامء وأمرنا بالاقتداء بهم فيهاء وجعلها 
من قبيل الشعاتر التى يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم» ويتميزوا بها عن غيرهم. وها 
الخصال تسمى سنن الفطرة» وبيانها فيما لى : 

١‏ الختان: وهو قطع اجلدة التى تغطى الحشفة» لتلا يجتمع ذف يها الوسخ: وليتمکن من 
الاستبراء من البول. ولثلا تنقص لذة الحماع» ل! ' بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطم اسز ء 
الأعلى من ع بالنسبة 0 “ وهو سنة قديمة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله لا : براهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنةء واختتن 
بالقدوم» . رواه لبخاری ومذهب الحمهور أنه واجب ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. 
وقال الشوکانی لم یرد سحدید وقت له ولا ما یفید وجوبه. 

٣ ۲‏ - الاستحداد ونتف الإبط :وهما سنتان ن يجزئ فيهما الحاق والقص والنتف والنورة. 

٤‏ تقلیم الأظافر وقصس الشارب أو إحفا ۆه وبکل منهما وردت روایات صحیحة» 
ففی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أن النبى ا قال : «خالفوا المشركين: وفروا اللحى»› 

وأحفوا الشوارب» رواه الشيخان» وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى ب4: 
حمس من الفطرة: الاستحداد» والختان» وقص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» رواه 
الحماعة. فلا يتعين منهما شىء ويايهما تتحقق السنة» فإن المقصود أن لأ يطول الشارب حتی 
يتعلق به به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الأوساخ. وعن زید ٫‏ بن أرقم رضى الله عنه أن النبى 
2 > قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائى. والترمذى وصححه» 
ويستعحب الاستحداد ونتف الارط وتقليم الأظافر وقص الشارب او إحفاڙه کل أسبوع استکمالا 


للنظافة واستروات للنفس » فان دقاء بعص الشعور فی الجسم یولد فیها ضسقًا وكاية» وقد 
رخصس ترك ھلہ الأشباء إلى الأربعين› ولا عدر لتر که دعك ذلك ؛ حدیثف انس ر صسی الله عله 
)١(‏ غفرانك: أى أسألك غفرانك. 

(۲) أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شىء. 

(۴) القدوم آلة النجار»ء أو موضع بالشام. 

(6) الاستحداد: حلق العانة. ' 


قال: «وقت لنا النبى ية فى قص الشارب وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق العانةء ألا 
يترك أكثر من أربعين ۾ ليلة» روا ه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

٦‏ إعماء اللحية وتركها حتى تكثر» بحيث تكون مظهراً من مظاهر الوقارء فلا تقصر 
تقصيً یکول ریا م م اق د تترك حتی نحش ؛ ا يخسن ا فاه فی شی 
رسو الله ا «خالقرا الشر ك وفروا ا ا ٠‏ وأحفرا الشوارست» متفقی عليه» زاأد 
السسخارى : و کان این عمر ادا ع أر اعتمر قفص على يته فما فضل أحذه) . 

¢ ا ع 

۷ - إكرام الشعر إ ذا وفر وترك بآن يدهن ويسرح› لدیث | بی هريرة رضی الله عنه أن النبى 
لا قال : «(من کان له شعر فلیکرمه» رواه ابو داود» وعن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال: 
«أتى رجل النبى ية ثائر الرأس' واللحية فأشار إلیه رسول الله يي کأنه يأمره بإصلاح 
شعره ولحيته» ففعل ثم رجع» فقال 45: «آليس هذا حيرا من أن ياتى أحدكم ثائر الرس كأنه 
شيطان» . رواه مالك. وعن أيى قتادة رضى الله عنه: أنه كان له جمة ضخمة. فسال النبى 
ب فأمره ن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم» رواه اه لای ورواه مالك فى الموطاً بلفظ : 
«قلت : يا رسول الله إن لى ج جمة أف رجلها؟ قال: «نعم» وأكرمها» فكان أبو قتادة ربا دهنها 
فى اليوم مرتين من أجل قرله 5ة : «وأكرمها». ا س مباح وکا توفیره لمن یکرمه 
ليث ابن عمر رضی اه عا ا ن النبى ع قال: ١‏ کله أو ذروا کله») رواه آ-حمد 


ومسلم وآبو داود و والنسائى» وأما حلق و د > لحديث نافع عن | 


عمر رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله ية عن القزع» فقيل لنافع: ما القزع؟ قال 
يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه» متفق عليه» ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما السا 

۸ - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان فى اللحية أم فى الرأس» والمرأة والرجل فى ذلك سراء 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن النبى اي قال : «لا تنتف الشيب 
فإنه نور المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة» رواه آحمد وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه» وعن نس 
رضی الله عنه قال : «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وخيته» رواه مسلم. 

۹ - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوهاء لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


(1) حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الا 
(۲) ٹائر الرآس: ای شعث غير مدهون ولا مرجل . 


الجمة: الشعر إذا بلغ المنكبين . 


* ۰ 
ت‎ bG 


قال رسول الله ا «إن اليهود والنصارى لاأ يصبغون فخالفوهم» رواه الجماعة» ولحديث أبى 
ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله :إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحتاء والكت» 
رواه اخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة اعشضات» ویظهر ان هذا مما یختلف باختلاف | 8 


والعر ف والعادة. فقد روی عن بعض الصحابة أن نرك | الخضاب أ افضل ؛ وروی عن بعضهم 
فعله أفضل› کان بعصي م يخضب الصفرة» وبعضهم باناء و الكتم و بحصهم بال سراد 
وخضب جماعة منهم بالسواد. ذکر الحافظ فی الفتح عن ابن شهاب الزهری آنه قال: کنا 
نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديداء فلما فض الوجه والأسنان تركناه. وأما حديث جار 
رضی الله عنه قال: جىء بأبى قحافة «والد أبى بكر» يوم الفتح إلى رسول الله ىي وكأن 
رأسه ثغامة فقال رسول الله ل : «اذهیرا به 0 بعض نسائه فلتغیره بشىء وجنبوه السوادا 
رواه اللحماعة إلا البيخارى والترمذى» فإنه واقعة عين › ووقائع الأعيان لا عموم لها. ثم إنه لا 
يستحسن لرجل كأبى قحافة» وقد اشتعل ر رأسه شيتا؛ آن يصبغ بالسواد هذا ما لا يلق عثله. 
٠١‏ - التطيب با مسك وغيره من الطيب الذى يسر النفس »› ویسرح الصدرء يبه الروح» 
ويبعث فى البدن نشاطًا وقوة» حديث آنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله : خيب 
إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة؛ رواه أحمد والنسائى» ودی أ بی 
هريرة رضی الله عنه أن الى ا قال : امن عرض عليه طیب فلا يرده» فإنه حفيف احمل 
طيب الرائحة» رواه مسلم والنسائى وآبو داود» وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى ية 
قال فى المسك: «هو أطيب الطيب» رواه الحماعة إلا البخارى وابن ماجه» وعن نافع قال: كان 
این عمر پستجه ر بالالوة غير مطراً اة » وپګافور یطر حه مح الألوة ویقول: هکذا کان پستجمر 
رسول الله ۳ رواه مسلم والنساتى . 


: تتت مشروعیته بأدلة اة : 
ليل الأول: الكتاب الكريم» قال الله لله تعالی : طا أي الذين آم منوا إذا قمتم إلى الصلاة 
() الكتم: تبات پبخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة. 

(۴) الثغامة: نبت يشبه بياضه بياض الشعر. 

(۴) الألوة: العود الذى يتبخر به. غير مطرأة: غير معخلوطة بغيرها من الطيب . 


rate!‏ ا اص 
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ره ا 0 و 4 
تاغسلوا جوم وآیدي إلى المرافق 0 بر روک 7 إلى ن الك ا [المائدة:1] . 


یل ا ألسنة » روک ابو شريرة رصی الله سی ان ! النبى ا Ny‏ يقبل الله اة 
أحدكم إِذا أحدث حتى يتوضاأ» رواه الشيخان وآبو داود والتر مذی . 


الدليل الثالث: الإإأجماع» انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله 
ا إلى یومنا هذا فصار معلوما من الدين بالضرورة. ) 


نضله: ورد فى فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفى بالإشارة إلى بعضها: 


(أ) عن عبد الله الصنابجى رضى الله عنه أن رسول الله يا قال: «إذا توضاً العبد 
فمضمض خرجت النطايا من فيه» فإذا استنثشر ‏ حرجت الخطايا من أنفه» فإذا عسل وجهه 
حرجت الخطایا من وجهه حتی تخرح من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه حرجت الخطايا 
من يديه حتی تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح براسه خر جت اغطایا من راسه حتی 
تخرج من أذنيه» فإذا غل رجلیه حرجت الخطایا من رجلیه حتی تخرج من تحت أظافر 
رجليه. ثم کان مشیه إلى أ مسجد وصلاته نافلة» رواه مالك والنسائی وابن مأاجه والحاكم. 

(ب) وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: «إن الخصلة الصالحة تكون فى 
الرجل يصلح الله بها عمله كله» وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته 
له نافلة» رواه آبو يعلى والبزار والطبرانی فى الأوسط . 

ج( ورعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول كي قال: «ألا أدلكم على ما يمحر الله به 
ا لخطاياء ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى» يا رسول اللّه» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فدلكم الرباط» فذلكم | لرباط فذلکم 
الر باط » رواه مالك ومسلم والترمذی والنسائی. 

(د) وعنه رضى الله عنه أن رسول الله كي آتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون» وددت لو أنا قد رأينا إخحواننا» قالوا: أولسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف 
من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين 
ظهری خیل دهم بهم آلا یعرف خیله؟) قالوا: بلی» يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون غر 
محجلين من الوضوء وآنا فرطهم على الحوض» آلا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير 


() الرباط : المرابطة والجهاد فى سبيل الله أى أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد فى سبيل الله . 


الضال أناديهم : ألا هلمء > فیقال : إن بدلوا بعدك» فاقول: حًا سیا ) رواه مسلم . 


۳ہ فرائضه: للوضوء فرائض وأرکان تترتب منها حقیقته» إذا تخلف فرض منها لا يتحقق 
ولا يعتد به شرعاء وإليك بانها: 
لر س الآأول: إلنْية» وحقيقتها الإرادة التوجهة نحو الفعل› ايتعاء رضا الله تعالی وامتثال 
حکمه» وهی عمل قلیی محض لا دحل للسان فيه» والتلفظ بها غير 7 ودلیل فر ضيتها 
حديث عمر رضى الله عنه أن رسول الله لا قال: «إغا الأعمال بالنیات "' وإنما لکل امریء 
ما نوی . . ٠.‏ الخحديث رواه الحماعة. 

لفرض الثانى : غسل الوجه مرة واحدة: أى إسالة الماء عليهء لأن معنى الغسل الإسالة. 
وحد الوجه من أعلى تسطيح الحبهة إلى أسفل اللحيين طولاًء ومن شحمة الأذن إلى شحمة 
الأذن عرضًا. ) 

الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين» والمرفق هو المفصل الذى بين العضد والساعد» 
ویدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المطرد من هدى النبى عط ولم يرد عنه کا آنه 


الفرض الرابع: مسح الرأس» والمسح معناه الإصابة بالبلل» ولا يتحقق إلا بحركة العضو 
ماسح ملصقً الس فوع البد أو الإصبع على الرس أو غیرہ لا یسمی مسحَاء ثم إن 
ظاهر قوله تعالى : (وامسحوا برؤوسكم) لا يقتضى وجوب تعميم الرأس بالمسح» بل يهم منه 
أن مسح بعض الرأس يكفى فى الامتثال» والمحفوظ عن رسول الله ية فى ذاك طرق ثلاث: 

(ً( مسح جميع رأسه: ففی حدیث عبد الله بن زيد: أن النبى وط مسح رأسه بیدیه 
فآقيل بهما وآدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدا منه» 
رواه الحماعة. 


(ب) یچ ا على العمامة وحدها: فھی ھل یش مرو ن أمية رصی الله = قال : ارايت 


رسول الله علا يمسح على عمامته و حه ) ٣‏ أحمد والبخاری وابن مأاحه. وعن باال : أن 


النبى ا قال : (امسسحوا على الخفين والخمار“ روأه أحمد ) 
وقال مر ر صی الله له ` من لم يطهره امتح على العمامة لأ طهره الله ) وقد ورد تی 


(1) دهم بهم : سود. فرطهم على الحوض: أتقدمهم عليه. سحقًا: بعدا. 
() إا الأعمال بالنيات: أى إنما صحتها بالنيات» فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا. 
() الخمار: الثوب يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها. 


(ج) مسيحه على الناصية والعمامة» ففى حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: «أن النبى 
ا توضاً فمسح بناصيته وعلی العمامة وا شفین ٦‏ روأه مسلم . هذا شو لحمو ظ عن رسو اه 
ا ولم رهط ميك الاقتصار علی ا بعھں الرأس؛ وال کان ظطاهر أ ية پفتهسه کما تفلم » 
تم إنه لا یکی مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. 

ا ۴ * ن 1 اچ1 > مه . i‏ 

الفرض ا-قامس: غسل الرجلين مع الكعبين» وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول ع4 
وقوله. قال ابن عمر رضى الله عنهما: تخلف عنا رسول الله ايء فى سفرة فأدركنا وقد 
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أو هق العصر ۽ فعجعانا نتو صا و ىسع على ار جلا فنادی باعلی صو (ويل للأعقات' س 


ر مرتین و لاا متفی عليه » وقال یل الرحمن د بن ابی لیلى: أ جمع اصحاب رسول | 
يي على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض هو لتصرسس علیه شی قور الله تعالى : ليا 
لين آمنوا دا ا قمتم إلى الصلاة قاغسلوا | وجوهکم وأیدیكم ! ا رافق وامسحوا برؤسگم 


ژر وه ے 


وآرجلكم إلى كن [المائدة:1]. 


الفرض السادس: الترتیب› لن الله تعالى قد ذكر فى الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل 
الرجلين عن البدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذى فريضته المسح؛ والعرب لا 
تقطع النظير عن نضيره إلا لفائدة» وهى هنا الترتيب» والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» 
ولعموم قوله بء فى الحديث الصحيح : «ابدؤوا با بدا الله به» ومضت السنة العملية على 
هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله يو آنه توضاً إلا مرتتاء والوضوء عبادة 
ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع» فليس لأحد أن بالف المأثور فی كيفية وضوئه ا 
خصوصا م ما کان مطردا منها. 


افو قن آًی ما تسٹث عن رسو ل الله ا من تو ل أو فعل من عير لر وم و ل انکار 
على من ترکها. وبیانها ا باتی: 


EER 


لتسمية فى أوله: ورد فى التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة 
تدل على أن لھا أصلاً» وهی بعد ذلك أ أمر حسن فى نفسه» ومشروع فى الحملة. 
)۲( العقب : العظم التاتيء تیش مفصل الساف والقدم 


س السوالة: ويطلق على العرد الذدى يستاك به وعلى الاستياك نفسهء وهو دلك الأسنان 
ذلك | العود او نحو من کل خسن تاف ده الأسنان» و حير ما يسىتالڭ به عود الأراك الذى 


يۇتى به من الحجاز» لان من خواصه أن يشد اللثة» ويحول دون مرض الأسنان» ويقوى على 
الهضم» ويدر البول»وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة 
ونحوها. وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله بل قال : «ولولا أن أشق على 
امتی لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه مالك والشافعى والبيهقى والحاكم. وعن عائشة 
رضى الله عنها: أن رسول الله لا قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» رراه أحمد 
والنسائی والترمذى. وهو مستەحب فى جميع الأوقات ولكن فى خحمسة آوقات شد استیحبابًا : 

|١‏ - عند الوضوء. ۲ - وعند الصلاة. ۳ - وعند قراءة القرآن. ٤‏ وعند الاستيقاظ من 
النوم. ۵ - وعند تغير الفم. والصائم والمفطر فى استعماله أول النهار وآخحره سواءء لحديث . 
عامر بن ربيعة رصی الله عنه قال : اريت رسول الله ا ما لا حصی › يتسوك وهو صائم" 
رواه آحمد وآبو داود والتر مذی. وإذا استعمل السواك» فالسنة غسله بعد الأستعمال تنظيفا له 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : «كان النبى إا يستاك فيعطينى السواك لأغسلهء فأبداً 
فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه» رواه أبو داود والبيهقى . ویسن لمن لا أسنان له أن يستاك 
بأصبعه» لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول | لله الرجل الذى يذهب فر أيستاك؟ 
قال : «نعم». قلت: ا قال : «يدحل أصبعه فى فيه) رو ا 
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رایت رسول اله کل توضاً فأ“ 0 ل روا خمد والنسائی . وعن 1 هريرة 


رضی الله عنه أن انی کی قال: ١‏ ل ایق جاک من تومه فاد یمس بده فی اناه حن 
بغسلها ثلاثاء فإنه لا یدری ین باتت يده» رواه الجماعة. e‏ 


: حدیث بث لقیط بن صبرة رضی الله عن آن ابی کل قال : ذا توضات 
ف مم رواه ابو دأود والبيهقى  .‏ 


الا ستنشاق بال لیمنی والاستنثار بالیسری» حدیث على رصی الله عنه. آنه دعا بوضوء 


(۱) استو کف : آی غسل کفيه. 
۲7( المضمضة : إدارة اء وتحریکه فى الفم. 
(۳) الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذى يتوضاً به. 


فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلاتًاء ثم قال : «هذا طهور نبی الله 
6 رواه احمد والنسائی . وتتحقق اللمضمضة والاستنشاق إذا وصل الاء إلى لى الفم وال 

بأى صفة» إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله کل آنه کان يصل بينهماء فعن عبد الله بن 
زید: أن رسول الله 3 تقمضمض واستنثر بثلاث غرفات» متفق عليه» ويسن البالغة فيهما 
لغير الصائم» حديث لقيط رضى الله عنه قال : قلت: يا رسول الله أ اخبرنی عن الوضوءء قال : 
أسبغ الوضوء وخحلل بين الأصابع» وبال فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الحمسة» 


ق ی و الترمذى . 


ل لحدیث عثمان رضى الله عنه: أن النبیى وء کان يخلل يته رواه 
ان ماجه والترمذى وصححه. وعن انس رضى الله عنه: أن النبى با كان إذا توضاً أخذ 
کفا من ماءء فأدخله تحت حنکه فخلل به وقال: «هکذا أمرنی ربى عز وجل رواه بو داود 
والبیهقی رالحاكم. 
تخليل الأصابع لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كيا > قال: «إذا توضأت 

فخال آ. أصابع بديك ورجليك». رواه أحمد والترمذى وابن ماجه » وعن المستورد بن شداد 
رضی الله عنه قال : «رأیت رسول الله ا يخلل أصابع رجليه بخنصره» رواه الخمسة إلا 
أحمد. وقد ورد ما يفيد استحباب حريك الخاتم ونحوه کالأّساور» إلا آنه لم يصل إلى درجة 
المسحيح › > لکن پنیغی العمل به لدخوله سحت عموم الأمر بالإسباغ. 
: وهو السنة التى جرى عليها العمل غالا » وما ورد مخالمًا لها فهو 
ليان الحواز. فعن ا شعیب عن آبيه عن جده رضى الله عنهم قال : جاء أعرابى إلى 
ا الله لا يسأله عن الوضوء فأراء ثلانًا ثلاتًا وقال: «هذا الوضوء» فمن زاد على هذا 

اساء وتعدی وظلم» رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. وعن عئمان رصی لله عنه: : أن 
النبی ی تو ضا لاتا لاتا رواه أحمد ومسلم والترمدی» و صح أنه بيا توضاً مرة مرة 
ومرتین مرتین » ما مسح الرس مرة واحدة فهو الأكش رواية. 


٩‏ التيامن: ى البدء بغسا بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين› > فعن عائشه 
رضى الله عنها قالت: «کان رسول الله ا يحب التيامن فى تنعله"" وترجله وطهوره» وفی 
شآنه کله» متفق عليه» وعن أبى هريرة رضیى الله عنه أن النبى ی قال: «إذا لبستم وإذا 


. الاستنشاق : إدخال الاء فى الأنف . والاستنثار: إخحراجه منه بالنفس‎ )١( 
. التنعل : لبس النعل . والتر جل : نسریح الشعر . والطهور: يشمل الوضوء والغسل‎ (7) 


توضات فابدڙو! بأيما بیان رو واه أحمد وأبو داود وال مذى والنسائی . 


١‏ الددك: وهو إمر ار اليد على العضو مع الاء أو بعده» فن ا الله بن زيد رضن الله 


عله : «أن النبى ل أتى بثلث مد فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه» رواه ابن خزيمة» وعنه رضى الله 
ی أن النبى ي توضا فجعل قول | هكذا يدلك» ر روأه آبو داأود الطيالسى وأحمد ابن 
حبان وأبو يعلى . 


لوالاة: «آی تتابم غسل ا الأعضاء بعضها إثر بعضص» ال يقطع المتوضي* و وضوءه بعمل 
آجنبی يعد فی العرف انصراقًا نه » وعلی هذا أ مضت السة وعايها عمل السلمون سلفا وخلفا. 


۲ مسح الأذنين: والسنة مسستم باطنهما بالسبایتین وظاهرهما بالا بهامین اء الرس لأّنهما 
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منه. اقعن المقدام بن مع یکر ب رضي الله عته: أن رسول الا لله عا م فی وصوته راسه 


ودنه اهر هما وباطنهماء وأد نحل أصيعيه فی صماخی اذنیه)» روأه ابو داود والطحاری› وعن 
اين عباس ر سی الله عنھها فی و صفه و صسوء النبى : و مسح براسه وأذنيه مسحة وأحدة) 
زواه احمل وأو دأود. وفی ' روایه : مسح رآسه وأذليه وباطنهما با مس . ° وظاهر هما 


بإبهامیه . 


۴ ى إطالة الغرة واشححيل : أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزء من مقدم الا س » زائدا عن 
المفروض فى غسل الوجه. وأما إطالة التحجيل» فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين» لحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه: أ أن النبی ییا قال : إن آمتی ياتون يوم | لیام را ماين ن ) 
آثار الوضوء». فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم آن يطيل غرته فليفعل. رواد 
والشيخان» وعن أبى زرعة أن أبا هريرة رضى الله عنه دعا بوضوء فتوضاً وغسل ذراعيه حتى 
جاوز المرفقين» فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت: ما هذا؟ فقال: «هذا 
مبلغ الحلية» رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ر: لحدیث انس رضصىی الله عنه قال: «كان' 


waaay 


تتصاد فى لاء وإن كان الاغتراف من البحر 
النبى ا شل بالماءك إلى حمسة أمداد ویتوضا بالمدا» متفق عليه. وعن عبيد الله ابن 
ى يزيد ا أن رجلا ا قال ل لابن عباس رضی الله عنهما: «كم يكفينى من الوضوء؟ قال: مده 
يد اليمنى أو الرجل اليمنى. 

)¥( ) با تين : ای بالسبابتين. ) 

(۳) أصل الغرة: بياض فى جبهة الفرس. والتحجيل: بياض فى رجله. والمراد من كونهما يأتون غرا محجلين› 


الو ر يعلو وجوههم وا يديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هله الامة. 
(4) الصساع : أربعة أمدأد . والمك: A‏ درهماً وأريعة أسياع الدرهم ٤‏ سم . 


فقه اة ح؟ 


قال : کم یکفینی للغسل؟ قال : صاع» فقال الرجل: لا یکفینی» فقال: لا آم لك قد كى من 
هو خير منك : رسو الله 6 رواأه أحمد والبزار والطبرانی فی الكبير بسند رسهاله قات » 
وروی عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن اللبى اة مر سعد وهو بتوضاً فقال: «ما هذا 
السسرف يا سعد؟) فقال: وهل فی لاء من سرف؟ قال : انعم » وإ کلت على نهر جار» رواه 


أحمد وابن ماجه وفی سنده ضعف. والااسراف يتحقق باستعمال الاء لغير فائدة شرعية› کان 
فیا ای ال کي ی ی اٹ مرد بن شع عن ای من جام ری فی اله عم 
قال: «جاء أعرابى إلى النبى ية يسأله عن الوضرء فأراه ثلانًا ثلائّاء قال: الوضوء» 
من زاد ١‏ هذا فقد أساء وتعدى وظلم»» رواه أحمد والسائی وابن ماجه وابن خزيمة 
بأسانيد صحيحة» وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: سمعت النبى له يقول: «إنه 
سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء» رواه أحمد وأبو داود 'وابن ماجهء قال 


البخاری: كره آهل العلم فی ماء الوضوء أن يتجاوز فعل لی 4 


الدعاء أشتاءه: لم ثبت من أ أدعية الوضرء شىء عن رسول | الله کی غير حديث أب 
موسی ا رضی الله عنه قال : آتیت رسول الله ع بوضوء فثوضاً فسمعته يدعو یقول: 
«اللهم اغفر لى ذنبى» ووسع لى فى دارى» وبارك لى فى رزقى» فقلت: يا نبى الله سمعتك 
تدعو بکذا وکذا قال: (وهل ترکن من شیء؟» ر اه النسائی وا ن ال اساد مع » لکن 
النسائى آدخحله فى «باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوب وابن السنى ترجم له «باب ما يقول 
بین ظهرانی وضوئه»» قال النووی وکلاهما محتمل . 
١‏ د الدعاء بعده: لحديث عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «ما منكم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدل من آیها شاء» رواه مسلم» وعن 
آبی سعید الخدری رضصی الله عنه قال : قال رسول الله عة : «من توضاً فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك› کتب فی رق ثم جعل فی طابع 
فلم يکسر إلى م القيامة» رواه الطبرانى فى الأوسط» ورواته رواة ایح »> واللفظ له ورواه 
النسائى وقال فى اخحره: «حتم عليها بخاتم فوضعت بحت الحرش فلم تكسر إلى يوم القيامة) 


و سو لس وه , 


وأما دعاء: «اللهم اجعانى من التوابين واجعلنى من المتطهرين؟ فهى فى رواية الترمذى. 
وقد فال فی الحدیث : وفی اناده اضطر اب » ولآ يصح فيه سىء کسر . 


E E 


¥ س سا ا کک 


: لله عة قال لبلال: 
ايا بلال حدثنی بأرجی عمل عملته فی الإسلام إنی سمعت ذف نعليك ‏ ' بین یدی فی اسلسنة) . 
قال: «ما عملت عملا أرجی عندى من آنى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لى ن أصلى» متفق عليه» وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ب4: «ما أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقابه ووجهه 
علیهما إل وحبت له النة» روا ٠‏ مسدم وآبو داود وابن ماجه وابن خزيمة فی صحيیحه» وعن 
حمران مولی عثمان: آنه رای عثمان بن عفان رضصیى الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عا لی يمینه من 


إنائه فخسلها ثلاث مرات» ثم آدخل يمينه فى الوضوء ثم قضمض واستنشق واستشر؛ > ثم غسل 
و هة اتا قال : رأیت رسول | الله کا > يتوضاً نحو وضوئی هذ أ« ثم قال: (من توضاً نحو 
وضصوئی هد | ٹم صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ رواه ابخاری 
ومسلم وغیرهما. 

وما بھی من تعاهد موقی العينين وعضون الوجه» ومن تحريك الخاتم» ومن مسح العنق ؛ 
لم نتعرض لذكره» لان الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح ٠‏ وإن کان يعمل بها تتميما 
للنظافة . 

مکر و هاته: یکره للمتو ضىء أن يترك سل من السنن المتقدم ذکرهاء ”شتی ل يحرم توابهاء 
لن فعل الک روه یو سحب حر مان الوا وتتحقق الكراهية بتر | السنة . ) 


واقس الوضوء: للرضوء : نواقض تبطله وتخر جه عن إفادة إ المقصود منه» ذکرها فیما لی : 


«القبل والدير». ویشمل ذلك ما پأتی 


۲ والغائط؛ لقول الله تعالى: #... أو جَاءً أحد منکم من العائط. . .© وهو كناية عن 
قضاء الحاجة من بول وغائط. 

۴ ریح الدير : لحديث أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ي : ل يقبل الله 

صلاة أحدكم ! دا أحدث حتی يتوضا» فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا آبا هريرة؟ قال : 

فساء آو ضراط . متف عليه» وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله : (إذا وجد أحدكم 


فی بطنه شیتًا فأشکل عليه آخرج منه شىء آم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 


(1) الذف بالضم: صوت النعل حال المشى. 


جحد ریحا» رواه مسلم . ولیس یی ال أو و سحدان الراقحة شر طا فی ذلاک » ص ا اد حصول 


اليقين بخروج شىء منه. 

€ 0 - المنى والمذى والودى»ء لقول رسول الله ب فى المذى: «فيه الوضرء» ولقول 
ابن عباس رضى الله عنهما: ما المنى فهر الذى منه الغسل» وآما المذى والودى فقال: «اغسل 
ذكرك آو مذاكيرك» وتوغا وضوءك الصلاة؟ روان البيهقى فى الستن. a.‏ 

۲ - النوم | 

سفوان بن مال رش الله سه قال کان رسول الله يامرنا ذا کنا سف آلا ننزع خحفافنا 
ثلاة آيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم» رواه أحمد والنسائى والترمذى 
وصححه . فإذا كان النائم جالسا مکنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه» وعلى هذا بح 
حدیٹ أنس رضى الله عنه قال : «كان أصحاب رسول الله كلا بنتظرون العشاء الآخرة حتى 
تەخەق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضۇرن) رواه الشافعى ومسلم وآبو دارد والتر مذدی» ولفظ 
الترمذى من طريق شعبة: القد ر أصحاب رسول الله 8 يوقظون للصلاة حتى لأسمع 
لأحدهم غطيطًاء ثم يقومون ب ولا يتوضؤون» قال ابن البارك: هذا عندنا وهم جلوس. 


Î A الا و‎ a Alas 


قى معه إدراك مع عدم قكر 


۴ زوال العقل: سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواءء وسواء قل أو كثرء 


وسواء کائت عة عك من الأرض أ م لا لن ۱ الذهول عند هذه | الاسباب یلغ ع من النوم» 
وعلی هلا اتففت هة العلماأء. 


قال : امن مسں دکره فاا پصل ”شی تو ضا رواه اسلمسة و یج ال لترمدی . رقال البخاری 


؟ - مس الفرج بدون حائل: حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهماء ی کے 


وهو صح شی ءَ فی هرلا | الباب» وروأه ايضا مالک والشافعى وأسحمك ویر هم » و قال ابو داأود: 
قلث لأحمد: حل س بسرة ليس بجح » فقال : بل شو جح ٠‏ وی روایه لا “عمد والنسائی 


س ي م f‏ م صان ب ۰ ٣‏ . ۲ چ 
عن بسرة: آنها سمعت رسول الله ًة يقول: اويتوضاً من مس ا وهدا یشمل دکر 
f « 9 * 4‏ ا q&‏ ۳ » ۳ هھ کے 3 
اممك ودکر سر 8 ا سن ای هر رة ل سی الله سنه ۾ أل الى ا قال ن أفضی ل ۵ إلى دکر 


لیس دونه ستر» فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان ا وصححه هو واین 
تك البر»ء وقال اسن السكن : شا اسحدیث من جود ما روي فی هدا الات وی لمش 
الشافعى: إذا فضى أحدكم بيده إلى ذكره» ليس بینها وبينه شىء فليتوضا». وعن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده رضصسی اله ا يما رجل مس فرجه فلیتو ضا وأيما امرأة ست 
فر جها فلتتوضا ر رواه اسحمد. قال ای بن القيم : قال الحازمى : هذا إسناد صحيح» ويرى الاسحتاف 


ae erecta NO nega PIYE rattle hame rote n amps ash TSR “r 


أن مس الذكر لا ينقضس الوضوء لديك طلق : أن رجلا سال النبى له عن رجل یمس ذکره. 
هل عله الوضوء؟ فقا ؛ ا إا هو عه ماف ) رواه اسمس » وض 


المدينى : هر آحسن من حديث دسرة. 
ما لا ينقض الوضوء: أحسنا أن نشير إلى ما ظن آنه ناقض للوضوء وليس بناقض» لعدم 
ورود دلیل صحیح یمکن آن یعول عليه فی ذلك» وبیانه فیما یلی: 

س لس رأة يدون اٹل : فعن عائشة رضی الله نها أن رسول الله ا قىلھا وهو صائم 
وقال: «إن القبلة لا تنقضصس الوضوء ولا تفطر الصائم“ حر جه إسحاق بن راهویهء وأخرجه 
أيضًا البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها رضى | الله عنها 
قالت : فقدت رسول الله ي ذات ليلة من الفراش فالتمسته» فوضعت يدى على بطن قدميه 
وهو فى المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: «آللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
معافاتک من عقو بتك : واعود بك منك لا ا حصی ناء غلك انت كما الست ت على نفساف» 
رواه مسلم والترمذى وصححه» وعنها رضى الله عنها: «آن النبى ب یل بعض نسائه ثم 
حرح إلى الصلاة ولم يتو ضا٤‏ رواه أحمد والأربعةء سند رجاله ثقات» وعنها رضى الله عنها 


r r ufe al Ae o OT 
ورجلای فی قلته فادا سجل عمرلی فقیضت رجلی»)‎ E قالت : (کنت انام بسن دی الى‎ 
وقی مهل : قدا واد ا بسحا عمز رخلي ) متف عایه‎ 


3 ا ۹ 


ج ھی او 5 عا کے ل اسو |ُ# کان 


اا ا e‏ 3 کان ر 3 


عنه: لما زا السلمون ا يصلون فی ج جر احاتهم روا 
المخارء د3 قال : و شر ان هر ر سی اله عنهما يشر ة ۳ خر مها الدم فلم يتو ضا . و مقس 
این ای آوفی دما و می فی ااا ته وصلی هز س الطاب ر صی اله یا س ر سج ينعا 


qe 


ا RY, 2 4 4 f‏ ¥ 
دا ًٍ و قد | سیا عاد س اسر بسهام وهو یصسلی ها مسر ھی اانه » رواه آبو داود وان 
حزيمه والبخارى ی تعایقا : 


اساي ۳ > سو ُء کان ملء | لفم أو دود نے 4 ولم م ر ن فی رهه سعد ا کک ك 


3 الإبل: ٠‏ وشو رای الخلماء | الأريعة وکر 2 الصححابة والتابعين إل انه س 
الحديث بالأمر بالوضروء منه. فعن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله عة : 
أنتوضاً من وم الغنم؟ قال : «إن شنت توضاً وإن ششت فلا تتوضا)ء قال: انتوضاً من وم 
الإبل؟ قال : r‏ توضا با من وم | الابل € قال صلی فی مرابضس الغنم؟ قال : انعم ٠‏ قال : 


SR AIHA 


(۱) يثعب دمًا: آی پجری . 


ا 


astra cee raiment Lert YEY aGa aramek ALITY HTH Pkk a RET maar trt Emery py n ipa Haa a ARN a E E O E 


أصلى فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» حمد ومسلم» وعن البراء بن عازب رضى الله عنه». 
E‏ سئل و الله کی عن وم ا فقال ` «توضۇوا منها)» وسئل عن 
لحوم الغدم؟ فقال : «لا تتوضؤوا منها» وسئل عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا 
فیها» فادها من الشياطين»› وسئل ن الصلاة ی مر بش الغنم؟ فقال : «صلوا فھا فانها بر که) 
رواه أحمد رآبو داود وابن ن حبان» قال اين خحزيمة: لم آر خلانًا بين علماء الحديث فى أن هذا 
اح ن ج ی لعدالة ناقليه» وقال ا شد | المذهب أقوى دليلاء وإ كان 
الجمهور على خا فه » انتھی . 

۵ شاف التو ضى فى المدث: إذا شك المتطهر» هل أحدث آم لا؟ لا يضره الشك ولا 
ن ر صو ءه » سو اء ۽ کان فی | الصااة او حار -جها» حتی یتین آنه ا فعن عباد بن غيم 
عن عمه رضی الله عنه قال : ا النبی ع الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى 
الصلاة؟ قال : «له نھر ف حتی یسمع صوتا أو يجد ريا وواه الحماعة إلا الى وعن 
آبی هریرة رضی الله عنه عن النبی یا قال: «إذا وجد آحدکم فی بطنه شينًا فأشکل عليه 
احرج کے شىء آم فلك يحرج من ا ستل تی e‏ صو تا أو جل ریا رواه ا 
رأبو داود والترمذى» وليس المراد خحصوص سماع الصوت ووجدان الريح» بل العمدة اليقين 
راه خر ج منه شیء. قال این لار اد ذا شك فی الدث فإنه لا یجب عليه الوضوء حتى 
يستیقن استیقاتًا یشدر أن يحالف عليه » ا دا نيشن الات و شك ین الطهارة فاده يلزمه الو ضوء 


بإ جماع الل 


. ی الهسلاة: 5 تنقتس الوضوء» لعدم صحة ما وارد دلگ‎ BAAN ww 


0 لا یجب مله الوضوء اعف دلیل النقض . 


ما يجب له الوضوء: يجب الوضوء لأمور ثلاثة: 


0 
: الصلاة مطلقاء فرضًا کک ولو صلاة جنازة لقول الله تعالی : يا 1 الذين 
2 ر وور شو روه 

منوا إذا قمتم ل الصلاة فاغسلوا و م وآیدیکم ٠‏ رافق e‏ برۆوسكم وارجلکم 


سے 


الكعبين): ای إذا أردتم القيام إلى الصااة وأنتم محدترن فاغسىلواء ول الرسول عة : 
«ل يقبل الله صلاة بغير طهور› ولا صدقة من غلول» رواه الحماعة إلا اليخا 


الان الطرافب بالبيت: لا رواه ابن العباس رضى الله عنهما أن النبى كل قال: «الطراف 


() الغلول: السرقة من الغنيمة قا قسمتها. 
hS‏ 


8 2 E ۴ EEL EOP ELS BAEC EDE 


eR KTH EARN GRÛ ÊÊÊÊ KÊRÊ DLÊ kË e r ej 


صلا إل أن الله تعالى أحل فيه الكلام» کلم تد یکلم ا إلا بيخير) رواه ه الترمذى 
والدارقطنیى وصححه الاکم» واین السكن وابن حزیمه . 


الٹالٹش: س الصحف؛ لا رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده 
رضى الله عنهم أن ن النبی ک٤‏ 5ة كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه : لا يمس القرآن إلا طاهر» 
رواه النسائى والدارقطنى والبيهقى والأثرم» قال ابن عبد البر فى هذا الحديث: إ 
بالتواتر» لتلقى الناس له بالقبول» وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
ة: لا يمس القرآن إلا طاهر» ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون. 
فا حدیث يدل على آنه لا يجوز مس المصحف» إلا لن كان طاهرا ولكن «الطاهر» لفظ 
مشترك» يطلق على الطاهر من الحدث الأكيرء والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على 
امؤمن» وعلى من ليس على بدنه نجاسة» ولابد مله على معين من قرينة» فلا يكون احديث 


ر شو 


نصا فى منع | امحدث حداا ا آصغر من مس امعحس» وأما قول الله سسحانه : طلا يم رل 


3 


ج 


اهرون [الواقعة :۲۹] فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب ب المكنون» وهو اللوح المحفوظ» لأنه 
الأقرب» والمطهرون اللائكة» فهو كقوله تعالى: فی صحف مکرمة 3 مرفوعة مطّهرة 2 
بأیدی سقرة # کرام بررة) [عبس :۱۳ ۔ 1٦‏ وذهب ابن عباس والشعبى والضحاك وزيد بن على 
والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن آبی سلیمان: إلى آنه يجوز للمحدث حدتا صغر مس 


الصحف» وأما القراءة له بدون مس فهى جائزة اتفاقًا. 
مأ يستحب له: يستحب الوضوء ويندب فى الأحوال الاآتية : 

١٠‏ ى عند ذكر الله عز وجل: لحديث المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه: آنه سلم على النبى 
ا وهو یتوضا فلم يرد عليه حتی توضاً فرد علیه» وقال: إنه لم يمنعنى أن ارد علاك إلا 
نى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)ء قال قتادة: «فكان | الح من أجل هذا يكره أن يقرا 
أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر» رواه أحمد وأبو داود والنسائى وا ن ماجه. ‏ وعن آبی جھیم 
ابن الحارث رضى الله عنه قال : اتیل ایی کله من تحر بتر مسل فلقيه رج جل فسلم عليه » 
فلم یرد عليه حتی آقبل على جدار فمسح بوجهه ویدیه» ثم رد عليه السلام» رواه أحمد 
والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى» وهذا على سبيل الأفضلية والندب وإلا فذكر الله عز 
وجل يجوز للمتطهر والمحدث والمجنب والقائم والقاعد» والماشى والمضطجع بدون كراهةء 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله كلاه يذكر الله على كل أحيانه» روا 


)1( بئر جمل : مو صح يقرب من المدينة. 


لا النساتى -ودکره ۾ أل لیخاری تاين إسناد» 4 ن على کرم الله و ی قال : کان رسو أ 
ا حر ج هر لاء قیقر نا ارآ ویأکل مڪنا اللحم» ولم يڪن هزه عن القرآن شىء 
ن اجحتابةا م ا ا ا اسشمسة و ہس الترهدى وا e‏ ا 


a‏ التوم: ا رواأه البرأء ین از د رصی الله عه قال ` قال ا 
ممقحعاک فتو ضا وضوءك لل اة ثم أ جم على شفك الآيمن› نم فل : الالهم a‏ 
نمسى إليك» ووجهت وجهى إليك رفورضت أمرى إليك وأسأت ظهر ى إليك» رغبة ورهية 
الاك ا ول منەجی منك إل ا إلیک» ن آمنت بکتابكڭ الذى ا ونمیڭف الذدى 
lL‏ إن مٿ سن E‏ على المطرة» واجعلهن آحر ما تتکلم ده ¢ ل فر ددتها 
على النبی کیو فلما بلغت : «اللهم آمنت بكتاباك الذى أنزلت»» قلت: ورسولك ‏ قال: 
لا وسک الذى ا سلىت) رواه ا رالبخارى و مد ویتاکد ذلك في فی ”ھی اسلعني ۰ ll.‏ 


م 


رواه ابن عمر رضی الله عنهما قال: يا رسو الله ينام أحدنا جنًا؟ قال : e‏ إذا تو ضا . 
و یں اسه رصسی الاه عنها ا كان رسول الله لله م إِذ راد أن ينام و شو ”سسا 6 عسل 
فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة» روأه الحماعة. 


e ۳‏ دست ا e‏ الوضو Ê‏ ا a‏ دا 0 أذ ان يا کل أو پشر لس و يعاو ك الحماع؛ ليث عائشة 
اززه عنها قالت : اااي لا ادا کان ات فاراد أن أو ينام تو ضا » وعن عمار 


ابن ياسر: (آن النبى يل رخص للجنب ذا اراد آن يأكل أو يشرب أو ينام» أن يتوضاً 
و صمو ۶ه الاک رواأه أحمد والتر هذى Ey‏ وتن ابی سعيكد عن ا ا قال : دا 
ا أحدكم هله تم أراد د اَن پعود فلیتو ضا روأه ۾ الحماعة إلآ ا البيخارى› ورواه ابن حریمه واد 
حبان والحاکم. وزادوا: اانه آنشط للعود) 


بات با: لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
«کان رسول الله ی إذا اغتسل من الجنابة» يبدا فيخسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله 
فیغسل فر جه› ثم يتوضاً وضوءه للصل<ة» الحدیث روأه الحماعة. 


ے یل من أكل ما مسته التار: حدیث إبراهيم لرن يد الله ین قارط قال : مررات ا 


چو 88 
ا ERÊ‏ 
e‏ ا 


غسل» سواء کان واجیا أو مستبا: 


شرير a‏ وهو ا فقال : آتدری مم آتوضا؟ من آثوار آ9 آکلتها» E OT‏ رسول |۱ 
E‏ قول ا اا ست لارا روا ا والاأريعة. وعن عائشة رضى الله 


وو ا ت انار رواه ا الات وابن ماحه. 


FEHR 


O‏ أثوار اقا هی قطع من اللبن اخامد. 


والامر يالو ضوء معمول على النلب» حدیث عمرو بن اة الضمری رضى الله عنه قال : 
يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى 
ولم يتوضاً» متفق علیه» قال النووی: فيه جوا ز قطع انلحم پالسک5 چن ۰ 

الوضوء لكل 
عند کل صلاة» فلما کان وم م الفتم تو ضا وسم عل خفيه وصلى ا دو صو ء۶ واسحل» 
فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيتًا لم تكن تفعله فقال: «عمدا فعلته يا عمر» رواه 


م 


ل م . lh‏ 
اا ل 2 . سعد یٹ ر لیت ر سی الله ی قال : کان الشسي ٢‏ و بتو صا 


| سهم ومسدم وع هما وعن عمرو ين غامر الأنصارى ری اذه عه قال : کان انس س مازاک 
ل کان کل س فا عند کا صلا قال قلت :فا کی کس تید قا > 
يمول : كان ا 4 نو صا يد کل صا ة »> قال : قلت : فانتم کاس دتم تصنعو ك ؟ قال : کنا 
لے ی العسلوات بو وء واحد ما لم حل )ا رواه ا 8 ST‏ ن ای شریر چ ر صىی ا لزه 


ید 


عنه أن رسول | الله ع قال : لوللا ان ا ی أمتى لأمرتهم عند کل صلاة بو صوء ٠‏ ومع 
کل وصوء سو الك روا ه خمد بسند حسن» ژروی عن ابن عمر ری اله عنهما قال : کان 
رسول الله ا يقول: «من توضاً على طهر کتب له عشر حسنات» رواه أبو داود والترمذی 


وإ ماه , 
اکل . 


اا د 


الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد فى السنة ما يدل على منعه. 


) الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. والطلوب الاقتصار على الأدعية التى 
تقدم دکرها فی سان الوضوء. 
۳ لو شڭ ۱ المتو ضىء فی دد العسلال“ت ہنی على ایقین؛ وهو الاقل 


٤‏ س و جود اخائل مل الشمع على آی صو من اعضاء الوضوء يطله» ما اللون وحده 
کاسنشہ اب پالحناء مثا فانه لا يؤر فى صسحة الوضوء؛ لاله 3 پەحو ل بين البشرة وبين وصول 


الستسا ضبة شن ای سلس بر االات رح ۰ > او یر داف 5 الأعذار بتو صوؤ وك 
6 صلاة» ادا کان العذر پستغر ق میج القت آو کان لا پمخن ضسهله » و تير صلااتهم 
٣ 8‏ س 0 a‏ 5 4 
. س لوز ألا ستعازة بالغیر تی الوضوء. 
۷ پباح للمتو ضىء اَن نشم آعضاءه بمندیل ونعحوه صيفًا وشتاء. 


| دلیل مشرو ینا ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ا 


قال النووى: ا اجمع من يعتد به فى الإجماع على جواز المسح على الخفين . فى السقر 
والحضر» سواء كان ماجة أو غيرها ‏ حتى للمرآة الملازمة والزمن الذى لا يمشى» وإنا أنكرته 
الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهم» وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وقد صرح جمع من 
الحفاظ» بان اللسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة. 
انتهى . وآقوى الأحاديشث حجة فى المسح» ما رواه أحمد والشيخان وآبو داود والترمذی عن 
همام النخعى رضى الله عنه قال: «بال جرير بن عبد الله ثم توضاً ومسح على خفيهء فقيل : 
تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأیت رسول الله ب بال ثم توضا ومسح على فيه قال 


إبراهيم : قکان پعجبهم هذا الحديث لان إسلام جرير كان بعد نزول | المائدة» أى أن جريرً ألم 
فى السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التى تفيد وجوب غسل الرجلين» فيكون حديثه مبيتا؛ 
أى الراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الف وآما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة 
مخصصة للاية. 
س مشر ريه اسم على اجو ربین: يجوز اسح على المجوربين »> وقد روی ذلك عن کثير 
من الصحاية. قال 2 دار ومستع على اللوريين ء لی بن ابی طالب وان مسعود واليراء بن 
عازب وآنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» وروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس . تھی وروی أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن آبی أوفی وابن عمر» 
وف تهذيب السان لابن القيم عن بن المنذر: أن أحمد نص على جواز المسح على الحوربين 
وهذا من إنصاأفه رعدله وإنما عمدته ھؤلاء | الصحاية رضصی الله عنهم وصريح القياس» فإنه لا 
يظهر بین الجوربين والنفین فرق مؤثر» يصح أن يحال الحكم عليه» وا مسح عليهما قول أكثر 
. العلم» انتهي نتھی .ومن آجاز امسج عليهما سفيان الثورى وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد 
السيب» وقال آبو يورسف ومحمد: يجوز المسح عليهما ! ذا کان ثخینین لا یشفان عما 
ییا وكان أبو حنيفة لا يجوز امسج على الجورب الشخين تم ر إلى لى الجواز» قبل موته 
بثلاثة أيام آر بسبعة» ومسح على جوربیه الثخینین فى مرضه وقال لعوادہ فعلت ما کنت آنهی 
عنه؛ وعن الغيرة بن ر شعبة: أن رسول الله ك توضاً وسح على المجوربین والنعلين''» رواه 
() التعل: ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغاير الخف» ولقد كان لنعل رسول الله ف سيران يضع أحدهما بين 


یام رج اتی ليها وشم الا عريين بين الوسطى والتى تليها ويجمع السيرين إلى السير الدى على وجه قدمه 
وهو المعروف بالشراك. والجورب: لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب 


yy 


ا خمد رالطحاوی وابن ماه والترمذى ٢‏ وقال: سحل یٹ سن ج (وضصعقه ايو دأود). 


وکما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحرها 
وهى ما يلف على الرجل من البرد أو حوف الحفاء أر الجراح بهما ونحو ذلك» قال ابن تيسية 
والصواب أنه يمسح على اللفائف وهى بالمسح أولى من الخف والجحورب فإن اللفائف إغا 
تستعمل للحاجة فى العادة» وفى ۰ ضرر. إما إصابة البرد» وإما التأذى بالفاء» وإما 
التأذى بالجرح» فإذا جاز المح على الخفين والحوربین» فعلی اللفائف بطریق الأولى» ومن 
ادعی فی شیء من ذلك | إجماعا فليس معه إلا عدم العلمء ولا يمكنه آن ينقل النع عن عشرة 


َ8 : 8 
5 إأعلماء المشهورين 4 فضاة سن اجه اع ه إلى 


وأعطى القياس حقه علم أن الرخحصة منه فى هذا الباب واسعة وآن ذلك من محاسن الشريعة› 
ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها. انتهى. وإذا كان بالف أو الحررب خروق فلا بأس 
باسح عليه» وما دام يلبس فى العادة» قال الثورى: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم 
من الخروق كخفاف الناس» فلو كان فى ذلك حظر» لررد ونقل عنهم 
فی معتاه: یشترط طواز المح أن یلیس الحخف وما فی 
معنا من کل ساتر على وضو لحديث المغيرة ١‏ بن شعبة قال كنت مع النبى ياء ذات ليلة 
فى مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برآسه ثم أهويت لأنزع خفيه 
فقال : «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. روا أحمد والبخاری ومسلم» وروی 
المحمیدی فی مسنده عنه قال: قلنا یا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: انعم إذا 
أدخلهما وهما طاهرتان» وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساتر محل 
الفرض› وأن يشت بنسه من غير شد مم إمکان متابعة المشى فيه» قد بين شیتح الإسلام ا 
تیمیة ضعمفه فی الفتاوی . 


Ate 4‏ م tah‏ : امحل أ ا و ابچ مار سد Ç4‏ ل * اله ەر واا“ 
he ha‏ کے ( ا e‏ کیا ایا امغيرة ز سی انش شه الي 


«رآیت رسول الله بسح على ظامر الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. دعن 
على رضی الله عنه قال | لو کان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد 
رایت رسول الله ا ي يمسح على ظاهر فيه رواه أبو داود والدارقطنى » وإسناده حسن أو 
صحيح» والواجب فى المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة» من غير تحديد» ولم يصح فيه 


شىء 8 
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8 للمقيم وليلة و وللمسافر لا ولىالىھاأ ي 
قال صفوان 5 | رصی | مر نا (يعنى | ہی کی أن تاع على | هین دا سن 
آدخاناهما على طهر ثلا إذا E‏ وزير ا وليلة اذا أقمناا» ول ا إل من سحلاية » رواآه 


الشافعى وأحمد وأين خحريمة» ) والترمدى والنسانی و ححا » وعن رتح ن هھانیء ا اذه 

عنه قال: سالت عائشة عن المسح على الحفين فقالت: سل علياء فإنه آعلم بهذا منی» کان 
پسافر مع رسول ال لله ا فسالته فقال: قال رسول الله : «اللمسافر تاا تة ام ولياليهن › 
وللمقيم يوم وليلة) ay‏ والنسائی وابن ماجه» قال البیهقی: هو آصح ما روی 
فى هذا الباب» والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح»ء وقيل من وقت الحدث بعد اللبس. 

٘ فة المسستح: والمتوضي بعد ان یتم و صو عه ياس الف أو اورب يصح له مسح وله 
اا و . الوضوء» ال ف ا رجلیه ry‏ ذلك ا وللة واکان 
وثلاثة يام و لياليها إن كان مسافر »إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه» لحديث صفوان المتقدم. 


e e‏ يبل امس e‏ اسح على | فين 
انقضاء المكة. E e‏ زع e‏ فإدا Oa‏ أو تزع أ لف وکان 


E‏ شل رجاه ف 


الخسل : مهاه نعمیم البدن 6 وهو e‏ قو الله تعالی : مون - ا 
ر 0 2 مر ی گ8 e‏ 
0 و تعالی وال عن الم ت هو N Es‏ 
مر و د بے ر ےھ م روق پا و ا 4 e‏ ر 
ز تفربوهن 2 يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من ا آمرکم الله ا الله يحب التوابين 9 ا 


متطهرین [البقرة: ۲۲۲] وله مباحث تلحصر فیما ياتى : 


لاء مي الاء: أئ- الاختسال مى الاترال فال لرل انا الطهر واكانى الي . 
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ز( 5 خر ج الى من عير شهوة» یل رض آو برك فلا يجب الغسل . فھی سول یٹ على 
رضی الله عنه: «أن رسول الله ي قال له: «فإذا فضخت الاء" فاغتسل» رواء أبو داود» قال 
محا ھل : ا هشن wn‏ أصحاب اس عباس س حلق فی سحل : س (طاوس» سسس ن یر ۰ 
وعكرمة ى وأ بن عباس قائم يصلی)» إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفت؟ فقلنا: سل » 
فغال : ای لما دات لاک لاء ! الدافق › قلا : الذدى پکون س الولد؟ قال ` نعم». قلنا: علاک 
الغخسل › قال : فو لی الرجل رشو ر قال ' وعجل | بن عباس فی صلاته› ئم قال لعكرمة 
على بالرجل» ‏ وآقبل علسنا فقال : ارآيتم ما آفتيتم یه نا الر جل ٠‏ ن کتااس الل ؟ قلنا: ر 
قال ٠‏ فعن رسو ازل E‏ فنا ا ۾ قال : فسن اصحاب رسول اله 2 لدا ۽ ل قال 
فعمه؟ قلنا: رآيناء قال: فلذلك قال رسول الله #6: «فقيه واحد أشد على الشيطان من 
آلف عارذ اوجاء الرجل فاق قبل عليه ابن عباس فقال: أرآيت إذا كان ذلك منك أعجد 
شهوة فى قىلاگ؟ قال: لاء قال: نهل تجد خدرا فى جسدك؟ قال: لاء قال: إغا هذه أبردة» 
جز يك مھا الو ضوء») . 

(س) إذا حتلم ولم یچد متا فلا غل عليه تال بن المنذر: ا ی ل 
نعم » اد ذا رأت الماء» ما يدل على د ل ا دا حرح بعد | الأستقاظ 


(ج) إذا انتبه من اللوم فوجد بالا ولم يذکر احتلاماء فإن تيقن أنه منى فعليه الغسل» لأن 
الطاهر اَن حر و عه کان لاحتلام سىك » فان شاک ولم يعلم › ها ل شو منی او یره » فعلیه الغسل 
احتیاطًا . وقال مها شد وقتادة: لا غسل عليه حتی يوقن با اء الدافق ¢ لان | اليقين بقاء الطهارة» 
فا زول بالشك. 

)د( اس بانتقال انى ند الشهوة» فامساف دکره فلم يخر ج قلا غسل عليه › ا تقدم من 
أن النبى 4ة علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه» لكن إن مشى فخرح الى 
* . الغسل . 

رھ( رای کی توه مسا » ا يعدم وت حصو له » وکان قل صلی » پلز مه اعادة الصسااة ن 
ار نومة لهء إل آن یری ما يدل على آنه قبلهاء فيعيد من أدنى نومة يحتمل آنه منها. 


الشائى: أ القاء ١‏ النتانین: آی تغییب الحشفة فى الفرج وإن لم يحصل | نزال» قول الله تعالى 


0 الفضخ : شر ج ج الي بشدة. 
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۾ رەو ه 


لوان کنتم جنب î‏ قال الشافعى : كلام العرب يقتضى أن الحنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع وإن لم يكن فيه إنزال» قال : فان کل من خوطب بان فلات أجنب عن فلائة عقل آنه 
أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنى الذى يجب به الجلد هو الجماع» ولو لم 
يكن منه إنزال» ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه: آن رسول الله مه قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأ لاربے ٠‏ ثم جهدها فقد وجب الغسل. أنزل أم لم ينزل» رواه أحمد ومسلم» 
سعيد بن المسيس : أن با موسی الأشعری رضى الله عنه قال لعائشة: إنى أريد أن أسأالك عن 
شىء وأنا أستحيى منك فقالت: سل ولا تستحى فإغا أنا أمك» فسألها عن الرجل يخشى ولا 
ينزل» فقالت عن النبى ية إذا أصاب الختان فقد وجب الخسل» رواه أحمد ومالك بألفاظ 
معختافة . ولابد من الإيلاج بالفعل » آما مجرد املس من غير إيلاح فلا غسل على واحد منهما 
إجماعًا. ) 

الثالث: انقطاع الحيض والتفاس: لقول الله تعالى: EERE‏ ن تی هرن ق ادا هرن 
وهن من حيث أمركم الله . ولقول رسول الله ا لفاطمة بنت أبیى حبيش رضى الله 
عنها: «دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلی وصلی» متفتق علیه» 
وهذاء» وإن كان وارد فى الحيض» إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة» فإن ولدت ر تر 
الدم» فقيل عليها الغسلء وقيل لا غسل عليهاء ولم یرد نص فی ذلك . 
ت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعًاء على تفصيل يأتى فى موضعه. 
إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل» لحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه: أن ثمامة ا سر وکان الى ك يغدو إليه فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟» فيقول: إن 
تقتل تقتل ذا دم» وإن تمنن تمان على شاكر» وإن ترد المال نعطك منه ما شئت» وکان اصحاب 
الرسول ياء يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله ية فأسلم» 
فحله وبعث به إلى حائط" أبى طلحة وأمره أن يغسل» فاغتسل وصلى ركعتين»› فقال النبی 
: «لقد حسن إسلام أخيكم» رواه أحمد وأصله عند الشيخين. ) ) 


ما يحرم على الحنب: يحرم على الجنب ما ياتى : 
أ ب الهسلاة. 


۲ الطوافي. وقد تقدمت آدلة ذلك فی میٹ ما يچب له الوضوء. 


(۲) الائط : البستان. 
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الصمحاية» و وز داود راب حزم لالجدب مسں الصف وحمل 0 ري 8 اسا ا 
یما اء فی الصحیح أن رسو لإ ازل ا » دعٹ إلى هر قل کتاا شه : 0 الله 4 الرحمن 
الرحيم. .. إلى أن قال: ليا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواء پیا وبینكم ألا عبد إلا الله 


ر 


و شرك به شينًا ولا يتخ بعضتا بعضًا اربابًا من دون | الله قإن تولو! فقولو! | اشهدوا بنا 


A « 8 


مسامون) [آل عمران:٤٦].‏ قال ابن حزم: فهذا رسول الله 4 بعث کتابًاء وفيه هذه الآية إلى 
النصارى وقد أيقن آنهم يمسون هذا الكتاب. وأجاب الحمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع 
من مس ما اشتملت عليه من آیات من القرآن کالرسائل وکت التفسير راق وغيرهاء فإن هذه 
لا تسمی مصحفا ولا تثبت لها حرمته. 


4 قراءة القرآن: يحرم على الجن لحنب أن يقرا شيتا من القرآن عند الحمهور» لحديث على 
ر صی الله تك «أن رسول له ل کان لا پحجيه عن القرآن شىء لیس الحنارة» رواه 
أصحاب السنن و حح الترمذى وغيره. قال الحافظ فى الفتح : و صعب بعضهم بعض رواته 


والحق آنه من ¿ قبیل سن ب ا وعنه رضصی الله عنه قال : رأیت رسول الله الل لله ي 
وشا ئم قرا هیا ن وا ن تم قال: ١‏ هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا. ولا أية» رواه 


آسحمد وأبو یعلی وهذا | لفظهء قال الھیئمی : رحاله مونشون» قال الشوکانى : فان ت ا 
صلح للاستد لال به على التحريم . ما الحدیث الأول فليس فف ما یدل على التحريم » لن 
غايته آن النبى 6 ترك القراءة حال الحنابة ‏ ومشله لا يصلح متمسكا للكراهة» فکیف يستدل به 
على التحريم؟ انتھی . ودش البيخارى والطبرانى وداود وان حرم إلى جواز القرأءة للجشب. 
قال البخارى : قال إ براهيم : :ك بس أن ترا أ الحائض الأية› ولم پر أ بن عباس باقر اء ة لجن 
ااه وكان انى إل يكر اله على كل أحيله تال اغاق تمق على ما ع ع 
اللصنف ايعنى البخارى) شىء من الأحاديث | الواردة فى ذلك : آی فی منع الحنب والحائض س 
القراءة» وإن کان مجموع ما ورد فی ذلك تقوم به الحجة عند غير لکن اکترها قابل لاتا 


المكث فى المسجد: يحرم على الحنب أن يمكث فى المسجد لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: جاء رسول الله يه » ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: «وجهوا 
هده البيوت عن المسجد» ثم دحل رسول الله 5 » ولم يصنع القوم شينًا »> رجاء أن ينزل 
فيهم رلحصة» فخرح إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لاأ أحل المسجد لائض 
ولا ثب“ رواه آبو داود » وعن f‏ سلمة رضى الله عنها قالت: دحل رسول الله ا 
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صرحة“ هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لائض ولا لحنب» رواه ابن 
ماحه والطبرانی . واخحديثان ید لان على ۶ حل الث المسحدذ والکثف شه للحائض 


واسشب لکن یر حص هما ف ی اجتیازہ لقول ١‏ لله تعالى : ليا أَبها بها الَذينَ اموا ا قروا | الصا 
ا ص س لل لے بے وس شی م ر i‏ ہے لے لے ي 

وانتم سگاری حتی لما مرا تقولون ولا نا إل عابر ی سبیل شی تسلو ا ا الساء: 1٤٣‏ 
ورعن جار ر صی الله ی قال : کان آسحدنا لمر فی السعحد جا محتازا) رواه اس ایی شیمه 


وسعید بن منصور فی سننه. ٠‏ وګن زید ب بن أسلم قال: کان اصحاب رسول الله لله ا پمسول 
فی مسجد وهم جنبا» رواه ابن المندر. وعن يزيد ین سس : اَن رجالا من الأنصار كانت 
آبوابهم إلى السجد فکكانت تصیم جنادة فلا يجدون الاء؛ ؛ ولا طريق إليه إلأ من المسجد 
فأنزل الله تعالى: ولا جنا إلا عابری سیل رواه ابن جریر. قال الشوکانی عقب هذا: 
وهذا من الدلالة على الطلوب محل لا يبقى بعده ريب» وعن عائشة رضى الله عنها قالت 
قال لى رسول الله 5 «ناولينى اخمرة من المسجدا. فقلت: إنی حائض »> فقال: إن 
حيضتك لست فی يدك رواه الحماعة إلإ | الببخارى» وعن ميمونة رضی الله عنها قالت: كان 
رسول الله علا یدحل على إحدانا وهی حائض فيضع رأسه فى حجرها فيقراً القرآن وهى 
حائض؛ ثم تقرم إحدانا بخمرته فتضعها فى | السجد وهی حائض؛ رواه ه حمد رالنسائی وله 


ای التى يماح الكلف على فعلها ویثاس › وإد ا ترکھا لا لوم ۶ عله ولإ عقا . وی ستة 
نذکرها فما یلی : 
i aa‏ کان لو م اسحمعة کک اجتماع للعبادة وا الصلدة ١‏ | مر الشا ل € بالغسل 
وأکده لکرن السلمون فی اجتماعهم على | اسن حال هن النطافة والتطهر . فعن ابی لاک 


8 


ر سی الله عنه: أن النبى 1 قال : «غسل اة واس على کل محتلم وان اھ لے مر 
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1 غ 1 8 8 ۴ هھ ل e‏ 5 ا 9 1 3 4 an‏ ۳۹ 2 2 چ هة 3 
إ و e r‏ ما فا آي عليه ( ی آي | 5 | إ 8 ار 5 ق یسام چ ا 1 لر | کی با تدم | یا لغ ه م | ر ا ا لو و ی ا یات 


تابه ؛ بدلیل ما رواه البخارى * ن اين مر . ر الطاب نما هر د قاشم فی اة 
يوم ا سحمعة» 5 دحل رجل س الهاجرين الأولين من ا ب النبى ا وهو عنمان» فاده 
عمر: i‏ ساعة هذه؟ قال: إنى شغلت فلم أنقلب ا ا آهل حت سمعت التأآذين فلم آزد أن 
توضات» فقال : والوضوء ا يض ًا وقد علمت أن رسول الله ا کان يآمر بالغسل»؟ 


(۱0 الصرحة: بفتح وسکون: عر دة الدار والممتد من الأرض. 


a a RENT!‏ س 


انال پک ییک رجه 


الشافعی : لما لم ا عثمان الصلاة للغسل › ولم يامره قمر ا 
ولاک علی. انما قد علما أن | الاهر پالغسل للاخصارء ودل عا لے خا الہ نغسل 


E 0‏ # 0 0 1 2 + 1 4 چ 1 : ا 
مسدم عن ال شر رة بي الله ا ن ال 2 ا من نو سا ج 7 الو صوء e‏ ا 


الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الحمعة وزيادة ثلاثة أيام». قال القرطبى فى 
تقرير الأستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكر الوضوء وما معه مر ا عليه الثواب المقتضى 
للصحة» يدل على أن الوضوء كاف . ll‏ الحافظ ابن حجر فى التلخيص : إنه. من قوی ما 
استدل به على عدم فرضية الغسل ا والقول بالاستحباب بتاء على أن ترك الاغتسال لا 
يث رتب عليه -حصول ضرر» فإن ترتب على تركه آذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك 
ما پسىء› کان الع سل واجبا وتر که محر ما » وقل دھهب جماعه من العلماء إلى القول بو جو س 
٠‏ للجمعة وإن لم يحصل E OE CC‏ 
قال : «حق على کل مسلم أن يغتسل ف ا آيام یوما . . یغسل فيه رآسه وجسده») 
رواه البخارى ومسلم و حملوا | | الأ حاديث | الواردة فی هذا البادب علی و E‏ 
ووفت الغسل یمتد من طلوع الشجر إلى صلاة الحمعة» وإن كأن المستسحب ان يتەصسں 
بالذهاب» وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء»ء قال ا سل عمن | 


نم ا حدذدث» هل یکفه الوضوء؟ فشا : نعم » ولم أسمع فه على شر ھل بش ان E‏ 

انتھی . یشیر أسحمد ل ما روأه آين ابی ية باإاسناد صحيح عن عبد الرحمن م ا عن 
أبيه» وله صحبة: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت 
الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لأ يكون غسلاً للجمعة» ولا يعتبر فاعله آتيا 


ê3. س‎ Ê 0 5 ااه‎ .* | ۳ u i 

بجا آمر به» خديث أبن عمر رضي الله عنهما: أن النبى E‏ ۽ قال أ سا احدکم إلى الحمعة 
# * ا É‏ @" أ 2 a‏ م be‏ ا 
فلیغتسل © رف ُه سجاه ۾ وډ ساسم ٤‏ #إدا اراد آجل کم أن ا بای امع ۳ e‏ وق حھی اب 


Sl E ê 
. غ ال الإجماع على ذلك‎ 


» ل العيدين: ست العلماء الغسل 4 للعيدين ؛ وم ا ا ولاف یل فسا صحیح‎ Es 


7ے 
e 1۳‏ و e ES‏ أو ا 
ما 2 ٣‏ البدر 3 0 3 ا ا س ا یں د f ¢ A.‏ 9 ي el‏ ی ٣‏ ا اسار س ا س Î el‏ 4 


ے سا ل من غسل مستا بیس ل عسل ا أن يختسل تنل س آهل العلم» E‏ 
ابی ھ هريرة رضی الله عنه: أن ا ا قال : عسل و a‏ حمله فایتو ضا 
روا أسحمد و ا ا عیرهم . O e‏ ر هذا n‏ قال على ین ا 
زأحمد وابن المنذر 'والرافعى وغيرهم: لم . A‏ 


اسلافيل این هجر 1 قان حدننا هاا: قل له الى و ی ابن ١‏ سان وهو 0 بكثرة 


ا یھ ہزین ای ریپ دنعو مچ می 


E 


صل فه . اقل ١‏ حواله | إن یکون. خسنا فانکار النووی على الت ر مذى سنه معتر ص > وقال 
الذشبى : طرق هلا اد يث قوی من یل 2 أحادیث | احتیح ھا الهقهاأء» والامر ئی الیل رث 
محمول على التدب. لا روي عن عمر رضی الله عنه قال: کنا نغسل الت ٤‏ فمنا من يغتسل 
وما ن Þ٤‏ يتس . وإ الیب بأاسناد ج ٠‏ ولا عسات سأ re‏ مکی زی زو ها 
کر الصديق وض اله عنه حين توفى خرجت فسالت من ضرا من الهاج مرين فقالت: ! 
سلا يوم ليك ارد ي ونا صائمة» فهل على من عسل ؟ قالو!: ا روأه أه مالك . 

عسل الإاحرام: : يندب الغسل لمن أراد آن يحرم بحح أو عمرة عند الحمهور» حدیث زید 


واغتسإ ‏ رواه الدارقفطى والبیهھقی والترمدی 


ابن ثابت: آنه رآی رسول ا 


وحسنه» وضعمقه العقيلى 


ET 


سا دجو 1 ی ` اک ن ا رات دخو ل مكة ا اَن يغتسل › ا رف ا کن أبن کور 
رصی الله عنهما: «آنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوی حتی يصبح ‏ ا 


ویذک ن الى E‏ آنه فعله» رواأه ه البخارى o‏ وهلا امل مسلم» »> وقال إر لنذر: 
الاغسال یی دخول مکة ماص نك سج تمع ال لماء» ولیس فی تر که عندهم فديةء وقال 


ر يچر ىء ی الوضوء 
سا ل الوقوف بعرفة: ای ل ب الغسل حن د الوقوف بعرفة للحم » لا روا ۾ مالك عن 
نافع : «أن عبد الله بن عمر رضى له عنھما کان تل لاسراته قیل ا ولدخحول مكة› 


ولوقوفه عشية عرفة». 


الية: إذ هى المميزة للعبادة ة عن العادة» وليست النية إلا عملا قلا محضًا. وأما ما درج 


۳ شچر ه والاعراض 


له کثیر من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث عير مشروع › ل 
عنه وقد تقدم الكلام على حققهة النية فى الوضوء. 

ر 0 ا م ٩‏ ووه و ب 54د ) 

۲ غسل جميع الأعضاء: لقول ل الله تعالی: #وإن کنتم جنا فاطهروا» آى اغتسلواء 

ر ر س 2¢ ر ا ر ت سر 

: ليسالوتك عن الحيض قل هو اذى فاعتزلوا الشاء فى الحيض ول تفر دوهن حتی 

ا أى يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهر الخسلء ما جاء صريحًا فى قول الله 


رق ہے ست پر ل امس E‏ 


تعالى : #يا أيها الذي آمنوا لا قروا الصلاة ر وام سکاری حتی تعلموا ما قولوت وَل جتًا إلا 


e‏ ; شس ' ن للمغتسل ه راعاة فعا 


علی رأسه ثلا مع تخال الشعرء ليصل الاء إلى 8 له. ١‏ ثم يفيض للماء على سائر البدن 
بادا بالشق الأيمن دم الأيسر ص تعاهد ١‏ الاابطين ودا ل الادنين ; و وألسرة وأصابع م ودلكک 
ما يمکن دلکه من اليدن. وأصل ذلك کله ا شه رضسی الله عنها: : 8 می ئی ي 


4 * ب 8 ت z‏ & € # 2 # € 
کان اذا اش التاية دا شغسا يديه يقر غ مته عل شماله د ف مجه تم بتو ضا 
Ê‏ 5 # ت 4# 4 a‏ ي کي e‏ چو ا چچ o‏ ا ۹ r‏ ا 
uf 4 a 1 il e 2 ,‏ ا أ ] i e‏ ا ا | م (O‏ 
مو م ااا مر اا "شي اشا وید سل | یسا ےھ ی صو ل المشسعر » ی ا رای اده شی استبرا 


ا 
حفن على ر سه ثلاث . شا لس 6 دم أفاض علی سار سسس و) ر أ اه البخاری ومسلم . ودي روایه 
لهما: «ثٹم یخلل بیدیه شعره» حتی إذا ظن آنه قد آروی بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات». 
ولهما عنها أيضًا قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الحنابة دعا شىء نر اللتلاں" 
فأخحذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسرء ثم أخحذ بكفيه فقلبهما على رأسه). وعن ميمونة 
رضى الله عنها قالت: «وضعت للنبى 4 ماء يغتسل بهء فأفرغ على يديه فغسلهما مرت 
اڈنا ۲ م آفرغ س علی شماله فغسل مذاکیره» م دك ل بالأرض م مسمس و استنشسق › 
تم عسل وجهه ویدیه» ثم غسل رأسه لاتا ڈ ثم فرغ على جسده ثم تنحی من مقامه فغسل 
قل مه . قالت : فاته يخر قە فدم یر دها 2 وجعل يتفض اء مده رواه الحماعة. 


عسل لحر 3 
غسل المرأة كغسل الرجل › إلا أن المرأة لا یجب عایها آن تنقض ضفيرتهاء إن وصل | 


4 


إلى أصل الشعر » سیل یٹ م سلمة ر ضصی الله عنهاء أن امر اة الت : ي رسول أله » انی امراة 
أشد ضفر رأسى» أفأنقضه للجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أ آن تحٹی عليه ثلاث حثيات من ماء ثم 


تفیضی على ساثر جسدك فإذا آنت قد طهرت) رواه احمد ومسدم والترمذدی وقأل: حسن 
صرح ٠‏ وعن عبيد بن عمير رضى الله عنه قال : لار م عائشة رضي الله عنها ن عبد الله بن 
عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: يا عجبا لابن عمرء يأمر النساء إذا 


)١(‏ استبراً: أى أوصل الاء إلى البشرة 


)۳( لم پردها بصم الياأء و کسر الرأء: س الإأرادة؛ ١‏ من الرد کا اء فی روابة المعخاریي > تم ته بالنديل فرده. 


و 8 : چ 
e‏ م f‏ ا ٠‏ اول کت ا أ Ê iw‏ 
ن ننمصں رة وسن ۾ اف ا مرهن ال يسن ر سهن ؟ لقل کشت عتسل الا ور سو آله 


سلا 4 ٤‏ ۴ َ 
ا شس إا و اسحل وما از دد على 51 ض على راسی انث إفر اغابت) رواه ا ا ستو ومسدم . 


4 س‎ f 
شیا للمر أ ادا اغش لت ت یں أو ماس ۰ أن تأخحذ قطلعة س قطن وجو ه» اسک ہا‎ 


السا ای کا و مہ س سم تھا ١ر‏ ر الدم 6 لتطيب امحل ودقع ی رائحه الدم | لكر هه 8 فعن 
ر e‏ ر | + ْ0 * ا + فيا & یي ل xe‏ 1 # ملا ۰ ل اھ ا 1 ا ا ا iF‏ لاا سا 
سیا ہہیا ی کی 1 ذه نها » 5 ٍ ا سماء اا 2 (E haa i‏ ا ي سس ا خر س + he‏ 


إحداکن ماءھا وسدرتھا فتطھر فتحسن الطھور'' ثم تصب علی رأسھا فتدلکه دلکًا شدیدا حتی 
بلغ د شوّون رأسهاء دم سرس عامها اء دم تاد فر هة گس فهر بها» قالت أسماء: وكیف 
تطهر بها؟ قال : «سبحان الله! تطهرى بها . فقالت عائشة: كأنها تخفى 3 ذلك . تتبعى أثر الدم» 
وسالته عن غسل ا لحنابة فقال: «تاخحذى ماءك فتطهرين فتحسني الطهور و آبلغی الطهورء ثم 

تمصب علی رآسها فتدلکه حت یلغ شو ون رآسهاأ ثم تقيض عليها اناء) . فقالت عاتشة : ان 


ا 


السا تسا | الأنصار» ا امین الیاء ا ان يتمشهن ی الدين» روأه ٠‏ الجماعة | إل إل رمذی. 


me 4&4 ۰‏ چ ik‏ ت # * چا &« # i‏ 
سي 2 " ا ° , ا + پا 1 
اسا عن حيیصس وجابه» او عن حمعة وك أو عن جتايه و چمعه إدا 


اله عة : وشا لکل امریء ما نوی؟. 


العلماء أن ا ال 2 تین ت الضللء و ا ت طهارة 8" اتی على طهارة اسعدث و تفص 
عليهاء لأن موانع الحنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل فى نية الأكثر» وأجزأت نية 
الاك عنه ) 


۴ يجوز للجنب والخائض إزالة الشعر» وقص الطهفر و واس خرو ج إلى السوق وغيره من عير 
کراشيه. قال عملاء ' ي حتجم اسنسه» ویقلم أظافره» ویهلق ر سه » وا لم بتو ضا) ر واه 


efi * e . “ 1 + ٣ 
باس بد حول امام » 8 سلم الداخحل من النظر إل العورات اس 6 > وسم س نطر الناس‎ ۹ 
. إلى عورته. قال أحمد: إن علمت أن كل من فى الحمام عليه إزار فادخلهء وإ فلا تدخل‎ 


9 ) طهر ز فسن الطهور : آًی تتو ضا کس ن الوضوء. شۇوڭ رأسها: 1 ی أصول شمر الرأس. قر تة سک پکسر 
فسکون : ى قطعة قطن أو صو فة مقلسة يأ ىڭ . . خی ذلك : تسر ده إليها. 


سا الله ي ا 4 : ۰ ا س 
وقی اسل یٹ ن رسول ال ا : 1 بنظر الر جل إلى وره الرجل ول نتفر المرأة لی عو ره 


المرأة». وذكر الله فى اا ل حرج فیه» فإن ذکر الله فی کل حال حسن» ما لم یرد ما 


یمنم» وکان رسول الله یڈ یذکر الله على کل أحیانه». 


۰ o ¢ ه‎ ` ‌ # : e Ê 
e باس یا الأعضاء بمندیل حو د ھ الغسل والوضوء» مادا و سستاء‎ 5 ea 0 


ا جور للر جل ان يغتسل الماء الذى اغتسسلت منه المرأة والعكس کما یجوز لھما أن 


2 اوا ا ا و ا 
يعتساا معا ھن إناء ل سیل ۔ فعن ن عباس قال : اعتسل اسر بعص ازوا ج ایی ا 6 ی a‏ 


اء | الى عة ليتو ضا منهاء و يعتسا ,6 فقالت : ا رسو ل ااه 4 نی کشت جنا ا قال : إن 
e‏ بشن وواه إسحمك و أبو داود والنسائى والتر می٠‏ وقال: یں تبس ٠‏ . وکات عاأنشة 


ټ يړ ) e‏ اه it‏ ¢ * غ ٿه | 4 * ا f‏ 
لقاس | Ê‏ مع رسول ا و ھر اف 4 کي 6 فسادر ها وتمادره» یں يقو لها 0 * ٥‏ 


۷ لا يجوز الاغتسال عرياتًا بين الناس» لأن كشف العورة معحرم» فان استتر بثوب وحره 
فلا باس . فقد کان رسول الله ب تستره فاطمة بثوب ويغتسل» أما لو اغتسل عرياتًا 
عن أعين الناس فلا مانع منه» فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانًا» كما رواء البخارى. فعن 
أبى هريرة عن النبى 5ة قال: «بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراب من 
ذهب فجعل آیوب یحثی فی وبه. فناداه ربه تبارك وتعالی: یا آیوب آلم أكن أغنيتك عما 
ی؟ قال : بلی ور تك ولک 3 لا عن ی ی بر کتاف) روأه آحمد والبیخارى والنساتی . 


دليل مشروعيته: لبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله 


س 0 e2‏ 0 س س ي ® ص وه a‏ ے2 4 م r‏ ۵ مرس اق ل ص ت 
تھالے ‏ : م ان کتتھ م ضے او عل سف أو خاءع أحد متكم م الغائط أه متم الشساأء 
۰ ۱ 2 . کی 2 . ر أ ت کی ا ّ 1 
2 ر و ٣ 4 # 3# r‏ ھب # هھ هه ب ه ب ر ت ي 0 
ھلوا سا همو ا ساسكا طسبا قا مسحو | بوجوهکم وأیدیکم اك اله کان هوا غو راه 
س کے م ر اک کے 


إالنساء: ٤‏ ]. وأما الستة ۲ اها یف اہی آمامة ز صم اله ا ٢‏ أن رسو ا4 ا قال : حعلت 
الأرض کلها ولامتی مسجد وطهورا› فأينما در کت رج من ا الصلاة ناه طهوره) 
رواه أحمد. وأما الإإجماعء فلأن المسلمين أجمعوا على ن الیم مشروع» بدلا عن الور. 


لاا ااا ت ااا ا 


(4) اراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بقول لما س آبقی لى ماء وهی تقول کذلف . 


۴ اختصاص هذه الأمة به: وهو من الخصائص التى خحص الله بها هذه الأمة. فعن جابر 
رضى الله عنه أن رسول الله عة قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبل . نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلی »> وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث فى 
قو مه خحاصة» ویعشت إلى الناس عامة» رواه الشيعخان. ) 


ا : ووت عائشة رضى الله عنها قالت : حر جنا مع النبی وة فی بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء إانقطع عقد لى فاقام النبى ياي على اعاته» واا اناس سمه 


ھ اوه a {al a‏ 12 0 ي 2 A2‏ : ا 
ولیسوا على 8 ولیس معهم ماء» فاتی الناس إلى آبی بكر رضیى الله ه عنه فقالوا: ألا د تری إلى 


ما صنعت عائشة؟ فجاء آبو بکر» والنبی ية على فخذی قد نام» فعاتبنی وقال ما شاء الله أن 

يقول» وجعل يطعن بيده خحاصرتى فما يمنعنى من التحرك إلا مكان النبى 44 على فخذى» 

فنام حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تعالى آية التيمم #فتيمموا# قال أسيد بن حضير: ما 

ھی اول“ برکتکم یا آل أبى بكر!! فقالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته» 
اه الحماعة إلا الترمذى. 


() إذا لم يجد الماءء أو وجد منه ما لأ يكفيه للطهارة؛ خديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال: کنا مع رسول الله وة فی سفر» فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزل قال: 
منعك أن تصلى؟» قال: أصابتنى جنابةء ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» رواه 
الشيخان. وعن أبى ذر رضى الله عنه» عن رسول الله کل قال: «إن الصعيد طهور لمن لم 
يجد الماء عشر سنين» رواه أصحاب السنن» وقال الترمذى: حدیث حسن صسحیح . . لکن يجب 
. قل أن يتیمم أن يطلب الاء من رحلهء أو من رفقته» أو ما قرب منه عادة» فإذا تیقن 
عدمه» أو آنه بعيد عنهء» لا يجب عليه الطلب . 
) (ب) إذا كان به جراحة أو مرض» وخاف من استعمال الاء زيادة للمرض أو تأخر الشفاءء 
سواء عرف ذلك بالتجربةء أو بإخبار الثقة من الأطباء» لحديث جابر رضى الله عنه قال: 
خرجتا فی سفر؛ فأصاب رجلا منا حجر» فشجه فی راسه ثم احتلم» » فسال آصحابه : هل 


() ما : على ليس › أی ليست هذه أول بركة لكي > فن برکاتکم کثیر 


تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالا : ما جد لك رخحصة وآنت تقدر على الاء» فاغتسل فماد 
فلما قدمنا على رسول الله اة أحبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» آلا سألوا إذ لم يعلموا؟ 


2 


فإنما شفاء العى “ السؤالء إا کان يکفه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه حرقة ثم 


پس عليه » ويغخسل اتر سه روا ۾ آيو TE‏ واین مرا س4 والدارقطنى › و یھ أن السكن . 


(ج) إذا کان اء سمل ید البرودة» ولب على له حول صر ر بأاستعماله » بشر ص ان سجر 
عن تسخينه ولو بالأّجر» أو لا يتيسر له دخول الحمام» لحديث عمرو بن العاص رضى الله 


ge 


عنه» آنه لا بعث فى غروة ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة شديدة البرودة» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول ال 

که ذكروا ذلك له فقال: يا عرو صلیت بأصحابك وآنت جنب)؟ فقلت: ذکرت قول الله 
عز وجل : ER:‏ تتاو اکم ن الله كان بكم رَحيمًا» | [الساء:۲۹] فتیممت ثم صايت . 


س أحمد وأبو دأود والحاكم والدارقطنیى وابن 


VY Fee 


(د) إا ن لاء قریا ست إل 8 شاف على دفسه أو عر هسه أو ماله أو فوت لر فقة» أو 
حال نه یں اء یلو یتنس 6 سو اء ء کان العدو آدما أ أو غیره» أو کان مسجو تًا أو جز 
گن أستحر اجه ٠‏ لفقد آلة لاء کحبل› ودلو» لن و جود اء شی شه الأ-حوأل كعدمه» 
وكذلك من حاف إن اعتسل ان پر ھی ا هو دریء e.‏ ويتسرر ده » حاز التبمه" . 

(ه) إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مالا لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلبًا غير عقور»ء أو 
احتاج له لعجن او طبخ وازالة اة عير معهو عنهاء فإانه پس و يفيل مأ مه من لاء قال 
الإمام آحمد ر صسی الله له : سل سن السحارة ل تيمموا وسوا | اء e‏ و عن على 
رضی الله عنه آنه قال فی الرجل يكوك فى السفرء تسه الجنابة » ومعه قليل من لاء ياف 
أن يعطش : #يتيمم ول يغتسا ٩‏ . رواء أ لدارقطنی . قال این تة : وهن کان اقا عادمًا ألماء» 
فالآفضل ‏ أن یصلی بالتيممم غير حاقن س ان بحفظل و صو ءه ویصلی حاقتًا. 

(و) ! دا کان قادرا على استعمال ألاء» لکنه خحشی خروج الوقت باستعماله فی الوضوء أو 
الغسل ٠»‏ فإنه يتمم ویصلی ۰ > ولأ إعأدة عله 


ا 


(1) العى: الحهل . 


کے ی ےکر ا "۳ ا 


الرمل والحجر والجص. تول الله تعال : E‏ صعيدا طا) وقد أجمم آهل اللغة 


rnd‏ ا ا س لار ل و لسر أا ا کا أو یر @ ي 


هھ 8 اه م 1 e. 4 o f aT e SFE‏ 
e ۰‏ 0 علی المتيمم ا پش م اله ٩‏ و ھم الكلام الها ی الو ید ا 4 م 
يسمي الله تعالی» و یع س يديه السك المطاهر» ویمستح مهما و سحهه و يليه إلى الرسغين . 8 


یرد فى ذلك اصح ولا أصرح من حديث عمار رضى الله عه قال ل أجنيت فلم صب 
فتمعکت فی الصعيد ‏ یت فد کر دت ذزاف للنبی E‏ فقال : شا کان يكضك هیلا . 


وضرب النبى يبةه بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه الشيخان. 
وف لظ ا : د دما كان يكفيك ١‏ أن تضرب بكفيك فى التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما 
وجهاك وكفيك إلى الرسغين» رراه الدارقطنى . ففى هذا الحديث» الاكتفاء بضربة واحد 
والاقتصار فى مسح اليدين على الكفين» وأن من السنة لن تيمم بالتراب» أن يتفض يديه 
وینفخهما منه» ولا يعفر به وجهه. 
۸ ما يبا ع به التيه م التيمم يدل من الوضوء والغسل عند عد م الماع فنا باح به ما پا ح دهما» 
i4 . 1‏ 


من القسلاهة وسس امح وغیر هما ولا بشتر ط بحت دخول القت وللمتيمم اَن صلی 


بالتيمم الو أحد ما ساء من الفرا نض والنوافل» فیحکمه کحکم الو ضوء» سواء يسواء» فعن ابی 
در ر سی الله عله: أن الي ی ب قال : إل الصعيد طهرر اللي وإن لم يجد | اء ۽ ڪشر سني ؟ 


فاا و ل لاء فامسه لسر ته فان ذلك حيرا رواأه محمد والترمذی و کح . 


٩‏ نواقضه: ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوءء لأنه بدل منه» كما ينقضه وجود الماء لمن 
فقده أو المدرة على استعماله» ن جز عنه. لکن ادا صلی بالتیمم › تم وسحد ألاءء أو قدر 
على استعماله بعد الفراغ من الصلاة. لا تجب عليه الإعادةء وإن كان الوقت باقيّاء فعن أبى 
سعید الخدری رضی الله عنه قال: خرج رجلان فی سفر» فعحضرت الصلاة وليس معهما ماءء 
فتىمما صعیدا | طا فاا نم و سلا | لاء ذ فی الوقت . فاعاد أ آ-حدهما الوضوء والصلاة» ولم اماس 
الآحر» م اتيا رسو الله ا فذکرا له ذلك فقال للذى لم بعك : 1 أصست السنة وأجزأتك 
صلاتك» . وقال للذى توضاً وأعاد: لك الأجر مرتين» رواه أبو دأود والسائى. آما إذا وجد 
الماء» وقدر على استعماله بعد الدخول فى الصلاةء وقبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقض› 
ويجب عليه التطهر بالاءء لحديث أبى ذر المتقدم. وإذا تيمم الحنب أو الحائض لسبب من 
الأسباب المبيسة يحة لاتيم و صلی ٠‏ ل کي چب عليه إعادة الصلاةء» ويجب عليه ! الخسل متی قدر علی 


0 رهی فرض فى التيمم ایضنا. 
)¥( معکت : گر شت وزنًا منتى . 


الله عته قال : صلی رسول الله ع ) 
صلاته اد هو برجل تر ل یصل مم القوم» قال : ما منعك يا فلان ١‏ آن تصلى مع القوم؟ 
قال : أصابتنى جنابة ولا أجد ماء. قال : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» > شم ذکر عمران انهم 
ھا أن و سدوا اء أعطی رسول الله 6 الذى اصايته اعنابة إناء من اء وال : اذھ 
فافرغه عليك» رواه الخاری . 


المريض › 0C‏ وردت فی ذلك . وهی إن کانت صىعيغة › 9 ان لي طرق شد د عضا 
دع ضا ( وتجعلها صالة للاستد لال بها على امشروعية. س هله الأ حادیث سعد یٹ جابر ٤‏ ان 
رجلا أصابه حجر» فشجه فى رأسه ثم احتلم» فسال أصحابه» هل تجدون لى رخصة فى 
التيمم؟ فقالوا: لا جد لك رخحصة وأنت تقدر على الاء» فاغتسل فمات. فلما قدمنا على 
رسول الله اء وأحبر بذلك فقال: «قتلوه تلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإغا شفاء العى 
السوالء إغا كان یکن آن يتیمم ویعصر أو یعصب على جرحه» م يمسح عليه ویغسل سائر 
جسده» رواه آبو داود وابن ماجه والدارقطنى وصححه ابن السكن. وصح عن ابن عمر» أنه 
مسح على العصابة. ) ) 


ر 


حكم المسح على ایر خبيرة الو -جوب» فی الو ضوء والغسلل› بدلا فن عسل 


العضو الريض إ أو مسحه. 

می ویب اسم : من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أ و الغسل» وجب عليه غسل 
أعضائه» ولو اقتضى ذلك تسخين الاء. فإن خحاف الضرر من غسل العضو المريض»› بأن ترتب 
على غسله حدوث مرض» أو زيادة ألم أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى مسح المضو الريشر 
بالماء» فإن خاف الضرر من الملسح وجب عليه آن يربط على جرحه عصابة» أ آو یشد على کسر 
جبيرة» بحیث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ريطهاء ثم يمسح عليها مرة تعمها. 
والبيرة أو العصابة لا ر يبشترط تقدم الطهارة على شدهاء ولا توقيت فیها بزمن» بل یمسح 
علبها دانما فی الوضوء والغسل» ما دام العذر قائه 

مبطلات السسح: يبطل المسح على الجبيرة» بنزعها من مكانها أو سقو عن موضعها عن 
برء» أو براءة ت موضعها: ا 


عليه . ا رواه س عن عايشة ئشة آنها استعارت من آسماء دة فهلکت . فارسل رسول الله 


ا ناسا من أصحابه فى طلبهاء فاد رکتهم الصلاة قصلرا عير وصوء» فلما أ انوا | الت ی کی 
شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم» فقال سيد بن حضير : جراك الله خير » فوالله ما نزل بك 
آمر قط » إلا جعل الله لك منه مخرجاء وجعل للمسلمين منه بركة» فهو لاء الصحابة صلو أ 
حين عدموا ما جعل لهم طهوراء وشکوا ذلك للنبى عة فلم ینکره عليهم » ولم يأمرهم 
بالاعادة. قال النووى: وهو أقوى الأّقوال دليلاً. 


الحيض 
١‏ ى تعر يفه: أصل الحيض فى اللغة: السيلان» رالراد به هنا ال الخارج من قبل المرأة 


حال متها شس ر امسا ولادة ر افتضاضص ' 


وقته: یری کثیر من العلماء أن وقته ١‏ يبدا قبل بلوغ الأنئى تسم سنه فاذا رت الده 
قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض» بل دم علة وفساد» وقد يمتد إلى آخر العمر» ولم 
یأت دلیل على آن له غایه پنتھی إليهاء فمتی رات ت العجوز أ لسنة الدم» فهو حیض . 

۳ لوله: یشترط فی دم الحيض أن يكون على لون من لوان الدم الاأيتة 

(أ) السواد: حديث فاطمة بنت أبی حبیش› آنھا كانت تستحاض فقال لها الى ع4: «إذا 
کان دم الحيضة فإنه أسود يعرف" فإذا كان كذلك فأمسکی عن ال کان ا فتو ضئى 
وصلى فاا هو عرف) رواه ابو داود والنسائی وابن حبان والدارقطنی › : ارواأته کلهم 
ثقات»» ورواه الحاکم» وقال: على شرط مسلم. 

(ب) الحمرة: لاأنها أصل لون الد 

(ج) الصفرة: وهى ماء تراه اا لر ادد بعلا اصفرار. 

(د) الكدرة: وهى التوسط بين لون البياض والسواد كالاء الوسخ لحديث علقمة بن أبى علقمة 
عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة ار 
فيها الكرسف فيه الصفرة» فتقول: ا مجان حتى ترين القصة البيضاء» رواه مالك ومحمد 
ابن الحسن وعلقه البخارى. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضسًا فى أيام الحيض» وفى غيرها لا 


(۱) تسم سني : ی قمرية وتقدر السنة القمرية بنحو من ۳١٤‏ يوما. 
(۲) پعرف بضسم الأول وفتح الراء: أى تعرفه اللساء؛ أو بكسر الراء: أى له عرف ورائحة 
)۳( پالدرجة بكسر أوله وفتح الراء والحيم: - جمع درج . بضم فسكون : وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها. أو بالضم 
ئم السكون: تأٽيث درج وهو ما ټدخله لر من ئن وغیره» تعر ال بی من اثر الخیض شىء م لا . 
رالگرست! القطن. 
)٤(‏ القصة: القطنة› ی ى ترح اة شاء تة لا يخالطها سفرة. 


تعتبر حيضاء لحديث أم عطية رضى الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصقرة والكدرة بعد الطهر 
شیتًا) رواه آبو داود والبخاری ولم يذكر بعد الطهر. 

٤‏ لے ۰ لا يتقدر أقل ايض ولا أكثره. ولم يات ف شیر ناته ما تقوم ب اسحة. 
ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليهاء لديث أم سلمة رضى ١‏ الله عنها: آنها استفتت 
رسول الله یي فی امراة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن 
وقدرهن من الشهر» فتدع الصلاة ٹم تل وتتش ٩‏ ثم تصلى» رواه الخمسة إلا الترمذى 
وإن لم تكن لها عادة متفررة تر جع ا لقرائن المستفادة من الدم» دیث فاطمة بنت أبى 
حبيش التقدم» وفيه قول الى : ٠‏ ذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف»» فدل الحديث على 
ا یں مین ن ر معر وف ا النساء. 

ا یتین : | العلماء على أنه لا حد لاأكثر الطهر 
لاقت :0 ەسىك کسر و ما 4 J‏ دھس گر بی مىم إلى 
فی تقدیر ا قله . نهس للاحتجاج كه . 


أ س تعر بف هو الدم الخارج من قبل لرأة بسب الولادة وإن كان المولود قي 
- مدته: لاحد لاقل النفاس» فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادةء أو 
ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلرم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما أكثره 
فأربعون پومًا حدیث أم سلمة رضى الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول اله 
أربعين يوم رواه الخحمسة إلا النسائى. وقال الترمذى - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل 
العلم من أصحاب | الني كلا والتابعين ومن بعدهم» على أن النفساء ء تدع | لصلاة أربعين يوماء 
إل له ترى اهر قبل فلك لإنها تختسل وتصلى > فإن رات ت الدم بعد الأربعين» فإن أكثر کثر اهل 
العلم نالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين 
لى أحائض والنفساء: تشترك | الحائض والئفسا مفساء مع الحنب فی جمیع ما تقدم» ما 


بحرم عل ان کل واحد من هؤلاء إل ڈث يقال له محذدث حدا أكبر ويحرم على 
الخائض والنفساء - زيادة على ما تقدم ۔ آمو 


ارم فلا يحل للحائض والنفساء ان تصوم› فان صامت لا ينعقد صيامهاء ووفع 


(۱0 خحتلف العلماء ۶ فی الد فقال بعضهہ لأ سحل قله وقال آخرون: آقل مدته وم وليلة» وقال عير هم ا يام » 
وان کار تیل م ل وقيل حمسة عشر يوما. 
(9) لتستثفر: أى تشد خرقة على فرجها. 


اتر رج طش رت یسوم 


باطلاً» ويجب عليها قضاء ما فاتها من يام الحيض والنفاس فى شهر رمضان» بخلاف ما فاتها 
من الصا فاده اسا علها اؤ ه دفمًا للمشقة» فإن. الصا*ة یکثر تکر رها حلاف 
و ا 4 هه اا . ٣‏ #۴ 4 : 
الصوم؛ ليث اس سعد اخدری قال : حرج رسول الله 0 فی اصدحی او فطر إلى اللصلى 
پا وكا 
فمر على السا فقال : یا از اللساأء ء تصدفن فانی رایت کثر آهل النار ( « فقلن : ولم اأ 
رسول الله ؟ قال : «تكثرن اللعن وتکفرن العشير . ما رست گن اقات عقل ودين أذهشس للب 
الرجل لازم من ! حداکن؛ قلن : وما نقصان عفنا وديا یا رسول الله ؟ قال : ا شهادة 
المراً مثل هبق شهاأدة الر جا »؟ ؟ قلن : ی قال : «فذلكڭ من نقصاك عقلهاء ١‏ ادا سا مت 
لم تصل ولم تصم تصسم»؟ قلن : یلی : قال ذل تقصان دینها) رواه الخاريء ا و سن 
معاذة قالت : (سألت عائشة رضى الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تفقضى الصوم ولا تقضى 


الصلاة. رواه الحماعة. 
٢‏ ب الوطء: وهو حرام بإجماع e‏ ينص الکتاب والسنة» فل يحل و صلع الحائض 


والنفساء حتى تطهر» ليث انس : ن اليهود انرا إِد | سا فت امراق منهم لم يؤاكلوها؛ ولم 
يجامعوها. ولقد سال اسحا ال . 1 4 فارز 8 ا4 ر وجں : ويسالو نك عن المحيض ل 


i 5‏ 
ا سے س 8م 2 
پډ 


هو اذى فاعتزلوا النساء فى اشر ولا تقربوهن حتى يطهرن إا تطهرن أتوهن من حيث 

الله اد ااتطهرين [البقرة:۲۲۲]. فقال رسول الله : 
ار الا رواه الحماعة إلا البخارىء قال 
اروی: ولو ا ل ل ا الخائض فی فرجھا صا ر كاف مر تدا ولو فعله عر معتقد 
حله ناسيًا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض» فلا إثم عليه ٠‏ ولا كفارة »> وإن فعله عامدا عاا 
بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة» يجب عليه التوبة منهاء وفى وجوب 
الكفارة قولان» أصحهما: آنه لا كفارة عليهء ثم قال: النوع الثانی أن پہاشرها فیما فوق السرة 
وتحت الركبة وهذا حلال بالإجماع والنوع | الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة» غير القبل 
والدير . وأكثر العلماء على حرمته. 


ا 


الدليل . انتهى ملخصً. 

والدلیل الذی شار إلیه» ما روى عن أزواج النبى وء أن النبى كان إذا آراد من الحائض 
شتا آلقى على فرجها شيتًا. رواه ابو داود. قال ا إسناده قوى. وعن مسروق ين 
الأجدع» قال : سالت عائشة: ما للرجل من ا نت حائضا؟ الت : اکل شىء إلا 
الفر ج» رواه البخاری فی تاریخه . 


yg‏ مر ت 


ٹم احتار النووى ال مع الكراهةء لأنه آقوی من حيث 


ما ھی استمر ار نزول الدم وجریانه فی عير آوانه. 


أضة: المستحاضة لها ثلاث حالات ` 


(أ) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضةء وفى هذه الحالة تعتبر هذه الدة 
المعروفة هى مدة الحيض» والباقى استحاضة» لحديث أم سلمة: آنها استفتت النبى كلا فى 
امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر 
فتدع الصلاةء ثم لتغتسل ولتستثفر لم تصلى» رواه مالك رالشافعى والخمسة إلا الترمذى. قال 
النووى: وإسناده على شرطهما. قال الخطابى: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر : معلومة 
یضها فی آيام الصحة فيل حدوث | العلة نم تستیحاضص فتهریق الدم» ویسشمر سې السيلان 
أمرها البى عة أن تدع الصلاة من الشهر قدر الآيام التى كانت تحيض» قبل أن يصيها ما 
اصابهاء فإذا استوفت عدد تلاف الأيام ؛ اغتسلت مرة واحدة» وحكمها حكم الطواهر 

)ا اَن بستمر سیا ادم ولم يکن ا لها آيام عر وفه » ما ها سنا عادتهاء . أو دلخت 
مشا فة ول تستعام کمیز دم ایض . تی سذه الال کون -صضها ستة يام او يع » 
على ا لب عادة التساء» د نشا سصمنه پت حش قالىت: کت آستحاض فرش سك یله کش 


e 
فجت رسول الله اسنفتیه وآخبره فوجدته فی بیت آختی زینب بنت جحش» قالت‎ 
e اسا و ی‎ nr ص ر‎ e 8 ریا 9 0 ا ا ایر وا ر فود‎ 


فت ا رسو الله ئی آ تا تس رة کیر شبكيكة 4 فما ر 5 هأ > وقل مسعسی الصاة 


i 8‏ { 
والصيام؟ فشا : تنعت لك الكر سف ٠‏ با ذهب الده» ٍ تالت ٠‏ و آکثر من ذلك قال : 


فدلجمی , قات : ا ا ا سسا . فقال: مرك بأمر ن ؛ آيهما فلت ققد جرا عنكڭ من 
الآخرء فإن قويت عليهما انت اعا علم». فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. 
فتحيضى ستة أيام إلى سبعة فى علم الله ثم اغتسلى» حتى إذا رأيت آنك قد طهرت 
واستنقیت » فصای رعا وعسرین أيلة أ أو اا وعسرین ليل وأ ايامها» و صو می ) فإن ذلك 
بز ئف 4 4 کک للف فافعلی فو کل اسهر کھا شی یں الساء 3 کما يهر ن شات ھر ل 
و طهر هن › la‏ و ا على اَن تو رى الظهر وتعەجلى العصر ء EYE‏ مر“ تم تصلین اهر 
والعصر جميعاء نم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتي. 
فافعلی» وتختسلین مع الفجر وتصلين» فكذلك فافعلی وصلی وصمی إن قدرت على ذلك». 
وقال رسو ا الله لله : (وهذا اخ الامرين إل رواه أ خمد وآبو داود والتر مدی فا٠‏ هلا 
سل لسا جسن صحیح . قال : وسالت ل الىخارى فقال : حدیث حسن وقال أحمد ن حنبل 


اف و وات ي اتا 


. اعت لاک الکر سش : أف لاف الشطن . تلجمى : شدى حرقة مکان الدم على شة. اللجام. الئے : شاق السسالان‎ )١( 
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هو حديث حسن صحيح . , قال ا -خطابی ۔ تعليقا على هذا ا 
يتقدم لها أيام» ولأ هى ميزة لدمهاء وقد استمر بها الدم حتی غابهاء فرد رسول الله 1 

أمر ها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء» كما حمل أمرها فى تيضم 
شهر مرة واحدة على الغالب مر ن عادتهن» ويدل على هذا قوله: «كما حيض النساء وي 
یقات حيضهن وطهرهن» قال: وهذا أصل فی قياس ا بر الشاء پعضین عل بعضی؛ فی باب 
الحيض والحمل والبلوغ» وما آشبه هذا من آمورهن . 

(ج) أن لا تكون لها عادة» ولكنها تستطيع تيز دم الحيض عن غيره» وفى هذه الحالة تعمل 
بالتمييز » لحديث فاطمة بنت أبى حبيش : أنها كانت تستحاض. فقال لها النبى ية : «إذا كان 
دم ايض فإنه .أسود يعرف» فإذا كان كذلك فامسکى عن ن الصلاةء فإذا كان الآخحر فتوضئى 
وصلى فعا هو عرق وفد نفدم . 

() أنه لا بجب عليها الغسل لشىء من الصلاة ولا فى وقت من الأوقات إلا مرة واحدة» 
حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الحمهور من السلف والخلف. 

(ب) أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة» لقوله 4 - فى رواية البخارى -: ثم توضئى 
لكل صلاة» . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاةء ولا يجب إلا بحديث اخر. 

(ج) ان تفل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعًا للنجاسة» وتقليلاً لهاء فإن 


ا £ a‏ ڏک ر چچ چ r hee‏ ا ٤‏ 
سم اپا لدم ب بذلك شدت CC‏ یں فر جها و تلجمت واستثقر ت » ولا بيجب هلا وإشا 


(ه) آنه يجوز لزوجها أن يطأها فى حال جريان الدم» عند جماهير العلماء لأنه لم يرد 
دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها. إذا صلت فالصلاة أعظمء 
رواه البخارى يعنى إذا جاز لها أن تصلى ودمها جار» وهى أعظم ما يشترط لها الطهارة» جاز 
جماعها. وعن عكرمة بنت حمنة» نها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود 
والبيهقى . وقال النووى: إسناده حسن 
(و) أن لها حكم الطاهرات: فتصلى وتصوم وتعتكف وتقراً القرآن ومس المصحف وتحمله 
وتفعل كل العبادات. وهذا مجه 


)1( دم اخیضصس دم .امد اما دم الأستيحاضة فهر دم طبیعی › لذا معا فن العادات فی الأول دول الائى . 


الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة» مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة بالتسليم . 

منرلتها فی الرساام: : وللصلاة فى الاس سلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فهى عماد 
الدين الذى لإا يقوم إلا بهء قال رسول الله رس الأمر اإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الحهاد فی سبيل الله) وهى أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات» تولى إيجابها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج م ن غير واسطة. قال أنس: «فرضت الصلاة على النبى ا ليلة 
آسری به خمسین»› ثم نقصت حتی جعلت خمساء ثم نودی یا محمد: إنه لا يدل ! القول 


لدی » وان كف كه امس حمسین رواه أحمد والنسائی والترمذى رمج ری | ل ما 
يحاسب عايه العبد. نقل عبد الله بن قرط فال قال رسول الله عل : ل ا یحات ع 
العيد بوم القعامة اللا فان صاسعت صباتح سائر عمله» وإ فدات فسد دا عمله) روأه 
الطبرانی . وهی آخر وصية وصى بها رسول الله ية أمته عند مفارقة الدنياء جعل يقول - وهي 
يلفظ آنفاسه الأحيرة : الصلاة الصااة» وما ملکت آیمانکم» ھی آخحر ما 
فان ضباعت ضاع الدین کله». قال رسول الله ا التنقضن عری الرسلام عروة عروة فكلما 
انتقضصت عروة تشبث الناس بالتى تليها. فأولهن نقضً الحکم »> وآخرهن الصلاةا رواه ابن حبان 
من حديث أبى أمامة. والمتتبع لايات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها 


ا i‏ ا ی کم کے دد ر ود و 
بالذ كر ثأرة: إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنكر ولدکر الله اک 4 [العنكبوت .]٤٥:‏ قد افلح 
من تز کی ج ودک ر اسم ربه 3 صلی [الأعلى 1٥ cE:‏ لوآقم الل > رى# [طه lt:‏ . وتارة 
۰ 0 6 ۴ س رگ 9 ٣‏ ۵ 

| بالزكاة: ل(وأتيمر 1 الصا واتو أ ارک کا # االبقرة: 1°[ در بالصبر 8 استعينوا بالصر 


3 


ا ا ۹ ي 
والصلاة» (أليقرة: 0 5]. وطورا بالنساڭ : لقصل لرك و وان 4 [الكوئر: Bê [Y:‏ اك صلاتی 


ق هد س 1 لړ ه ٣‏ 

ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين # لا شريك له ويذلك أ امرت واا أول ل المسلمين» 

[الأنعام: ۲١١١ء .]1١١‏ وأحانا يفتتدح بها. اعمال البر ويختتمها بهاء كما فى سورة: سأل «المعارح» 
u‏ چات سر فم ر ٍ ت ر ل 

شی أولی سو ره المؤمنين قل افلح المؤمنون 2 الذين فی صلاتهم خاشعون) | اى وله: 


مړ کر 0 س ی س سے ف لر ر سے بر ار سے مر لے ہے 


) رانين هم على صلاواتهم يحافظون # أولئك هم الوا ارنون # الذين يرون الفردوس هم فيها 
خحالدون‰ [المۇمنون. ٠ No:‏ ) ) 
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاةء ن أن مر بالمحافظة عليها فى الحضر والسفرء والأمن 


سے سے 
لف سے صر سے ل ص۱ ر 4 م رر ر 7 ر صر 


والخوف» فقال تعالى : لحافظو | على الصلوات والصلاة الو سطی وقوموا لله قانتین # قان 


TTA 


پچ ر سر ر9 ټ : هه 8 
¢ 


ا 0T‏ 8 
م و وال دا E‏ فی الأرضِ ایس علیکم 


5 سرك E:‏ ا کی ے سے کک 
e e‏ 
الا شرق مشا 

ج یر ل f»‏ سر غ 


۾ ا ر ر ل ° 
ld o‏ اة ھت س موف أا لز اا وه E‏ سحدو أ 


سے کا 8 ہے رع 3 ا ى 5 ا 


خری آم یصو یمر ل E‏ م 


ر ٭ ر ا ب روه بے 

َ7 و ر 2 a‏ 
وأمتعة فیمیلون عليكم ميلة ة احدة 9 جتاح 
سے رظ اھ م # ص م ۴ ا 8# ا م چ ا e E‏ کے 4 ا ر 5 ت ا 
علیکم د کان 5 ای من مطر ار کت مر سی ال ضعو ا اسلیحتکم ولوا حدر إن زه 


س 
û‏ 
ا 


z‏ ہے ت س ت ا رصل لر اا ت فغق 2 سے ی ا سے ر 
أعد للكافرين ایا مها #٭ قإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قیامًا قا وعلی جنویکم قَإِذ 
2 ق 0 گِ i a‏ ص 7 سے سے له سس ر ټ تر ر 
ا أ لد ا س Le aê‏ 
طمانتتم فافيموا الصا ة إن الصلاة ET:‏ على المۆمنين وقوه lH‏ وألنساء k 1٠۰‏ 3 


و قك سك د النكير علی ETT‏ وهدد اللين يضيعونها. فقال جل شأنه: و 


E 


سے 4 ٣ e‏ ا سے ا ی مر ۳ و ہے سر ر 
بعدهم أضاعوا ال وا الشهؤات ف بلقون ا مریم :10%„ ا انرا 
و 2 ٤‏ م سر رټ رة ۳ 8ھ 8 ۳ ٤ک‏ 

: 5 ج ا 4 2 ا * ې 
للمصلين ا ۳ عن ای ساهو ن [المأاعون : 


ن يجعله هو وذریته e‏ لھا e‏ 4 مقیم ت ا در دعاء 


ا الصادة جحو دا | يھا كارا لها کفر ورت عن ملة | کک 
بإجماع اا أف م e‏ مع ! یما نه نها واعتفاده فر ضبتها› ولک EG E‏ 


تشاغلاً غتهاء ما لا يعد فى ا عذرًا فقد صرحت الأّحاديث بكفره ووجوب قتله. أما 
الأحاديث المصرحة بكفره فهى : 

١‏ - عن جابر قال: قال رشول الله بية: «بين الرجل الكفر ترك الصلاة) رواه أحمد 
ومسلم وآبو داود والترمذی وا 

- وعن بريدة قال: قال رسول الله بي : «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها 
فقد كفر» رواه أحمد وأصحاب الستن. 

۳ وعن عد الله بن عمرو بن ا » أنه ذكر الصلاة یوما فقال : 

حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتًا ونجاة يوم القيامة» ا ولا 
ا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون› وفرعوك وهامان وأبى بن خلف». واه أسخمك 


والطبرانى وابن حبان. وإسناده جيد» وكون تارك للحافظة غلى | لصلاة مع آئمة الكفر فى 
الأخرة» شض كف قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاةء إما أن يشغله ماله أو ملكه 
أو رياسته او تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملکه فهو مع 
فرعون» ومن شغله عنها ریاسته ووزارته فهو مع هامان» ومن شغله عنها جارته فهر مع آبی 


٤‏ وعن عبد الله بن د شقيق العقیلى قال: «كان أصحاب محمد م لا يرون شيا من 


الأعمال ل ترکه كر غير الصلا رواه الترمذى والجحاكم وصححه على شرط الشيخين. 

© ۔ وقال محمد بن د نصر المروزى: سمعت إسحاق يقول: «(صح عن النبى عَيةٌ: أن تارك 
الصلاة كافر» وكذلك كان ر أى أهل العمل من لدن محمد كيا أن تارك .الصلاة عمدا من غير 
عذر حتی يذهب وقتها کافر. . 

٦‏ ۔ وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبى 
هريرة وغيرهم من الصحابة: «أن من ترك صلاة فرض واحلة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو 
- كافر مرتد؛ ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالقا. ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب . ثم قال: 
٠‏ قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة» متعمدا تركها» حتى 
یخرح جمیع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ 
ابن جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضى الله عنهم . ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل. 

وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك» والنخعى »› والحكم بن عتيبة وأو أ ايوب السختيانى › 
وأبو داود الطيالسى» وآبو بکر بن آ! أبى شيبة » وزهير بن حرب› وغیرهم رحمهم الله . 

ما الأحاديث | اأص _ 

١٠‏ - عن ابن عباس عن النبى 44 قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن أسس 

الإاسلام» من ترك واخدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة 


E 


المكتوبة» وصوم رمضان») رواه ابو یعلی باسناد سرن »> وفی رواية آخری : «من ترك منهن 


to ِ‏ إا e‏ و 0 tli (Dt NI‏ 
واحدة فهو کافر بالله ولا يقبل منه صرف ولا عدل > وقد حل دمه وماله. 


۲ - وعن اين عمر: أن النبى ية قال :«آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا | أن لا إل إلا الله 
وان محمدا. رسول الله » ويقيموا | الصلاة» ويؤ نوا الزكاة. فاد | فعلوا ذلك عصموا م ر 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» رواه اليخارى وام 


(۱) لا یقبل منه صرف ولا عدل: لا یقبل منه فرض ولا نقل . ١‏ 
فقه السدة ج١‏ 


ناسارو وس سف داتس تیه یی 


۳ - وعن آم سلمة: ان رسول الله کا قال : «إنه يستعمل عليكم أمر اء فتعرفون وتنکرون 
فمن کره فقد بریء ومن آنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع قالوا يا رسول الله لك 
نقاتلهم؟ قال : cy‏ ما صلوا» رواه مسام . جعل المانع من مقاتلة أمر اء الحور أ ألصاةة. 

٤‏ - وعن آبی سعید قال : بعث على - وهو باليمن - إلى النبى ية بذهيبة فقسمها بين أربعة 
فقال رجل :يا رسول الله اتق الله . فقال: «ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى اللّه؟» ثم 
ولى الرجل فقال خحالد بن الوليد: يا رسول الله آلا اضرب عنقه؟ فقال: «لا لعله أن يکون 
هلا الحديث أيضًا جعل الصلاة ھی المانعة من القتل» ومفهوم هذا أن عدم الصلاة و جب 


ى يعض العلمأء: الأحاديث المتقدمة ظاهر ها يقتضى كفر تارك الصلاة وإباحة دمه» ولكن 
كرا » من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» على أنه لا يكفرء بل 
يفسق ويستتاب» فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعى وغيرهماء وقال أبو حنيفة: لا 
يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى» وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك» 
وعارضوها بيعض النصوص العامة كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ویغفر م 
دون ذلك لمن يشاء [الساء:١١١].‏ وكحديث أبى هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله 

کا قا : لكل نبى دعوة مستجاية. فتعجل کل نبی دعوته: وإنی اختبآت دعوتی شفاعة 
لأمتى يوم القيامة» فهى نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شينًا» وعنه عند البخارى: 
أن رسول الله ياء قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا اللهء خالصًا من قلبه». 


ا . 2 


مناظرة فى تارك الصلاة: ذكر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأحمد رضى الله 
عنهما تناظرا فى تارك الصلاة. قال الشافعى: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا 
کان کافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلأ الله محمد رسول الله . قال الشافعى: فالرجل 
مستديم لهذا القول لم يتركه. قال يسلم بان يصلى . قال صلاة الكافر لا تصح» ولا یحکم له 
بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد» رحمهما الله تعالى.. 

حقيق الشوكانى: قال الشوكانى: والحق أنه كافر يقتل. أما كفره فلأن الأّحاديث قد 
صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز 
اطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتضں وراز الإطلاق و یلزمنا شىء من 


العارضات التى أوردها المعارضون» لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض آنواع الكفر غير مانع 
من المغفرة واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التى سماها الشارع كفرًاء فلا 
ملجیء إا .۲ 


على من جب؟: تجب لم على المسلم العاقل البالغ» لحديث عائشة عن النبى وي 

: رفع القل ع عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم" » وعن 
لر حتى يعقل» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحیح على شرط الشيخين؛ 
وحسنه الترمذى. 

صلاة الصبى: والصبى وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إل انه ینبغی لوليه ان يمر ہ بھاء 

إذا بلغ سبع ستين. ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشراء ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. 
فعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول لله ية : «مروا أولادكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاء واصربوهم عليها إذا بلغوا عشراء» وفرقوا بينهم فى المضاجع» رواه آحمد وأبو داود 
واجاکم» وقال: صحیح على شرط مسلم. . 

لفرائض: الفرائض التى فرضها الله تعالى فى اليوم والليلة خمس» فعن ابن محيريز› 

أن رجلا من بتى كتانة يدعى الخدجىء سمع رجلا بالشام يدعی أ أبا محمد» يقول: الوتر 


۳ 


واجب قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته» فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله ا يقول : «حمس صلوات كتبهن الله على العباد» من أتى بهن لم يضيع منهن شين 
استخفاًا بحقهن کان له عند الله عهد اأ أن يدححله إالحنة» ومن لم يات بهن فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) رواه أحمد وآبو داود والنسائی وابن ماجهء وقال فه : 
اومن جاء بهن قد التق متهن شيعا استخقائا بحقهن٤.‏ وعن طلرتة ب عید اله آن ا 

جاء إلى رسول الله بيه ثائر الشعر فقال: «يا رسول الله أخبرنى ما فرض الله على من 
الصلروات؟ فقال : «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شیئًا» فقال: آخبرنى ماذا فرض الله على من 

الصيام؟ فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا» فقال : أخبرنى ماذا فرض الله على من الزكاة؟ 


ا 


قال: فاخ ه روسل الله لاف بشرائع الإسلا م كلها فقال : ١‏ الذے۔ اک ملف ۷ اژیلء شا .۷ 


جره رسو وی س اء وران ارهة ۾ اوح سا ورد 
أنقص ما فرض الله على شينًا. فقال رسول 8 «أفلح إن صدق» أو دخل الحنة إن 
صدق؛ رواء البخاری و ) lT‏ ا 


(۱) رف فم الق : كتاية عن عدم التكليف. 


() يحتلم : يبلغ . 


کے سے 


للصلاة أوقات محدودة لابد أن تؤدى فيهاء لقول الله تعالى : #إن الصلاة كاتت على 
a‏ م ,ے5 u lul Ce. Û‏ ا - 
المؤمنين كتاب موقوتًا¶ [الساء:۳٠٠]‏ أى فرضًا مؤکدا ثا ثابتا ن الكتاب . وقد أشار القرآن 


آي 


کے کے 


إلى هذه الأوقات فقال تعالى: «وأقم الصادة طَرفّى التهار"“ وزلقًا من اليل إن الحستات 
يذهين السينات ذلك ذكرى للذاكرين) [هرد:١٠]‏ وفى سورة الإسراء: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس © إلى سق اليل وقرآن الجر إن فر ان القجر كان مشهودًا) [الإسراء٠۷۸].‏ وفى سورة 
طه: کرس بحن رلك ل ملع الس وان ریا ر هه اليل فسح وآطْرآف النهار 
لَعَلَك تر ضی ‏ [طه: ]٠١١‏ يعنى بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح؛ ا قا 
غروبها: صلاة العصرء لا جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى قال: > 

عند رسول الله کیا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: لإنكم سترون ربکم کما ترون هذا 
القمر» لا تضامون فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافع فعلوا» ثم قرأ هذه | الاي هذا هو ما شار إليه القران من الأوقات: وأما السنة فقد 
حددتها و وبنت معالمها فيما يلى : 

۱٠‏ عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ا قال: «وقت لض ٠‏ إذا زالت الشمس› 
وكان ظل الرجل کطوله ما لم یحضر العصر؛ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر» ما لم تطلع الشمس؛ فإذا طلعت | الشمس فامنك غن 1 صلاةء فإنها 
تطلع بین قرنی شیطان» رواه مسلم . 

٣‏ وعن جابر بن عبد الله آن النبی کیا جاءء جبریل علیہ السلام فقال له: ١‏ م فصله» 
فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاء امم فال : قم فصله لى العصر سين صار 

ظل کل شیء مثله» 0 جاءه ا مغرب فقال: قم فصله» صلی الغرب حين وجبت الشمس'؛ 


rari: 


(۱) موقوتًا: آی منجمًا فى أوقات محدرد سورة النساءء الآية ٠٠١۳‏ . 

(۲) قال اخسن : صلاة طرفی النهار: الفجر والعصر. وزلف الليل قال: هما رلفتان» صلاة.المغرب وصلاة العشاء. 

(۳) دلوك الشمس : زوالھاء آی آقمھا لأول وقتها هذا وفيه ضلاة الظهر متها إلى غسق الليل» وهو ابتداء ظلمته» 
ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. وقرآن الجر آی وآقم ران الضجر»› آی صلا الشجر. مشهودا: تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهار. 

. وجبت الشمس: غربت وسقطت‎ )٤6( 


َ 


ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر حين برق 
الفجر - أو قال: سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله» فصلى الظهر حين 
سار ل کل شی د ت جا العصر» فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثليه» ثم جاءه المخرب وقتا واحدا لم یزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب تصف الليل»› 
أو قال: ثلث الليل» فصلى العشاء» ثم جاءء حين أسفر جد فقال: قم فصله» فصلى الفجر 
ثم قال: ما بين هڏين الوقتين وقت» رواه أحمد والنسائی والترم دی وقال البخارى: هو صح 


ب 


شىء فى الواقیت»› يعنى إمامةجبريل . 


ل بين من ابد يثين التقدمين » أن وقت الظهر يیتدیء من .زوال الشمس عن 
و سط السماء» ويمتد إلى إن يعبر ظل کل سىء مثله سوئ فىء الزوال» إلا آنه یستسعب تأخير 
صااة الظهر عن أو الوقت عند سسكة 2 حتی لا يذهب الخشوع › والتعجيل ی غير ذلك . 
دلیل هدا: ) ) ) 
| - ما رواه انس قال: اکان ال نی تی کل إذا اشتد البرد بكر بالضلاةء وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة ) رواه البخارى. 
۲ - وعن أبی ذر قال: کا مع ای ا فی مغر فار ا لمؤذن أن يؤذن الظهر فقال: 
ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبرد». مرتين أو ثلائًاء حتى رأينا فىء التلول" ثم قال: 8 شدة 
لخر من فع جبنم > فإذا ست الحر فابردوا بالصلاة وواه الببخارى ومسام . 
غا غاية أ الإابراد اعافط فی الفح واخحتلف العلماء ۶ فى عاية الأبرأد . فقيل حتی يصیر 
الظل ذراعا بعد 8 الزوال : وقیل : : ربع قأمة» وقیل : لثها . وقا : نصفهاء > وقیل غير ذلك . 
واخاری على القواعد» انه پختلفت باختلاف الأحوال ولک 8 ان لا يمتد إلى آخر 


لعصر: وقت صلاة العصر يدخحل بصيرورة ٤‏ الشىء مثله يعد فی ء الزوال» 
روب الشس فعن أبى هريرة أن النبى بلي قال : «من .أدرك ركعة من العصر قبل 
أدرك العصر رواه الجماعة ورواه البيهقى بلفظ : «من صلى من العصر 
رکنة قبل آن ترب الم ثم صلی ما بقی بعد غروب الشمی لم ر يفته العصرا. 

وقت الاختيار ووقت الكراهة: وينتهى وقت الفضيلة والاختیار باصفرار الشمس» وعلى ' 
هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين . وأما تاخحير الصلاة إلى ما بعد 


() الفىء : الظل الذى بعد الزوال . التلول» جمع تل : ما اجتمع على الارض من تراب ب أو نحو ذلك. ٠‏ 


a e 


EET 3 EO E 
رسول الله يه يقول: «تلك صلاة اماف يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى‎ 
الشيطان قام فنقرها أربعا. لا يذكر الله إلا قليلاً» رواه الجماعة» إلا البخارى» وابن ماجه‎ 

قال النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خحمسة أوقات: ١‏ وقت فضيلة. ۲ - 
واختیار. ۳ ۔ وجواز بلا ٤ a‏ - وجواز مع كراهة. 0 E‏ فأما وقت الفضيلة 
فأول وقتها. ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشء I‏ 
ووقت الجواز مع الكراهة حال الاأصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو وقت الظهر فی حق 
من يجمع بين العصر والظهر› لسفر أو مطرء TS‏ الأوقات.الخمسة آداء 
ل | 

تآکید تعحیلم الغيم: الى ال : کنا مع رستول الله کل فی غزر: 
(بكروا بالصلاة فى ا الغيم » فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» رواه أحمد 
وابن ماجه. قال اين القيم: الترك نوعان: ترك كلى لا يصليها أبداء فهذا يحبط العمل 
جميعه» وترك معين» فى يوم معين» فهذا يحبط عمل اليوم. کک 
لض هی ضا E E.‏ حافشرا ا ات والصلاً 
ال د له نتن El E‏ هی 


ب عن الله عنه: أن النبى ئي قال يوم الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبیوتهم 
ارا كفا شغارا عن الصااة الرس ل عابت لن رر الخارى وم رلسلم 
وأحمد وأبی داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر». 

- وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله 45 عن صلاة العصر حتى احمرت 

0 واصفرت» فقال رسول الله ية : «(شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر»ء ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نار » «(أو حشا أجوافهم وقبورهم نار) رواه أحمد ومسلم وابن ما 

اة يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب» ويمتد 

ا ت sS ege‏ ن النبى عي قال : اا 

إدا عابت الشمس ما لم سقط الشف روا مسلم . وروی آأیضا عن أبی موسی : اا 

سأل رسول الله ي4 عن مواقيت الصلاة» فذكر الحديث» وفيه: فأمره فأقام المغرب حين 


(1) الشفق كما فى القاموس: هو الحمرة فى الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العتمة. 


N OF} 


وجبت الشمس › فلما كکأن اليوم .الثانى» قال : خر حتی کان عند سقو ط الشفق ثم قال ٠٠‏ 
«الوقت ما بين هذين». ۰ 
قال النووى فى شرح مسلم: «وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز 
تأخيرها ما لم يغب الشفق» وآنه يجوز ابتداؤها فى كل وقت من ذلك ولا یٹم بتأخيرها عن 
أول الوقت». وهذا هو الصحيح أو الصواب الذى لا يجوز غيره» وأما ما تقدم فى حديث 
إمامة جبريل : آنه صلی المغرب فى اليومين فى وقت واحد حین عربت الشمس › ٹھو پا کی 
استحباب |۱ التعجيل بصلاة المغرب» وقد اء ت الأحاديث مصر حه بذلك : 
۱ - فعن السائب ين يزيد ا الله ٤‏ قال : ا تزال ا آمتی على الفطر ما صلوا 
الغرب قبل طلوع النجوم» روا حمد والطیراتی ٠.‏ 
۲ - وفی المسند عن أبى أيوب الأنصاری 3 قال : قال رسول هھ 1 «صلوا امغرب لفطر 
الصائم وبادرو | طلوع التجوم». ) 
- وی صحیح مسلم عن راقع بن خلیچ كنا نصلى الغرب مع رسول لله لل 
فينصرف آحدنا وإنه لیبصر مواقع نبله». ) ) 
۴ ويه عن سلما بن الأكوع: أن رسول الله اة كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس 


وقت العشاء: يدنل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر. ويمتد إلى نصف الليل . 
فعن عائشة قالت : «كا نوا يصاون الععمة فيما بين أن يغيب الشفق 2 لمق الى اج الليل الأول“ رواه 
البخارى» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ئ4 : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم آن 
يۇخروا | العشاء إلى ثلث الليل آو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذی وصحاحه. وعن أ 
سعد قال : انتظرنا رسول الله لاء ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال 
جم فى بن بنا ثم قال: «خذوا مقاعدكم فان الناس قد أخحذوا مضاجعهم ؛ وإنکم لن تزالوا فی 
صلاة مند ارتو لولا ضعف الضعيف وسقم ا وحاجة ذى الحاجة لأخرت هذه 
ة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائی وان حزيمة واسناده 
صحيح . هذا وقت الاختيار. وأما وقت الجواز 0 فهو متد إلى الفجر» خديث أ 
قتادة قال: قال رسول الله : «أما إنه ليس فى النوم تفريط إغا التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتی پجی۔ وقت الصلاة الأحرى» رواه مسلم. والحديث التقدم فى المواقيت يدل على 


اا 


e IEE — IT 


ای وروچ سیپس 


«j * af‏ ٍ اس 


أن وقت كل صلاة تد إلى دخحول وقت الصلاة الأخحرىء إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى 


ا العذماء اجمعوا أن وقتها ینتھی بطلوع الشمس . 

ت یسال © ایا ا 8 أ 8 فضل تاخير صلاة العشاء إلى أ حر و قتها 
الختارء وهو نصف الليل» خحديث عائشة قالت : اع النبى ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الليل» حتى نام أهل المسجد ثم خحرج فصلى فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على آمتى» رواه 
مسلم والنسائی. وقد تقدم حدیث ابی شريرة› وحدیت ابی سيا وهما فی معنی حدیث 
عائشة» وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليت ن النبى ية ك المواظبة عليه طا فيه من 
المشقة على المصلين» وقد كان النبى َو يلاحظ أحوا ل موقي فأحيانا يعجل وأحيانًا يؤخر. 
فعن جابر قال : كان رسول الله و يصلى الظهر بالھاج رة ا لصم والشر نقىة» والعغر س 


سا 


دا ا ست الشمس ٠‏ والعشاء أ حیانا يۇخرها وأحياًا يعجل › راهم اجتمعوا عجل › > ودا 
هم أبطؤوا آخر» چ کانوا أ و کان ن النبى ل سا رواه البخاری 7 


العشاء». ورواه ابن ماجه قال : حجدب: یعنی زجرنا ونهانا عنه. وعلة كراهة النوم قىلھا 
والحديث بعدها: أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة فى الوقت الستحب أو صلاة الجحماعة» 
كما أن السمر بعدها يؤدى إلى السهر المضيع لكثير من الفوائدء فإن أراد ال | 
يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئدذ. فعن اين عمر قال : «کان رسول الله 
آہی بکر الليلة كذلك فى أمر من أمور السلمين» ونا معه» رواه أحمد والترمذى وحسته» وعن 
ابن عباس قال: «رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان رسول الله 4 عندهاء لأنظر كيف صلاة 
رسول اله 5ة بالايل. فتحدث النبى اة مع آهل ساعة ثم رقدا رواه مسلم. 

1e‏ ا بتدئ اصح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمسء 


کما دم فی الحدیث. 


)\( أعتم: أ ى أحر صلاة العش اما الليل : ی کثیر مه 4 ولیس المراد د أکثره بدلیل قوله: إ نه لوقتهاء قال النووى: 
ولا يجوز ان کون لاد القول إلى ما بعد نص الليلء› لآّنه لم يقل أحد من العلا ء إل تاخیز ها إلى ما بعد 


)۲( الهاجرة: سی ۵ الحر نصف النهار عقب الزوال. 
)۳( الغلس : ظلمة آحر الليل . 


aa meme aman‏ پر ت ب و س می ییو 


مضا امسادرة بها : الميادرة ق بصا ة الصبح بان تصلی 2 آو 0 وقتها 1 حدیث ا ابی 

مسعود ا ا صلى الصبح مرة بغلس› ثم صلى مرة 'أخرى فأسقر 

بها نم کانت صالاته بعد ذلك eT ١‏ ولم يعد آن پسفر. رواه ات دأاود 

والس و سد ا ون غا کن اغ المؤمنات یشهدل اللبى ا صااة 
(1( 

الفجر متلفعات بمروطهن ا e‏ 

ا 

8 حل یٹ رافع ین خحدیح: آ 0 از قال : وا ا 0 ا لاأجوركم» ٤‏ 
فإنه ا زق أ۵ اترم وابن خان قانه 
مسفرین) کما کان e‏ رسول الله کل 64 فإنه کان يقرا ا e‏ ل اة أية» او ا 
به سحقق طلوع الفجر. فلا يصلى مع غلبة الظن. 
الؤقت: من درك رکعه من ١‏ اة قبل حروج الوقت ففد درك الصادة 
لحديث أبى هريرة: آن رسول الله ية قال: «من أدرك ركعة من الضلاة فقد أدرك الصلاة» رواه 
الحماعة. وهذا بشمل a‏ الفا وات وللىخارى : إذا أدرك أخدكم ' سجدة من صااة العصر 
تمل آن تخغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أ ن تطلع الشمس 
e‏ المراد بالسعجدة الركعة» وظاهر | الأّحاديتث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أو العصر الصلاة فى حقه. عند طلوع الشمس_وعند غروبها وإن كانا وقتى كراهةء وأن 
الصلاة تقع آداء بإدراك ركعة كاملة» وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. 

النوم عر عن ا ا8 أو اسا اس ٤‏ ۰ من نام عن صا | أو نها قو قتها جين يڏ EE‏ ت ا 
فثادة قال : د كروا للنبى ييه نومهم عن الصلاة فقال : إنه ليس فى النوم تفريط إ غا التفريط فى 
القظة فإدا دسی 2 ا e‏ رواه کک 
ذلك» رواه و ا ا لله َه فلما کان 

ف ار اال عا و ا ےآ ر الین فجعل الرجل ms‏ 
طهوره قال : : فأمرهم الى ية أ ال ی ثم ارتحلنا فسرنا - ا ارتفعت الشمس توضأً ثم 
ا ا ا ۰ آقام فصلينا فقالوا E‏ آلا تعیدها 


إدراك رکعة 


)۱( ا E‏ ب اکس هن : 


فى وقتها من الغد؟ فقال: ينها ربک ت تعالی عن ال ویقله له منک رواه آحمد وغیره. 

الأوقات قات انو ی ٠‏ الصااة ها ورد النهى عن صلاة بعد صلاة الص ج حتی ملل لع الشمس 
وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ؛ وعند استوائها حتى تيل إلى الغروب» وبعد صلاة العصر 
حتی تغرب» فعن أبى سعيد: أن النبى يل قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس› ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع ال رواه الىخارى ومسلم» وعن عمرو 
ابن عبسة قال: قلت: يا نبى الله أخبرنى عن الصلاة قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن 
الصلاة"“ حتى تطلع الشمس وترتفع » فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» 
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن 
حينئذ تسجر جهنم" فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصرء 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار“ رواه 
أحمد ومسلم. ا ) 
٠‏ وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله اة أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن 
موتانا“ : حين تطلع الشمس بازغة"“ حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف 
للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخارى. | . 


صلاة لصب والعص لقول رسول الله ا اومن نسی صلاة لیما إذا ذكرها» رواه 
البخارى ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة: على» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابث» وأبو هريرة» وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من 
الصحابة من غير نكيرء كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من التابعين الحسن» 
وسعید ! بن المسيب ومن أئمة المذاهب آبو حنيفة» ومالك . وذهب الشافعى إلى جواز صلاة ما 


)ا أقصر : کف تطلع بین قرنی شیطاد قال النووی : یدنی رأسه ۾ إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون 
لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة» وحينئد کون له ولشيعته تسلط ظاهر وتكن منهم» آى: يلبسون على 
المصلين صلا تهم› فكرهت الصلاة حینئذ صیانة لھا کما كرهت فى الأماكن التى هى مأرى الشياطين . مشهودة 

ميخضورة: تشهدها الملائكة وبحضرونها. يستقل الظل بالرمح : المراد. به أن يكون الظل فى جانب الرمح فلا یہی 
على الأرض منه شىء» وهذا یکون حین الاستواء. 

() فإن: : وفى رواية فإنه. 

(۳) تسجر جهنم : أى يوقد عليها. . 

(4) النهى عن الدفن فى هذه الأوقات معناه تعمد تاخیر ادان إلى هذه الأوقات» فأما إذا تع الد فن بلا 5 تعمد فى . 
هذه الأوقات فلا يکره. 

(6) بازغة: ظاهرة. تضیف : ميل . 


arate ramena 


له سبب”“ كتحية المسجد» وسنة الوضوء فى هذين الوقتين» استدلالاً بصلاة رسول الله عل 
الوقثين» إلا ركعتى .الطواف» لحديث جبير بن مطعم: أن النبى ية قال: «يا بنى عبد مناف لا 
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء» من ليل أو نهار» رواه أصحاب السنن» 


مطلتًا ‏ فی هذه الأوقات» سواء كانت الصلاة ة مفروضة أو واجبة أو نافلةء قضاء أو أداءء» 
واستشنوا | عصر اليوم وصلاة الحنازة (إن حضرت فی آى وقت من هذه الأوقات› فإنها تصلى 
فيها بلا كراهة) وكذا سجدة التلاوةء إذا تليت ٠‏ آياتها فى هذه الأوقات» واستثنى أبو يوسف 
التطوع يوم الحمعة وقت الاستواءء ويرى الشافعية كراهة النفل الذى لا سبب له فى هذه 
الأوقات . أما الفرض مطلقًاء والنفل الذى له سبب» والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة» والنفل 

فى الحرم المكى» فهذا كله مباح لا كراهة فيه. والالكية يرون فى وقت الطلوع والغروب حرمة 
النوافل» ولو لها سبب» والنورة وسجدة التلاوة» وصلاة الجنارةء إلا إذا خيف عليها التغير 
فتعجوز» وأباحوا الفرائض العينية ء. أداء وقضاء فى هذین ١‏ الوقتين» كما أباحوا الصلاة مطلقًاء 
فرضاً أو نفلا وقت الاستوا . قال الباجى فى شرح الموطا: وفى المبسوط عن ابن وهب: سئل 
مالك عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد 
جاء فی بعض الأحاديث نهى عن ذلك فانا لا آنھی عنه للذی آدرکت الناس عليهء ولا حه 
للنهى عنه. وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقًا فى هذه الأوقات الثلاثة سواء 
کان له سبب أو لاء وسواء كان بمكة أو غيرهاء وسواء كان يوم جمعة أو غيره. إلا تحية 


¥ 


الملسجد يوم الحمعة» فإنهم جوزوا فعلها یدول كراهة وقت الاستواء وأثناء اة . ورم 
عندهم صلاة الحنازة فى هذه الأوقات. إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وأباحوا 
قضاء الفوائت» والصلاة النذورة. وركعتى الطواف ولو نفلا فى هذه الأوقات الثلدثة . 

وأنا أا بعدما طلع الفجر فقا رسو لے ا رج علي وت تسار مله اا 
فقال : «ليبلغ شاهدکم غائبکم أن لا صلاة بعد الصبح إلا رکعتین» رواه أحمد وأبو داود 
والحدیث وإن کان ضعيفًاء إلا أن له طرقًا يقوى بعضها بعضًا فتنهض للاحتجاج بها على كراهة 
دا ار الأئمة ها لو دلیل کل . 


التطوع رعد طلوع الفجر بأکثر من رکعتی النج ٠‏ ا أفاده الشركان , ودھب الس وا 

وابن حزم إلى جواز التنفل مللقًا بلا کراشة وقصر مالاک أ اواز ن فاتته ٬صلاة‏ ا ا 
وذکر آنه بلغه: أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة آوتروا بعد 
الجر » وأن عبد الله بن مسعود» قال: ما أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وآنا أ أوتر . وعن یی 
بن سعید آنه قال: کان عبادة بن الصامت يوم قو ما فخ رج یوما إلى الصبح» فأقام الموّذن صلاة 
e‏ فاأسکته عبأدة حتی أوتر» تم ی بهم الصبح . عن سعيد بن جير : اَن ابن عباس 
0 0 انظر ما م مع الاس رر پو د ات ر فاب ل 

نطو ع لا قامه: ادا أقیمت | الصاد: کر ۾ الاشتغا ل اطم فع أبى هريره اَن بی کل 
قال : «إدا ١‏ آقیمت الصلاة فاا صااة إل المكتوبة»» > وی روآية: إل التى أقیمت» روأه أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال: دحل رجل مسجد ا الله عا 
ل . 

فن صلاة الد فصل رکعتين فى جانب السجد» ثم دخل مع رسول الله 5با . فلما سلم 
رسول الله E‏ قال : (يا فلان بای الصلاتين اعتددت » بصلاتك وحدك ام أم بصااتك مع رواأه 
مسدم وأبو داود والنسائی . وی إنکار الرسول و م عدم مره بإعادة' ما صلی › دلیل على 
صحة الصلاة وإن كانت مكروهة. وعن ابن عباس قال: كنت أصلى وأخحذ المؤذن فى الإقامة. 
فجذبنی نبی الله عا بقل الصبح أربعًا؟» رواه البيهقى والطبرانى وأبو داود الطيالسى 

وأبو يعلى واخحاکم» وقال:. على شر ط ۰ و عن آبی مو سی الأشعرى ر سی الله 
ا ری ارج پصلی رکعتى الغد ین لحل المؤذن يوؤذن› فعمز منکه 
وقال: ل کان هذا قبل هاا روان الطبرانى قال العراقى إسناده جيك 


سك ٤‏ أن رسول الله 


ت الأذان: هو الإعلام بدخول اوقت الصلاة بألفاظ متخصو صة . . ويحصل به الدعاء ٠‏ إلى 
الجماعة وإظهار شعائر ال سلام» وهو واجب أو مندوب. قال ل القرطبى وعیره: : الآذان - على 
قلة ألفاظه . مشتمل على مسائل | لعقيدة» لاأنه بدا کر وهی تتضمن وجود الله E‏ 
ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك» لب بإثبات الرسالة محمد اة ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تعرف إلا من جهة لرسول» ثم دعا إلى الفلاح» , وهو البقاء 
الدائم» وفيه الإشارة ای ا المعادء ثم أعاد ما عاد توکیدا. 


۱( فی صلاة الغداة: أى الضبح. 


قله ' ورد فضل الأذان و المؤدنين آحادیٹث و نڏ و دعضها قىما 
١‏ عن ابی هريره : أن رسول الزه کا قأل : الو يعلم التاس مأ هة فی الآذان والصف E‏ 
ئم لم يجدوا | aa lo a ES‏ | إليه». ولو 
يعلمون ما فى | هة 2 ولو حبوا) رواه البخارى 
أحمد ومسلم وابن ) ) 
۳ - وعن البراء بن عازب: أن نبى الله ي قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف 
معه) قال ll‏ روأه خود والنسائی اتاد -حسن حك . 
اوغ أبن الدروات فال شعت رسول اله ا زل وما من ا ا درن 
تقام فيهم | س استحوذ عليهم الشرظان» رواه أخفل: 
۵ وعن ا هريرة قال: قال رسول الله کا : رمام صامن والمؤذن موعن › اللهم EL‏ 
ال واعقر للمۇذنين›. 
| وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبى ية يقول: yT‏ 


عنم فى شظية ‏ بجبل يوؤذن للصلاة صل فقول الله عر وجل : ارق ا هدا يو دن 
ویقیم الصادة یخاف منی ! قد عفرت لعبدی وآدخلته التة) رواه اچ او ا 


۳ وش کا 


شرع الأذان فى السنة الأولى من الهعجرة. وکان سبتب مشروعيته ما 
بسنته الأحاديث ال 1 ) 


E‏ نافع : اَن ابن عغمر کان يقول: کان المسامون ا O EE‏ ر 
ینادی بها أحد» فتكلموا يومًا فى ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مشل ناقوس النصارى . 
وقال چ بل قرتًا مثل قرن اليهود» فقال عمر: أولاً تبعثون رجلا يتادى بالصلاة. فقال 
رسول الله ع : «يا بلال قم فناد اا وو E‏ ) 


| ای ل a ul‏ من الفضيلة وعظم المثوبة لحكموا القرعة بينهم. لكثرة الراغبين 
وا الت اصلاة الظهر. والعتمة" صا العشاء. وحبوًا» س ھا 1 : ادا مشی على 

e 
. الشظة : القطعة تنقطع . من الحبل ولا تتقصل ء نه‎ )۲( 


TT‏ أ و أحیاتًا ليأتوا إليها. 


اة 


۲ وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لا أمر رسول الله َة بالناقوس ليضرب به 
الاس فى الجحمع للصلاة. وفى رواية وهو كاره لموافقته للنصارى» طاف بى وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوسًا فی یده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت : 
ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: 
تقول : الله آكبر الله أكبر»ء الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاة» حى على 
الصلاة. حى على الفلاح» حى على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله»» ثم استأخر 
غير بعید ثم قال: «تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد 
أن محمدا رسول الله. حى على الصلاةء حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله». فلما أصبحت اتيت رسول الله ي فأخبرته با 
رأيت. فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء اللّه» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه 
أندى"“ صونًا متك)» قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك 
عمر وهو فی بیته فخرج يجر رداءه يقول: والذى بعثك باحق لقد رأيت مثل الذى رآى. قال: 
فقال النبى ب : «فلله الحمد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذى وقال: 

: کیفیته: ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلى‎ ٤ 


أولاً: تربيع التكبير الأول وتثنية باقى الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد» فيكون عدد 
كلماته حمس عشرة كلمة. لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. ۰ 
إلا اللّه» أشهد أن لا إله إلا اللّه» أشهد أن محمدا رسول اللّه» أشهد أن محمدا رسول الله 
پخفمض بها صو ته » تم يعیدها مع الصوت› قعن ابی محذورة: أن النبى ا علمه الذان دسم 
عشرة كلمة. رواه الحمسة. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . ا ) 
ثالشًا: تة التكبير مع نرجيع الشهادتين فيکون عدد کلماته سبع عسرة كلمةء اا رواه مسدم 
عن أبى محذورة: آن رسول الله ميه علمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 


إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن محمد رسول الله » آشهد أن محمد رسو الله › تم 


(۱( آندی صوتا ملاک : أُی أرفع أو أحسن . فيو نحذ مه استحباب کون المؤذن رفع الصوت و سنه . وعن ابی 
محذورة: أن النبى ميه أعجبه صوته فعلمه الأذان» رواه ابن خزيمة. ) ) 


يعو د فیقول : أشهذ أن 5 إله إل الله مرنس › اسهد أن محمد رسول الله مرنین › ھی على 

الصلاة مرتين» حى على 0 مرتین› الله کہ الله اکر ل إله إلا ا 

«الصلد: ة خير من انرب قال ١‏ بو محذورة: سل ل الأذر فعلمه وقال: فان 

کان صااة الصبح قلت : الصلاة خير من انوم الصلاة خير من النوم» الله کر الله أكبرء لا 

إل إل الله ) رواه آحمد وآبو دا ود. ولا يسرع لغير الصبح. ١‏ ۰ 

كيفية الإاقامة: ورد لاوقامة کیفیات ثلاث» وهی : 

أ 5 تربیع التكبير الأول مع تشه جمیع کلماتها ما تیل | | الكلمة | الألحيرة لحديث أبى محذورة 
أن النبى 6ة علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر أربعاء أشهد أن لا إله إلا الله مرتينء 

أشهد أن محمد | رسول الله مرتين »حى على الصلاة ٥‏ مرلين > حی علی الفلاح مرتين» قد قامت 

الصاةة . قد قامت الصا اة الله ١‏ أكبر الله كبر“ لا إله إلا الله روا اسشمسة و صححه الترمذى. 
ان تنه التكبير الأول والأخير» وقد قأامت الصلاة وإفراد سائر کلماتها فيکون عددها 

إحدى عشرة ة كلمة وفى حديث عبد الله بن زيد المتقدم» ثم تقول إذا أقمت : الله أ أكبر الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللّه» حى على | لصلاة حى على الفلاح» قد 
امت الصلاة قد قامت الصلاة الله كبر الله آکبر» لا اله إل الله . 


الا: هذه الكيفية كسابقتها ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة فيها لا تثنىء بل تقال مرة 
واحدة» فيكون عددها عشر کلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لأنها عمل أهل المدينة» إلا أن 
بن القيم قال: لم يصح عن رسول الله ب إفراد كلمة قد قامت الصلا: البتة» وقال ابن عبد 
ر هی مثناة على کل حال. 
۷ الذكر عند الأذان: يستحب لمن ر يسمع الؤذن أ أن لتم الذكر الآ : 
- يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فى الحيعلتين. > فإنه يقول عقب کل کلمة :لا حول ولا 5 
إلا بالله. ۔ فعن بی سعید الخدری رضی الله عنه آن الى ب2 قال «إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» رواه الجماعة. وعن عمر أن النبى ي قال : «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
آكبر» فقال ا أحدكم الله أکبر الله أکبرء ڈ تم قال اشهد أن ل له إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله » ثم قال أشهد أن محمدا رسول ال أشهد أن محمدا رسول الله » ثم قال: حى على 
الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حى على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
باللّه» ثم قال: الله أكبر الله أكبر» قال: الله كبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله 


mR rr‏ ھی تھ ج س س م م 


إلا الله من قلبه» دخل الجنة» رواه مسلم وأبو داود. قال النووى: قال أصحابتا: وإغا 
استحب للمتابع أن قول مثل المؤذن فی غير الحیعلتین فیدل على رضاه به وموافقته على 
ذلك . آما الحيعلة فدعاء إلى الصلاةء وهذا لا يليق بخير المؤذن» فاستحب للمتابع ذكر أخر» 
فكان لا حول ولا قوة إلا باللّه» لأنه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت فى الصحيحين عن 
ا شو الاتعرى: أن رسول الله کل قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» من كنوز الحنة) 
قال أصحابتا : ویستحب ا لکل سامح › من طاهر ومحدث» وجنب وحائض وکبیر 
وصغير» لأنه ذكر وكل هؤلاء من آهل الذكر. ويستثنى من هذا المصلى» ومن هو على الخلاء» 
والحماع» فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو فى قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك» 
قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء» وإن كان فى صلاة» فرض أو نفل» قال 
الشافعى والأصحاب: لا يتابعه» فإذا فرغ منها قاله» وفى المغنى: من مسجد فسمع 
المؤذن استحب له انتظاره» ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين» وإن لم يقل كقوله 

ا ال ا ان ن ع ا ) ٠‏ ) ) 

۲ ۔ أن یصلی على النبی ب عقب ا لوأردة» ثم يسل الله له الوسيلة› 
لا رواه عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله حو يقول: إذا سمعتم المؤدن فقولوا مثل ما 
قول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها متزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت له شفاعتى» رواه مسلم. وق ار ان الي ا نال «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم E a O a N a‏ 
مقامًا ميحمودا الذى و جلت ل شفاعتی يوم القامة» رواه اأخار 

الداع بعد الأذان: الوقت بين الأذان واللاقامة» وقت C8‏ قبول الدعاء فيه فيستحب 

الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس أن النبى ية قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) رواه 
آبو داود والنسائى والترمذى وقال: : حدیث حسنصحیح . . وزاد (قالوا E‏ يا رسول الله 
قال + «سلوا الله العفو والعافة فى الدنيا والآخرة)» وعن عبد الله بن عمرو: أن رجلا قال 
رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا». فقال رسول الله مية: «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل 
تعطه) زوأه أحمد وآبو داود . وعن سهل بن سعد قال: قال رشول الله عة : / نتان لا تردان» 
أو قال ما تردان: الذعاء عند النداءء وعنك البأس» حين يلحم بعضهم بعضا» رواه آبو داود 
بإسناد صحيح» وعن أم سلمة قالت: علمنى رسول الله ي عند أذان المغرب : «اللهم إن هذا 
إقال للك وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك فاغفر لى». ) .7 


لاقامة: يستحب لن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. إلا عند 
قول قد قامت الصلا: . فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها. فعن بعض أصحاب النبى 
أن بلالا أخحذ فى الإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبى ئي: «أقامها الله 
امها؟ إلا فى الحيعلتين » فإنه يقول: لا حول ولا قوة ! إلا بالله. 


وآدا 


٠‏ عل لو دن: پستدہں للم د إن يتف بالصفات الاأتة: 

۱ - أن ییتغی بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه ج . فعن عثمان بن أبى العاص قال: قلت: 
يا رسول الله : اجعلنى إمام قومى قال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم' 
يأخذ على آذانه أجرا» رواه أبو داود والنسائی وابن ماجه والترمذى» لكن الفظه: إن آخر ما 

عهد إلى الى اة : أن اتخذ موّذتًا لا يتبخذ على أذانه أجراً) قال الترمذى مش رایت 
حديث حسن» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» كرهوا آن يأخا على الأذان جرا ؛ 


واستحبوا للموذ دل أن بسا فی آذانه. 


2( واتيخذ ا 5 


أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر» لحديث المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه: 
البی کی قال له: «إنه لم یمنعنی أن ارد عليه" إلا أنی کرهت أن آذكر ال ) 

طهارة» رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه» وصححه ابن خحزيمة. فإن أذن عل فر 
طهر جاز مع الكراهة» عند | الشافعية» ومذهب أحمد والحتفية وغيرهم عدم الكراهة 

أن يكون قائمًا مستقبل القبلةء قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام فى الأذان من 
السنة» لأنه بغ 3 فى الإسماع › » وأن من السنة أن تقل القبلة بالأذان. وذلك أن مۇذنى 
رسول الله ئه کانوا يؤذنون مسىتقبلى | القبلة» فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 

أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله: حی على الصلاةء حى على الصلاة» 
ويسارا عند قوله: حى على الفلاح» حى على الفلاح. قال النووى فى هذه الكيفية: هى أصح 
الكيفيات . قال أبو جحيفة: وأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يمينا وشمالأء حى 
على الصلاة» حى على .الفلاح». رواه آحمد و الشيخان. أما استدارة الوذن فقد قال البيهقى 
إنها لم ترد من طرق صحيحة: وفى الغنى عن أ حمد: لا يدور ! إن كان على منارة يقصد 
إسماع أهل الحهتين. ) 
کے وار سوال الاما فی ایر 


0 واقتد باشىىشھ : أ اجعل صادتك بهم حفيشة كصلاة أضعفهم . 
(۳) أن أرد عليه : أرد عليه السلام. 


N‏ 8 اسن اما چچ انااد تاا اہر مجم چاو ری بس یچو چ چیو 


5 أن يدخل إصبعيه ئی أذنبة » قال بلال : فجعلت إصبعی فی آذنی فأذنت . رواه انو داود 

وابن حبان» وقال الترمذى: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان. 
٦‏ ۔ آن يرفع صوته بالنداءء وإن کان متفردا فى صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
یی eR. Io‏ ای س ايه › أن أا ہہ الخذری رصی الله می قال : «(إنى ا أراك حب الغنم والادية» 


فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالندا ء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
انس ولا شىء إلا شهد. ل4 بوم القيامة)› قال أو عي , سسعله من رسول الله ا رواه 
أحمد والبخارى والنسائی و واين ماجه. 


۔ آن يترسل فی الأذان: ی یتمهل ویفصل بین کل کلتین بسكتةء | ويحدر الاأقامة 
س وقد روی ما یدل على استحباتب ذلك من عدة طرق . 

- أن لا يتكلم أثناء الإقامة : أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلمء 
ورخحص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأخمد: الرجل يتكلم فى أذانه؟ فقال: 
نعم . فقيل : يتكلم فى الإقامة؟ قال: لا. وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع. 

الأذان فى أول الوقت وقبله: الأذان يكون فى أول الوقت» من غير تقديم عايه 
تأحير عنه» إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. إذا أمكن التمييز بين الأذان 
الأول والثانى» حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن النبى عل 
قال: إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» متفق علية. والحكمة 
فى جواز تقديم آذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذى رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود 
آنه ا قال: لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن)» أو قال: «ينادى ليرجع 
قائمکم وینبه نائمکم)» ولم یکن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. وروى الطحاوى والنسائى : أنه 
لم يکن بين آذانه وآذان ابن آم مکتوم إلا أن یرقی هذا وينزل هذا. 

فصل بين الأذان وا الاقامة: يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب 

ألصادة وحضورهاء لن الأّذان إا شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائد: منه» والأّحاديث ١‏ الواردة 
فى هذا المعنى كلها ضعيفة وقد ترجم العخارى : باب کم بي بين الأذان والإقامةا» ولکن لم يثبت ِ 
التقدير . قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. دن کم بن 
سمرة رضي الله عنه قال: کان مؤذن رسول الله ئة يؤذن ثم يمهل فلا يقيم» حتی إذا ر 
رسول الله کی قد خرج؛ آقام الصلاة حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى. 


() ابن أم مکتوم کان أعمی ۰ ويؤخز مله جواز أذ أنه إذا استع معر فة الوقت. کما پجوز أذان الصبى المميز. 


و فم أن يقيم الوذ ذل و عير ت باتماق ! إالعلماء ٤‏ لکن | الث وا ی أن ينو لی 
المؤذن اللإأقامةء قال الا وإذا آذن الرجل آحبہت أن بتوی الاقامة» وقال | لترمذی: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» أن من أذن فهو يقيم . 

س ایی الا 8 قال مالك فی امو طلا“ لم أسمع فی قيام الئاس جن تقام الصلاة 
دا محدوداء» نی آری ذلك على طاقة | الناس . ا وا-خفیف. ECTEBE‏ اين المنذر 
عن أنس: أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 

8 س ار و ن سید معد اذا أن . ورد النهى عن تر ك إحابة لمر دن» َو عن ۰ الخر ف ص 
المسحد عد الآذان إل بعذر» أو م العزم على الر جوع ٠‏ فعن ابی هريره قال : آمر نا رسول الله 
اا : «إذا كنتم فى المسجد فنودی بالصلاة فلا يخرج أحدکم حتی يصلی» رواه آحمد وا سنأده 


صحيح» وعن أبى الشعثاء عن أبيه عن أبى هريرة قال: خرج رجل من المسجد بعدما آذن 
المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَلة. رواه مسلم وأصحاب السان. وعن معاذ 
الجهنى عن النبى كي أنه قال: «الحفاء كل الحفاءء» والكفر والنفاق» من سمع منادی الله ینادی 
يدعو إلى الملاح ولا يجيبه» رواه أحمد رالطبراي . قال الترمذى: وقد روی عن غير واحد من 
اصحاب الى بر هم قالوا' «من سمع النداء فلم. يجب فلا صلاة له» وقال بعض آهل 
العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رحصة لأحد فى ترك الجماعة إلا من عذر. 


من نام عن صلاة أو نسيها فانه یشرع له آن يؤذن لها ويقيم 
حينما يريد صلاتهاء» ففى رواية. أبى داود فى القصة التى نام فيها النبى 5 وأصحابه ولم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمس؛ أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى. فإن تعددت الفوائت استحب 
له ن يؤذن“ ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
رجل يقضی صلاة: کف يصنع فى الاذان؟ فذکر حديث هشيم عن آبی الزبير عن ا 
جبير عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه: أن المشركين شغاوا النبى عن أربع صلوات 
الخندق› حتی ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام دی الظهر: تم مره 
ا ثم آمره فأقام فصلى المغرب» ثم آمره فأقام فصلى العشا 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: ليس على التساء أذان ولا 


إقامة . رواه ا بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس» والحسن» وابن سيرين» والنخعى› 
والثوری» و ومالك» وأو ثور» وأصحاب الرأى. وقال الشافعى وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا 


(1) أن يؤذن: آی اذ أا لا یشوش على الناس ولا يلس عليهم. 


بأس. وروی عن أحمد: إن فعلن فلا باس . A eT‏ 
3 م السناء. و تق ون طهن ‏ رواه البيهقى . 
ر حل و لاة قيه: قال صاحب الغنى : ومن دخل مسجدا قد صلى فيه. 
اذز وأقام» نص عليه أحمد لا روى الأثرم وسعيد بن مور دعن ان ۾ أنه دخ 
E E E ESA‏ 2 
انان ولا إقامة» فان عروة قال : نتهيت إلى مسجد قد صلى فيه تاس ادوا | وأقاموا» فان 
م وإقامتهم زئ عمن وهذا قول الحسن والشعبى والنخعى» إلا أن الحسن 
قال: e GS‏ ا ا ئلا يعر 


رات ee‏ ا روأ yT‏ ب اة 


لړش شش 


جنس يعد أقامة الصلاةء قر جع ا سته فاعتسل نم عاد وصلی باأصحابه يدون إقامه 


او يجوز لس" الأقامة. والصااة ا وعیر ۵ ول 


E‏ غير اودر اوا ETS‏ يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه» أو آن يتخلف 


فيۆذن یره i‏ فوت قت ا 


اضف ال آلادان وليس منه: الأذان عبادة» ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع. 
FONT‏ أو ننقص منه. . وفى الحديث الصحيح : امن احدت ف 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: أى باطل . a E‏ 
الكثير» حتى خيل للبعض ag E N‏ 


١‏ - قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله . رآى الحافظ بن 
هجر آنه لا اد دل فى الكلمات الائررة E‏ فی غیرها. ) ) 

۲ قال الشيح إسماعيل ا الخفاء: NE e‏ 
بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسو ل الله» مع قوله: آشهد ان محمدا 
عبده ورسوله؛ رضیت يالله رباء وبالسلام دینا ومحمد 5 نيا . روا الدرا هي عن ابی بکر» 
آنه سمم قول المؤذن: ا ا e‏ الله قاله 8 باطن اا ومسح 
عینیه فقال ا : من فعل فعل خایلی فقد حلت له شفاعتی» قال فى المقاصد: لا يصح 
i‏ لا يصح ما رواه آبو العباس بن ابی بكر الرداد اليمانى E‏ فی کتابه : اشا 


n e IIHT THR RHINO hermî heman OORT HHT ZRH rmitkimnlna ahan cps ae TEHR 


ار حمة وعزائم ففرا ب دست شه مجاهیل انقطاعه» عن الخضر عله السلام قال : من قال 


خسن e‏ المؤذن ل ال هوا رسول ازله ج مرحبا اسا یی وفرة عینى محمد بن 
) مکیل الله ا نم يقبل انهامه و ھا على س لم يعم و لم در شن يدا ¢ 9 نق عبر و 
e‏ ) 


EE‏ الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة او مده وهذا a‏ فان دی إلى 
تعیر معنی أو إبهام محذور فهو محرم. و عن بی الكاء قال : e e‏ 
ا لأبغخضك د فی الله ثم قال لأصحابه: انه یتغنی فی أ ذأله» و 

التسبيح قبل الفجر : e e‏ اسلحتارلة : E e‏ 
الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك فى | الماذن» ليشن ممسنول؛ وما من 
أحد من العلماء قال إنه يستحب» بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن فى عهده كيا 
ولا فی عهد آصحابه ولیس له أصل فیما کان على عهدهم برد إل فليس لأحد أن يار به 
ولا ینکر على من ترکه› ولا يعلق استحقاق الرزق به لاأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله» ولو 
الواقق لخالفته السنة» وفی کا ن إبليس لعبد الرحمن بن الجوزى: وق رايت 
لل کر ٩‏ على المنارة فيعظ ویذکر ويقراً سورة 4 بن القران a‏ مرتهع › فيمنع 


e ا وقال‎ on e 


r 


الآذان لا لغة ولا # 

اهر بالصلاة E‏ الرسول ب عقب. الأذان غير مشروع» ا میحدث 
e‏ قال ا لكر و استفتی مشایخنا وغیرهم فی الصلاة والسلاء 
اة بعد الأذان على الكيفية التى اا المؤذنون» فأفتوا بأن الآأصل سنة» والكيفية بدعة» 
ت E PEE‏ لصلاة والسلام على النبى ية عقب الأذان؟ 
ا «أما الأذان فقد جاء فى «الخانية» آنه ليس لغير المكتوبات» وآنه حمس عشرة كلمة 


وآنحره E‏ ل١‏ له إلا الله وما پذکر بعده أ ا و N E‏ الميتدعة» تدعت 
للتلحين لا لشىء آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين › et‏ إن شتا من 
ذلك بدعة حسنة» لأن كل بدعة فى العبادات E E‏ 
لیس فيه تلحین فهو کاذب». 


Ny 


الشروط التى تتقدم الصلاة ويجب على المصلى أن يأتى بها بحيث لو ترك شينًا منها 
تکون صلاته باطلة هی : 


العلم يدحول الو قت: و یکفی غلبة الظن . فمن تیقن ا و غلب على لزه دخو ل الوقت 
أبيحت له الصلاة» سواء كان ذلك بإخبار الثقةء أو أذان المؤذن المؤقن» أو الاجتهاد الشخصى 
آو ای سبب من اامباب التى r‏ بها العلم. 

: لقول الله تعالی: ظا ای الذين اموا إا ا 
إلى الصلاة تا 0 انگ إلى الٔرافق وامسحوا برؤسکم وآرجلکم إلى الکعبین 
وان کم جنا ا قاطوا ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى به قال: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول"“ رواه الحماعة إلا البخارى. 


ل ل سسة: متى قدر على ذلك 
فإن عجز عن إزالتها صلى مها و 9 إعادة عليه . ٠أما‏ طهارة البدن فلحديث آنس أن الى عل 
قال : «تنزهوا من البول > فإن عامة عذاب القير منه) رواه الدارقطنى وحسنه . وعن على 
رضی الله عنه قال: کنت رجلا مذاءُ فأمرت رجلا أن يسأل النبى ب لكان ابنته فسأل فقال : 
«توضاً واغسلل ذكرك» رواه البخارى وغيره. وروی | أيضًا عن عائشة: آنه ا قال للمستيحاضة 

«اغسلى عنك الدم وصلى». وأما طهارة الثوب» فلقوله تعالى: وثيابك فطهر# [المدثر »]٤:‏ 
وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سال النبى بي : أصلى فى الثوب الذى آثى فيه أهلى؟ 
قال : : انعم إلا أن تری فيه شيئًا فتغسله» رواه أحمد وابن ماجه بسند رجاله ثقات» وعن معاوية 
قال : قلت لام حبيبة : هل کان الى کل َة يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم 
یکن فيه آذی» رواه أحمد وأصحاب السنن» إلا الترمذى. وعن أبى سعيد أنه 5ة صلى فخلع 
نعليه فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خحلعت فخلعناء 
فقال: «إِن جبریل آتانی فآخبرنی أن بھما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر . 
فيهماء فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فیهما) رواه أحمد وأبو داود والحاکم وابن 
حبان وابن خزيمة وصححه. وفى الحديث دليل على أن المصلى إذا دحل فى الصلاة وهو 
(1) الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» كالوضوء للصلاةء فإنه يلزم من عدمه عد 


الصلاة ول يلرم من وچرده وجردها ولا عد مهاً. 
() الغلول: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 


ليد يصلى فيه من النحاسة اه 


تلبس بنجاسة غير عالم بيا نای لا م علم ها أثناء الصلاة» فإنه يجب عليه زالتھا ن 
يستمر فی صلاته ويبنى على ما صلى»ء ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذى يصلى فيه 
فلحديث أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال فى المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به. فقال النبى 
ل : «دعوه وأریقوا على بوله سجلاً من ماء» آو ذنوبًا“ من ماء» فإغا بعتم ميسرين ر 
تبعشو ا معسرین ) رواه الحماعة إلا مسلما. قال الشوكانى - بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتر 

طهارة الثوب -: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلةء وما فيهاء فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة 
وجوب تعلهير الثياب . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة کان تاركا لواجب٠‏ وأما أن صلاته باطلة ۔ 
کما هو شأن فقدان شرط | الصحة ‏ فلا. وفى الروضة | الندية: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب 
تطهير الثلاثة : البدن» والثوب» واكان للصلاة» وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة 
الصلاة» وذهب آخرون إلى آنه سنة. والحق الوجوب؛ فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد 


اخل بو اچس » وصلاته صحيحة. 


ء٠٠: سثر العورة: لقول الله تعالی : يا ب کی و ادم وا زيتتكم عند كل مسجد [الأعراف‎ ٤ 
والمراد بالزينة ما يستر العورة والمسجد الصلاة أ أى استروا عورتكم عند كل صلاة» وعن سلمة‎ 
ابن الأكوع رضی الله عنه قال: قلت : يا رسول الله » أفأصلى فى القميص؟ قال: نعم زرره‎ 
 .هريغو ولو بشوكة» رواه البخاری فى تأريخه‎ 

حد العورة من الرجل: العورة التى يجب على الرجل سترها عند الصلاةء القبل والدبرء 
أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد احتلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار» > فمن 
قائل بانھا ليست بعورة› ومن ذاهب إلى آنها عورة. 
تھا ليست بعورة: استدل القائلود ن بأن الفيخذ والسرة و ا كبة ليست بعورة 


ححة من یری أ 
دهده الأحاديث: 
- عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ي كان جالسًا كاشمًا عن فخذه» فاستأذن 
. بو بكر فذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فاذن. له» وهو على حاله» ثم استأذن عثمان 
فأرخی عليه ثيابه . فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهماء وأنت 
على حالك. فلما استاذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة ألا أستحى من رخل 
الله إن الملائكة لتستحى منه» رواه أحمد وذكره البخارى تعليقًاً. 


وعن أ نس : «أن ابی 4٤‏ یوم خیبر حسر الإزار عن فخذه» حتى إنى لأنظر إلى بياض 
السجل: : هو الدلو إذا کان فيه ما والذنوت : الدلو العظيمة الممتلئة ماء. 


فخذه» رواه أحمد والیخاری» قال ابن حزم : قصسح أن الفخذ ليست عورة» ولو كانت عورة لا 
) کنا ار وجل عن رسول الله ئة المطهر المعصوم من الناس» فى حال النبوة والرسالة ولا 

راها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة» فى حال الصبا وقبل 
ا ففى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله َة كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه 
إزاره» فقال له عمه العباس: يا ابن أخى لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ 
قال: فحله وجعله على منکبه فسقط مغشيًا علیه» فما رئى بعد ذلك اليوم عريانًا. . 


٣‏ ۔ وعن مسلم عن آبی العالية لية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذى وقال: 


إنی سالت آبا ذر فضرب فخذی كما ضربت فخذك وقال: إنی سأالت رسول الله ع 
سالتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها» إلى آخر الحديث . قال 
ابن حزم : فلو كانت المخد عورة لطا مسها رسول لله من ابی ذر أصلا بيده القدسة. ولو كانت 
الفخذ عورة عند أبى ذر» لا ضرب عليها بيده» وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية. 
يستجل لسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان» على الثياب» ولا على حلقة دير إنسان ۳ 
الثياب» ولا على بدن امرآة أجنبية على الثياب» البتة . ) 

٤٠‏ - ثم ذکر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث آنه نظر إلى فخذ أبى بكر وقد 
انکشفت» وأن آنس بن مالك آتی قس بن شماس» وقد حسر عن فخذیه. ٤‏ 


-ھ من در ى انها عو ل 6 .9 استدز القائلو ل ينها عور 8 بهڏين الخحدیئین : : 


١‏ عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله ی على معمر وفخذاه مکشوفتان فقال : : ليا 
معمر غم فخذيیاكف فان الفخذين عورة رواه ا حمد والحاکم والخاری فی تاریخه› وعلقه فی 


ہچ ا 


۲ وعن عر شلد ال : مر رسول الله ا وعلى رده وقد انکشفت فخذدی فقال : اعيا 
فخذيك فاك اقل عورة روأه ه مالك . وأ-حمد وأبو داود والترمذی› وقال حسن : وذکره 
البخارى فى یح معلقا. ) ) ) 


هذا هو ما استدل به كل من الفريقين» وللمسلم فى هذا أن يختار أى الرأيين» وإن كان 
۰ الأحوط فی الدين ان پستر الملصلى ما بین سره ورکته ما امن ذلك . قال السخارى: حديث 
نس أسند» وحدپث جرهد أحوط آی حدیث أنس المتقدم اح إسنادا. ) 
لعورة من المرأة: ندل المرأة کله وره لسا عليها مىر 0 ما عدا الوجه و لکف.'۰ > قال الله 


کے کے 
ل ت ا 9 اہی سے ایر 


تعالی v3‏ بین و ل ا طهر منها)؛ ای yy‏ يظهرن مو اصع الزينةء رل الو جه 


e else‏ . وعنها: أن النى عة قال: 
۷ يقبل الله صلاة حائض” إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائىء وصححه إبن خزيمة 
E E‏ 
) فی درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطى ظهور قدميها» رواه أبو داود 
وصحح الاأئمة a‏ عا اما اة فن ك تعن الرا م ااب ات 
للا سل غل ن ا طالي:: ss‏ 
والدرع . فرجع لی عانتة فأخبرها فقالت : صدق». ٤‏ 


E N E E AT OT 
الحلد من وراه فيعلم باضه آو حمرته. لم جز‎ yy e ضيقًا يحدد‎ 
الصلاة فيه ويجوز الصلاة فى الثوب الواحد» كما تقدم فی حديث سلمة بن الأكوع. وعن‎ 
«أولكلكم ووا‎ E CO as 
مسلم ومالك وغیرهما. ویستحب آن بصلی فی ثوبین أو أكثر؛ وأن يتجمل ويتزين ما أمكن‎ 
ذلك. فعن ابن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله ية قال : «إذا ا‎ 
E ثوبیه» فإن الله أحق من تزین له» فإن لم يكن له ثوبان فليتزر | ذا صلى»‎ 
فی صلاته اشتمال الو رو 2 والبیهقی . وروی عبد الرزاق کی‎ 
وعبد الله بن مسعود اختلما فقال أبى: الصلاة فى الثوب الو لواحد غير مكروهة» وقا‎ 
مسعود: إا كان ذلك وفى الثياب قلة. فقام عمر على المير فقالة القول ما قال أب ولم‎ 
EGE OEE ابن مسعود» إذا ا الله فأوسعوا: : جمع رجل‎ 
ورداء» فی سراویل وقمیص. فی سراویل‎ e فی إزار ا وقباء» فی‎ 
ET Ry Og E وقباء فی تبان وقباء»‎ 
بدون ذكر السبب . وعن بريدة قال: نهى رسول الله ك أن يصلى ا حاف واحد لا‎ 
يتوشح به» ونهى أن يصلى الرجل فى سراويل وليس عليه رذاء. رواه أبو داود والبیهقى. وعن‎ 
لبس أجود ثيابه»‎ SS اهو ن خا وخ اه عه‎ 


0 WE الحاتض : أى ا‎ )١( 

(۲) الدرع: القيمص. 

ا ا آم سلمة» ومثل هذا له حكم المرفوع إلى لى الى علا . 

. إِذ صلى أحدكم: أ أراد أن يصلى‎ )٤( 

أی يقصر . e‏ القفطان. والتبان: سراويل من جلد ليس له رجلان» وهو لبس المصارعين. . 
(7) فی حاف : آی فی ثوب يلتحف په. 


بر ر # 


فقال : إن اا الحمال فاتجمل ر وهو يقول 0 E‏ 


a‏ وعند الحنفية و حاسر لرا 
وإستحبوا ذلك إذ ا الرس فى الصلاة. 


تفق العلماء على TT‏ ال ل المسجد الحرام عند 
الصلاة u‏ الله ان لول وجهك شطر السجد الرام وحیتما کشم فووا وجوهكم 
شطره€ [البقرة:٤٤٠].‏ وعن البراء قال: E E‏ 
نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. 

e‏ اک هذالها: a‏ بخ عله ان ا ها 
OT E O E ET‏ المقدور عليه» ولا 
يكلف الله نفا إلا وسعها. وعن أبى هريرة أن ابی ب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلةء 
رواه ابن ماجه والترمذی وقال: : حسن صحيح» وواه ه الببخارى. هذا اأ لأهل المدينة» ومن 
جرى مجراهم كآهل الشام والجزيرة والعراق. وأما آهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب»ِ 

۰ فالمشرق يكون عن يمين المصلى عن یساره والهند ای کا 
را ا و 


f‏ تعر ف اقا 4 : کل بلد 1 آدلة تەختھں یه يعرف 4 القيلة. 0 e‏ 3 ا 


2 السلمون فى الساجدء و ت ا 


حكم من خفيت عليه: من حفيت عليه أدلة القبلةء لغيم أو ظلمة مثلاً وجب عليه أن يسأآل 
من يدله a‏ فن لم يجد من يساله اجتهد وصلى إلى الحهة التى آداه إليها اجتهاده وصلاته 
صحيحة ولا إعادة عليه» حتى ولو تبين له خحطؤه بعد الفراغ من الصلاةء فإن تبين له اللغطاً 
آثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بينما 
التاسن ناء ف صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن النبى ييي قد آنزل. عليه الليلة قرآن. 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الكعبة» متفق 
علبه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاأجتهاد إذا أراد صلاة أخرى تغير 
اجتهاده عمل بالثانی» ولا بعید ما صلاه بالآول. ۰ 


a E E O E 
صلا النفل اک يجوز ا ان يتنفل على راحلته» یومیء بالرکوع والسجود»‎ 


1 ۴ 


ويکون سجو ده أخفض من رکوعه» وقبلته حیث اجهت دايتة . فعن عامر بن ربيعه قال : رایت 


رسول الله مو يصلى على على راحلته حیث توجهت به رواه البخارى ومسلم» وزأد د اليخارى : 
يومیء بر راه ول يكن يصنعه فى المكتوبة". وعند أحمد ومسلم والترمذى: أن النبى كيا 


رن اع ر 


کان یصلی على را حلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به» وفيه نزلت : «َفَأيَمَ 
ولوا نّم وجه الله . وعن إبراهيم النخعى قال: كانوا يصلون فى رحالهم ودوابهم حيثما 
توجهت» وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين» عموما فى الحضر والسفر. 
۳ - صلاة المكره والمريض والخائف : الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبا 
إذا عجزوا عن استقبالهاء فإن الرسول ية يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
وف قوله تعالی : لفان خفتم رجالا أو ركبانًا) .قال ابن عمر رضى الله عنهما: مستقبلى 
القبلة أو غير مستقبليهاء رواه البخارى. ٠‏ 


جاءت الأحاديث عن رسول الله ع ميسنة كيفية | الصلاة وصفتها. وحن نکتفی ` هنا بایراد 
حدیین : الأول من فعله ية والثانى من قوله: 

١‏ عن عبد الله بن ا أن آيا مالك لاشرى ج تون فقال: يا معشر الأشعريين 
اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبى بل التى كان يصلى لنا بالمدينة. 
فاجتمعوا وجمعوا نساءهم u‏ فتوضاً رأراهم كيف يتوضاً فأحصى الوضوء إلى أماكنه 
حتى أفاء الفىء» وانكسر الظل قام فأذن. فصف الرجال فى أدنى الصف» وصف الولدان 
خلفهم . وصف النساء خحلف الولدان» ثم آقام الصلاة» فتقدم فرفع يديه فكبر» فقراً بفاتحة 
الكتاب وسورة يسرها. ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: سمع 
الله لمن حمده واستوی قائمًاء ثم کبر وخر ساجداء ثم کبر فرفع رأسه» ثم کبر فسجد» ثم کبر 
فانتهض قائما . فکان تکبیره فی اول ركعة ست تكبيرات . وكبر حين قام إلى الركعة الثانية . 
فلما قضی صلاته» آقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تکبیری وتعلموا رکوعی وسجودی› 
فإنها صلاة رسول الله علا التى كان يصلى لنا كذا الساعة من النهار» ثم إن رسول الله اة ل 
قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: «يا آيها الناس اسمعوا واعقلواء واعلموا أن لله عز 
وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهخ من اللّه) 


(1) المكتوبة: الفريضة . والإيماء: الإشارة بالرأس إلى السجود. 
(۲) فأ حصی الوضوء إلى أماكنه: أى غسل جميع الأعضاء. 


appr TEPILRERTIRDN TRASH lini tei minl slnor) ي‎ n remem rm pre FTO E irra ITI ESRI HERK lr toralm ms maaan" 


E‏ الناس ولو ي ا و الله ناس 

اس د | بأنبياء ا شهداء» يغبطهم الأنبياء n‏ وقربهم من اللّه؟ 
انعتهم O‏ فو و سك اا ا لوال ل الاأعرایی: فقال رسول اله : هم ناس من أفباء 
الناس ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله وتصافواء» يضع يضع الله لهم 
يوم القيامة منٽابر من نور فيجلسهم عليهاء» فيجعل وجو ديم نورا» وتيابهم ا يعرع الناس 
يوم القيامة Ns‏ يمر عون » و أولياء الله الو ر حوف عليهم ولا چ پحز نو ل١‏ رواه آحمد 
وآبو یعلی بإسناد حسن و واخاکم وقال: e E‏ الإأسناد. ) . 

۲ »عن بى هريرة قا ل: دخل رجل المسجد فصلى› ئم جاء إلى النبى 4 يسلم. فرد عله 
السلام وقال: (ارجع فصل فإانك م تصا » فر جع › ا ذلك ثلاث مرانت . قال فقال: والذ 
بعثك بالحتق ما أحسن غير هذا فعلمنى» قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك 
و ا راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا» ٹم اسجد حتی تطمئن 
ساجدا» ثم ارفع حتی تطمئن جالساء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك فى 
صااتك كلها رواه أحمد والبخارى ومسلم. ا اخحدیث E‏ اجديث اا کک 
صلاته» . ) . ا 


E e 1 TTT :‏ 
هدا جملة ما ورد فی صمفه | لصلاة من فعل رسول الله ڪه وقولهء ونحن نفعل ذلك مع 


ا 


GL a 
يعتد بها شرعا. وهذا بيانها:‎ 

وال قل ا أمروا ل ليعبدوا الله مخلصین له الدين) اة :5[ 
ولقول رسول الله اة : «إغا الأعمال بالنيات» اوغا E‏ ما وی فمن كانت هکره ال 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ead‏ ن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته الها هاج له اروا لبخاری. , E E‏ 


CET ل‎ aT 

(۲) ویزی البعض انها شرط لا ركن . ' 
E O ETT‏ 
(6) فهجرته إلى ما هاجر إليه: هجرته خسيسة حقيرة. 


ق ی ی یی رر 


A )‏ ا «إغاثه ! e E E:‏ ا 
Ea e‏ أصلاًء ولذلك لم ينقل عن ال ® erol‏ 
النية لفظ بحال» وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح ا E ET‏ 
معتركا لأهل الوسواس”' بحبسهم عندها ويعدبهم فيهاء ویوقعهم فی طلب تصحيحها. فتری 

أحدهم يکررها» ویجهد نفسه فی Eh O‏ 


ل قال : «مفتا- الصلاة الطهور. وتحريمها 
وأحمد وآبو و وابن ماسح وال رمذدی؛ وقال: هذا 
امع شین ی ا لات وأحسن» وصححه الحاکم وا lele A‏ 

ا وقوله» کما ورد فی 'الحدیئین المتقدمين . ویتعین لفظ اله أکبر» لحدیث آبی. حمید: ان 
النبی اة کان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه قال: «الله أکبر» رواه ابن ماجه. 
وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان. ومثله ما خر جه e‏ م 
على : آنه عة کان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر»: وفى حديث المسىء فى صلاته عنذ 
الطبرانى ثم يقول:٠‏ «ألله أكبر). Fw ٠‏ 
ا e,‏ والإجماع ا قدر عليه قال الله تعالى : 
«إحافظوا الصلوات وا 1 لصلاة الوسطى ٤‏ وقوموا لله قانتين ). 

وعن عمران بن حصین قال: کانت بی بواسیر» فسألت e‏ الصلاة؟ فقال: 
) قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدا» > فإن لم تستطع فعا جنب) البیخارزى . وعلی هذا 

Oa a EEE‏ ا ا 

القيام فى النفل: أما النفلء فإنه يجب أن يصلى من قعود مع عدم القدرة على القيام» إلا 
أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد» فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: حدثت أن 
رسول الله اة قال : «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» رواه البخارى ومسلم. ) 
لقيام م فی الفرض: ومن عجز عن القيام فى الفرض صلى على حسب قدرتهء 


ولاف الله فسا إلا وسخها وله أجره كاملا غير منقوص . ن ا آن النبى 5ا 
قال : «إذا مرض العبد أو ا ا ) 


٠ 3‏ الفا هة فی کل رکعه رکعات افرص و والنفل: قد ا الأحاديث ت 


e (۲)‏ والمراد بالقيام : القيام للصلاة: 


فی کل ركعه» وما ما دامت الاحاديث فى ذلك صحيحة صريحة ف ج 


افتراص ا اأغاتعة ذ 
١ )‏ ع عبادة بن الصامت رضي الله عه: ان ا ل قال «ل صلاة لمن لم يقرا بقاحة 
الكتاب» رواه الحماعة » ) 
۲ - وعن ابی هريرة قال ' قال رسول الله : من صلی صا لم يقرا فيها پام القران سه 
وقی روایه : : يشاحة الكتاب ۔ فھی خدا ج هی خداج غير تام رواه ا حمد والشيخان. 
وعله قال ؛ قال ا الله عة : ل تجزیء صلاة لا يقرا فيها رفاتحة الكتاب» رو اه ابن 
حزیمه بإستاد صحيح › ورور بن حبان وا بو حاتم . 
٤‏ - وعند الدارقطنى بإسناد صحيح : ل9 تجزیء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
0 ِ وعن أ أ بی سعید : «(أمرنا إن نقراً بقاحة الکتاب وما تیسر“ رواه ایو داود» قال اللحافظ 
دان سید الاي إسناده صحي ج , 
- وفى بعض طرق حديث المسىء فی صلاته: «ثم اقرا بام القرآن» إلى آن. قال له: «ثم 
نیل ذلك ی م ٤ ) ٠‏ 
۷ م الثايت أ ن انی کک کان بترا ئة فی کل رکعة من رمات الفرض والتنا ٠‏ 
يشت عله لاف ذلكک» و سك ر الاأمر فی العبأدة على الاتباع. تمد قال : «(صلوا كما 


لواقعة فى أول السور إلى ثلائة مذاهب مشهورة: 
الأرل: آنها ية من الفانحة ومن کل سورة وع هذا فقراءتها واجبة فى الفاحة وحکمها 
حكم الفاحة فى السر وابجهر وأقوی دلیل لهذا المذهب حدیث نعيم المجمر» قال : صلیت 
وراء ابی هريره فقراً: ابسم الله الرحمن ¿ الرحيم» ثم قراً: : بام القران» اسلحدیث » وی آخره 
قال : والذى قب بيده انی ایک صااة برسول الله 2 رواه النسائى وابن خزيمة وان 
الثانى: آنها آية مستقلة آنزلت للتيمن والفصل بين السورء وآن قراءتها فى الفاتحة جائزة بل 
مستحبة» ولا يسن الحهر بها. لحديث انس قال: «صليت خحلف رسول الله ي وخحلف أبى 


)١(‏ نحداج» قال الخطابى: هى خداج . ناقصة نقص بطلان وفساد. 


بكر وعمر وعثمان» وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه النسائى وابن حبان 
والطحارى بإسناد على شر ط الصحيحين . 
الثالث: انها ا باية س الماعحة رل مسن عیرها» وان قراءتها و مسر e‏ ر 


الفرض و E‏ 


وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثانى فقال: كان انی إلا يجهر في الله الرحمن 
الرحيم» تارة» ويخفيها أكثر مما بجهر بهاء» ولا ريب أنه لم يجهر بها دائمًا فى كل يوم وليلة ‏ 
حن درت اا و ا و ل و ع ا ن و هو ا 
وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة. ) 


من بحسن ر رص القراءة : قال | ف : الك 7 أن إ الصلاة 9 ا i‏ إل قر فاتة 


الكتات» e‏ قراءة فاحة | الكتاب على من أحسنها aT‏ فإذا كان امصلى 
لا يحسنها ویحسن غیرها e‏ يقراً منه قدر سبع SO Eu‏ 
بعد الفاتحة ما كان مثلها من E E‏ 
فی طبعه»› آل سو ان ق أو عجمة فى السانه. اغا و اناو الذكر بعد 
القرآن ما علمه النبى ا ACE‏ 
الذكر بعد كلام الله » س الله » والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله آكبر». انتهى . 


وید ما رها لطا فن ديت رفا بن راف أن النبى ية علم رجلا الصلاة فقال : 
«إن كان معك قرا ن فاق ا وألا فا-حمده وکېره ارکع؟ رواه ابو داود والت دى و سنه » 


ر ر 
والنسائی والبيهقی . 


(YY: اح‎ 4. OT 


حقو ؟: ق الركوع و ا بحیث تصل اليدان الا ا من 
اطمائیة فی ا تقدم فی جديٹ ال2 ء فی صلاته ‹ ثم ارکع حتی تطمشن راکنا 
قتادة قال: قال رسول الله عل ٠:‏ (أسواً الناس سرقة الذى يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله 
وکیف يیسرق من صلاته قال : لا یتم رکوعها ولا سجودها» أو قال: ا 
والسجود» رواه أحمد والطبرانى وابن خزيمة» والحاكم وقال: چ اداد فن ف 
مسعود البدرى أن الى عة قال: (لا جزیء صلاة لا يقيم الرجل فيها صله فى الركوع 
والسجود» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبرانى والبيهقى » وقال: إسناده صحيح . 


اانه 


) وقال الترمذى: : حسن صحيح و والعما ل على هدا تکل عند أهل العلم من أصحاب التي اة ومن 
بعدهی يرون أن يقيم الرجل صله ذز فى الركوع والسجود» وعن حذيفة: أنه رأى رج ل 
يتم الركوع والسجود فقال له: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة"" التى فطر الله عليها 


محمد ا رواد ه اليخارى . 


٩‏ . الر ا کو والاعت قول یی حميد فى صفة صلا 


رسول لله كلا : (وإذا رفع رآسه استوی قائمًا حتی یعود کل فقار" ٠‏ إلى مكانه» رواه البخارى 
ومسلم. وقالت عائشة عن النبى عة : «فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى 
قائمًا» رواه مسلم» وقال ية : ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» متفتق عليه . وعن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله اة : لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين رکوعه وسجوده روا 
أحمد. قال المنذرى : إسناده جيد. 


سا 


la Y¥‏ يو فی قوله 
للمسىء ی ملا اش سید سی تش ساج اانه جي ت جات د اسجد حتیى 


أنينة: الطمأنينة المكث زمتًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار 


سحو د ۶ عضاء البجود' الوجه» والكفان» والركبتان» والقدمان. فعن العباس بن 
عبد المطلب ١‏ أنه سمع النبى ية يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه 
وکفاه» ورکبتاه» وقدماه» رواه الحماعة إلا البخارى. وعن ابن عباس قال: «أمر النبى عة أن 
يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الحبهة» واليدين› والركبتين» والرجلين». 
وفى لفظ» قال النبى مي : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على | لحبهة - وأشار بيده على 
ا والركبتين» وأآطراف ف القدمين» متفق عليه: وفى رواية : (أمرت أن أسجد على 


1 ٠ fast Î )۵( 


سېع و كفت الشعر و الشاب » اجحبهه؛ والآّنف» واليدين › والرکبتین › والقدمين» رواه 
الصلب: الظھں واراد آ أن یستوی قائمًا. 

) الفطرة : : الدين.‎ (YD 

)۳( الققار : جمع فقارة رهی عظام الظهر. 

. سبعة آراب: ی أعضاء» جمع إرب‎ )٤( 

(9( الكفت والكف: الضم؛ والمراد اَن لا يجمع ثیابه ولا شنعره ولا يضمهما فى حال الصلاة رند السجود. 


مسلم والنسأتى . وعسں بی حمید: ا أن ن ال ال کان ! ذا جد آمکن آنفه وجبهته من الأرض . 
رواه ابو داود والترمذى و صح ۽ وقال: والعمل علی هل عند آهل العلم: أن يسخد ۱ ار جل 
ا فان سجد على جبهته دون أنفه» فقال قوم من آهل العام يجزته وقال 
م: لا يجزئه حتى يسجد على المبهة والاتف. 


قعود الأخير تشهد فيه: الثابت المعروف من هدى النبى كيل أنه كان يقعد 
القعود الان ويقراً فيه التشهد. وأنه قال للمسىء فى صلاته: «فإذا رفعت رأسك من آخر 
سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. قال ابن قدامة: وقد روى عن ابن عباس أنه 
قال : كنا نقول قبل أن يفرض عاينا التشهد: السلام على الله قبل عبادهء السلام على جبريلء 
ا على ميكائيل . فقال النبى ب :٠لا‏ تقولوا: السلام على الله » ولكن قولوا: التحيات لله» 
هذا یدل على آنه فرض بعد أن لم يكن مفروضًا. o ٠‏ 
صح ما ورد فی لتشهد: أصح ما ورد فى التشهد تشهد ابن مسعوده قال: «كنا إذا جلسنا 
مع رسول الله فى الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على فلان وفلان» فقال 
رسول الله ب Ys‏ تقولوا: السلام على الله» فإن الله هو السلام» ولكن إذا جلس أحدكم 
فليقل: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتهء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح فى السماء 
والأرض» أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ' 
ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» رواه الجماعة. قال مسلم: أجمع الناس على 
تشهد ابن مسعود» لان أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا» وغيره قد اخحتلف أصحابه» وقال 
الترمذى والخطابى وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث فى التشهد» ويلى 
تشهد ابن مسعود فى الصحة تشهد ابن عباس قال: كان النبى َة يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
القرآن» وكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبى 
روحمة الله وبر كاته› 0 علينا وعلى عباد الله الصالين› أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد 
أن محمدا عېده ورسوله» رواه الشافعی ومسلم وآبو داو د والنسائی . قال شی ور 


ا 


أحاديث فی التشهد ممختلفة › وکان هذا ا حب إلى » ّنه أكملها. فال | الفاطظ : سئل الشا 
عن اخحتباره تشهد ابن عباس فقال: .ا رأیته واس وسمعته عن ابن عباس صحیحا» 8 


عندی جم واکثر لفضلًا من عیره أحذت ده عير معنف من أحذ بعیره ا صستج ٠‏ وهناك تشهد 
آخر اختاره مالك» ورواه فى الموطاً عن عبد الرحمن بن عبد القارى» أنه سمع عمر بن 


الطاب وهو على النبر يعلم الناس التشهد يقول: «قولوا: التحيات لله» الزاكيات لله » الطيبات 
فقه السنةه ج 


الصاخين › أشهد أن ۰ إل إل الله » وأشهد أن میحمدا كه ورسوله). قال النووى : هده 
الأحاديث فى التشهد كلها صحيحة» وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن 
عباس »۰ قال الشافعى : وبأيها تشهد أجزأه» وقال: أجمع العلماء على جواز کل واحد منها. 


لسلام: ثبتت فرضية السلام من قول رسو ل الله وفعله. فعن على رضى الله عنه: 
أن النبى ا قال : «مفتاح الصلاة الطهور» ومحريمها التكبير» ومحليلها التسليم» رواه أحمد 
والشافعى وأبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: هذا أصح شىء فى الباب وأحسن. وعن عامر 
ابن سعد عن آبیه قال: «کنت آری النبی 4٤5‏ یسلم عن یمینه وعن یساره حتی یری بیاض خدها 
ورواه آحمد ومسلم والنسائی وابن ماجه. وعن وائل بن حجر قال : «صلیت مع رسول الله ) 
6 فکان سدم عن يمينه : السلاء علیکم ورحمة الله وبرکاته). وعن شماله: «السللام علیکم 
ورسحمة الله بير قال الحافظ ابن ج بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


و جوب التسليمتین» إا قال التسليمتان ! اصح ع رسو اله ا 
اللمشروعية لاأ الإيجاب» كما ذهب إلى ذلك عیره» وقد دل عليه قوله فی , روایه : «وأحب إلى 


prte 


التسليمتان»» ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبى عي کان پسلم 
تسليمة واحدة» وكان المهاجرون يسامون تسليمة واحدة)» وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار 
وأقوال الصحابة فى أن يكون المشروع رالمسنون تسليمتين» والواجب واحدة» وقد دل على 
صححة هذا الإجماع الذى ذكره اين المنذرء فلا معدل عنه. وقال النووى: مذهب الشافعى 
والحمهور من السلف والخلف آنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطاتفة: إنغا يسن تسليمة واحذد 
وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شىء منها حمل على أنه 
فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمعم العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا 
يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه» وإن سلم 
تسلمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ويلتضت فى كل تسليمة» حتی یری من عن 
جانبه خده». هذا هو الصحيح إلى اَن قال: «ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو 


لاء وحهه» أو الأولى عن یساره والثانية عن هسه > سسحت صلاله» و حصلت تسامتان ‏ 
ولكن فاتته الفضيلة فى كیفيتهها». 


للصلاة ستن » تحب للمصلی آنا بحافظ لیا لينل ٹوابها نذکرها فیما یلی : 
فع البدين: يستحب أن رفع u‏ اربع حالات: 

الاولى: عند تكبيرة الأخا قال ابن ا لم یختلف آهل ا فی ا 

يديه إذا افتتح الصلاةء وقال الحافظ | ابن حجر: إنه روى رفع اليدين فى أول | الصلا: ES‏ 
ما ی ر ارو ا وروى الييهقى عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتف 
على روايتها عن رسول الله ئ الخلفاء الأربعةء ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن ر 
أصحانه» مع تفرقهم فى البلاد E‏ البیھقی: هو کما قال آستاذنا أبو 


کان يرفع 


ار ورد فی صبفه ر ل روایات متعلده . والمعختار الذى eT Rl‏ انه 


يرفع E‏ جحلو ملکه »› بحست تحاذی أطراف اأ أصارعه أعلى أذنيه » وإنهاماه شجمتی اذه » 
وراسحتاه میک قال النووى : وبهذا جمع الشافعى بين روايات الأحاديث قاستحسن ا ذلك 
| قام إلى 


منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت ا فعن أبی هریرة قال: کان النبی او إذ 
الصادة رفع دك زه فلا رواأه أه اخمسة El‏ 


ت الر ةؤ م : ینبغی اأ أن يکون ر فع ادش مقارتًا ا الإحرام او متقدمً e‏ فعن نافع 

ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا دحل فى الصلاة كبر يديه . ورفع ذلك إلى النبى 
. رواه البخاری والنسائی وأبو داود. وعنه قال: کان النبی َي يرفع يديه حین یکبر حتی 
E gL‏ ا 

وآما تقدم رفع اليدين على تكبيرة. فقد جاء عن ابن عمر قال: كان الى مي إذا 
قام ل الصلاة رفع يديه حتی يکونا بحذو منکبیه ثم پکبر» روا الببخارى ومسلم» وقد حاء 
فى حديث مالك بن الحويرث بلفظ : كبر ثم رفع يديه» رواه مسلم. وهذا يقيد تقدم التكبيرة 
على رفع اليدين» ولكن الحافظ قال: ر e‏ اکر علا 

الثانية والثالثة: ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى اثنان وعشرون 
e‏ أن رسول الله عي کا وق ن کو رک ا غا ل کن النبی کی 
إذا الصلاة رفع یدیه حتی يکونا حذو منکبیه'' ثم یکبر» فإذا آراد أن ركع رفعهما مثل 


ECT e e aT 


ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن سحمده ریا ا ولك الحمد 
رواه البخارى ومسلم والبيهقى . وللبخارى: ولا يفعل ذلك حین يسشجد ولا حين يرفع رأسه 

السجود. ولسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» وله أيضا: ولا يرفعهما بين 
السجدتين . وزاد البيهقى فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى . فقال ابن المدائنى: هذا 
الحدیث عندی حجة على الخلق. کل من سمعه فعلیه آن يعمل به» لأنه لیس فی إسناده شىء 
وقد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءا مفرداًء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال: أن 
الصحابة کانوا يفعلون ذلك » يعنی الرفع فى الثلائة المواطنء ولم يستشن الحسن أحد وأما مأ 
ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الاح رام استدلالا بحدیٹ ابن مسعود أنه 
قال : لأصلين لكم صلاة رسول الله َة فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة» فهو مذهب 
غير قوى» لأّن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى 
هل الكوفة فی نفی رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو فى احقيقة 
أضعف شىء یعول عليه» لان له عللاً تبطله» وعلى فرض التسليم بصحته» كما صرح بذلك 
الترمذى» فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التى بلغت حد الشهرة. وجوز صاحب التنقيح أن 
یکون ابن مسعود نسى الرفع كما نسى غيره. قال الزيلعى فى نصب الراية - نقلاً عن صاحب 
التنقيح -: ليس فى نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب: فقد نسى ابن مسعود مر ا 
يختلف فيه المسلمون بعد» وهما المعوذتان» ونسى ما اتفق العلماء عا لی نسخه کالتطبیق› 
كيف قيام الاثنين حلف الإمام» ونسى ما لا يختلف العلماء فيهء أن ان بال صل الس 
بوم النحر فى وقتهاء ونسى كيفية جمع النبى ب4 بعرفة» ونسى ما لم يختلف العلماء فيه من 
وضع المرفق والساعد على الأرض فى السجود» ونسى كيف يقرأ النبى بل : #وما حلق الذكر 
ولاش وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاةء كيف لا يجوز أن ينسى 
مثله فی رفع الیدین؟ 

الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة : فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: آنه کان إذا 
قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى ية رواه البخارى وأبو داود 

دانساتى وعن على فى وصف صلاة الى عة آنه کان ! إدا قام م من السجدتين رفع يديه حذو 
منکبیه وکبر» رواه أبو داود وأآحمد والترمذى وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان . 


مسأو اة المرآة بالر جل ی شه ألسة ' قال الشوکانی : واعلم أن هده السنلة يشتر ك فها الر جال 
والنساء» ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل 
ءالمرأة فى مقدار الرفع. | 


ا ی اسیا ااا تلاا مت ق ا مما اد بیس تیار 


قال : كان الناس يؤمرون آن يضم الرجل يده الم على ذرای الى فى الصلاة. قال أبو 
حازم: لا أعلم إلا آنه ينمى" ذلك إلى رسول الله اء رواه البخارى وأحمد ومالك فى 
الموطاً. قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع» لاأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبى عياة. 
وعنه عاو أنه قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء ووضع أيماننا على 
شمائلنا فى الصلاة» وعن جابر قال: «مر رسول الله 5يا برجل وهو يصلى»› وقد وضع يده 
اليسرى على اليمنى فانتزعهاء ووضع اليمنى على اليسرى» رواه أحمد وغيره» قال النووى: 
إسناده صحيح . وقال ابن عيد البر: لم يأت فيه عن النبى ية خلاف» وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين وذکره مالك فى الموطاً وقال: م برت مالك يقبض حتى لقى الله عز وجل . 

ضع ضع اليدين: قال الكمال بن الهمام: و لم بشت حدیث صحیح یوجب العمل فی 
کون ن الوضع تحت الصدر» وفى كونه سحت السرة» والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة» . 

عند الشافعية تحت الصدر. وعن أحمد قولان كالمذهبين» والتحقيق المساواة بينهماء وقال 
الترمذى: إن أهل العلم من أصحاب النبى 45 والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل 
يمينه على شماله فى الصلاة» ورآى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورآى بعضهم آن يضعها 
حت السرة» وكل ذلك واقع عندهم» انتھی . ولکن قد جاءت روایات تفید أنه یژ کان يضح 
يديه على صدره. فعن هاب الطائى قال: رأيت النبى ب يضع اليمنى على اليسرى على 
صدره فوق المفصل» رواه أ حمد» وحسنه الترمذى» وعن وائل بن حجر قال: «صليت ت 
البى وة فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» رواه ابن خزيمة وصححه ورواه آبو 
داود والنسائی بافظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ" والساعد. آی إنه 
وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعدها. 

۴ - التوجه أو دعاء الاستفتاح: يندب للمصلى أن يأتى بأى دعاء من الأدعية التى كان يدعر 
بها النبى 4 ويستفتح بها الصلاة» بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. ونحن نذكر بعضها فيما 
یلی : 

| - عن أبى هريرة قال: كان رسول الله َء إذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة" قبل القراءة 


PITEPIT ITE 


(1) ينمی: يرفع . 
(۲) الرسغ : المفغصل بين الساعد والكف. 
(۳) وقتا قصیرً. 


a mam rea mnie pam ip mnn 


فقلت : يا رسول الله » بای انت وأمی › أرأيت سکو تك بسن التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : 
«آقول : الله ياعد سی وین خطایای کا باعدت س المشرق والمغرس» اللهم فی من 
خحطایای کما ينق الثرب بیش ۰ ن الدنس» اللهم اغسلئی من خطایای ر الأء والبرد» 

واه البخارى ومسلم وأصحاب | سان إل اترملى. 


٠‏ ۔ وعن على قال: کان رسول الا لله و إذا | قام إلى الصلاة كبر ثم قال: و جهھت وجھی 
للذى فطر السموات والأرض حنيعا مسلما وما آنا من المشركین» إن صلاتیى ونسکكى ومحیاى 
ونماتی لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت املك لا إله 
إلا آنت» آنت ربی وآنا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لى ا جمیعاء إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» راهدنى لأحسن الأخلاق» لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عي 
سيئها لا یصرف عنی سيئها إلا آنت» لبيك وسعدیى . والخیر کله فی ب يديك » والشر ليس 
إليك» وأنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» رواه أحمد ومسلم 
والترمذی وأبو داود وغیره. ا ٠‏ 

٣‏ وعن عمر: آنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: «سبحانك اللهم ويحمدك» وتبارك 
اسمك وتعالی جدك"» ولا إله غيرك» رواه مسلم بسند منقطع والدارقطنی موصولاً وموقوفً 
على عمر. قال ا بن القیم: صح عن عمر آنه کان پستفتح به فی مقام النی 5 ویجھر با 
ويعلمه الناس» وهو بهذا الوجه فى حكم المرفوع» ولذا قال الإمام أحمد: أما آنا فأذهب إلى 
ما روی عن عمر» ولو آن رجلا استفتح ببعض ما روی کان حستًا. 

٤‏ ۔ وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة بى شىء كان يفتتح رسول الله َه قيام 
الليل؟ فقالت : لقد سالتنی عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك > کان إذا قام کبر عش 
وحمد الله عشرا» وسبح الله عشراء وهلل عشراء واستغفر عشراء وقال:«اللهم اغفر لى 
واهدنی وارزقنی وعافنی» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائی وابن 
ماحه. ) 

۵ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : سالت عائشة» بأی شیء کان نبی الله ا يمتتح 


(1) لبيك: هو من ألب بالمكان إذا أقام به» أى أجبك إجابة بعد إجابة. قال النووى قال العلماء: ومعناه أنا مقيم على 
طاعتك إقامة بعد إقامة. سعديك: قال الأزهرى وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة. ومتباعة لدينك بعد 
متابعة . الشر ليس إليك: أى لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك تأمديًا: أو لا يصعد إليك أو أنه ليس شرا بالنسبة 
إليك فإغا خلقته لحكمة بالغة. وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. ) 

() ومعنى تعالى جدك: علا جلالك وعظمتك . 

(۳) کان إذا قام كبر عشرا: أى بعد تكبيرة الإحرام. 


یسید 


صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: إذا م نن الیل تتح ماده «اللهم رب جبریل ومیکائیل ‏ 
سرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
اهدئى لا .اتحتلف فيه من الحق بإذنك» + ك تی م تد ای راط سکیم روا 
مسلم وآبو داود والترمذی والنسائی وابن غ ماجه 
- وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله ية يقول فى التطوع: 
O Basa ID‏ 


ثلاث مرات ت. اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم»› E‏ ا e‏ 
رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: آما همزه فا مو تة ا ا آدم» أما نفخه: 
الكبر» ونفثه: الشعر» رواه ه احمد وأبو داود وابن ماجه واب بن حبان مختضرا. 
- وعن ابن عباس قال: کان | النبى كيا إذا قام اليل يتهجد قال : «اللهم ا 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك المد آنت تور التمرات ولارن ومن فهر 
NCE aE TCD Gg‏ 
رلقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة 
حق» اللهم ل ا وإلیكف ایتا وداه حا و ت 
e E gE U‏ ل 
و ول ل ل و ل ا رواه البخاری ومسلم وأبو داو 
E PRES‏ . وفی آبی داود عن آ بن عباس : آن رسول | الله ج کان 
لى التهجد يقوله بعد ما يقول: الله أكبر». ) 


ll وقبل م أن بالاستعاذة‎ e الستعاة“ 4 للمصلى دعا‎ n ٤ 


لله تعالى : «فإدا قرت القران فاستعذ بالله من الشيطًان الرجيم 4 وفی حدیث نافع بن جبیر 
لمتقدم» أنه ل قال : «اللهم إن E‏ 0 من الشيطان الرجيم إلخ. رقال ابن امنذر: جاء 
OT‏ القراءة: ا الرجيم. | 


الااسرار بھا: ن ا ھا را قال المغنى : ويسر الاستعاذة 9 بجر N‏ 9 
علم فیه خلاقاء انتھی . لکن الشافعى یری التخيير لين الجهر بها و الإسرار الصلاة | ا حهرية 4 
روی عن آبى هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف . 


)١‏ الموتة: الصرع. 
۲) أى إذا أردت القراءة فاستعذ: كقول الله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم#. 


e TNT‏ اا ی یور ت ہ۹ وہہ چپ چاو اسم تسیر سییر 


مشر وعيتها فى الر كعات الاو ولی دون سائر الرکعات: ولا تشرع الاستعاذة إلا فى الركعة 
الأولى» فعن أبى هريرة قال : کان رسول الله ل إذا نهض فى الركعة الثانية »> افتتح القراءة 
ر المد لله رب العالّمين) ولم یسکت» رواه مسلم» قال ابن القيم: اخحتلف الفقهاء. هل 

هذا موضع استعاذة او لا؟ بعد اتفاقهم على ا نه لیس موضع استفتا وقى ذلك قولانء هما 
رواية عن أحمد. وقد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هى قراءة واحدة» فيكفى 
فيها استعاذة واحدة» أو قراءة كل ركعة مستقلة براسها؟ ولا نزاع بینهما فی أن الاستفتاح 
مجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح»› وذكر حديث آبى هريرة 
ثم قال: وإغا يكفى استفتاح واحد» لأنه لم يتخلل القراءتين مکوت بل تخللهما ذکر» فھی 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبح أو تهليل» أو صلاة على النبى بطي ونحو 
ذلك» وقال الشوكانى: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة 
الركعة الأولى فقط. 


يسن کل مصل إماما أو مأموما أو منفردا» إن يقو ل : آمين › دعل شر أءة 


اص اة 


س الاه ٣‏ 


الفاتحة» يجهر بها فى ا ة الجهرية» ويسر بها فى السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت 
وراء أبى هريرة فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن» حتى إذا بلغ ولا 
الضالّي) فقال: آمين» وقال الناس: آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذى نفسى بيده 
إنی لاشبهكم صلاة برسول الله بياة» ذكره البخارى تعليقًا"" ورواه النسائى وابن خزيمة وابن 
حبان وابن السراج. وف البخاری قال ابن شهاب: وکان رسول الله ٤ه‏ يقول: «آمین». وقال 
عطاء : آمين دعاءء أمنًا ابن الزبير ومن وراءء حتى إن للمسجد للج . وقال نافع : کان اد 
عمر لا يدعه ويحضهم › > وسمعت منه فی ذلك خبرا. رعن آبی هريرة: کان رسول الله 4٤‏ إذا 

تلا : لإغير الَغضوب علَيهم ولا الضالين) قال: «(آمين)» حتی يسمع من يليه من الصف 
الأول رواء أو داود وابن ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. 
ورواه يضًا الحاكم وقال: : صحیح على شرطهماء والبيهقى وقال: حسن ت . والدارقطنى 


ن 2 ر سے ت 
وقال: إستاده جسن . وعن وائل ين حجر قال" دوک رسو الله ع قر أ #غير الغضوب 


عليهم وَل الضالين) فقال: «آمين» يمد بها صوته» رواه أحمد وأبو داود» ولفظه: ا + 
صوته . وحسنه الترمذى رقال: وبه يقول غير واحد من آهل العلم من اصحاب ال عل 
والتابعين ومن e‏ يرول أن يرضح الرجل صو ته بالتاآمین ولا پخفيها. وقال الاؤط ٠:‏ لك 
)١(‏ أى من غير ذكر السند. ٠‏ ) 

(۲) جة: آى صوت مرتفع . 
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هلا العدیث صحيح . وقال عطاء: أدركت مائتين من الصحابة فى هذا المسجد. إذا قال الإمام: 
ولا الضالين» سمعت لهم رجة آمين. وعن عائشة أن النبى َي قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شىء ما حسدتکہ تكم اليوم على السلام ا رواه أحمد وابن ماحه. 


لإمام فيه ویستحب للمأموم ان يو فق الإمام» فلا يسبقه فى التأمين ولا 


يتأخر عنه» فعن أبى هريرة: أن رسول الله بي قال: «إذا قال الإمام: غير الَغضوب عليهم 
وا الضالي€ فقولوا: آمین › فإن من وافق قو له قول املائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه 
الىخارى . وله أن النبى 0 فال ٠‏ «إدا قال الإمام: غير الَغضوب يهم روَا الضالين) 
فقولوا: آمین ۳ فإن ١‏ اة يقولون: آمین وإلن الإمام يقو ل : آمين »› فمن وافی تامینه تأمین 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخارى. وعنه: أن رسول الله مي قال : «إذا أمن الإمام 


فأمنوا فإن من وافق تا ا غفر له ا قم من فاي رواه الحساعة ٠‏ 


دعاء معناه: اللهم استجس . 


nê 


ت القر اءة بعد الفاحة: يسن للمصاى | أن يقرا أ سورة : شي من ن الق آن بعد قراءة الفاتحة ا 
فعن أبی فتادة أن ا کان يقرا ذ فى الظهر› فی الأولیین» بام الكتاب وسو رین › وقی 
الركعتين الأخريين» بام الكتاب» لسعلا الاأية أحباتًاء ویطول فی الر كعة الأولى ما لا يطول 
فى الثانية. وهکذا فی الصبح. رواه البغارى ومسلم وآبو دأود» وزاد» قال : فنا آنه بريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
فعزله. واستعمل علیهم عمارا فشکوا حتی ذکروا آنه لا ییحسن صلی ا إلبه فقال: يا أبا 
صحاف إل هو لاء یز عمول آزک تصلی 5 سن تصلی . قال أبو سحا اما آنا والله فإنی کلت 
أصلى بهم صلاة رسول الله ياء ما أخرم عنها" : أصلى صلاة العشاء فأركد فى الأوليي'“ 

وأخحف فى الأخحريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى 
الكوفة» فسآل عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه» ويثنون معروقًا» حتى دخحل 


(۱) قال الخطابى: معنى قوله 4: «إذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا «آمين» أى مع الإمام. حتى يقع تأمینكم 
وتأمينه معاء وأما قوله: «إذا أمن أمنوا» فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه» وإنما هو 
كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلرا. يعنى إذا أخحذ الأمير فى ارا فتهيؤوا للارتحال. لتكون رحلتكم مح 
رحلته. وبیان هذا فی الحدیث ف الاخ «أن الإمام يقول آمين» إلى آخر الحديث. 

(۲) ما أخرم عنها: أ أنقص, 

(۳) فأركد فى الأوليين: أى أطول فيهما القراءة. 


مسجدا لبنى عبس» فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة فقال: أما إذا 
اشد تا الله فان سعدا کان 5 بسر بالسرية »› ولا يعمسم بالسوية › Yg‏ يعدل گی القضة. قال 
سعد : ما والله لأدعون یثلاث : اللهم إل کان عمدك یل| | اذیا فام راء و سمعة فأطل مره 


وأطل فقره» وعرضه للفتن» وكان بعد يقول: شيخ مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عبد 
اللك: فنا رأیته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ وإنه ليتعرض للجواری فى الطريق 
یغمزهن. رواه البخاری ا أبو هريرة فى كل صلاة يقرآً: فما أسمعنا رسول الله يا 
أسمعناكم » وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو 
خير . رواه السخار ‏ ) ) 

كيفية القر أءة بعد الفاة: والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أى نحو من الأنحاء. قال الحسين : 
٠«غزونا‏ خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأً الآيات من 
السورة ثم يركع». وعن ابن عباس: أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل ركعة. رواه 
الدارقطنى بإسناد قوى. وقال البخارى: «باب الجمع بين السورتين فى الركعة والقراءة بالخواتيم 
وبسورة قبل سورة». ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبى ئة «المؤمنون» فى الصبح حتى 
إذا ذکر موسی وهارون» آو ذکر عیسی أخلته سعلة فركع . وقرأً عمر فى الركعة الأولى بمائة 
وعشرين آية من البقرة» وفى الثانية بسورة من الثانى . وقراً الأحنف بالكهف فى الأولى» وفى 
الثانية بيونس أو يوسف» وذكر: آنه صلى مع عمر الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آية 
من الأنفال» وفى الثانية بسورة من المفصل . وقال قتأدة فيمن قرأ سورة واحدة فى ركعتين» أ 
بردد سورة فی رکعتین : کا کتاتب الله . وقال عبيد الله بن ثابت عن انس : کان رجل من 
الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء. . وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة مما يقرا به 
افتتح د #قل هو الله أحد حتی یفرغ منھاء م يقرا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك فى 
كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ 
بأحرى. فإما أن تقراً بها وإما أن تدعها وتقراً بأخرى. ا ما أنا بتاركها. إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت وإن کرهتم ترکتکم . وکانوا يرون آنه من أفضلهم وکرهوا أن يمهم غيره. 
فلما آتاهم النبى مء أخبروه الخبر فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك: 
- وما يحملك على لزوم هذه السررة فى كل ركعة؟» فقال: إنى أحبها. فقال: «حبك إياها 
أدخلك الجنة». وعن رجل من جهينة: «أنه سمح البى ئة يقرأ فى الصبح : لذا زلزلّت 
الأرض) فى الركعتين كلتيهما قال: فلا أدرى أنسى رسول الله بل أم قرأ ذلك عمدا؟ روا 
أبو داود» ولیس فى إسناده مطعن . ) 


» 215 ا 1 قا اا2‎ SHEEHAN EDALET eH PD YK HH RN XELLA ETTORE HIRT RISPERDAL RRS ETAR ORKESH RRR 


ي ارا ٍ ۳ 2 ٠‏ ند کر هنا ما لخصه ا بن الق من قرا ae‏ رسو ل الله 
فإذا فرغ من من الفاحة أ اح فى سورة عبر شا وکال يطيلها تارة» ويها 
لعارض من سر أو غيره» ویتو سط فيها غالبا . 


اءة الفبجر: وكان يقرأ فى الفجر بنحو ستين آية إلى ماثة آية. وصلاها بسورة «ق» 
وصلاها بسورة «الروم»» وصلاها ب إا الشمس كورّت)» وصلاها ب إا زلزلّت) فى 

الركعتين كلتيهماء» وصلاها با معوذتين وكان فى السفرء وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون» حتى 
بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة الأولى فأنحذته سعلة فركع» وكان يصليها يوم الجمعة ب 
لالم تنزيل» « «السجدة» وسورة #إهل أتى على | الإنسان) کاملتين» ولم يفعل ما یفعله کثیر من 
الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه» وأما ما يظنه كثير من الجهال آن صبح يوم 
الجمعة فضلت بسجدةء فجهل عظيم »> ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة «السجدة ١‏ لأجل. 
هذا الظن. ونما كان ية يقرأ هاتين السورتين» لا اشتملتا عليه من ذكر المبدأً والعاد» وخلق 
آدم ودخول الجنة والنار» وغير ذلك» ما كان ويكون فى يوم الجمعة. فكان يقرأ فى فجرهاء ما 
كان ويكون فى ذلك اليوم تذكيرا للأمة ببحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام» 


سے سے 


كالأعياد والحمعة» بسورة «ق» و لوا اقتربت وب # ۹ سبح 04 و«الغاشية». 


القراءة فى الظهر: وأما 0 فکان یطیل قراءتھا أحیاناء حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة 
الظهر تقام فيذهب اللامب لى البقيع » فيقضى حاجته» ثم يأتى أهله فيتوضاً ويدرك النبى عة 
فى الركعة الأولى» ما يطيلهاء رواه مسلم» وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألم تنزيل) وتارة 
سبح | سم ربك الأعلّى) و «ال الليل ل ادا یغشی 4 وتار ب إوالسماء ء ات بروج و #والسماء 


ابو ر 


عص : وأما ۱ أعص فعلی | ال ۹ > من قر قراءة صلاة الظهر إ ذا طالت وبقدرها اد 


کے 


ر 
فھا د حم | الدخحان» وأنه قرا فيها ب سبج اسم ربك اک و ۾ قرا ب اس #إوالتين 


القر! e‏ ی المغرت : وأما المعر بب فکان » هده فیها خلاف عمل اليوم »> فإنه صلاها مرة 
الأعراف فی الرکعتین ومر ب «الطور» ومرة 7 قال ابو عمر بن عبد البر: 
روی عن النبى ي أنه قرا ذ فى المغرب ااأص» (الأعراف) وا ا وآنه قراً 


(1) العناوين ليست لابن القيم. 
(۲( پسبتم : أى -سورة الأعلى الميدوءة ل اسيج اسم ريك الأعلى». 


E E E EEE 


والز ينون وأنه قرا فيها بالمعوذتين» وآنه قرا فيها ب المرسلات»ء وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
الفصل . وقال: وهی کلها آثار صحاح مشهورة» انتهى كلام ابن عبد البر. وأما المداومة فيها 
على قصار المفصل دائمًاء فهو فعل مروان بن الحكمء ولهذا آنکر علیہ زید بن ثابت» وقال 
مالك : تقراً فى المغرب بقصار المفصل» وقد رأيت رسول ال لله ي يقر أ في المغرب بطولى 
الطوليين . قال قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: «الأعراف». وهذا حدیث صسحیح . رواه آهل 
السنن» وذكر النسائى عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ب قرا فى المغرب بسورة 
«الأعراف» رقا فى الركعتين . فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار الفصل حلاف 
السنة» وهو فعل مروان بن الحکم. 


ما و اما العشاء أ الآخر ۵ فقر فيها فها ا اس وو التين وأ لزيتو تون )8 قت لعاذ 


فیھا ب لوالشمس وضحاها)› و سبح اسم سم ربك الأعلّى). إوالليل د يغشی) ونحوها. 
وأنكر عليه قراءته فيها «البقرة» بعدما صلى معه» ثم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف فأعادها 
لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله» وقرا «البقرة)» ولهذا قال له: «أفتان نت يا معاذ؟» 
فتعلتق النقادون بهذه الكلمةء ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. 

راءة فى الحمعة: وآما الحمعة فكان يقرا فيها بسورة «الخمعة) و االتافقين ا و «الغاشية 
کاملتین › وسورة لسہح4 و «الغاشية». وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من #ظيا ا 
الین ا منوا) إلى آخرهاء فلم يفعله قط . وهو مخالف لهديه ی کان اظ م 


سے امہ 


المراأءة فى العيدين: وأما القراءة فى الأعياد فتارة يقرا سورة «ق» و #اقت رنت که کاملتین 
وتارة سورة #سبح) و «الغاشية» وهذا هو الهدى الذى استمر عليه إلى أن لقى الله عز وجل» 
لم ينسخه شی وله أخحذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقراً أبو بكر رضى الله عنه فى 
الفجر سورة «البقرة؛ حتى سلم منها قريبًا من طلوع الشمس فقالوا: يا خليفة رسول اله 
کا ا ل » فقال : لو صلعت لم دنا غافلين . وكان عمر رضى الله عنه يقرا فيها 

(يوسف» و«النحل» واهود» وابنى إسرائيل»» ونحوها من السور. ولو كان تطويله عة 
منسوخًا لم خف على خلفاه اراشاین ويطلع عليه النقادون. وأما الحديث الذى رواه مسلم 
فی صحیحه عن جابر بن سمرة: أن الن لنبی ا كان يقرا فى الفجر #ق والقرآن الجد4. 
وکانت صلاته بعد تعخفيمًا . فا مراد بقوله ‏ بعد: آی بعد الفجر. آی أنه کان يطيل قراءة الف 


أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيمًا. ويدل على ذلك قول أم الفضل: وقد سمعت ابن عباس 
شرا اا عر فقالت : يا ت نى لقد ذكرتنى بقراءة هذه السورة» إنها لخر ما سمعت 
من رسول الله 5 يقرا بها فى المغرب» فهذا فى آخر الأمر إلى أن قال: وأما قوله عل: «أيكم 


آم بالناس فليخفف»» وقول أنس: «كان رسول الله حيو أخف الناس صلاة فى تمام» فالتخفيف 
أمر نسبى» يرجع إلى ما فعله النبى ية وواظب عليه» لا إلى شهوة الأمومين» فإنه لل لم 
یکن يأمرهم بأمر تم بەخالفه وقد علم أن من وراه الكبير والضعرف ودا الحاحة. فالدی فعله 
هو التخفيف الذى أمر به فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة 
فھی خففة يالنسىة | إلى اطول منها. وهدیه الذى واظب عليه» هو الحاکم على کل ما تنازع 
عليه المتنأزعون. ویدل له ما رواه النسائی وغيره عن ابن عمر قال: کان رسول | الله کیا يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا ب «الصافات)»› فالقراءة ب «الصافات» من التخفيف الذى کان يأمر به. 


: وكان 4 لا يعين سورة فى الصلاة بعينها. لا يقرأ إلا بهاء إلا فى 
المجحمعة والعيدين . وآما فى سائر الصلوات فقد ذکر آبو داود» فی حدیث عمرو بن شعیب عن 
بيه عن جده آنه قال : ما من المفصل سورة» صغيرة ولا كبيرة» إلا وقد سمعت رسول الله علا 
يؤم التاس بها فى الصلاة الكتوبة. وكان من هديه قراءة السور كاملة» وريا قرأها فى 
الركعتين» وربا قرا أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. وأما قراءة 
السورتين فى الركعة فكان يفعله فى النافلة» وأما فى الفرض فلم بحفظ عنه» وآما حدیث ابن 
مسعود: إنى لأعرف النظائر التى كان رسول الله اة يقرن بينهن السورتين فى الركعة 
«الرحمن» و«النجم» فى ركعة» واقتر بت و«الحاقة» فى ركعة» و«الطور» و«الذاريات فى 
ركعة» ودا وقَعّت4 وانون» فى ركعة. . .» الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله. هل 
كان فى الفرض أو فى النفل؟ وهو محتمل» وأما قراءة سورة واحدة فى ركعتين معا فقاما كان 
يفعله. وقد ذکر أبو داود عن رجل من جهينة : أنه سمع رسول الله و يقرا فى الصبح لدا 
زلْزاّت) فی الركعتين كلتيهما قال : فلا آدری› آنسی رسول الله ب آم قرا ذلك عمدا. 


إطالة الر كعة الأولى فى الصبح: وكان ميا يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح 
ومن کل صلاة. ور تما کان بطيلها حتی ل سمح وفع قدم وکان یطیل صااة الصبح أكثر من 
سار مارات وهذاء لأّن قرآن الفجر مشهود» يشهده الله تعالى وملائکته. وقیل : يشهد 
ملائكة الليل والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى» هل يدوم إلى انقضاء صلاة 
الصبح أ و إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 
ایتا تھا ا ق عدد رکماتا جعل تطویلها عوضتا عم تقصت سن اا العدد رفا فلب 
واللسان والقلب. لفراغه وعدم تکنه من الاشتغال فيه » فیفهہ القرآن ویتد یر د » ا فإنها 
أساس العمل وأوله» فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما يعرفها من ' 


ھ .اھ س 


التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. 


4 وکانت فراءته مدا يقف عند كل آية» ویمد بها صوته. آنتھی کم بن 


ب ا قال «زینوا أ مرک بارآ ن»» وقال: لیر سا منا من لم يتغن بالقرا ن قال حسن 


الناس صوتا بالقرآن ی إذا سمعتموه -حسبتموه يەخسشى الله » وقال: لاما إ ان الله O, oa‏ 
ادن لنبی جسن الصوت یتغنی بالقرآن» . قال النووى: يسن لکل من قرا فی اأصاة أو عر سا 


= 


ذا مر بآية رحمة أن يسال الله تعالى م من فضله»ء وإذ زا مر باية عذاب أن يستعيذ به من النار» أو 

من العذابت» أو من الشرء آو من المكروه» أو يقول: اللهم إنى أسألك العافية» أو نحو ذلك 
وإذا مر باية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى» أو تبارك الله رب العالين» أو 
جلت عظمة ربناء أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «صلیت مع 
النبى ا ذات ليله فافتتح «البقرة» فقلت: يركح عند المائة . ٹم مضی»› فقلت : یصلی بها فی 
ركعة فمضى» فقلت: يركغ بهاء ثم افتتح «آل عمران» فقرآها ثم افتتح «النساء“ فقرأآهاء يقراً 
مترسلاًء إذا مر باية تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذاء رواء مسلم. قال 
أصحابنا: يستحب هذا و التسبيح السوال والاستعاذة للقارىء فى الصلاة وغيرهاء وللإمام 
والمأموم والمنفردء لأنه دعاء» فاستووا فيه» كالتأمين» ويستحب لكل من قرا #أليس الله بأحكم 
الحاکمین) أن يقول: ى وأا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ نبأ حديث بعده يؤمنون) 
قال : آمنت بالله . وإذا قا اسح اسم ربك لأعلى» ة قال : سبحان ربی الأعلى. ويول هذا 
فى الصلاة وغيرها. 


والاوليين من امغر ب والعشاء» والعيدين والکسوف وألا ستسقاء» ويسر فی الظطهر والعصر. 
وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وأما بقية النرافل» فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير 
ها بين اهر والاسرار : والأفضل التوسط : مر رسول الله ا لرلة بای یکر وشو يصلى » 
يخمضصس صوته› وهر د بعمر وهو يصلی رافعا صوته» فلما اجتمعا عنده قال : يا | ایا یکر مررت 
بك وآنٹ تصلى تخفض صوتك» فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت» وقال لعمر: 
(مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشرطان. 


(۱) ما أذن الله أذن استمع. ‏ 


فقاں ڪ : يا آبا بكر ارفح صوتك شيئًا) وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيتا» رواه أحمدذ 


وأبو داود. وإن نسى فأسر فى موضع الجهرء أو جهر فى موضع الإسرار فلا شىء عليه» وإن 
تذکر آثناء قراءته بنی عليها. ) 
قراءة خلف الإمام: الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة» فى كل ركعة من 
ركعات الفرض والنفل كما تقدم فى فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب 
عليه الاستماع والإنصات فى الصلاة الجهريةء لقول الله تعالى: #وإدا فرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ل ترحمون#. ولقول رسول الله ي : «إذا كبر كبر الإماء فكبروا وإذا قرا فأنصتر» 
صححه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»: آى إن 
قراءة الإمام له قراءة فى الصلاة الجهرية. وأما الصلاة السرية فالقراءة فیا واجبة على المأموم 
وكذا تجب عليه القراءة فى الصلاة الحهريةء إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. قال 
أبو بكر بن العربى : والذى نرجحه وجوب القراءة فى الإسرار. لعموم" الأخبار» أما الجهر 
فلا سبي إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: ) ا 

آل ها: أنه عمل أهل المدينة. 

الثانى: أنه حكم القرآن قال الله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقد 
عضدته السنة بحديثين . أحدهما حديث عمرالك بن حصین : قد“ علمت ان بعضكم 
حالجنيها»" . الثانى قرله: «وإذا قرأ فأنصتوا». o.‏ 

الثالث: الترجيح» إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرا؟ فإن قيل : يقر ا فی سکن 
الإمام قلنا: السكوت لا يلزم الإمام» فكيف يركب فرض على ا لیس پفرضص؟ لامیم وقد 
وجدنا وجهًا للقراءة مع الجهر» وهى قراءة القلب بالتدبر والتفكرء وهذا نظام القرآن والحديث 
وحفظ العبادة. ومراعاة السنة» وعمل بالترجيح» انتھی . وهدا اختیار الزهری وابن المبارك» 


وقول الک وأ حمد وإسحاق › و لصىره ور حح ابن تىمىة  .‏ 


۷ تکبیرات الاننقال: یکر فی ؟ حفط وقعود» إلا في الف 1 


J‏ کل دح وخحفض وة فيام و وھ ی ارح من الرکو 
فانه يقول : سمح آذه من -حصمكة > فعن ابن مسعود قال: ریت رسوا ل ا یکبر ی کل 
حفضر ورفع وقيام وقعود» رواه احمد والنسائی والترمدیى و صححة . نم قال: والعمل عليه 


(1) أدلة وجوب القراءة التى تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة. 
(۲) قاله الى جا لا سمع رجلا يقرأ خحلفه: سبح اسم ربك الأعلى): 
7 خاخنيها: نازعنيها. 


عند أصحاب النبى ية منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. 
وعليه عأامه الققهاء والعلماءء انتھی . فعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث آنه سمع آبا 
هريرة يقول: کان رسول الله عي ادا | قام إلى الصلاة یکبر حین قوم . ٿم يڪبر حين يرکع نم 
يقول : سمح الله ن سحمله) » حن يرفع صله من الركعة. > م يقو ل وهو قائم : لارينا زاف 
الحمد» قبل آن يسجد. ثم يقول ا لله آکبر“ حین هوی ساجداء ثم یکبر حین یرفع رأسه» ثم 
یکبر حین يقوم من الجلوس فی و 
قال آبو هريره . : کات هده صاااته حتی فاری الدنياً. واه أحمد والیخارى ومسلم وأبو داود. 
و عن ر قال : قلت لابن عباس : صليت الظهر بالطحاء ء خلف شيخ أحمق. فکبر 

وعشرین نکب رة یکبر إِذا سجد» وإد | رفع رأسه. . فقال ابن عباس: تلك صلاة ا 
ا رواأه أحمد والېخارى . ويستحب أن ¿ کون ایتداء التكبير حين يشرع فى | الانتقال. 


۸ هیئات الر کوع: الواجب فى الركوع مجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين› 
ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجزء والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن 
الجنبين» وتفريج الأصابع على الركبة والساق» وبسط الظهر. فعن عقبة بن عامر: آنه ركع 
فجافی یدیه» ووضع يديه على رکبتیه» وفرج بین اصابعه من وراء رکېتیه وقال: هکذا ر 
رسول الله یه يصلی» رواه أحمد وأبو داود والنسائی . وعن ابی حمید: أن النبی ل کان إِذ 
ركع اعتدل» ولم يصوب رأسه ولم يقنعه"» ووصح يديه على رکبتیه کأنه قابض علیهماء رواه 
النسائى . 

وعند مسلم عن عائشة رضى الله عنها: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن 
بين ذلك . وعن على رضی الله عنه قال: کان رسول الله ية إذا ركع» لو وضع قدح من ماء 
على ظهره لم هرق" . رواه أحمد وأبو داود فی مراسیله. وعن مصعب بن سعد قال: صلیت 
إلى جانب أبى» فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فخذى. فنهانى عن ذلك وقال: كنا نفعل 
هذاء فأمرنتا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. 


٩‏ الذكر فيه: بسحب الذكر فی الركوع ع باقظ : امان ر ر ا فعرء عقية ن عامر 
قال: ا نؤلت: سبح باسم ربك العظيم) قال لنا النبى 5ي: «اجعلوها فى ركوعكم» روا 
أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد» وعن حذيفة قال: ات مع رسول الله عة فکان يعولل 
فى ركوعه: «سبحان ربى العظيم رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما لفظ: «سبحان ربى 
(1) يصوب: يميل به إلى أسفل. يقنعه: يرفعه إلى أعلى. 


۱( يهر ق ' يصب منه شىء لاستواء ظهره . 
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العظيم وبحمده» فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة. قال الشوكانى: ولكن هذه الطرق 
تتعاضد» ويصح أن يقتصر المصلى على التسبيح» أو يضيف إليه أحد الأذكار الاتية : 
عن على رضى الله عنه: أن النبى َة كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك 
آمنت» ولك اسلمت» أنت ربى حش سمعی وبصری ومخی وعظمی وما استقلت به قدمی 
ب العالمين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. 
له 45 کان یقول فی رکوعه وسجوده: «سبوح 


۳ - وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: قمت مع رسول الله ية ليلةء فقام فقرأً سورة 
#البقرة“ إلى أن قال: فكان يقول فى ركوعه: «سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» رواه بو داود والترمذى اش 

٤‏ وعن عائشة قالت : كان رسول الله و يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحاناك 
اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى» يتأول القرآن"'. رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم . 


آذکار الرفع من الر كوع والاعتدال: بستحب للمصلى - إماما أو مأموما آو منفردا 
يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله ا حمده» فإذا استوى قائما فليقل: ربنا ولك المد 
أو : اللهم ربتا ولك المد فعن أبى هريرة أن النبى ا کان يقول : اسمع الله لن حمده)» 

يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». رواه أحمد والشيخان. 
وفى البخارى من حديث أنس: وإذا قال : سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. 
يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده»» بل إذا سمعها من الإمام يقول: 
اللهم ربنا ولك الحمد. لهذا الحديث. ولحديث أبى هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله عي 
قال : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء فإن من وا 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» لكن قول رسول الله ب4 : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» 
يقتضى أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد» وإن كان مأموماً. ويجاب عما استدل به 
القائلون «بان المأموم لا يجمع بينهما» بل ياتى بالتحميد فقط. با ذكره النووى قال: قال 
أصحابنا: فمعناه قولوا: «ربنا لك الحمد» مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده» 
وإنغا حص هذا بالذکر > لأتهم كانوا يسمعون جهر النبى 45: «سمع الله لمن حمده» فإن السنة 


ا 


س قدوس: الفصبح منها. صم الأول» رهما خبر لبتدا معحدوف تندپره نٽ » معناهما انت مره ومطهر عن 
(۲١‏ ا القرآن: أى يعمل بقول الله تعالى #فسبح بحمد ربك واستغفره)». 
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فيه الجهر ولا پسمعول قو نه : ريا لك امد» ّنه ياتى به سرا. وکانو | يعلمون قرله له ا : 
«(صلوا کمار رآیتمونی صلی مع قاعدة لتس به ٤‏ َة مطلمًا › وکانوا يوافقوك فی «سمع الله لن 
حمده» فلم يحتح إلى الأمر به ولا يعرفون «ربنا لك الحمد» فأآمروا به . هذا آقل ما يقتصر عليه 


فى التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك با جاء فى الأحاديث الأتية: 

| عن رفاعه بن رافع قال : کنا نصلی یوما وراء ء التب باو فلما رفع رسول الله 2 
رأسه من الركعة وقال: (سمح الله لن حمده»» قال رجل وراءه: «ربنا لك الحمد حمدا كشا 
طیبا مبارکا فيه فلما انصرف رسول الله 5 قال «من المتكلم آنعا؟» قال الرجل: أنا يا رسول 
الله فقال رسول الله ية : «لقد رأيت بضعة' وثلائین ملک يبتدرونهاء أيهم يكتبها أولاأً) 


رواه احمد والبخاری ومالك وأبو داود 

۲ - وعن على رضى الله عنه أن رسول الله جو كان إذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن 
حمده رینا لك امد مإ السموات والأرض وما بينهما» وملء ما شئت من شىء بعد“ رواه 
آأحمد ومسدم وآبو داود والترمذی . 

۳ - وعن عبد الله بن آبى أوفى عن النبى ي آنه كان يقول» وفى لفظ: يدعوء إذا رفع 
رأسه من الركوع: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شثت من شىء بعد 
الهم طهرنى بالثلج والبرد والاء الباردء اللهم طهرنى من الذنوب ونقنى منها كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوسخ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ومعنى الدعاء: طلب الطهارة 
الكاملة. ' ) ۰ 

٤‏ - وعن آبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله ية إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد آهل الثناء 
والمر ° أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا 
ينفع ذا | الحده منك الحد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود: 

۵ وصح عنه 45 : آنه کان قول بعد ‹ سم الله لن مدي « دا الحمد» لربى الحمد» 
حتی کون اعتداله قدر رکوعه. 

١‏ ۔ کیفیا ی إلى | لسجود والرفع منه: ذهب الحمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل 


(0) الشع م ا من الثلاثة إلى العشرة. 

(۲) ملء: لهمزة› هذا هو المشهور آى لو جسم المد للا السموات والأرض رما بينهما لعظمه. 

(۳( ا آهل ت وا سحل ٠‏ آهل متسو اس على النداء أو الاختصاص› آی يا آهل الشثاء ! أو أمدح أهل إلشناء . اسیا : بهتج 
اجيم على الشهور! الحظ والعظمة والغنى: أى لا ينفعه ذلك وإغا ينشعه العمل الصالح 
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اليدين» حكاه ابن المنذر عن | خعی ولم ہن بن يسار وسقيان الثورى وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأی قال: وبه قول انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وقال ابن القيم: 
وکان ع ضع رکبتیه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصيحيح الذى رواه 
شريك عن عاصم بن کلب عن آبيه. عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله َة إذا جد 
وضع رکبتیه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه ولم یروا فی فعله ما يخالف ذلك . 
انتهى . وذهب مالك والأوزاعى وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل ا در رواية 
عن أحمد» قال الأوزاعى: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبى داود: 
وهو قول أصحاب الحديث. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الر کم اة فهو 
على الخلاف آيضا: فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه» وعند غيرهم يبدأ برفع 
رکبتیه قبل يديه . 


: السحو 3 لیا للساحد أن ر اعی فی ستو د۵ ما باتی‎ ld ae 


- تمكين آنفه وجبهته ويديه من الأرض» مع مجافاتهما عن جنبيه. فعن وائل بن حجر: 
النبی ی ا سحد وضع جبهته بین کمیه وجافی فی إرهلره) رواه انو داود. وعن ایی ' 
حميد: أن الى ا کان اذا سعحد أمکن آنقه وجمهته من الأرض» ونعحی يديه عن جنيه؛ 
ووضع کفیه حذو منکبیه» رواه ه أبن خحزيمة والترمذى وقال: حن صحيح . 
- وضع الكفين حذو الأذنين أو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك وجمع بعض العلماء بين 
الروايتن» بأن يجعل طرفى الإبهامين حذو الأذنين» وراحتيه حذو منكبيه. 
أن يبسط أصابعه مضمومة» فعند الحاكم وابن ¿ حبان: آن النبى 4 كان إ ذا رکع فرج 
بين أصابعه . وإذا سجد ضم أصابعه. | 
- أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلةء فعند البخارى من حديث أبى حميد: أن النبى لا 
كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . 
۳ مقدار 
الأعلى». فعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت سبح : لسبح اسم ربك الأعلَى) قال رسول الله 
ي : «اجعلوها فى جود کم رواه أحمد وأبو داود. وابن ماجه والحاكم» وسنده جید. وعن 
أن النبى لا کان قول فى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» رواه أحمد ومسلم 
وأصحاب السنن. وقال الترمذى: حسن صحيح. وينبغى أن لا ينقص التسبيح فى الركوع 
والسجود عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن 
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ل يتفصس الرجل ! فی الرکرع و والسجود عن ثلث تسسحات . انتھی . وأما أدنى ما یبجر کی 
فا خمهور على أن آقل ما حر ء۶ فی الركوع والسجود فدر سىىەحە وأحدة. وقد تشدم ان 
الطمأنينة شی المرضص وھی سششنكرة بمقدار تسسحه : 


وآما كمال التسبيح فقدره بحضس العلماء بعشر تسسيحات» لديث سعيد بن جبير عن أنس 
قال: «ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ي من هذا الغلام» يعنى عمر بن عبد العزيز. 
فحزرنا“ فى الركوع عشر تسبيحات» وفى السجود عشر تسبيحات» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائی بإسناد جید. قال الشوکانی: قیل: فيه حجة لن قال: إن كمال التسبيح عشر 
تسبيعحات . والاصح ن المفرد يزيد فى التسبيح ما ما أراد وكلما زاد كان أولى. والاأحاديث 
الصحيحة فى تطويله ييي ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . | 
وقال ابن عبد البر: ینبغی لکل إمام أن يخفف› لامره علا وإن علم قوة من خحلمه» فإنه لا 
یدری ما پحدث لهم من حادث»› وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك . وقال ابن المبارك: 
استیحب لللامام أن يسبتم حمس تسبیحات» لکى يدرك من خلفه ثلاث تسبیحات . ال 
أن لا بقتصر 3 على التسبيح» بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. ففى الحديث الصحيح : 
أن النبى كاي اقرب ما یون آحدکم من ربه وهو ساجد؛ فأکثروا فيه من ¿ الدعاء» وقال: 
«ألا إنى نهيت أن آقراً راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا 
فی الدعاء قَقَّمن ”“ أن يستجاب لکم). رواه أحمد ومسلم . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة فى ذلك نذکرها فیما یلی : 

- عن على رضى الله عنه: أن رسول الله ية كان إذا سجد يقول: «اللهم لك سجدت› 

بك أمنت.» ولك أسلمت › سجد وجهی للذى حلقه فصوره فا حسن صوره» فشق سمعه 
وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» رواه أحمد ومسلم. 

۲ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما يصف صلاة رسول الله ى فى التهجد قال :م 
حرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول فى صلاته أو فى سجوده: «اللهم اجعل فی قلیی نورا 
وفی سمعی نورا» وفی بصری نورا» وعن یمینی نورا وتحتی نورا واجعلنی نورا». قال 
شعبة : أو قال: «اجعل لى نورا رواه مسلم وأحمد وغيرهما. قال النووى: قال العلماء: سأل 
النور فى جميع أعضائه وجهاته» والمراد بيان الحق والهداية إليه. فسأآل النور فى جميع أعضائه 
و -حسمه» وتصرفاته وتقاباته وحالته وجملته» فی جهاته الست» حتى لا يریخ شىء منها عنه. 
(۱) حزرنا: أى قدرنا. ) 

(۲) قمن» بفتح آوله وئانیه آو کسر ثانیه: ای حقیق وجدیر. 


ساحد» وهو يول : ارب اعمط تسى تمواها» وزکها» نت حير من زکاها» ات وها ومو لاها) 


رواه أحمدك. 
٤‏ - وعن أبى هريرة: أن النبى عة کان یقول فی سجوده: اللهم اغفر لی ذنبی کله» دقه 
وجله" وأوله وآخره» وعلانیته وسره) رواه مسلم وأبو داود والحاکم . ) 
۵ وعن عائشة قالت: فقدت النبى 4 ذات ليلة فلمسته فى المسجده فإذا هو ساجد 
وقدماه منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم 
وأصحاب الستن | ) 


وعنها آنها فقدته د بت ليلة» فظنت أنه ذهب إلى يعض نسائه» فتحسته فإذا هو 
راكع اأ و سأجد يقول : «سبحانك | الل واا لا إله إلا آنت»» فقالت: «بأآبی آنت وأمی› 
إنى لفى شأن وإنك لفى شآن آخر» رواه أحمد ومسلم والنسا ٤‏ 

۷ ۔ وكان 5 يقول وهو ساجد: «اللهم اغفر لى سار وجهلی» وإسرافی فی آمری» 
وما آنت أعلم به منى . اللهم اغقر لى جدى وهزلى» ر وعمدی» ا ذلك عندی . 
اللهم اغفر لى , ما قدمت وما آحرت» وما آسررت وما أعلنت . آنت إلهى لا إله 


وهو أن يشى وجل الیسرى فیس طها ویجلس غلبها و و ینس جل الي جاعلا أطراف 
أصابعها إلى القبلة . فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يله كان يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمنى» رواه البخارى ومسلم . وعن این عمر: من سنة الصلاة ان ينصب القدم ا 
راستقباله بأصابعها القبلة» والحلوس على اليسرى» رواه النساتى . وقال نافع : کان ابن عمر إذ 

صلى استقبل القبلة بكل شىء حتى بنعليه روا الأثرم. وفى حديث أبى حميد فى صفة صلاة 


: ےا س 
رسول الله عا ئم نی ر سحله الي سر ی وقعد علیهاء سم اعتدل ھی د کل عط موضعه» ٹم 


هوی ساجداً. رواه ه أحمد وأبو داود والترمذى ورصححه. 
وقد وك أيضا استحباب الإاقعاء» وهر اَن یقرش فل ميه ویجلس على هة . قال ابو عبیدة : 


هذا قول آهل الحديث. فعن أبى الزبير آنه سمع طاوسا يقول: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على 
القدمين . فقال : هی السنة . قال : فتلا : إا لنراه حماء بالر جل . فقال : ھی سنه ساكب . 


(۱) دقه وجله. قه» بکسر أوله: صعيره . جله؛ بضم آوله بکسر : ای کبیره. 


رواه مسلم. وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد 
على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السنة. وعن طاوس قال: رأيت العبادلة ‏ يعنى عبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير - يقعون. رواهما البيهقى . قال الحافظ: 
صحيحة الإسناد. وأما الإقعاء - بمعنى وضع ا على ا ونصب الفخذين - فهذا 
مكروه» باتفاق العلماء» فعن أبى هريرة قال: «نهانى البى ىيل عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة 
الديك وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبیهقی والطبرانی وأبو 
یعلی . وسنده حسن ۰ ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى» بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة» مفرجة 
قليلاًء منتهية إلى الركبتين. 


تیر : يست الد عاء بين 1 جدتين بأحد الدعاءين الاتبين ویکرر دا 


شاء» روى السائى وابن ماجه عن حذيفة رضى الله عنه: أن النبى ية كان يقول بين 
السجدتين : «رب اغفر لى رب اغفر لى». وروی ابو داود عن ابن عباس رضی الله ا 
ي 7 ااا س د م چ ٤‏ 8 8 

ال الى وة حال يمول بين السجدين . #اللهم اغفر لى وارحمن ی وعافنی واهدنی وارزقنی؟ 


„٥١‏ جلسة الأستراحة: هى جلسة خفيفة يجلسها المصلى بعد الفراغ من السجدة الثانية من 
الر كعة الأولى» » قبل النهر ضس إلى الركعة الثانرة» وعد الفراغ من السجدة الثانية» من الركعة 
الثالثة» قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. وقد اخحتلف العلماء فى حكمهاء تبعا لاختلاف 
الأ-حاديث . ر سحن نورد ما له ابن القيم فى ذلك قال : واحتلف اأفقهاء ها ها ل ھی من 
سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلها أ و ليست من السان» وإفا يفعلها من احتاج إليها؟ 
على قولين» هما روایتان س أ حمد ر ”صو الله . قال الال : رح أحمد إلى حدیث مالك س 
الحويرث فى جلسة الاأستراحة وقال: أخبرنى يوسف بن موسى: أن أبا أمامة سئل عن النهوض 
فقال على صدور القدمين» على حديث رفاعة. وفی حدیث ابن عجلان ما يدل على آنه کان 
پنهضس على صدور فقلدميه» وقد روي عدة من أصحاب النبى کل وسائر من و صف صلاته 
بء لم يذكر هذه الجلسة» وإغا ذكرت فى حدیث آبی حميد ومالك بن الحویرث. ولو کان 
هدیه و فعلها دائمًا» لذكرها كل واصف لصلاته علا ومجرد فعله َة لھا لا يدل على آنها 
من سنن الصلاةء إلا إذا علم أ نه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة: ۳ 
یدل على کونها سنۀ من سنن الصلاة . ۰ 


)1( روأه التر مدى »> وفبه: وا جبرنی بدل وعافنی . 


ينبغى فى الجلوس للتشهد مراعاة الستن الاتية 

() أن بضع يديه على الصفة المبينة فى الاحاديث الاي 

| - عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن الى عله اة كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى 
على ركبته اليسرى» واليمنى على اليمنى. وعقد ثلانًا وخمسين" وأشار بإصبعه السبابة. وفى 
رواية : وقبض أصابعه كلها. وأشار بالتى تلى الإبهام. رواه مسلم. 

۲ - وعن وائل بن حجر: أن النبى عة وضع كمه ایسری عای فعخذده» وركبته اليسرى› 
وجعل حل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى › > ثم قبض بین ا صابعه فحلقق حلقة. وفى رواية: 

حل بالوسطى والإبهام وشار بالسبابة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد. 
قال البيهقى : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء ليكون موافقً 
لرواية ابن الزبیر: آن النبی َة کان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. رواه بو داود بإسناد 
صحيح . ذکره النووى . ) ) 

۳ - وعن الزبير رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ية إذا جلس فى التشهد» وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ريده ا فخذه اليسري» وأشار بالسباية» ولم جاوز بصره 
إشارته» رواه أحمد ومسلم والنسا | الحديث | الاكتفاء بوضع اليمنى على | الخد بدون 
قبض . والااشارة يسبابة اليد ال وفيه: أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلى إشارته 
فهده كيميات ثلاث صحيحة » والعمل بأى كيفية جائز . 

(ب) آن یشیر بسبابته الیمنی مع انحتائها قلیلاً حتی يسلم. فعن غير الخزاعی قال: رأیت 
رسول الله اة وهو قاعد فى الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى ۶ ر اليمنى» رافعا إصبعه 
السابة» وقد حناها شتا وهو پدعو. رواه احمد وأبو داود والنساتی وا بن ماجه وابن خزيمة 
باستاد جد . دعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : مر رسول | له کا بسعد وهر يدعو 
بإصبعین فقال : احد يا سعد» روا ه أحمد وأبو داود والنسائی والحاكم. وقد سٿل ابن عباس 

عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟ فقال: هو الإخلاص . وق > أنسن بن مالك : ذلاف اضرم قال 
مجاه : مقمعة الشطان. . ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله: 7 الله من 

الشهادة وعند العنفة يرفع سبايته عند النفي . ويضعها عند الإثبات وعند الالكية» يحركها 
يميا وشمالا إلى | أن فرح من الصلاة ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الحلالة 


() عت اا و مسین : أى قبض أصابعه» وجعل الإبهام على المغصل الأوسط من تحت السباية. 
() أ سحا ; أشر بأصبع و وأسحلة, 
(TT)‏ يرغم سسبایته عل | النفى جل 4 قوله . ويضعها عل | الاتیات : ای تتا قوله j‏ إل الله » من الشهادة. 


(ج) أن يفترش فى التشهد الأول“ ويتورك فى التشهد الأخیر. ففی حدیث أبى حمید فى 
صفة صلاة رسول الله ئ فإذا جلس فى الرکعتين ‏ جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» فإذا جلس ذ فى الركعة الأخحيرة قدم ر جله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. 

اه السخاریى . 


سسا الأو ل بری میور .العلماء» أن التشهكد الأو ل سلة» لفل یٹ عد الله س 
بحينة : أن النبى يي قام فى صلاة الظهر. وعليه جلوس» فلما أتم صلاته سجد سجدتين› 
یکر فی کل سجدة وهو جالس» قبل أن يسلم» و سجد هما الناس معه» فکان ما سس س 
الجلوس» رواه الحماعة. وفى سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبر 
سجود السهو. وقوله وة : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» يدل على وجوب التشهد الأول› 
وجبراده هنا عند تر که دل علی انه وال کان واا فاه بره سجود السهو» والاستدلال على 
عدم و جو به ذلك ل یسم هنی يعقوم ا علی ان کل واجب 3 يعجر ی ء عك سجود السهو 5 
ترك سهوا. وقال اخافظ فی الفتح : :ق بطال : والدليل ع على أن سجود السهو لاأ ينوب عن 
الوا جب آنه لو نسی تکبيرة الإحرام ل تی فکذلك التشهد» ولانه ذکر ۹ يجهر فيه حال 
فلم لس » کدعاء الاستفتاح و سحت ج عيره دنر یر ه ا الناس متابعته» ر بعد أن علم آنهم تعمدوا 
تركه» وفيه نظر. ومن قال بوجوبهء الليث بن سعد وإسحاق وأحمد فى المشهور» وهو قول 
الشافعى . وفی روایه تا ا فة . وا حتعح الطبرى لو چوبه» بان الصسلاة فر ست ولا ركعتين › 
وکان ألتشهد فها واجبًاًء فلما ژ دک ست لم تکن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب. 

ھی فيه : ل التخفيف فىه. . فعن ابن اتاو د قال : کان النبی 4 5 
جل ف ال کعتین ا الأوليين كانه على الرضف 9 روأه أحمد وأصحاب الستن. وقال لر مذی: 
حسن إلا أن عبيدة“ أبيه . قال الترمذى: والعما هذا عند أهل العلمء 

r ٤‏ م ال ر 

يختارون أن لا يطيل الرجل فى القعود فى الركعتين» لا يزيد على التشهد شيتا. وقال ابن 
القيم : لم ينقل أنه َة صلى عليه وعلى آله فى التشهد الأول» ولا كان يستعيذ فيه من عذاب 


(1) تقدم بيان معناه فى صفة الجلوس بين السجدتين. والتورك: أن ينصب رجله اليمنى موجها إصبعه إلى القبلة 
ويثنى رجله اليسرى تمتها ويجلس بقعدته على الأرض. ٠‏ 

(۲) فإذا جلس فى الركعتين: أى للتشهد الأول . 

(۳) الرضف» جمع رضفة: وهى الحجارة المحماة وهو كناية عن تخفيف اللجحلوس. 

(€) عبيادة بن عبد الله بن مسعود الذی روی اللحديث. عن أيه ابن مسعود. 


القبر وعذاتب النار وفتنه الحا و فته امات وفتنه المسيح الدحال» ومن اتیج ذلك فاا فهمه 
من عمومات وإطلاقات › فد صح سین ۲ بالتشهد الأحير. 


: يستيحب للمصا یصلی على الى ك فى التشهد 


۱٠‏ ۔ عن أبى مسعود البدرى قال: «قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلى 

عليك فكيف نصاى عليك؟ فسكت ثم قال: «قولوا: اللهم“ صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت على آل إبراهیم . وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
إبراهيم فى العالمين إنك حميد" مجيد» والسلام كما علمتم» رواه مسلم وأحمد.. 
۲ - وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف 
نصلى عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم 
إناك حميد مجيد» رواه الحماعة. وإغا كانت الصلاة على الى عك 
رواه الترمذى وصحح» وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبى و رجلا يدعو 
فی صلاته» فلم یصل علی النبی کي فقال النبى ية : «عجل هذا»» 0 دعاه فقال له أو 
لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى ياء ثم ليدع با 
شاء الله». قال صاحب النتقى: وفيه حجة لن لا يرى الصلاة عليه فرضاء یت لم يأمر 
تاركها بالإعادة ویعضده قوله فى خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: «ثم يتخير من المسألة ما 
شاء» وقال الشوکانی : لم ثبت عندی ما یدل للقائلین بالو جوب . 


شاء من خيرى الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود' ا الي کا عله اسهد ف تار 
فی آخره: «ثم لنختر من المسالة ما نشاء» رواه مسلم . 


. . َ » 


)١(‏ اللهم: أى يا أله . صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. 

(۲) آله قيل: هم من حرمت عايهم الصدقة من بنی هاشم وبنى المطلب وقيل هم ذریته وأزواجه»› وقیل هم أمته 
وأتہاعه إلى يوم القيامة» وقیل: هم المتقون من أمته قال: قال ابن القيم: الأول هو الصحيح ويليه القول الثانى 
وضعف الثالث ار وقال النووى: أظهرها» وهو اختيار الأزهرى وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. 

(۳) الحميد: هو الذى له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محمودا» وإن لم يحمده غيره» فهو حميد 
فى نفسه . والمجيد: من كمل فى العظمة والحلال. 


نورد بعض ما ورد فی ذلك . 


o ۱‏ عن ایی هريره قال ؛ قال رسول الله الله ا : دا فرع أحدكم 5 التشهد الأخير فليتعوذ 
بالله من ربع › يقول : الهم نی أعرذ بك من عذات جهنم › ومن عاب القبر» ومن فتنه لمحا 
والممات» وهن شر فتنة المسيح الدحال» رواه مسلم. 

- وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى 45 كان يدعو فى الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك 
من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إلى 
أعوذ بك من المأثم والمغرم"» متفق عليه. 
قول لن التشهد والتسليم : «اللهم افر لى ما فل مت وها حر ا وما آسررت وما أعلنت وها 
أسرفت وما آنت آعلم به منی» آنت المقدم ونت المونحر» 5 إله إلا آنت» رواه مسلم. 

٤‏ وعن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال لرسول الله 6 علمنی دعاء دعو به فی 
صلاتی؟ قال: «قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا نت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه ٠‏ 

0 َ وعن نة 8 على : ان مەحدچن بن الأدرع حدثه قال : دحل رسو الله ا مسجد 
فاا هو برجل قد فضی ص اد ۲٣‏ وهو سهد ويقول : e‏ ای سالک یا اله الواحد الا سحل 
الصمد الذى لم يلد ول ا يکن له أحد» آن تغفر لى ذنوبى إنك آنت الخفور 
الرحيم» فقال النبى : ((قد اتا . أ حمل وأبو داود. ۰ 

٦‏ - وعن شداد بن أوس قال: كان النبى e‏ يقول فى صلاته : «اللهم إنى أسألك الثبات 
فى الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسأالك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلا 
سليمًا» ولساتًا صادقاء وأسشالك من حير ما تعلم» وأعوذ بك من سر ما تعلم» وأستخفر ك ا 
تعلم» رواه النسائی . ۰ 

۷ وعن ر قال : صلی بنا غمار بن پاسر رصی زك عنهما صا فأو جز ها » 
فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إنى دعوت فيها بدعاء كان 
رسول الله اة يدعو به م بعلمك اليب وقدرتك على الق أحینى ما علمت الحياة خي 
ى ر وتوفنی إذا کانت او حر لی سالك خحشيتكڭ فی الغیب والشهاد وكلمة احق فی 


(۲) قد قضىی صلاته: 4: قارب أن ينتهى منها. 


وأعوذ بك من ضراء مضرة» ومن فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمانء واجعلنا هداة مهديين» 
رواه احمد و بإاسناد جيد. 

۸ وعن أ بى صالح عن رجل من الصحابة قال : قال اللبى عل «(کیف تقول فی 
الصلاة؟» قال: أتشهد ثم آقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» أما إنى لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال الب بي: «حولهما ندندن؟ رواه أحمد وأبو داود 

١‏ وعن ابن مسعود e‏ أن يقول هذا إلدعاء :الهم أ ا ر 
ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى الثور» وجنبنا الفواحش ما ظهر متها 
وما بطن» وبارك لتا فى أسماعنا وأبضارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم› واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها وقابليها وأتمها غلاا رو امك وأو ذارد: 

| - وعن انس قال: كنت مع رسول. الله ياو جالسًا ورچل قائم یصلی» فلما ركع وتشهد 
قال فى دعائه : اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا نت المنانء بديع السموات والأرض 
يا ذا الال وال کرام یا حی یا إنى أسألك . فقال الى عاب ي لأصحابه: آتدرون بم دعا؟) 
EL‏ أعلم . قال : (والذی نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم Es‏ 
دعی به أجاب» وإذا سل به أعطى» رواه النساتی . ) ) 

عن عمير بن ا ابن التشهد فى الصلاة ثم يقول:: إذا 
أحدكم من التشهد فليقل: «اللهم إنى أسألك من الخیر کله ما علمت منه وما لم أعلم و 
ا e EE‏ 
الصالحون» وآعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: لم یدع نبی ولا صالح بشیء إلا دحل فی هذا الدعاء. 

واه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور. 

بعد السلام: و ردقا ا آذکار e‏ 2 : 
يسن للمصلی آن ياتى بهاء ونحن نذکرها فما يلى: 


الأذكار والاأدعية 


| - عن ثوبان رضی الله عنه قال: کان رسول الله ی إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
لاتا وقال : کک ومنكڭ السلاء تبار کت یا دا الال وال کرام و ه اللماعة 


)۲( اللهم انت 0 السلام الأول اسم من اسا الله تعالی . والثانى معنی السلا مة . E‏ 


- وعن معاذ بن جبل : أن إلنبى ية أخحذ بيده يوما ثم قال: «يا معاذ إنى لأحبك) فقال 
له معاذ: «بایی آنت وآمی یا رسول الله » وآنا أحبك». قال: «أوصيك یا معاذ» لا تدعن فى 
دير کل صباا ة أن تقول : «اللهم آعنی علی ذکرك وشکرڭك وخسن عبادتك» رواه احمد وأبو 
داود والنسائی وابن خزیمه وابن ¿ حبان والحاکم» وقال: صحیح على شرط الشيخين. وعن اأ ایی 
هريرة عن النبى بلا قال: «أتحبون أن تجتهدوا فى الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك 
وشكرزك وحسن عبادتك) رواه أحمد بسند جيد. ) 


۳ وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ية إذا سلم فى دبر الصلاة يقول: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة 
إل بالله» ولا نعيد إلا إيأهء آهل اللعمة والفضل والثناء اسن › لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى . 

وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول اله ع کان یقول فی دیر کل صلاة مختوبة ' ل اله 
إل الله وحده لا شريك لهي له اللاف وله الحمد وهو على کل شىء قدیر » اللهم لاأ مانع لا 
أعطیت ولا معطی لا منعت ولا ينع دا اسلرد مناف الیل رواه أحمد والىخاری ومسلم. 

۵ وعن عقبة بن عامر قأل: آمرنی رسول | الله که أ ن اقرا بالعوذتین دبر گل ص ولمظ 
وآبی داود بالعوذات . رواه أحمد والسخا لىخارىی ومسفم . 
1 وعن ابی أمامة اَن الب َب قال: امن قراً ايه الكرسى دبر کل صلاة ۽ يمعه من 
جه ۴ » س ٌ‌ اا زد 
دخحول اسلعنة إل إل يموت رواأه ه النسائى والطبرانى وعن على ر سی اله عله أل النبى ا 
قال: «من قرا آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله" إلى الصلاة الأخرى رواه 
الطبرانی بإسناد حسن . 

۷ وکن أبى هريرة أن النبى يي قال : من سبح دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثین› وحمد الله 
ا وک ال ا مل تلك ع وتسعن. ي قال عام الائة: لا اله إلا الله 
سا ب ر لار ہیں ° لی ا کیا ااا ودا ون ' ر f‏ أ ع ع 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت له خطایاه وإن کانت 
مث زبد ا بحر ٠‏ رواه احمد والىخارى ومسدم وآبو داود. 

(۱) قل هو الله حل : من المعوذات. 
(۲) ذمة الله : حفظه. 
(۳) الزبد: الرغوة فوق الماء. والمراد بالخطايا: الصغائر . 
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سے یرل 


۸ - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله يه قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 
دبر كل صلاة مكتوبة لاتا وثلاثين تسبيحة» وللانًا وثلاثين تحميدة وأربعًا وثلاثين تكبيرة) رواه 
مسلم. 

٩‏ - وعن سمى عن آبى صالح عن أبى هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كيا 
فقالوا: ذهب أهل الدث الات 1 العلا والنعيم المقيم قال: «وما ذاك؟» قالوا: یصلون کم 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 
: انلا آعلمکم شتا تدرګون به من بتکم > وتسبقون به من بعدکم؛ > ولا یکون أحد 
أفضلل منكم» إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا: بلی يا رسږل الله» قال : «تسبحون الا 
وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة لال و وثلاثين مرة». فرجع فقراء ا ای رسول ۱ 
َة فقال: سمع إ! خواننا آهل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله ية : «ذلك فضل 
اله يؤتيه من يشاء». قال سمى: فحدئت بعض أهلى بهذا الحديث فقال: وهمت» إنا قال 
لك: تسبح ثلاتًا وثلاثين» وتحمد ثلانًا وثلاثين وتكبر أربعًا وثلاثين» فرجعت إلى أبى صالح 
فقلت له ذلك» فأخحذ بيدى فقال: الله أكبر» وسبحان الله» والحمد للهء والله أكبرء وسبحان 
الله والحمد لله » حتی يبلغ من جمیعهن ثلانًا وثلاثین . متفق عليه. 

| وصح أيضاء ا آن پسیح خمسا وعشرین ویحمد مثلها ویکبر مثلهاء ویقول: لأ إله إلا 
الله وحده لا ژٌ شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر مشلها. 

١‏ وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : (خحصتتان من حافظ عليهما 
أدحلتاه الحنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل». قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: تمد 
اللّه» وتکبره وتسبحه فی دبر کل صلاة مكتوبة عشرا عشرًاء وإذا أت یت إلى مشجعك ت ا 
وتكبره وتحمده مائة. فتلك خمسون وماتتان باللسان» وألفان“ وخحمسمائة فى اليزان: فأيكم 
يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخحمسمائة سيئة؟!)» قالوا: كيف من يعمل لها قليل؟ قال 
اجى ء آحدکم الشيطان فى صلاته فیذكره حاجة کذا وکذا فلا يقولهاء ویاتیه عند منامه فنومه 


فا يقو لها» قال ٠‏ ورآیت رسول الله 0 يعمدهن بد۳ رواه ابو داود والترمذى وقال: ”خسن 
چ ¢ 
"ا - دعن على وقد جه هو وفاطمة رضي اله عنهما يعابان ادنا بخفف عنهما يعفر 


() الدثور: الال الكثير. 
(۳) لن الحسنة بعشر آمنالي 


7 یعقدهن بیده: أی يعدهن . 
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العمل» فأبى النى لل عليهماء ثم فال لھا الا آخبر كما بخیر مما سألتمانى؟» قالا: بلى. 
فقال: «كلمات غلمنيهن جبريل عليه السلام: تسبحان فى دبر كل صلاة عشراء وتحمدان 
عشرا وتکبران عشراء وإذا آویتما إلى فراشکماء فسبحا ثلانًا وثلاثین» واحمدا ثلاتًا وثلائین› 
وکبرا أربعًا وثلاثین»» وقال: فوالته ما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله ية . 

۴۳ ۔ وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبی ية قال: «من قال قبل آن ینصرف ویشنی رجله 
من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد بيده الخير 
یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر عشر مرات کتب له بکل واحدة عشر حسنات ومحيت 
عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکانت حررا من کل مکروه» وحرزا من الشيطان 
الرجيمء ولم يحل لذنب يدركه"" إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله. 
يقول أفضل ما قال» رواه أحمد. وروی الترمذى نحوه بدون ذكر بيده اشير . 

وعن عام بن ارت عن ا و قال لى النبى ل : «إذا صايت الصبح فقل قبل 
أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم أجرنى من النار» سبع مرات» فإنك إن مت من يومك کنب 
الله عز وجل لك جوارًا من النار> وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: 
اللهم إنى أسالك الحنةء اللهم أجرنى من النار» سبع مرات» فإنك إن مت من ليلتك کتب اله 
عز وجل لك جوارا من التار» رواء أحمد ويو داور ) ) 

۵ . وروی اأ بو حاتم ۾ أن النبى ا کان يقول عند انصرافه من صلاته: «اللهم صل 
دینی الذى هو عصمة آمرى› وأصلح دنیای التى جعلت فها معاشی » اللهم إنی اعود برضا 
من سخطك» وأعوذ بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك لا مانع لا أعطيت» ولا معطى ل 
ملعتا » ولا ينفع ذا الحد منك الد». ٠‏ 

۱٦‏ - وروی اليخارى والترمذی: آن سعد بن ابی وقاص کان ن عله شه هؤلاء الكلمات»› 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله ية كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: «اللهم 
إنى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك 
من فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر». 

۷ - وروی آبو داود وال حاکم: أن النبى 4 كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم عافنى فى 
بدنى» اللهم عافنى فى سمعى» اللهم عافنى فى بصرى» اللهم إنى أعوذ بك من الكفر 
والفقر» اللهم إ ئى أعوذ بك من عذاب القبر» لا إله إلأ أنت». 

۸ - وروی الام أحمد > وآبر داود والنسائی » بسند فيه داود الطفاوى» وهو ضعيف» عن 


)0 یدرکه: اى بهلکه . 


زيد بن أرقم: أن النبى َيه كان يقول دبر صلاته: «اللهم ربنا ورب کل شىء آنا شهيد أنك 
الرب وحدك لا شريك لك. E‏ آنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. 
NS‏ اا ن العباد كلهم إخحوة. اللهم ربنا ورب كل شىء اجعلنی 
اوا لت واھ کے کل ماع من ال وا ر با ذا الجلال والإكرام» اسمع 
N,‏ اوا ی و والآرض» الله الأكبر الأكبرء ج الله ونعم 
الوكل: الله الأكبر الأكبر؛. ) 


E وابن اب فة وان ماجه» بسند فة مجهول . عن آم‎ E NTE 


CF 
ی كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: «اللهم إنى أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا واس‎ 


| - مشروعيته: شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع فى الفرائض من نقض: 
ولا فی الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات» فعن أبى هريرة أن النبى يلي قال: «إن أول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» يقول ربنا لملائكته» وهو أعلم: انظروا 
فی صلاة عبدى آعها آم نقصها؟ فإن كانت تامة كتہت له تامة» وإن كان انتقص منها شينًا قال : 
انظروا هل لعبدی من تطوء؟ فان کان له قال : آنموا لعبدی فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك“ رواه أبو داود. وعن أبى أمامة أ الله اة قال: «ماء أذن الله لعبد 
فی شیء ا ن يصليهماء .وإت إل e e‏ س العبد ما دام فی صلاته» 
الحديث رواه أ ec‏ السيوطى» وقال مالك ةً فى الموطاًء بلغنى أن النبى عي 
قال : «استقيموا ولن حصوا واعلموا آن خير أعمالكم الصلاة» ولن يحافظ الوضوء إلا 
مؤمن؟. رورى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمى قال: قال الرسول ل: ١ر‏ 
أسالك مرافقتك فى ابلنةء فقال: «أو غير ذلك٠؟‏ قلت: هو ذاك» قال: ا 
eS‏ 


س ړوی E‏ د أن الى وا قال : «إذا صلى آحدكم الصلاة فى ٹسل م 


() و رأحلی مخلصين ا 
)۲( عير واجة : EE‏ بها ا أو النغل . 
E‏ 


اند رای یی یی 
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٣ 


- وعند أحمد عن عمر أن الرسول 5 قال ! صلاة الرجل فى بيته تطوعا نور فمن شاء 
نور بیته) . ۰ 


ا ر ر 
تتخذوها قبو را رواه آحمد وأبو داود. 
۾ 0 HA o lê‏ اانه >1 . َ4 

٤‏ روی ابو داود بإاسناد حح عن اعا بن ا اَن النبى َو قال: «(صلاة المرء فى بيته 
أفضل من صلاته فی مسجدیى هد لا المكتوبة). 

وفی هذه الأحاديث دليل على استحاب صلاة التطوع فى البيت» وآن صلاته فيه أفضل من 
صلاته فی السجد. قال النووى: إنغا حث على النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء 
وأصون من محرطات الأّعمال» وليتبر ك الست يذلاك وتنزل سه الرحمة والملائكة . وينقر یس 
الشيطان. 


این شعة انه قال : إل کان رسول الله ا یتوہ ربصا حتی ترم قد ماه أو ساقاه . فیقال له ؟ 
فقول : افلا کون عیذا شکوراه۔ وروی آیو داود عن عبد ال بن ی ر 
سئل : آى الآعمال أفضل؟ قال: «طول القيام“ قيل فأى الصدقة أفضل؟ قال :«جهد المقل؟ قيل 


lr CG f af o fe‏ ما اله عله). 5ا : فا اهاد أفضل ؟ قال: لام 
شای اچرهد افضل؟ قال , : من اشر حرم اله عه . تیل قا اسیات 5 
جاهد المشركين ماله ونفسه»» قيل : فأى القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده“ . 


عي چ من جلوس: يصح التطوع من قعود ألقدرة على القيام کما يصح 
أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام» لو کان ذلك فی رکعه و حدة فبعضها يؤدى من قيام 
وبعضها من قعود سواء تقدم القيام أو تأخر كل ذلك جائزر ز من غير كراهة ویجلس كيف شاء 
والأفضل التربع. فقد روی مسلم عن علقمة قال : قلت لعائشة: کے ک9 بنع ر 
له و اا حالس ؟ قالت: كان يقرا فيهما فإذا اراد اَن ٍ 
رسا کی الرس یں وهر ت م گے ۶ ) | ت 
أحمد وأصحاب السنن عنها قالت : ا رایت سول ا که ترا فی تی: من ساد لير 
جالا قا تی دعل نی السن'' فکان یجاس فیھا فیقراً حت حتی إذا بقی أربعون أو ثلاثون آية قام 


(۱) لأنه ليس فى القبور صلاة. 
(۲) أی کبہر. 


وإلى تطوع . مقيد. والتطوع المطلق 
يقتصر فيه على نة لصلاة. ا فإ شرع فى ا ولم ينو عددا فله ن يسلم من 
ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاتًا أو مائة أو ألما أو غير ذلك. ولو صلى عد لا 
يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعى فى الإملاء. وروى 
الیهقی بإسناده آن آبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس 
رسحمه الله : هل تدری انصرفت على شفع ا : إن لاا کن أدری فإن الله يدرى» 
إن سمعت خاليلى اأ با القاسم ٤‏ یقول ثم بکی؛ ثم قا : إنى سمعت خليلى أ با القاس لا 
يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خحطيئة» رواه الدارمى 
فی مسنده بسند صحیح إلا رجلا اختلفوا فی عدالته. 
والتطوع المقيد ينقسم الى ما شع تيتا للفرائض ويسمى الس الراتبة» ويشمل سنة الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإلى غيره» وهاك بيان كل. ا 


نضلها: وردت عدة أحاديث فى فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلى : 
- عن عائشة عن النبى ي و فی الرکعتین قبل صلاة لفجرء قال: «هما آحب إلى من 
الدنيا جميعا) رواه أحمد ومسلم والترمذى . 

۲ - وعن أبى هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تدعرا | ركعتى الفجر وإن طردتكم الغبل» 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقى والطحاوی . ومعنى الحديث لا تتركوا ركعتى الفجر مهما اشتد 
العدو حتى ولو كان مطاردة العدو. ا | 

۳ وعن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله بي على شىء من النوافل أشد معاهدة من 
الركعتين قبل الصبح» رواه الشيخان وأحمد وأبو داود.. ۰ e‏ 

٤‏ - وعنها أن النبى ية قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» رواه أحمد ومسلم 

والترمذى والنسائی . ) 


۵ ولاحمد ومسلم عنها قالت: ما رآيته إلى شىء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل 


ˆ العروف من هدى انی کیا نه کان بخنف ‏ > القراءة ى ركعتى إلشجر. 


)0 معاهدة' مواظبة. 


فقه السندة ح١‏ 


| - فعن حفصة قالت: كان رسول اله ال يصلى ركمتى الفجر قبل المح فى ى 
يیخففهما جد . قال نافع وکان عبد الله (يعنى ابن عمر) پخفقهما كاك .روا | والشخان. 
۲ - وعن عأئشة قات ` کان رسول الله 5 ا يصای ارکعتین قبل | العداة ف خھھهم | حتی انی 
لآّشك ا قرأ فيهما بفاتحة الكتاب آم لا. روا أحمد وغيره. 


۳ - وعنها قالت: كان قيام رسول الله بالا فى الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة 
الكتاب. روا أحمد وأ لنسائى والبيهق ومالك والطحاری . ) 


نیها: يستحب القراءة فی رکمتی الفجر بالوارد عن البى لا. وقد ورد عنه فيا 


. عن عائشة قالت: کان رسول اله ل يقرا فی رکعتی الفبجر ل يا اها الكافرون‎ ١ 
ر هر الل اح وکان سر بها. رواه | أحمد رالطحاوی. وکان يقرۋهما ب بعد | الفاتحة» أنه‎ 
. لا صلاة بدونها كما تقدم‎ 

۲ ۔ وعنھا أن النبى ي كان يقول: ١‏ نعم السورتان هما کان یٹرا بھما فی رکمتین قبل 
الفجر : لل یا ايها الكافرون) . بر مر أحد رواه أحمد وابن ماجه. 


2 ره ص ھر 8 س 
۳ ۔ وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتى الفجر فقراً فى الأولى: #قل يا أيها الكافرون» 
حتى انقضت السورة فقال النبى يي: «هذا عبد عرف ربه»» وقراً فى الآحرة: #قل هر الله 


ار 4 ت أل إزد علة: «هزل| عد إه قال اة : فاا ار 
احد٭ حتی انقضت أ ورة» فقأال الد شى و : هدا عبد امن بربه). فال طلحه: فاا حب أل 


قرا بهاتين السورتين فى هاتين الركعتين» رواه بن حبان والطحاوی . 
٤‏ - وعن ابن عباس قال: کان رسول 6 يقرا فى ركعتى الجر : #قولوا آمنا باه و 


آنزل إلا والتی فی آل عمران: #تعالوا إلى كلمة سواء بينتا تا وبینکم رواه e‏ 
ای آنه کان یقرا ' فى الركعة لأولى بعد الفا هذه الآية: تولو امتا باللّه وما أنزل إلينا 


e 


کک 


تز ارام ا وإسحاق ويعشزب والأسباط اد اوت موس" وعیسی 5 وتي 


سے سے ار 


لکتاب 8 الى کلمة سو ۽ بيت با ویک الأ تيدر ا لأ الله ولات تشر كوا به شينًا ولا يتخذ 


۵ سرا رس هه سے 


شنا ضا ا آرباًا من دون لله ان رل فقولوا! شهدوا بانا مسلمون). 


۵ وعنه فی رواية ابی داود آنه کان يقرا فی |٠‏ لركعة الأولى: #قولوا متا يالله #» ری 
الثانية : #فلما ا أحس عيسى منهم الکفر قال من آنصاری إلى الله قال ا الحواریون نحن أنصار الله 


آمنا باللّه واشهد بنا مسلمون# . 


- ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدهاء لما تقدم عن عائشة أن قيامه مياه كان قدر ما يقراً 


٤‏ د الدعاء بعد الفراع منهاً: قال النووی فى الأذكار: روینا فى كتاب ابن السنى عن أبى 
المليح واسمه عامر ب بن أسامة عن أيه ا نه صلی ركعتی الفجر وان رسول الله کل صلی قينا م 
ركعتين خغيمتين ثم سمعه يقول وهو جالس: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد 
النبى 4 أعوذ بك من النار» ثلاث مرات. وريا فیا عن أن عن الى ي ) 
صبيعحة يوم احمعة قبل صلاة الخداة: أستخفر الله الى لا إله هو الى القيوم واتوب إل 
ثلاث مرات عفر ففر الله له تعالی ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟. ) 
صطحاع بعدها: قالت عائشة: كان رسول الله ٤‏ 0 
على شقه الأيمن" رواه الحماعة. ورواه أيضاً عنها قالت: كان رسول الله و إذ ا ر کعتی 
الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثنى . 

وقد الحتلف فى خکمه | اختلاقًا کثیرا» والذى يهر اله مستحب فی حتق من صلی السنة فى 
بيته دون من صلاها فى المسجد. قال الحافظ فى الفتح : وذهب بعض السلف إلى استحبابها 
فی ابت دون السجد وهو محكى عن ابن عمر آنه کان یحصب من يفعله فی | المسجد. خر جه 
ابن اس شيبة تھی . . وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أفعله» وان فعله رجل فحسن ) 


٠‏ عن أبى هريرة أن لنبی ل قال: من لم یصل رکعتی الفجر حتى تطلم 
الشمس فليصلها) رواه البيهقى» قال النووى: وإسناده جيد. وعن قيس بن عمر ته شح ال 
الصبح فوجد النبى ية فى الصبح» ولم يكن ركع ركعتى الفجرء > فصلى مع النبى 45 ثم قام 
حين فرغ من الصبح فركع ركعتى الفجر. فمر به النبى ب فقال: «ما هذه الصلاة؟» فأخبره 

فسکت النبى 4 ولم يقل شيتًا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب الستن إلا 
النسائى . قال العراقى : إسناده حسن. وروى أحمد والشخان عن عمران بن حصين أن النبى 
کن سير له فتاموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا , بحر الشمس فارتعا فلبلا تى 

ستقلت الشمس ثم ا مر مؤذنا فأذن. فصلی رکعتین قبل الجر ئ اقام ثم صلى الفح 

هر الأحاديث آنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعهاء سواء كان فواتها لعذر أو 

کر لر سرد ت رمد أو مع الصبح. ‏ ) 


۱ - عن ابن عمر قال حفظت من النبی اة عشر ركعات: رکعتین قبل ال لظهر» وركعتين 
بعدها» وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل صلاة 
الصبح . رواه البخارى. 

- وعن المغيرة بن سليمان قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله اة أن لا 
يدع رکعتین قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين بعد المخرب» وركعتين بعد العشاء 
ورکعتین قبل الصبح › رواه احمد بسند جید. ) 
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| - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله بلا: قالت: کان 
یصلی قبل الظهر أربعًا واثنتين بعدها. ر واه أحمد ومسلم وغيرهما. ) ) 
٢‏ ومن آم حیة نت لی میات ان انی کا تل امن صلی فی بوم وال اتی عفر 
ركعة بنى له بيت فى النة أربعًا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر» رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح» وروا مسل 


قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله مه عل النارں روا آحمد بد واصا الان و وده 
الترمذى. ) 


| عن أبی أیوب الأنصارى: «آنه كان يصلى أربع ركعات قبل الظهرء فقيل له: إنك تديم 
هذه الصلاة»؟ فقال: إنى رأيت رسول الله يفعله» فسألته» فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء» فاحسبت أن يرقم لی فیها عمل صالح» رواأه أ-حمد و سه حك . 

۲ وعن اة قالت ' کان رسول الله E‏ ۹ يدع أربعا قبل الظهر ورکعتین قبل الفجر 
على کل حال » روه احم والخارى . ورزر عندها آنه کان صلی قبل الظهر أربعا يطیل قيهن 


القيام ويحسن فيهن يهن الركيع ر والسجود. 

ولا تعارض بین ما فی حدیث ن صر می اه اکن بم تی ایر رکعتین وبين 
باقى الأحاديث الأّخرى من آنه كان يصلى أريعًا. قال الحافظ فى الفتح: والأولى آن يحمل 
على حالین. فکان تارة يصلى ائنتين وتارة يصلى أريعا . وقیل : مل ا آنه کان فی 
مسجد يقتصر على ركعتين وفى بيته يصلى أربعًا. وقيل: هو محمول على أنه كان فى المسجد 
یقتصر على رکعتین وفی بیته یصلی أربعاء ویحتمل آنه کان یصلی اذا کان فی بیته رکعتین ثم 
يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيته واطلعت عائشة 
على الأمرين . ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فی حدیث عائشة کان یصلی فی بيته قبل 
الظهر أربعًا ثم يخرج» قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى 
قليلها. وإذا صلى أريعًا قبلها أو بعدها ا أن يسلم بعد كل ركعتين» ویجوز أن يصليها 
متصلة بام واحد لقول رسول | الله ا : اصلاة الليل والنهار مثنی مثنی٤‏ رواه ابو داود بسند 


) تى الظهر: عن عائشة أن البى عل کان إذا لم يصل ا ربعا قبل الظهر صلاهن 
بعدها. راه الترمذى وقال: حدیٹ غریب . وروی ابن ماجه عنها قالت: کان رسول الله 5 

ذا فاتته | الاربع ة قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ٤‏ 

هذا فى قضاء الراتبة القبلية» أما قضاء الراتبة البعدية فد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم 
سلمة قالت: «صلى رسول الله َي الظهر» وقد أتى بمالء فقعد يقسمه حتى تاه المؤذن 
بالعصر؛ فصلی العصر ثم انصرف إلی» وکان یومی» فرکع رکعتین خفیفتین» فقلنا: ما هاتان 
لرکمتان يا وسول الله» آمرت بهما؟ قال: «لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر 

فشغلنى قسم هذا الال حتی جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما» رواه البخارى ومسلم 
وآبو داود ب بلفظ آخر. ) 


يسن بعد صلاة الغرب ضلاة رکمتين لا تقدم عن ابن عمر آنهما من الصلاة التى لم يكن 
يدعها الى عة . 


(1) الس الة القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة. 
(۲) فی ر بعض الروایات فقلت : پا رسول الله تقض هما ادا فاا قال : YY‏ قال البیھةّی : هی روایه صسعيهة . 


و#قل هو ال لله أحد# . . فعن ابن مسعود آنه نه قال : م 0 ما سمعت رسول الله يقرا فى 
الركعتين بعل مغرب زقی ارکعتين قيل الجر بال ۾ يها الكافرون» ولاقل هو الله أحد» روأه. 


وکا بب أن تؤدی فی البیت. فعن محمود بن لبيد قال: تی رسول الله خی بنى عبد 
الأشهل فصلى بهم ا مغرب فلما سلم قال: ار كعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم) رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى والنسائی : وتفدم أنه اا کان يصايهما فی سنك . 


ما تقدم من السان والرواتب يتاکد أداؤه اوبقیت سنن أخحری راتبة یندب لإتيان بها من غير 
تاکید نذكرها فما پلی : 


f e‏ شل لتر >9 فد و ر۵ رد بها ۶ عل ا احادیث ا فا و اکنل لکثر ر فھا 
العم ارس روأه ه أحمك واو داود وال مذى وسحسته وا بن حبان و حه وکذا صح این 
خزيمة. ومنها حديث على أن النبى عَيةٍ كان صلی قبل العصر آربعا يفصل بين كل ركعتين 
0 المقربين والن a‏ سشبیین ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . روأه آ ححمك والنسائی 
بن ماجه والترمذى و سنه ٠‏ وأما الاقتصار على رکعتین فطل فدلیله عموم قوله : بين 

ا أذانين صلاة). ) ۰ ا ل ٤‏ 

۲ رکعتان ة قبل الغرب: روی البخاری عن عبد الله بن ن مغل أن ابی چ قال: «صلو 
وفى رواية لابن بان ن: آنا النبی 0 صلی قبل لغرب رکعتین . و وفی س عن ابن عباس 
قال : کنا نصلى ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله ي يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. 
قال إعافظ فی القتح : ومجموع الأدلة پر شد لی استحرات تھ فها کما فی ر کعتی الفجر.. 

۴ ركعتان قبل العشاء: لا رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى عة قال : 
بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» ثم قال فى الثالثة: لمن شاء». ولابن حبان من 
حديث ابن الزبير أن النبى كي قال: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». 


لل أن رسول الله ت كلاه صلى المصر فقام رجل يصلى فر عمر فقال له اجا فنا هلك امز 
الكتاب أنه ٣‏ 6 لصلاتهم فصل . فقال رسول الله وي : «أحسن ابن الخطاب» رواه أحمد 
بسند صح ا 
لوتر 

سه : الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول لل ورغب فيه - فعن عل 
زصی الله CE‏ آنه قال : إن الوتر لیس بحت کصلاتکم المكتوبة» ولکن رسول الله عة 
آوتر)» نم قال: يا آهل القرآن وترو | فإن اله وتر بب ٠‏ الوتر» رواه أحمد وأصحاب الستن 
وحسنه الترمذى ورواه الحاكم ايض وسح ا 


وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحن 
وافق أبا حنيفة فى هذا. a.‏ 

وعند أحمد وأبی داود والنسائی واین | ماجه اأ ان الخدجی (رجل من بنى كنانت أخبره رجل 

من الأنصار يكنى أبا محمد اَن الوتر واجب فراح المخد جى إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن 
سمعت رسول الله 
1 يقول: «خحمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن 
شیا استخفاقًا بحقهن کان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الحنةء ومن لم يت بهن ' 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وعند الیخارى ومسلم من حدیث طلحة 
ابن عبد الله أن رسول اله E‏ قال حمس صلوات کتبهن الله فی اليوم والليلة» فقال 
الأعرابى: هل على غيرها؟» قال: «لا. إلا أن تطوع) . ) 


۲ و ك العذماء علی أن وقت ت الوتر لا يدحل إلا بعد صلاة | العشاء وأنه مید إلى 


آنا موحمل پقو ل : الوتر و اخس : فقال عبادة ن الصامت ` کلب ابو نے ول 


فال : إن ایا بصرة حدننی أن ایی کا قال: إن الله زادک صلاة» وهی الو فصلو ی فیما 
بين صلاة العشا ء إلى صلاة الفجر». فال ا آبو تيم : : فاحل بیدی أبو ذر فسار فى المسجد إلى أبى 
بصرة رصى الله عله فقال ٠‏ آنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال ١‏ بو بصرة: آنا 
سمعته من رسول اله 5 رواأة ه أحمد پإستاد e‏ ون ابی مسعود الأنصارى رضی الله 


(۲( ای آنه تعال وا واحد پحب صلا الوتر ویٹیب عليهاً. فال نافع : وکا ابن عمر لا يصع شيتًا | إلا وتر . 
)¥( کذب ابو محم ٗ أی أخحطاً. 


‌ e 


عنه قال: كان رسول الله ية يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح وعن 
عبد الله بن أبی قيس قال , n‏ الله عنها عن وتر رسول الله 6ة؟ فقالت : 
وتر ول الیل وربا أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته كان يسر بالقر ءة آم يجهر ۳ 
قالت ٠:‏ كل ذلك كان يفعل» وربا ا اس ور جهر› ت عا اخل فا وریا توضاً فنام (تعنی فی 
الحناية) رواه أبو دأود. ورواه أيضً أحمد ومسلم والتر 

۴ س اس عحيله لن ظن مص الليل» وتأخيره لمن ظن آنه بستيقظ 
پستحب تعجیل صلاة ت الوتر ول الليل ل خشی أن لا يستیقظ آحره» كما يستحب تأخيره إلى 
آخر الليل لمن ظن ا أنه يستيقظ آخره. فعن جابر رضى الله عنه أن النبى اة قال: «من ظن 
منکم أنه لا يستيفظ ا آحره (ی اللیل) فلیوتر أوله. ومن ظن منکم آنه پستیقظ آخره فلیوتر آخره 
فن صلاة آخر الليل محضورة وهی آفضل» رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه. وعنه 
رضی الله عنه أن رسول الله E‏ قال لآبی بکر: «متى توتر»؟ قال: أول الليل بعد العتمة" 
قال : «فأنت يا عمر»؟ قال: آخر الليل . قال: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة" وأما نت يا 


3 ا نیا 0 3 e‏ 8 


رت CEI Fi‏ اك 8 سا ج 
عمر فا حذت بانعوه ( رواه ه أحمد وآبو داود وا اکم وقال: : صحيح على شرط مسلم . 


وانتهى الأّمر برسول الله ي إلى آنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقام قالت 
عائشة رضى الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبى ية من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى 
وتره إلى السحر . رواه إلحماعة. 

ومع هذا فقد وصی بعض أصحابه بالا ينام إلا على وتر أخذا باخحيطة والحزم. وكان سعد 
ابن أبى وقاص يصلى العشاء الآحرة فى مسجد رسول الله ب ثم يوتر بواحدة ولا بزید 
عليها. فقيل أه : آتوٽر بوا حدة لا تزید عليها ١‏ أا إسحاق؟ فال : دعم » إنی سمعت رسول الله 
ا قول : «الذى لا ينام خی يودر حازم) رواأه آحمد ور حجاله قات . 
ت الوثر: قال الترمذى: روى عن النبى ية الوتر بثلاث عشرة ركغة» 
٠‏ وإاحدى سره ركعة» ولسع » و تع » و حمس › وتلاش»› ووأحدة. قال إسحاق بن إبراهيم : 
معنی ما روی عن النبی ب كان يوتر بثلاث عشرة ركعة آنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
دک ر ی ن ج اور ت م ا ر 


)۱( أی تعضرها اللا 

(۲) آى العشاء. 

(۳) آی ازم والحطة. 

(6) | ى العزيمة على القيام بآخر الليل. 


anem pp HHHH ORY Ou HE TR HATHA ILOILO LESER trie ato rtm aan tA Oramar ayar aaa Daa etka YO aa an ERLE RRR 2me nimra rio tno! 


ويجوز أداء الوتر ركعتين"" ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام» كما يجوز صلاة الكل بتشهدين 
وسلام» فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا فى الركعة التى هى قبل الأخيرة 
فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة» فيصليها ويتشهد فيها ويسلم» ويجوز أداء الكل 
تشهد واحد وسلام فى الركعة الأخيرةء» كل ذلك جائز وارد عن النبى 4: قال ابن القيم› 
وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر بخمس متصلة» وسبع متصلة. كحديث أم 
سلمة: کان رسول الله ع یوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بکلام» روا أحمد 

والنسائى وابن ماجه بسند جيد. وكقول عائشة: O‏ 


عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا فى هن» متفق عليه. وكيحديث عائشة 
آنه کی کان یصلی TTT‏ 


اسر و ر ا 


ويدعوه تم د 
يصلی رکعتین ايس رمو ام ل إحدى عشرة ركعة. فلما أ اسن رسول الله 
اللحم ا أوتر بسبع وصنع فى الركعتين مثل صنيعه فى الأول. وفى لفظ عنها: فلما أسن وأخحذه 
الحم وتر بسبع ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا فى السابعة. وفى 
لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى أخرهن» أخرجه الجماعة» وكلها أحاديث صحاح 
صريحة لا معارض لها سوى قوله بي: «صلاة اليل مثنى متنى» وهو حديث صحيح» لكن 
الذى قاله هو الذى أوتر بالسبع والخمس» وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبى وة 
أجاب السائل عن صلاة الليل بآنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر. وأآما السبع والخمس 
والتسع والواحدة فهى صلاة الوترء والوتر اسم للواحدة المنفصلة ما قبلهاء وللخمس والسبع 
والتسع المتصلة كال مغرب اسم للثلاثة المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى 
عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدهاء كما قال لة: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا 
خشی الصبح وتر بواحدة توتر له ما قد صلی» فاتفق فعله 4 وقوله وصدق بعضه بعضًا. 

- القراءة فى الوتر: يجوز القراءة فى الوتر بعد الفاتحة بأى شىء من القرآن. قال علي: 
ليس من القرآن شىء مهجور فأوتر با شئت» ولكن المستحب إذا وتر بثلاث أن يقرا فى 
الأولى بعد الفاتحة «سبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية #قل ا أيها الكافرون# وفى الثالثة 
قل هو الله أحد#» والمعوذتين» لما رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ييه يقرأ فى الركعة الأولى ب«سبح اسم ربك الأعلى» وفى الثائية ب قل يا 
أيها الكافرون» وفى الثالثة ب #قل هر الله أحد# والمعودتين». 
(۱) ای یسلم علی راس کل رکعتین. 


E E n 


وت فى الوتر: يشرع القنوت فى الوتر فى جميع السنة. لا رواه أحمد وأهل السنن 
وغیرهم من حدیث الحسن بن على رضی الله عنه قال: علمنی رسول الله جه كلمات أ 

فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولنى فيمن توليت» وبارك لى 
فيما آعطيت وقنى شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت› ولا 
یعز من عادیت» تباركت ربنا وتعاليت» وصلى الله على النبى محمد قال الترمذى: هذا 


حديث حسن: قال ولا يعرف عن النبى و فى القنوت شىء أحسن من هذا. وقال النووى: ‏ 
اساد صحیح وتوت ان حزم فی م و ذا الحديث وإن ن لم یکن مما يحتح به فإِنا 
لم ل فيه عن النبى ا غيره والضعيف من الحديث ا حب إلينا من الرأى کسا قال ابن حنبل 
وهذا مذهب ابن مسعود» ٣‏ ر ا عباس» والبراءء وأئس» والحسن البصرى» 
وعمر بن عبد العزيز» والثورى» وابن المبارك» والحنفية» ورواية عن أحمد. قال النووى: وهذا 
الوجه قوى فى الدليل . ) ) 

وذهب الشافعى وغير ٠‏ إلى أنه لا يقتت فى ال وتر إلا فى التصف الأخير من رمضان» لا 
رواه آبو داود آن عمر بن الخطاب جمع لتاس عل آبی بن کعب وکان صلی لهم عشرین 
اليلةء ولا يقنت إلا فى النصف الباقى من رمضان. وروی محمد بن نضر آنه سال سعيد بن 


جبیر عن نلم القنوت ئی الوتر فقال : بعث عمر بن اخطاب شا فتورطوا متورطا حاف 
عليهم› فلما كان النصف | الأخر من رضمان قنت يدعو لهم 


e le e ۷‏ ت اس و 5 القنو اس قبل الر کوع درل الفر 4 5 القر ae‏ و يجو 5 کززك ای 


الرفع من الركوع» کن ج ل سألت ا أنسًا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: 
کنا نفعل قبل وبعد. رواه بن ماجه ومحمد بن نصر. . قال الحافظ فی الفتح : إسناده قوى. 

وإذا قثت قبل الركيع كبر رافتا يديه بعد الفراخ من القراءة وكير كثلك بعد الفراخ مر 
القنوت» روى ذلك عن بعض الصحابة. وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت 
وبعضهم لم يستحب ذلك ) 


وآما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقى : الأرلى أن لا يعله ويقتصر على ما فعله السلف 


.رضصی الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه فى الصلاة. ) 
الدعاء بعده: يستحب أن يقول المصلى بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس 


ثلث مرات يرفع سو ده بالثالثة نم يقو ل : رس اللائكة والروح. U‏ رؤاه ابو داود والنسائی من 
سل یہت ابی بن کعب قال : کان رسول الله یا يقرا ذ فى الوتر باسبح اسم ربك الأعلى» و«قإ. 


انات پد 


یا ايها الكافرون» و«اقل شو اله آحل) . فإذا سلم قال : سحان اللاك القدوس الث مرات 
بها صوته فی الثالثة ويرفع . وهذا لفط النسائى. زا د الدارقطنى ويقول: ر اسا الملائكة والروح» 


تم يدعو با رواه أحمد وأصحاب السنن عن على أ ن النبی کی کان یقول فی آخر وتره: «اللهم 
إنى أعوذ برضاك من سخطك› وأعوذ جعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا احصی ناء 


علیاڭ ؛ أنت گما ا أثنيت على نفسك. 


E 


والنسائی والترمڈی :وله عن عل قال : سمعت رسو اه ا يقول: ر وتران ف 
ليلة“. وعن عائشة أن د ایی کل کان بس تسلیمًا پسمعناء ثم یصلی رکعتین بعدما يسلم وهو 
قاعد. روأه مسلم . وعن ا E‏ کان 2 رکعتین | بعد الوتر وهو جالس . رواد 
أحمد وأبو داود والترمدی وغیرهم. 

| قضاؤه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر U‏ رواء البيهقى والحاکم 
صحخه على شر ط الشيخين عن ا بی هریرۃ آن النیی E‏ قال : (إذا أصبح أحدكم و ۳ يوتر 
فلیوتر؟. وروی آبو داود عن آبی سعيد الخدرى أن النبى بي قال: «من نام عن وتره أو نسيه 
فليصله إذا ذكره» قال العراقى إسناده صحيح . وعند أحمد والطبرانى بسند حسن: كان الرسول 
ا يصبح فیوتر» واخحتلفوا فی الوقت الذى يقضصى فيه فعند الحنفية يقضى فی غير أوقات 
النهى» وعند الشافعية يقضى فى أى وقت من الليل أو من النهار» وعند مالك وأحمد يقضى 
بعد الفجر ما لم تصل الصبح 


کو شیا بت ف ر لمر زرب وا مد رامح ف در ل موا إدا قال : 


3 ا r.‏ و 
ودکو کوان و عص س ا ويۇ يمن من خلفه. روا أب داود رأحمد وزاد: آرسل ! يدعوهم هی إل 
الإسلام فقتلوهم. قال عكر مة : كان هذا مفتاح القنوت. وعن أبى هريرة أن 8 


أراد أن يدعو على أ حد أو يدعو لاد قبت بيد الركوع. فربجا قال إ ذا قال: «سمع الله لمن 
-حمده ریتا ولك الحمد: اللهم انج الوليد ب الوليد» وسلمة س مشام ۰ وعیاش بن ار بی ربيعة» 


(0) رعل وذكران وعصية: قبائل من پتی سلیم زعموا e‏ أسلموا فطلبوا من الرسول أن يمدهم بن فته فأمدهم 
بسبعين فقتلوهم . فکان ذلك سبب القنوت . : 


والمستضعفين من المؤمنين . اللهم اسك وطاتك'“ على مصر واجعلها عليهم سنين 6 
یو سف) . قال يجهر بذ ك ویترلها فر فی بعضصس صاا ته زقی صلاة الفجر: «اللهم العن فاا 
وفلاتا) حییں س اء العر نب ”شی نززل الزه تعالی : اس أك ل ) الأمر شىء أو توت 


© ےت اس کر 2 


عليهم أو يعذبهم فرنهم ظالمون). روا احمد ۽ والىخارى . 


القنوت فى صلاة الصبح: القنوت فى صلاة الصبح غير مشروع إلا فى النوازل ففيها يقنت 
فيه وفى سائر الصلوات كما تقدم. روى أحمد والسائی وابد ما جه والترمذدی وصححه عن 
ابی مالك الأشجعى قال: کان أبى قد صلى خحلف رسول الله ية وهو ابن ست عشرة سنة» 
وأبی بکر وعمر وعثمان. فقلت آکانوا پقنتون؟ قال: لاء آی بنی محدث» وروی ابن حبان 
والخطيب وابن خزيمة وصححه» عن أنس أن النبى َة كان لا يقنت فى صلاة الصبح إلا 
دعا لقوم أو دعا على . وروى الزبير والخلفاء الثلائة انهم کانوا لا یقنتون فی صلاة 
الفجر: وهو مدهب ا والحنابلة وابن المبارك والثورى وإسحاق . ومذهب الشافعية أن 
القنوت فى صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة» لما رواه الجماعة إلا الترمذى عن 
ابن سیرین ان آنس 5 مالك سئل : هل قنٽت ا ا فی صلاة | الصبح؟ فقال : نعم . فقيل 
له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. و رواه أحمد والبزار: والدارقطنى رالبیهقی 

الحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله ا فى الفجر حتى فارق الدنيا. 


وفى هذا الاستدلال نظر لأن القنوت اسول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحًا 
فى رواية البخارى ومسلم . 

رأما الحديث الثانى ففى سنده أبو جعفر الرازى وهو ليس بالقوى» وحديثه هذا لا ينهض 
للاحتاح به؛ إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله اة فى الفجر طول حياته شم يثركه الخلفاء من 
بعده؛ بل إن أنسًا نفسه لم يكن يقنت فى الصبح كما ثبت ذلك عنهء ولو تلم صحة الحديك 
فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه كيه كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والشناء إلى أن فارق 
الدنيا فان هذا معنى من معانی و ومهما يکن من شىء فان هذا من 
الاخحتلاف المباح الذى يستوى فيه الفعل وال وإن خير الهدی هدی محمد لا 


)١(‏ الوطاً: الضغطة والأخذة الشديدة. 
(۲) هى السنين المذكورة فى القرأن. ا 
(۳) هذا لفظ ابن حبان ولفظ غيره بدون ذكر «فى صلاة الصبح». 


ب فاه : 


چ 
سور ص ین 2 © ےت رس سر سرا یی کے سے 


۱ ر لوی الیل جذ به فة ك َس | أن يىعثك ريك مقامًا 


& 
م 


وهلا ا لامر وإك کان حاصًا بر سول الله E‏ ئ إا اَن عامة اللسلمين يد خلون شه ببحکم آنهم 
مطالبون بالاقتداء به ل : ا 


۲ س بین أ ن الحافظين على قيامه هم الحسنون امستحقوذ ن یره ورحمته فقال: إن التقين 


Gos eg ٠ ا‎ 


فی جنات وعیول 4 + آخذین ما آتاهم ربهم إنهم انوا بل ذلك محسنين ٭ کاو ليلا م الل 
ما يهجعون ا ٭ وبالاسشحار هم يترون 
ومد حهم وآننی عليهم ونظمهم فی حملة عباده الأبرار فقأل : لوعباد الرحمن الذين 


سر تك ا سے ا بے ی سے 8 سے 9 
4 
ي 


يمشون على الأرض هونًا ٭ وإذا حاطبهم الجاهلون الوا سلما # والذين پبيتون لربهم سجدا 


) سے ره مل س ) ) و 
ا بالإيمان ! بایاته فقال : انما يؤمن باپاتتا لين إذ ردا ا خروا . سخلا 


رر ووه و ره ره ل وه رو Es‏ 


سا زام ف نل ر ا تر ای م ا ب 


۵ - ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصة 
رر اا د ل ا ورل ی اه ر ر ار رور ر ی ت 
اليل سادا | وقاتما بحر الأخرة ویر حر رحمة ربه 


بعلمو انما تما نک ولو الا اب4 . 
ھا بعس ما جاء فی کتانی الله » أما ما جاء فی سثة رسول الله نهاك بعضه : ۰ 
| ہ قال عد الله د ن مسام أول ما فدم رسول اله ا : ينه إنجفل الا س إليه» فکنت من 
چاءه» فلما تآملت و سه واستبنته عرفت أن وجهه لیر بوج کذاب. ۳ فکان آول ما 
سمعت س کلامه أن قال : «أيها الناس فشو ا السلام» و f‏ وصلوا الأرحام» 
وصلوا بالليل والناس نيام » تد لوا . الحنة بسلام رواأه ا لحاکم وا بن ماجه والترمذى وقال : 


قبلکم» ومقربة ى ۳ ربکم»› > ومک | یئات » ومنهاة عن الثم ومطردة للداء من 
السد». 


۳ ۔ وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبى ية فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك 
واعمل ما شتت فإنك مجزى به» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف 
المؤمن قيام الليل وعزه استغناژه عن الناس» ) | ا 

: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إل ویستبشر بهم‎ ٠ وعن آبى الدرداء عن التيى لل قال:‎ ٤ 
الذى إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنقسه لله عز وجل . فإما أ ن يقتل وإما أن ينصره الله عز‎ 
وجل ویکفیه فقول : انظروا إلى عبدی هذا كيف صبر لى بنفسه. والذى له امرأة حسنة وفراش‎ 
لین حسن فيقوم من اللیل فیقول: یذر شهوته ویذکرنی» ولو شاء رقد. . والذى إذا کان فى سفر‎ 
| وکان معه رکب فسهروا ثم هجعوا فقام فی السحر فی ضراء ورا‎ 

: ايه : يسن لمن أراد قيام الليل ما اتی‎ saf 

١٠١‏ - أن ينوى عند نومه قيام الليل. فعن آبی الدرداء أن النبى اة قال : «من أتى فراشه وهو 
ینوی آن یقوم فیصلی من اللیل فغلبته عینه حتی يصبح کتب له ما نوی» وکان نومه صدقة 
عليه من ربه» رواه النسائی وابن ماجه بسند صحیح ٠.‏ 

۲ أن یسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر فى السماء ثم يدعو با جاء 
عن رسول الله ية فيقول : «لا إله إلا أنت سبحانك» أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك اللهم 
زدنی علما ول تزغ قلبی بعد إذ هدیتنى وهب لى من لدانك رحمة إنك آنت الوهاب. وا-حمد 

لله الذى أ أحيانا بعد ما أماتنا و ليه النشور» تم بقرا الآيات | العشر من أ أواحر سورة آل عمران : 
و فی خلق السموآت دالأشي واختلاف اليل والتهار لآیات لأولى الالبّاب إلى اأخر 
السورة ثم يقو «اللهم لك الحمد آنت نور السموات والأرض ومن فيهن› > ولك الحمد» 
آنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمده أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» 
والنة حق» والتار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك آنبت› وبك خحاصمت» وإليك حکمت» فاغفر لی ما قدمت 
وما آحرت؛ ما أسررت وما أعلنت» أنت الله لا إله إلا أنت». ) 

۳ - أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلى بعدهما ما شاءء فعن عائشة قالت: 
کان رسول الله 4 إذا قام من اليل يصلى افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . عن أبى هريرة أن 
النبى 5 قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين؟ رواهما مسلم. 


0 أن يوقظ أهله. فعن أبى هريرة أن نی لل قال: ارحم الله اما قام من‎ ٤١ ٠ 
وأيقظ امرأته فإن أبت نضح فى وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظطت‎ 
فإن أبی نضخت ف وجهه الاء» وعنه أيضًا آن رسول الله جه قال: «وإذا أيقظ الرجل‎ e 
من الليل فصليا أو صلی رکعتین جميعا کتب فی الذاكرين والذاکرات» رواهما أبو داود‎ 
وعن 2 ® أن النبى َة | استيقظ ليلة فقال: ا الله ماذا آنزل‎ e وغیره‎ 
الليلة من الفتنةء ماذا أنزل من الخزائن» من يوقظ صواحب الحجرات» يا رب كاسية فى الدني‎ 
عن على أن رسول الله ا طرقه وفأطمة. فقال: آلا‎ E ا يوم القيامة» رواه‎ 
تصایان»؟ قال فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله . فإن شاء أن بعتا بعثناء فانصرف حين‎ 
قلت ذلك» ثم سمعته وهو مول يضرب فځذه وهو یقول: وران | الإنسان ا جلا‎ 
e 
أن النبى كلا‎ e e ن يترك | الصلاة ویرقد | ذا غلہه ه التعاس ا‎ 0 
) ف اليل فاستعجم القرآن ن على لسانه فلم 8 قول فض جع‎ ٠ ( : قال‎ 
س وقال آنس: دخل رسول الله ۳ مسجد وحبل ممدود بین سازیتين فقال: «ما هزا»؟‎ 
ا ا ادا کلت او فرت اک فقال : -حلوه» لیصل أحدكم نشاطه‎ 
) ٤ ٠ فإذا كسل آو فتر. فليرقد» متفق. عليه.‎ 
. ۔ أن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته. ویواظب عليه ولا‎ 
يتركه إلا لضرورة. فعن عائشة قالت: قال رسول اله 0 «خذوا من الأعمال ما تطيقون›‎ 
رواه البخارى ومسلم.‎ ٩» فوالله لا يمل الله حتی ملو‎ 
ورویا عنها ان رسول | الله لله 4 سئل أى العمل أحب إلى | لله تعالی؟ قال: «آدومه وان‎ 
وروی مسلم عنها قالت: کان عمل رسول الله که ديمة » وکان إذا عمل عملا أذ‎ 
ایا عبد الله لا تكن سل فلا کان بترم الیل د‎ ١ : عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ك‎ 
قيام الليل» متمق عليه. ورويا عن ابن مسعود قال: ذكر عند النبى رجل نام حتى أصبح.‎ 
ی غك ا ت غر‎ E قال : «ذاك ك رجل بال الشيطان 2 أو قال فى آذنه»‎ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل؛ اا‎ ١ عن آبيه ن النبی 4 قال لابيه:‎ 
الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلك‎ 


۰ فته ا الليل جوز ی اول الليل ووسطه واخره ما ام a‏ بعك صللا 


E ت‎ 


(1) معنى الحديث: أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة. 


الصااة 


العشاء. قال ا أنس رضى الله عنه فى وصف صلاة رسول الله ك : دما کنا نشاء آن راء من 
۴ مصلا إلا رأيناهء وما كنا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأيناءء وكان يصوم من الشهر حتى نقول 
مر منه شتا ویفطر حتی نقول لا يصوم منه شبئّاء» رواه أحمد والیخاریى والنسائی . قال 
الحافظ : لم يكن لتهجده َي وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير: 

| - فعن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ياي قال : ایتزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى 
سماء الدنا حين يبقی ثلت الليل الآخرا فقول : (من يدعونى فا ستجیس له من 3 
فأعطیه» من یستغفرنی فأغفر ل“ روأه ٠‏ الجماعة. 


٤‏ أفضل أوقاتها: 


۲ وعن عمرو بن عيسة قال: ایسا انى لل يقول: «أقرب ما يكون اليك س الوب 
فی جوف الليل الاير فان استطعت أ أن تکون من یذکر لله فی ټلاک الساعة قن ( ه اکم 
وقال: على شرط مسلم ۰ والترمذى وقال : جسں ن ورواه أيضًا لای و رة 

) وقال ابو مسام لای در : آی قيام الليل آفضل؟ قال سالت رسو ا کا سالتنی 
فقال : «جوف الليل الغاب وقلیل فاعله» رواه أحمد بإسناد جيد. 

٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ياي قال: «أحب الصيام إلى الله صيام دارد» وأحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود» کان ينام نصف الليل »› ويقوم تله › وینام سدسه» وکان يصوم يو وما 
ویفطر یوما روأه الحماعة إلا الترمذى. ) 


فھی تتهھقی ولو ر کعه 


- فعن سمرة بن جندب رضى الله غنه قال: آمرنا رسول ۲ اله کل أن نما ی من اللیل ما 
قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا. روا الطبرانى والبزار. ) 

۵ ۔ وروی عن أنس رضى الله عنه يرفعه إلى النبى كيه قال: «(صلاة فى مسجدى تعدل 
بعشرة الاف صلاة» وصلاة فى المسجد الحرام تعدل مائة آلف صلاة والصلاة بأرض ا 
تعدل 8 ألف صلاة» وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد قى جوف الليل» رواه 
الشيخ واب بن حبان فی کتابه «الثوات» وسکت عله المنذری فى «الترغیب والتر شیس» 


)۱( الغاب ٠‏ الاق ار ت اليل . 
(۲) الكان الذى ينتظر فيه المجاهدون. 


۳ - وعن إياس بن معاوية المزنى رضى الله عنه أن رسول الله َيل قأل: «لابد من صلاة 
بليل ولو حلب شاة“» وما كان بعد صلاة العشاء فهر من الليل» رواه الطبرانى ورواته ثقات 


٤‏ ۔ وعن ابن عباس رضی ۵ عنهما قال: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: إن رسول ك 
قال : «نصفه» ثلثه» ربعه» فواق “ حلب ناقة» فواق علب شاة). 
۵ وروی عنه أیضاً قال: آمرنا رسول الله له ا دلا الليل ورغب فبھا حتی | علیکم 
بصلاة الليل ولو ركعة٤‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. 
رالأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» وهو مخير بين أن يصليها 
وبين أن يقطعها. قالت عائشة رضى الله عنها: ما کان رسول الله ا ډزید فی رمضان ولا 
غيره عن إحدى عشرة ركعة» يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن»› ثم يصلى ثلائاء فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال: 
«پا عائشة إن عينى تنامان ولا يناه ۽ قلیی) رواه البخارى ومسلم. ورويا أيضًا عن القاسم بن 
محمد قال: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول : كانت صلاة رسول الله كه من الليل عشر 


لليل: روى مسلم عن عائشة أن النبى اة كان إذا فاتته الصلاة من الليل من 
وجع أو غيره صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة. وروى الحماعة إلا البخارى عن عمر أن النبى 
ي قال: «من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقراً ه ما بين صلاة الفجر رصلاة الضهر كتب 
کاغا قرآه من الليل؛. 


مضان: قيام رمضان أو صلاة التراويح”" سنة للرجال والنساء“ تؤدى 
بعد صلاة العشاء» وقبل الوتر کر رکعتین» ویجوز أن تؤدی بعده ولكنه لاف الأفضل 
و يتر وقتها إلى آخر الليل .> رو ۽ اسي ماع عن ای هرد يرة قال : کان رسول | الله عا پر عب فی 
قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزمية؛ فقول : من قام رمضان | ایماتا واحتسابًا غفر له ما 


0( آی قدر | الوقت ! الذى تحلب | الشاة فه. 

(۲) قال المنذرى: الفواق هنا: ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما. 

(۳) جمع ترويحة» تطلق فی الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على کل آربع رکعات. 
)٤(‏ عن عرفجة قال : كان على يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًاء فكنت آنا إمام النساء. 
(۵) إيمانًا: تصديقا. واحتسابًا : یرید به وجه الله . 


rena 


TEKRAR TIHELNIHEN AIRTIME HAAA rr ptm QHY r iqrepgaRaR paq qart aa planer meher ilm: 


تقدم من ذنبه»» ورووا إلا الترمذى عن عائشة قالت: صلى ی اتی َة فى المسجد فصلى 
ر2 ا ناس کثیر ثم صلی من القايدة فکشرواء نم اجتمعوا من | . للل ااه فلم بحر ج إليهم 


فلما صح قال : قد رأیت د 
علیکم» وذلك فى رمضان. ) 1 
كعاته: روى الحماعة عن عائشة أن النبى 5 ما کان يزيد فی رمضان ولا فی 
غیره على إحدى عشرة ركعة وروى ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما عن جابر: أنه ا 
صلی بهم ثمانى ركعات والوتر» ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج إليهم. وروى أبو 8 
رالظبرانی بسند جسن عنه قال: جاء آپی بن کعب إل رسول الله لا فقال: یا رسول اله 

کان منی الليلة شىء يعنى فى رمضانء قال : «وما ذاك یا آبى٤؟‏ قال: نسوة فى دارى قلن: إنا 
لا نقراً القرآن فنصلى بصلاتك؟ فصلیت بهن ثمانى رکعات وأوترت» فكانت سنة الرضا ولم 


۲ بے شاد ر 


هذا هو المسنون الوارد عن النبى 5 ولم يصح عنه شىء غير ذلك وصح أن الناس كانوا 
يصلون على عهد عمر وعثمان وعلی عشرین رکعه» وهو رأی ەچ رز الفقهاء من النفية 
واحنابلة وداود» قال الترمذى: وأكثر أهل العلم على ما دوک عن عمر وعلى وغيرهما من 
سحاب النبى 4 عشرين ركعة» وهو قول الثورى وابن البارك والشافعى» وقال: هكذا 

در کت الناس بمكة يصلون عشرین ركعة. 

ويرى بعض العلماء أ ن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقى م ممستب . 

قال الكمال بن الهمام: الدليل يقتضى أن تكون السنة + من العشرین ما فعله ب ثم ترک 
لحشة أن يكحتب علينا» والباقى مستحب. وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما 
فى الصحيحين» فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتى عشرة. 
نيه: قيام رمضان يجوز أن يصلى فى جماعة كما يجوز أن يصلى على انفر 
ولکن صلاته جماعة فى المسجد أفضل عند الجمهور وقد تقدم ما يفيد أن الرسول عاب صلی 
بالمسلمين جماعة ولم یداوم على الحروج خحشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على 


e 


إمام. قال عبد الرحمن بن عبد القارى: حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان إلى 


(1) وذهب مالك | إلى أن عددها ست وئلاڻون ركعة غير الوتر. قال الزرقانى: وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا 
إحدى عشرة ركعة» وکانوا يطياون الْقرأءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا فى عدد الركعات فكانوا يصلون 
رن ركع غير الشفع داوتر بشراءة متو سططة » ثم خفغوا القراءة دجرر الر كعات سا وثالاثين غير الشضع 


المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجلى فيا فيصلى بصلاته الرهط . 
فقال عمر: إنی آری لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على 
بی بن کعب› ۳ خرجت معه فی ليلة أخحرى والناس يصلون بصلاة قارتهم فقال عمر: 
نعمت الردعة هرز والتی ينامون عنها آفضل من اتی یقوموت) یرید اخر الليل . وکان 
الناس يقيمون أوله. رو ه البخاری وابن خزيمة والبیهقی وغیرهم. ) 
القراءة فيه: ليس فى القراءة فى قيام رمضان شىء مسنون. وورد عن السلف أنهم كانوا . 
يقرؤن الائتين ويعتمدون على العصى من طول القيام» ولا ينصرفون إلا قبيل بزوع الفجر 
فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة فى ثمان ركعات 
فإذا قریء بها فى اثنتى عشرة ركعة عد ذلك تخفيما. قال ابن قدامة: قال أحمد: يقرا بالقوم 
فی شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم» ولا سیما فی ا القصار». وقال 
القاضى: لا يستحب النقصان من ختمة فى الشهر ليسمع الناس جميع القرآن» ولا يزيد على 
حتمة كراهية المشقة على من خلفه» والتقدير بحال الناس اف فإنه لو اتفق جماعة يرضون 
بالتطويل كان أفضل› كما قال أبو ذر: «قمنا مع النبى بلا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» . 
السحور» وكان القارىء يقرا بالمائتين» 


لها: ورد فى فضل صلاة الضحى أحاديث کثيرة نذکر منها ما يا 


| ہی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله و ایصبح علی کل سلامی من 
احدی ر صدقة› ه تسسحةه صدقة» وکل حميدة صدقة» وکل تهليلة صد فة » وکل تكبيرة 
صسلفة » و مر با معروف صدقةء وهی عن انكر صدقة» ويجزئ” من ذلك | رکعتان یر گعهم 


من الضحى» رواه أحمد ومسلم وأو داود. 


a‏ ولأحمد وا بی داود عن بریدة أن رسول الله ل قال : فی الإنسان ستون وثلاثمائة 
مقصل ع ا عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا فمن الذى يطيق ذلك یا رسول اه؟ 


() أمثل : ی أفضل . 

(۲) أى -جمعهم على إمام واحد 

(۳) أى أن صلاتها آخر الليل أفضا . 

)٤(‏ كليالى الصيف. 

(۵) عظام البدن ومفاصله. 

)١(‏ يجزئ»ء بفتح أوله» بمعنى يكفى» أو بضمه ويكون من الاجزاء. 


r em cihe murah nmin pa qy pey a cpg‏ ا ت وااو اماس مسا س مي سي ي وور ت رر رر اور ر ر و رو ب پیت و ات رجو سات بمرت پروی 


قال: «النخامة فى المسجد يدفنها أو الشىء ينحيه عن الطريقء فإن لم يقدر فركعتا الضحى 
جز ع 

قال الشوكانى : «والحديثان بدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعي وتأكد مشروعيتها 
وأن رکعتیها جزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. 
ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل» والاأمر ارون 
والنهى عن المنكر» ودفن النخامة» وتنحية ما يؤذى للمار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات 
ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم». . 


۳ ۔. عن النواس بن سمعان رضی الله عنه آن النبیى کا قال : «قال الله عز وجل: ابن آدم لا 
تعجر ل کر ربع رکعات فی أول النهار كمل آنخر ه٤‏ روأه ٣‏ اکم والطبرانی ور جاله دقانت . روا 
آحمد رالترمذی وآبو داود ر کن یم الغطفانى سند جحد . ولفظ التر مذى عن رسول الله 
ا عن اله تارك وتعالى: ! ن الله تعالی قال : «ابن آدم اركح ی ربغ ر كعات من ول النهار 
أ4 ا |4 انحر ه) 


٤‏ وعن عبد الله بن ەر قال : بعث رسول الله عة 
فتحدث الناس يقرب معزاهم وکثرة عنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال ر الله ية : ألا 
آدلكم على اقرب منهم معری وأكثر سمه وأوشك رجعة؟ من توضاً ام تیدا إلى المسجد 
اسمسحة الضحى فهو قر دب معز ی وآكثر نيمه وأوشاف ر سیه ) رواه آحمد والطیرانی . وروی ابو 
بعال حوه. . 

۵ س وعن ابی شريرة : رصی الله عله قال : آوصانی حلیلی E‏ ثلاث : (بصيام تاا ته آيام 
فی کل شسهر» ورکعتی الضحى › وان وتر قبل أن نام رواه البخاری ومسلم. 

س وعن انس رصی الله ا قال : رایت رسول الله 1 4 فى سر صلی دة الضسحى 
ثمانی ركعات فلما انصرف قال: إنى صلیت صااة رغبة ورهية سالت ربی لاتا فاعطانی 
اثنتين ومنعنى واحدة: سألته آلا یبتلی آم متی بالسنین ٠‏ ففعل» وسالته ألا يظهر عليهم عدرهم 
ففعل › وسالته > اسهم شيعا فا علی! رواأه خمد والنسائى والحاکم وآبن حزيمة 
و صححاه. 

. فرقة من من الجيش‎ )١( 
انتهاء الغزو بسرعة.‎ )۳( 
. آلا پتل أمتی بالسنين : أ بالقحط‎ )( 


و ا 


حكمها: صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليڙدها وإلا فلا تثريب عليه فى 
تر کهاء و فعن ابی سعید رضی الله عنه قال : : كان ي يصلى الضحى حتى نقول لاأ يدعهاء 
ریدعها حن تقول لا یصلبها» روا ه الترمذى وحسنه. 


و قتها: يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال ولكن المستيحب أن 
تو حر إلى أن ترتفع الشمس و سال ار . فعن ز ید س أرقم. رضى الله عله قال : حرج النبى 
ية على أهل قباء"“ وهم يصلون الضحى فقال: «صلاة الأوابين" إذا رمضت الفصال" من 
الضحى» رواه حمل ومسلم والترمذى . 
ها: أقل ركعاتها | ثتان کما تقدم فی حدیٹ آبی ذر وأکثر ما ثبت من فعل 
رسول الله که ٹمانی رکعات» وأکثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة. . وقد دهب قوم - مم 
ابو جحفر الطبرى وه جزم الحلیمی والرویانی من الشافعية ‏ إلى اه ل سذ لاكثرها. قال 
العراقى فى شرح الترمذى: لم أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها فى اثنتى عشرة 
ر كع وکا قال السيوطى . وأخرج اسیا س منصسور ‏ عن امسن اه سثل : هل کان اصحاب 
رسو الله ا یلو نها؟ فقال : نعم کان منهم من صا ركعت 6 9 میم من يصلى آربعاء 
و متهم من دمل إلى ET‏ النهار ورعن إبرأهيم النخعو اَن رخالا سال السود س رید : کم 
أصلى الضحی؟ قال: كما شئت. وعن آم هانئ أن النبى بي صلى سبحة الضحى ثمانى 
رکعات يسلم من کل رگعتین . رواه ابو داود بأسناد صحيح . وعن عانشة رصی الله نها قالت 
کان | لنبی پسلی الضحى أربع ر کعانثت وزیا ھا شاء رزه رواه أحمد ومسلم وان ماه . 


الاستخارة: يسن ت أراد أمرًا من الأمور ا والتبس عليه وجه الخ 


لر ا و النهار يتا ییا لا شا بعد الفاتحة» ثم ا ویصلی علی بيه 
بالدعاء | الذى روأه ه الخارى من حدس جابر رصی الله عه قال ` کان رسول الله الله ا يعلمنا 


الاستخارة فی الأمور كاي کم کا * يعلمنا السورة مس الشرا إن يقو ل : (إذا هم أحدكم بالامر فلیر كع 


() قباء: مکان بینه و وبين ن الايتة نحو من ميلين. 

7) الأوابين : الرأجعين إلى الله 

٥‏ () رمضت: احترقت : والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقةء أى إذا وجدت الفصال حر الشمس» ولا يكون ذلك 
إلا عند ارتماعها. 

(6) الواجب والندوب مطلوب الفعل» رالحرم والمكروه مطلوب الترك» ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا فى أمر مباح. 

= قال الشوكانى : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه‎ )٥( 


mmr Eakin mmr uhm nam Rhum bihelin marka sa mayan Irane HHA SHIN! 


ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: «اللهم اترك بعلمك واستدرل بقدرتك و انالك س 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
آن هذا الأمر خیر لی فی دینی ومعاشى وعاقبة. آمری»ء أو قال: عاجل أمری وآجله" فاقدره 
لى ويسره لى ثم بارك لى فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
آمری» او قال: عاجل آمری وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عله واقدر لی الخیر حیث کان» ثم 
أرضنی به قال : ویسمی حاجته: آی یسمی sS‏ «اللهم إن كان هذا الآمر». 

ولم يصح فی ا کما لم یصح شیء فی استحباب تکرارها. قال 
النووى: ينبغی أن يفعل بعد الأستخارة ما ينشرح له» از أن تھ فل انشراح کان فيه 
هوى قبل الاستيخارة» بل ينبغى للمستخير ترك اختیاره راسا وإلا فلا /یکون مستخير! لله د 
یکون غیر صادق فی طلب الخیرة وفی التبرى من العلم رالقدرة ا تعالی » فإذا صدق 
فی ذلك ترا ا ومن اختياره لتفسه. ) 


صلا م: عن عكرمة عن | ان قال: قال رسو ل الله 4 a UE‏ ا 
ITT EE DET E E‏ 
ل إدا انت فعلت دل عفر الله لک ذنبك ا وآخره» و فديمه و -حد ينه » وخحطاه 
و #مكه» و صعيره و وسر ۵ 0 مسر خصال: أن تصلى آربع رکعات تقراً 2 کل 
رك رفا ج الات وس 4 د من القراءة فى أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان 


الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقول وأنت راكع 
ثم ترفع راسك من الرکوع: فتقولھا عشراء ثم تھوی ساجدًا فتقول ونت ساجد 
شرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرء ثم تهوى ساجدا فتقول وأنت ساجد عشراء 
م رفع راسك من السود لها مشر فذلك خمس وسبعون و ی ګل رگعة؛ 


= فرب e E a As‏ للك قال الثم 
رک ی ن ا ۰ 
)١(‏ أستخيرك: أى أطلب منك الخيرة أو اخير. 
() يسمی حاجته هنا. 
)( يچمع بينهما. 
) أي أخصك. 
)٥(‏ ای ى أعلمك ما يكفر عشرة أنواع من ذنويك. 
0 ور دون شك 
(۷) ای بعد ذکر الركوع» Tey‏ بالذکر بعد TT‏ 
(۸) أى فى جلسة الاستراحة قبل القيام. 


ن تصلیها فى كل يوم مرة فافعل» فإن ل لم تستطع ففی کل 
جمعة مرةء فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففى عمرك مرة» رواه أبو داود وابن 
ماجه وابن خحزيمة فی صحیحه والطبرانی . قال اللافظ : وقد روی هذا الخدیث من طرق 
کثیرة» وعن جماعة من الصحابة ٠.‏ وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة: منهم 
الحافيل ابو بكر الآجرى» وشسیخدا ابو محمد عد الرحيم المصرى» وشسخنا الحافظ أبو الحسن 
الله . وقال ابن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن يعتادها فى كل 


وی أ-حمد بسند صحیح عن ا بى الدرداء أن النبى م قال : «من توضاً 
فأسيغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهم أعطاه الله ما سال م 


i :‏ و محر ا) 


اا اتو ده عن ہی بکر رضی لله نه قال : سمعت رسول لله س يقر من رجل 

TY oF اه‎ » )۱( 

بانب فت ثم قرم فهر ثم صلی دم يستخقر | له إلا خفر له ثم قرا هذ ه الاأرة: : لوالدين 

سے سے رر E‏ ا سر لر € صر انر : سرس 9 

إا فعلوا ف "سيك أو ظلّموا ا سهم دکروا اله قاستفترر لذنوبهم ومن يغفر اذوب إل ا4 ولم 
ھ2 E‏ غ ت ر که مر مر س شه س 2 


وا على ما تعلو وهم يلون أولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحت 
o‏ خالدین فيها» 1 [آل عمران ]۱۳١ ۱۳٣:‏ رواه آبو داود والنسائی وابن ماجه والبیهقی 
والترمذى وقال: حدیٹ -حسن . وروی الطبرانی فی الکہیر بسند حسن عن ابی الدرداء أن النبى 
يا قال : «من توضاً فأبحسن الوضوء ثم قام فصلى رکعتین أو أربعًا مكتوبة | أو غير مكتوبة 
a‏ أستخقر اله فر ل 
بلاة الکسو ف" العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة فى حق الرجال 
والنساء» وأن ن الأفضل ان تصلی شش جماعة وان کات الجماعة ليست شرطا فيها وينادى لها: 
«الصلاة جامعة) والحمهور من العلماء على أنها ركعتان فی کل ركعة رکوعان» فعن عاتشة 
قالت: خحسفت الشمس فى حياة النبى بي فخرج رسول الله اة إلى المسجد فقام فكبر وصف 


الناس وراءء» فاقتراً قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعا طويلاً هو أدنى من القراءة الآولىء ثم 
رفع رآسه فقال: سمع الله لمن حمده» ربا ولك الحمد» ثم قام فاقترا رة طوبلة هی اي م 
القراءة الأولى» ثم كبر فركع ركوعا هو آدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده» 
ربا و ولاك الحمد. م سج لم عل فى لركعة الاخحرى مثل ذلك حتى استکمل ربع رکعات 
ا ا ا یھی وای عو" 


(۲) أى كسوف الشمس والقمر. 
(۴) الركعة الأولى المقصود بها الركوع . 


وآربع سجدأت وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب"' الناس فأثنى على الله بجا هو 
أهله ثم قال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل لا ينخسفان ر أحد ولا خیاته 
فإذا رآيتموها فافزعوا إلى الصلاة؛ رواه البخارى ومسلم. ورويا أيضًا عن ٠‏ بن عباس قال : 
خسفت الشمس فصلى رسول الله ية فقام قياما طويلاً نحوا من سورة القت ٹم رکع رکوعا 
طويلأًء ثم رفع فقام قيامًا طويلاًء وهو دون القيام الأرل» ثم ركع ركوعا طويلاً» وهو دون 
الركوع الأول» ثم سجد» ثم قام قيامًا طويلاً» وهو دون القيام الأولء ثم ركع ركوعا طويلاًء 
وهو دون الركوع الأول . ئم رفع فقام قیامًا طویلاً» وهو دون القيام الأول ثم ركع رکوعا 
طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فقال: «إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لوت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا ائلّه». 


قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روى فى هذا الباب» وقال ابن القيم: السنة 

حيحة الصريحة المحكمة فى صلاة الكسوف تكرار الركوع فى كل ركعةء لحديث عائشة 

أب * بن عباس وجابر وأبی بن كعبت وعيد الله بن عمرو بن العاص وآبی مو سی الأشعرى. كلهم 

روی ‏ عن النبى 1 تکرار الركوع فى الرکہ ة الواحدة» والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا 
وأجل وأخص برسول الله 4 الذين لم بذكروه. 

) وهذا مذهب مالك رالشافعى وأحمد وذهب آبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف رکعتان على 

هيئة صلاة العيد ا حدیٹث النعمان بن بشیر قال : صلی بنا رسول الله ل فى الكسوف 


نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسآل الله حتى تجلت الشمس. وفى حديث 
ا ا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة» رواأه أحمد والنسائى . وشراءة الفاتحة واجبة فى الركعتين كلتيهما ويتخير المصلى بعدها 
ما ساء من القرآن : ویجوز احهھر بالقراءة والااسرار بهاء ! لا أن الیخارى قال : إ إل ن الحهر اصع . 


ووقتها من حين الكسوف إلى التجلى . رصلاة خحسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. 
قال اخسن البصرى: خسف القمرء وابن عباس أمير على البصرة. فخرج فصلی بنا رکعتین 
فی کل رکعة رکعتین' ٹم رکب وقال: إا صليت كما رأيت النبى با يصلى . رواه الشافعى 
فى المسند. ٠‏ کک 


ویستحب «التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار» لما روا البخاری ومسلم عن عائشة 


(۱) استدل الشافعى بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة. وقال أبر حنيفة ومالك: لا خحطبة فى صلاة الكسوف› 
وإشا حط الر سول لیرد على من زعم ان الشمس کسفت بسبب موت إبراهيم. 
) رکعتین: أآی رکوعین. 


النبى يا قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاأ يخسفان لموت أحد ولا لياتهء فإذا 
0 ذلك فادعوا الله ويروا وتصدةوا وصلوا». ورویا ع ایی موسی قال : خحسفت الشمس 
ی «إذا را تم شيت من ذلك فاقزعوا ! لی ذکر الله ودعائه واستخفاره) . 


الاستسقاء: طلب سقى الاءء» ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول 
بر رطام الط عار ر ر الأو جه الاتية 

١‏ ۔ أن يصلى الإمام بالأمومین' ركعتين فى أى وقت غير وقت الكراهة: يجهر فى الآولى 
بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى» والثانية بالغاشية بعد الفامحة. ثم يخطب خحطبة بعد الصلاة أو 
قبلهاء فإذا انتهى من الحطبة حول المصلون جميعًا أرديتهم بأن يجعلوا ما على ا 
شمائلهم ویجعلو! ما على شمائلهم على آيمانهم وي بلوا القبلة» ويدعوا الله عر وجل را 
أيديهم مبالغين فى ذلك» فعن ابن عباس قال: م النبی ل متراضعاء متبذلگ س 

مترسلاً ”“ متضرعا» فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد لم يخطب خطبتكم هذه»رواه الخمسة 
وصححه الترمذى وأبو عوانة واين حبان. وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله 5 
قحوط" المطر فأمر بمنبر فوضعم له بالمصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا 
حاجب؟ الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: «إنکم شکوتم جدب دیارکم وقد 
أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم) ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيمء مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم لا إله إلا آنت» أنت الغنى 
ونحن الفقراءء» آنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاعا إلى حين؟ ثم رفع يديه 
فلم زل «يدعو» حتیى رئى بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه» 
ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشاً الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت 
بإذن الله تعالى» فلم يأت مسجده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ^ 
ضحك حتی بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على کل شیء قدیر وآنی عبد الله ورسوله) 


روأه الحاكم و بده ابو داود وقال: هدا حدیتث عریت واسناده حك , 


وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازنى أن النبى ية حرج بالناس يستقى فصلى 


)١(‏ من غير أذان ولا إقامة. 

() متبذلاً: لابسًا ثياب العمل . مترسلاً: متأتيًا. 
(۳) قحوط المطر: أى احتباسه. 

)٤(‏ حاجب الشمس: أى ضوءها. 

. الکن : البيت‎ )٥( 


بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء الحديث آخرجه الجماعة. وقال أبو هريرة: «خرج نبى الله 
یوما يستسقی وصلی بنا رکعتین بلا آذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو 
القبلة رافعا يدیه» ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والاأيسر على الأيمن» رواه أحمد 
وابن ماجه والبيهقى. ‏ ) ا 

۲ ان يدعو الإمام فى خطة الجحمعة ويزمن اللصلون على دعانه لا رواء البخارى ومسلم 


عن شريك عن آنس أن رجلا دخل | لمسجد يوم الجمعة ورسول الله ا قائم ییخطب فقال : يا 
رسول الله هلكت الأموالء روانقطعت ت السيل فادع الله يغيشنا. فرفع رسول الله کل يديه ثم 


قال: «اللهم أغثنا» اللهم أغشناء الله أغشا» قال آنس: ولا والله ما نری قى السماء من 
سیحاب ولا فزعة ئة وما پیننا وبين ن¿ سلع من بیت ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» فلا والله ما راينا الشمس سيا مدخيل 
رجا ٩‏ من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله 4 قائم ييخطب فاستقبله قائما فقال: يا 
رسول الله هلكت الأّمر ال وانقطعت السبل» فادع الله بمسکی 
ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على ا 


الشجر» فاقلعت» وخرجنا مشى فى الشمس. 

۴ ان پار دعاء مجر دا فی یوم الحمعة وبدون صلاة فى المسجد أو خارجه» لما رواه ابن 
ماجه وأبى عوانة آن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى وو فقال: يا رسول الله القد جئتك 
من عند قوم د لھم راع ولا يخطر لهم فسا 7 فصعد الى عا انير فعحمد الله ثم 


أ 


E e : ۶ 4. و‎ ONE. a e is «US 
«اللهم | سقنا غا ۵ عستا ّ مریتا مریعا رقا غل فا غاحاد عير رائش» تم زل فما ياتنه .جحد‎ IT 


۲ أى لا يجدون ما يحملونه إلى السوق. 

(۲) السحاب التفرق. ٠‏ ا 

(۳) سلع : جبل . 

)٤(‏ آی فی استدارتها. 

٠ أسبوعًاء‎ )٥( 

السائل الذى طلب الدعاء أولاأء دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته. ` 
٠‏ (۷) الاأكام: جمع أكمة» وهى ما ارتفع من الأرض. 


7 اشر ب: الروابی 
(۹) آقلعت أمسکت عن المطر . 
(۱۰) لا یجد الراعی رال ادب ولا يحرك الفحل ذنبه هزالاً. 


(۱1) غيتًا مغيتًا: سط م منقذا» ا محمود العاقبة. مريعا: مخصباء طبقا: مطرًا عامًا.. غدقًا: كثيرا. رائث: 


اا شہی ‏ سا شمما متا ملي ميرت ت د ا سسس رج تت ورا ررر یر رس مومه ریما 


من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحييناً. رواه أبن مأجه وأبو عوانة ورجاله ثقات» وسکت عليه 
الحافظ فى التلخيص . 

وعن شرحبيل بن اسم أنه قال لكعب بن مرة: يا کعب حډنتا عن رسول ا قال : 
سمعت رسول الله ية يقول - وجاءه رجل فقال: استستق الله لمضر - فقال «إنك لجرىء: 
ألمضر؟) قال یا رسو الله استنصرت الله عز وجل فنصر لك › ودعوت الله عز وجل فاجابك . 
فرفع رسول الله اة يديه يقول: «اللهم اسقنا غيًا مغيئًا» مريعًا مريتاء طبمًا غدئّاء عاجلاً غير 
رائث» نافعا غير ضار» فاأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكو! إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت 
البيوت فرفع يديه وقال : «اللهم حوالينا ولا علینا) فجعل السحاب تطح يمينا وشمالاً. رواه 
أحمد وا بن ماجه والبيهقى وابن بى شيبة والحاكم. وقال: : حديث حسن صحيح إسناده على 
شر ط الشيخين. 

وعن الشعبى قال : حرج عمر پستسقی فلم یزد على على الاستغفار الوا ما رآیناك استسقیت 
فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديم السماء الذى يستنزل به المطر. ثم قراً: #استغفروا رکم إنه 
کان قارا پرسل السماء عليكم مدرار %6 #واستغفروا ریکم تم توبوا ! إليه) الآية. رواه سعيد 
فی سننه وعبد | الرزاق والييهشى وان أبى شيبة. وهذه بعض الأدعية الواردة. ا 

قال الشافعى: وروى عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبی ي انه کان إِذ 

اتی تا قال : «اللهم اسقنا ياء مغيتاء مریعًاء غدثاء مجللا عاماء طبقًاء سحا انما 


اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا ن الاين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من 
اللآراء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا يك. اللهم أنبت لنا الزرعء وآدر لنا الضرع» واسقنا 


من بر کات السماء وآنىت ا من برکات لأر اللهم ارفع عا الجهد» والجوع والعری 
واکشف عل ان لاء ما لا كغ ر الهم إا ستخفراه إنك كت غغارال فأرسل السماء 


۲ - وعن سعد أن النبى لا د فی الاستسقاء ل جللن) سسحابا شما قصسفًا» دلوقاء 


1٤‏ ا مه i:‏ = 5 ا لاکراء» رواء أ س س ر 
سحو کا > زدادا» اء سجلا يا ذا إلا ل وا ۰ واه ابو عوانه فی صحیحه. 


|0 وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: کان رسول اله کل إذا امبتىىقى‎ - ٣ 
الهم ام ست عبادك وبھائەك› وانشر رحمتكڭ› وأحى بلدك | المست» رواه ابو داود‎ 
. مجادیح | الما“ نواۇها انراد بالانواء 0 التى پیحصل زل ها ا عادة فشه الااستعفار بها‎ 0) 
جللنا: عمنا. كثیمًا: متراكمًا. قصيقًا: قویًا. دلوًا: مندفعاء ضحوکا: ذا برق. رذادًا: مطرا خفمًا . قطقطًا:‎ )۲( 
۰ أقل من الرذادذ.‎ 


أ . ااه 
ا ٤‏ أ ےا : Ni‏ ن | 5 بام 


ويستحب عند ألدعاء فى لا س قاأء رفح ظهور الاأكف› فعند مسلم عن انس 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء . ) 


وتقول ذا زادت الاه س رھ من کثرة المطرة: اللهم سقا رحمة ولل سشا علانب ولا لاء 
ولا هدم ل غرق. ع ومنابت الشجر . اللهم حوالينا ولا علينا. فكل ذلك 


من قرا آية سجدة أو سمعها يستيحب له أن يكبر ويسيجد سجدة ثم يكبر للرفع من 
السجود» وهذا پسمى سجود | التلاوة ولا تشهد فيه ولا تسليم. . فعن نافع عن ابن عمر قال: 
«کان رسول الله ا يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود 
والبيهقى والحاکم وقال صحیح على شرط الشيخين . وقال أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان 
الثورى يعجبه هذا إلحديث . وقال ابو داود: پعجله لأنه كبر . وقال عبد الله بن مسعود: دا 
قرات سجدة فکبر واسجد» راذا زفعت رسك فكبر . 
عن أب هريرة قال: قال رسول الله 444: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان ببكى بقول: بيك ار اجرد فج فل اة » رآمرت بالسجود فعصیت فلى 
النار» رواه أحمد ومسلم وابن 


مه: ذهب جمهور العلماء از أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع لا رواه 
الببخارى عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الحمعة سورة النحل حتى جاء | السمجدة فنزل وسجد 
وسجد الناس حتى إذا كانت الحمعة القابلة قرا بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا يها الناس إنا 
لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفى لفظ إن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وروی الحماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال: قرات 
على النبى عة «اوالنجم) فلم پسجد فيها. رواه الدارقطنى وقال: فلم يسجد منا أحد. ورجح 
الحافظ فى الفتح أن الترك كان لبيان الجواز» وبه جزم الشافعى» ويؤيده ما رواه البزار 
(۱) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء. وإذا دعا بسؤال شىء 
وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. ) 


(۲) صسسًا : مطرً . 
() الویل : اللاك . يقصد نفسه : أى يا حزن الشيطان ريا هلد 


والدارقطنى عن أبى هريرة آنه قال: إن انی ل سجد فى سور «النجم“ وسجدنا معه. قأل 
الحافظ فى الفتح: ورجاله ثقات. وعن ابن مسعود أن النبى ية قرا «والنجم» فسجد فيها 
وسجد من کان معه» غير أن شيحًا من قريش أخذ كما من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهتهء 
وقال: یکفینی هذا. قال عبد الله : فلقد رآیته بعد قتل کافرا. رواه البخارى ومسلم. 
لسو د: مو اضع السجو د فی القر آن حمسة عشر مو ضعا »فعن عمرو بن العاصس 
أقرأه حمس عشرة سجدة فى القرآن» منها ثلاث فى المفصل وفى اح 
سیحدتان. رو راه بو داود واب ¿ ماجه والحاكم والدارقطنى وحسنه المنذرى والنووى› وهی 


ر ھم سے ا ر س 0 م مر ل ہے ه٥‏ لر 
ا د ن زین ر د ا سکرو ن و اويسسحو ده وله e‏ ا °[ 
ہے ٥ہ‏ رھش م ٍ : 
[الرعد:١٠].‏ ) ا 


ہے وت م لھ 


i j‏ 2 د 
۲ ۔ وله پسجد ما فی السموات وما ذ فى الأرض من داب SMU‏ وهم لا تستکبرون) 
[النحل .]٤۹:‏ ) 
2 ۰ 2 ل ٤‏ 0 م 4 ا ره سے سے ۵ ا ص ر 
٤‏ #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 


ر دوق ی ار ړ 
و أن لله جد له من فى السموات و ومن في الأرض والشمس والقعر والنجوم 
ا س اا ب وه ام 


ت ل ا ت 

والسال ا والدواست وکثیر م ھ" ن الناس وکر ٢‏ العَذاب ومن پهن الله ّما له س 
لله يفعل ما شاء& [ االحح:۸]. 

۰ يها الذي آمثوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا احير لعلكم تقلحون4 
| [ الم : ۷۷] . ۰ 


۸ وا نیل آم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمك أتسجد لما تأمرنا وزادهم فر 
[الفرقان: °[ 


E‏ ك 
gy.‏ 
hh‏ 


YR‏ پسجدوا لله > الذى يخرج الخبء فی السّموات والأرض ویعلّم ۶ تخفون و 
ر [النمل .]۲٠:‏ 


1٠‏ انما يمن بایاتنا الذي إذا ذکُروا بها خرو جد وسبحوا بحمد ربهم وم ل 


يستکبرون) [السجدة: ]١١‏ , 


n HEIL HST RRS Rs sug nan 


.]۲ ٤: زص‎ E إوظر 5 انا أ فتاه ا وخر راکعا‎ ١ 
> Ê ار ی یر‎ 2 a R هه‎ 


کی سے ر ت 


3 ر إن e‏ یاه ا [ فسات E‏ 


ا aT‏ له ا [النجم :۲ 
ولا e‏ القرآن ۱ پسجدون) [الانشقاق : 


ا نے 


ن و واقترب# [العلق :۱۹] . 


ما يشت مقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة 
واستقبال قل ب عورة. وقال الشوکانی : ل 2 آسحاديث سجود التلازة ما يدل على 
e‏ الساجد متوضئًاء وقد کان يسجد معه ل من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر 
أحدا منهم بالوضوء› ویبعد أن یکونوا جمیعا متوضئین»› و وأیضا قد کان يسجد معه المشركون» 
وهم ا وقد روی الارن ن ار ا ف 

وضوء› وكذلك روی عنه ابن آپی شيبة» وأما ما رواه البیهقى عنه بإستاد قال فى الفتح: إ 

صحيح» أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما جا قاله الحافظ من حمله 
على الطهارة الكبرى» أو على حالة الاختيارء والأّول على الضرورة» وهكذا ليس فى 


الأ-حاديث مرا یدل على اعشار طهارة اا وا آما“ ستر العورة والاستقال 2 الامکان 


فقيل : إنه معتبر اتفاقًاء قال فى الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء 
1 ن TEE‏ وآخحرح أیضا عن أبى ك ارخ 
الا أ کان يقرا | السحدة ٿم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو پمشی لو همي ۶ 
إيماء ومن لاقي SS‏ ابو طالب ا باللّه . 


٥‏ ۔ الدعاء و ا ٠‏ من لیل سجو د التلاو: دعا ا شائ ولم a‏ عن الله ٤‏ ت فی 


ذال إل حدیث عائشة E‏ کان رسول الله 4 يقول فى سجود القرآن: سجد و جچھی 
للذ a‏ ) سمعهةه ويره بحو له وقوه فتبارل الله ١‏ ت e‏ الخمسة إلا ابن 


rar 


ماحه» وروأه ل وقال فی a E‏ ا» على أنه پنبغی ا 


() عن 3 e ۳ E a‏ الله ياو وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها. فلما بلغ السجدة تشرن (تهيأ) الناس للسجود. فقال رسول الله ك4 : «إنغا هى توبة نبى» 
ولکنی رآیتکم تشزنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا» رواه أبو داود. رجاله رجال الصحيح. 

(۲) هذه الزيادة من رواية الحاكم. 


جو لصلاة: يجوز للإمام والمنفرد" أن يقرأ آية السجدة فى الصلاة الجهرية 
والسرية ويسجد متى قرأها. روى السخارى e‏ 2 ن ی رافع قال : صلیت مع أبى هريرة 
صلاة العتمة آو قال صلاة العشاء فقراً: «إدا السماء انشقت) فسجد فيهاء فقلت يا أبا هريرة 
E‏ بی سم فلا آزال ألقاه . 
وروی الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبى إلا 
:من صلاة الظهر فرآى أصسحابه آنه قرا «الم تنزيل» السجدة. قال النووى : a‏ ا 
عندنا لاإمام كما لا يكره للمنفرد» سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى e‏ 
E CG a‏ ا اسي ار 
وعلی مذهبنا يستحب تخیر السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين 

۷ دسجل 
e YT‏ أكثر من مرة فى المسجد الواحد ا آن يخر السجود عن التلارة 
الأخيرة» فإن سجد عقب الل ف تکفیه"» > وقیل: پسجد مرة. آخری لشجدد 
۱ 


ا تتداخل السعخدانت و تفل مسك و تة إدا ا القارىء ية السسحدة 


۰ ری a‏ أله ست السجود کا فرأءة | دة 'السسحدة e‏ فان خر 


e 


السود بسقطل ما لم يطل الفصل. فن طال فانه بوت ول ی 
ذهب جمهور ن ال استیحبات اسیج 8 ال ل تجددت له او ار 


Ê 


e‏ ن ای جک ان ال ا كان إا ااه امو رة ان ر ر ا ا 
شکرا لله تعالی» رواه آبو داود وابن ماجه والترمذی وحسنه» وروی البیهقی بإسناد على ا 
البخارى أن غلبا رضى الله عته لا كتب إل ا يو بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع 
فقال : «السلام على همدان» السلام على همدان) . عن غ الکن س عرف او س لال 

خر فاتبعته حتى دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خحفت أن يكون الله قذ توفاه. 
فجئت. کک N Ts E E‏ 


e‏ المؤتم ان ام e‏ إذا سجد وإ ees‏ ية السسجدة فإذا اه ۳ ا 
لا يسجد المؤتم. بل عليه متابعة إمامه؛ وكذا ا سمعها من قارئ ليس معه فى الصلاة فاه لا 
پسجد فی E E‏ 

(۲) هذا ا 

() عند أحمد ومالاث والشائعی . 


چ" : ي ۳ & E e gg‏ + مه ا( 4 س 
عليه السلام قال لى: آلا أت بشرك؟ إن الله عر وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه 


ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شکراا رواه أحمد» ورواه أيضا الحاکم 
وقال : صحیح على شرط الشيخين ولا أعلم فى سجدة الشكر أصح من هذاء وروی البخارى 
أن كعب بن مالك سجد لا جاءته البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أ حمد ان عليا سجد حين وجد 

ذا الثدية"“ فى قتلى الخوارج وذكر سعيد بن منصور آن أبا بكر سجد حين جاء» قتل مسيلمة. 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة» وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة. قال فى 
فتح العلام: وهو الأقرب. وقال الشوكانى: وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط 
الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر» وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب ول 
فيه ما يدل على التكبير فى سجود الشكر. وفى البحر أنه يكبر. قال الإمام یحی ولا پسجد 
للشكر فى الصلاة قولاً واحدا إذ ليس من توابعها 


سحو ةد السهو: أن النبى کان یسهو فی اله لاة» وصح عنه آنه قال: نما آنا بشر 


انسی کما تنسو » اذا سمت فذکرونی). 
ر ےھ % ۹ OF cet‏ و » * 
وقد شرع لأمته فى ذلك أحكاما نلخصها فيما لى : 


| د كيفيته: سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلى قبل التسليم أو بعده» وقد صح الكل 
عن رسول الله ي ففى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ِو قال: إذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى» ثلاتا أم أربعاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل آن يسلم» وفی الصحرحين ف ی قصة ذى اليدين ا نه 5ة سجد بعد ما سام . 

والأفضل متابعة الوارد فى ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله» ويسجد بعد 
لتسليم فيما ورد فيه السجود ۽ بعده» ويخير فيما عدا ذلك . قال الشوكانى: وأحسن ما يقال فى 
هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله 4 من السجود قبل السلام وبعده» فما كان 
من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله» وما کان مقیدا بېعد السلام سجد له 


عله » وما لم يرد تفده باحدهما کان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من عير فرف جن 


الزيادة والنقص؛ ا خرچ مام فى ع عن اين مسعود أن النبى يل قال: دا زاد 
١‏ 


شرع سچو د السهو فى الأحوال الآتبة: 


- إذا صلم قبل اعام ا الصلاة» خحدیث ابن سیرین عن ابی شريرة قال : صلی بنا رسول الله 
(۱) رجل من الخوارح. 


f DN 1 ا‎ 


إحدی صلاتی Ee E RD‏ مسجد فاتكأ 
علیھا کأنه غضبان» ووصحع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه» وو صح خده على ظهر 

كفه اليسرى» وخرجت السرعان" من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة؟ وفى أبو 
بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفى القوم رجل يقال له: ذو اليدينء فقال: يا رسول الله أنسيت 
آم قصرت الصلاة؟ فقال: الم انمن ولم تقصر». فقال: «أكما يقول ذو اليدين»؟ ا نعم . 
فقدم فصلی ما ترك" ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو طول ثم رفع رسه وکبر» ثم 
کبر وسجد مثل سجوده أو أطول تم رفع رآسه. الحدیث رواه البخارى ومسلم . وګن عطاء أن 

الزبير صلى المغرب فسلم فى ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ 
قال : فصلى ما بقى وسجد سجدتين . قال: فذكر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط" عن سنة 
نبیه ی رواه آحمد والہزار والطبرانی ) 

عند الزيادة على الصلاة لا ّ الجماعة عن ابن مسعود أن النبى ا صلی حمسا فقيل 
له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذلك»؟ فقالوا: صلیت حمسا فسجد سجدتین بعد ما سلم. 

وف هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد رك كعة وهو ساه» ولم يجلس فى 

ال ا الأول ا E TO‏ ا 
ن النبى 445 صلى فی الرکعتین فسبحوا به فمضی» فلما فرغ من صلاته سجد سجدتین 
ا 


وفی ادنك ا ا عن ا الأول و قبل ا أن بستتم قا عاد إلبهء» قإن ن تم 


قأمه 3 یعود» ویژید ذلك ما رواه ا وأو دأود وار بن ماجه عن المغيرة a‏ أن رسول الله ۰ 
قال: « a‏ إن اسم قاتا فلا جل 
ويسجد سجدتى السهو؟. 

ا ا فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله 
و يقول: ا يدر اواحد صلى آم E‏ وإد 


) e الظهر‎ 

(۳) جمع سريع» وهم أول الناس خروجًا. ) 

(۳) فى هذا دليل على جوز البتاء على الصلاة التى خرج منها المصلى قبل تمامها ناسيًا من غير فرق بين من سلم من 
کن ار اکر ار اف - 

(4) أى ما بعد. 

(9) فی الحدیث : أن اا ek‏ و تد النفية والشافعرة: 8 لتم يسجد لسر لاام . 
يسجد لسهو نفسه 


فقه السنة ح١‏ 


لم يدر اثنتین صلی آم ثلائا فليجعلها اثتتين وإذا لم يدر ثلاا صلى أم ربعا : 
يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذى 
وصححه» وفی روایة سمعت رسول الله اة يقول: من صلى صلاة يشك فى النقصان 
فليصل حتى يشك فى الزيادة» وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 45: «إذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى ثلاتًا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتین قبل ان یسلم» فإن کان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن کان صلی إتاما 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم. وفى هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه 


e 


الخحمهور من آنه إذا شك املصلى فی عدد الر كعات بنی على الأقل المتيقن ڏه نم دسحد للسهو . 


صلاة الحماعة سثة مزكدة ورد فى فضلها آحادين كثيرة نذكر بعضها فيما يلى : 

| - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ي قال : «صلاة الحماعة أفضل من صلاة 
الف بسبع وعشرين درجة» متفق عليه. ) ) 

- وعن بى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول | لله لا (صلاة الرجل فى جماعة 
تضعف على صلاته فی بيته وسوقه حمسا وعشرین ضعقًاء وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة 
وحط عنه بها خحطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة ة تصلی عليه ما دام فی مصلاهہ ما لم یحدث : 
الهم صل عليه الهم ارحمه. ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة» متفق عليه. وهذا لفظ 
البخارى. 

٣‏ وعنه قال! آتى النبى ل رجل أعمى فقال: يا رسول له لیس لی قائد يقودن إلى 
المسجد» فسآل رسول الله عي أن پر خصس له فیصای فی بیته ف رخص له فما ولی دعاه فقال 

له: «هل تسمع النداء بالصااة»؟ قال: نعم قال: «فأجب» اروا مسلم. ) 

ر م ان ر ا ا «والذى نفس بيده لقد هممت أن آم 
بحطب فيحتطب» ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» متفق 
عليه کک ) 

۵ - وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «من سره آن یلقی الله تعالی غدًا مسلمًا فليحافظ 
(1) هذا فى الفرض» وأما الجماعة فى النفل فهى مباحة سواء قل الجمع أم كثر. فقد ثبت أن النبى بيا صلى رگعتین 

تطوعاء رصلی معه آنس ¿ يميه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه» وتكرر هذا ووقع أكثرامن مرة. ٠‏ 


E‏ د 
eae rie aH moka mam ar meman mm hsm ams aos irene meman mha at itm‏ يميش 


على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم يي سنن الهدى» وإنهن 2 

الهدى» ولو او د سنة نبيکم» و 

تركتم سنة نبيكم لضللتمء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 

الرجل یۆت ! به E‏ يقام فى الصف“ رواه مسلم. وفى رواية له قال 
لله عا ا الصلاة فى المسجد الذى يۇذن فيه . 


بى الدرداء رصی الله عنه قال : سمعت رسول الله ع ي يقول: «ما من تلاتة 


قرية ولا بدو لا ا ة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعةء فإغا يأكل 
الذئتب من الغنم القاصة) ا ابو داود باسناد حسن ا 


صلاتهن فى بيوتهن: يجوز للنساء الخروج 
بثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة 

قال: «لا ا النساء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهن 
را ف ی و ا ا a‏ 
و وأبو رف وغه قال ول و «أيما امرأة أصابت بخورً فلا 
تشهد معنا العشاء الآخرة) رواه مسلم وأبو داود والنسائى بإسناد حسن 

والأفضل لهن الصلاة فى بيوتهن» نما رواه. أحمد والطبرانى عن 1 -حهيد الساعغدية 
جاءت إلى رسول الله ية فقالت:.٠يا.‏ رسول. الله إنى أحب الصلاة معك ٠.‏ فقال كل : 
علمت» وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك» وصلاتك فى مسجد 
قوماك خير لك من صلاتك فى مسجد الحماعةا. | 


الذى يجتمع فيه ا o 1 ys‏ قال قال رسول الله  :‏ 
أعظم الناس فى الصلاة أجاً آبعدهم إليها مشى . ولا رواه عن جابر قال: خلت | م 
السجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله إلا فقال: «إنه بلغنى 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال: «يا بنى 
سلمة ديار کم تکتب | آثارکم». ولا رواه الشيخان وغیرهما من حدیث ابی هریرة E‏ 
e‏ قال رسول الله ي44: «صلاة الرجل مع ا و 


(۱) إماء الله جع أمة. 
(۲) تفلات ا غير متطببات . 


(۳) آزک e‏ آی أكثر أجرا ا 


ا * : ا ر | | f‏ ك ۰ < 4 ا 4 ا 


ویکره لاسرا والسعي؛ الان الانسان فی حکم اللصل من حین حر و حه إلى الین فعن ایی 

قتادة قال: بينما نحن نصلى مع النبى 5 إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما شأنكم»؟ 

قالوا استعجلنا إلى الصلاة: قال: «فلا تفعلواء إذا آتيتم الصلاة فعليكم السكينة» فما أدركتم 

فصلوا وما فاتكم فاأتموا»“ رواه الشيخان. وعن أبى هريرة عن النبى ب قال: «إذا سمعتم 

ا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا» > فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم 
فاتموا» رو ه المجماعة إلا الترمذدى. 


تخفيف الإمام: يندب للإمام أن يخفف الصلاة با لمأمومين» لعديث أبى هريرة 
أن النبى کل : قال : ذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ‏ فإن فيهم الضعيف ا قاذ ) 
صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الحماعة. ورواه آنس عن النبى 4 قال: إنى لأدخحل فى 
الصلاة وآنا آريد إطالتها فأسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتى ما أعلم من شدة وجل امه من 
بکائه». وروی الشیخان عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أحف صلاة ولا از م صلاة من 
النبى 5 قال آبو عمر بن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء 
إليه إلا أن ذلك إنغا هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان فلاء فإن رسول الله َة قد نهى 
عن نقر الغراب. ورأى رجلا يصلى فلم يتم ركوعه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
وقال: لا ينظر ال لله إلى من لا یقیم صابه فی رکوعه وسجوده) . ثم قال: لا أعلم خلافا بين 
هل العلم فى استحباب التخفيف لكل من أم قومًا على ما شرطنا من الإتمام» فقد روی عمر. 
آنه قال : الا تبغضوا الله إلى عباده» يطول احدکم فی صلاته حتی یشق على من خحلفه.. 
لة الإمام الر كعة س يه داشا ليدرك ا 
يطول الركعة الأولى انتظارً اداخ ليدرك فضيلة الحماعة كما يستحب له انتظار من | 
داخلاً وهو راکع› أو آثناء القعود الأخير ففى حديث أبى قتادة أن رسول الله ية كان يطول 


دی قال فظننا آنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى: وعن أبى سعيد قال : لقد 


-عماعة: یشرع ا آن 


)١(‏ السكينة والوقار بمعلى واحد. وفرق پینهما النووى فقال: ن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث» والوتار 
فی الپينة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . ) 

(۲) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الإمام يعتبر أول صلاته فيبنى عليه فى الأقوال والأفعال. 

(۳) آقل الکمال: ثلاث تسبیحات . 


كانت الصاتة تام فيذهب الذاهب إلى ا ضىی حاجته› نم يتوضاً ثم يات ورسول ا 
اة فى الركعة الأولى ما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائى. 
تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته" : لحديث أبى 


لأبعة الإمام وحرمة مسا 
ية قال: «إنغا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبرواء 
وإذا رکم فارکعراء و وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد 
فاسجدوا» وإذا صلى قاعدا فصاوا قعودا أجمعون» رواه الشيخان. وفى رواية أحمد وأبى 
داود: «إما الإمام لیؤتم به: فإذا کبر فکبرواء ولا تکبروا حتی یکبر» , وإذا ركع فاركعواء وا 
ترکعوا حتی پرکع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتی یسجد» وعن أبی هریرة رضی | 
عنه قال: قال رسول الله ل : «أما یخشی أحدكم إذارفع رأسه قبل الإمام ان يحول الله 8 
س حمار آو ر الله صورته صورة حمار» رواه الحماعة» وعن انس قال: قال رسول الله 
4 «أيها الناس؛ إنى إمامكم فلا تسبقونی بال رکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالقعود ولا 
بالانصر اف ) ۰ أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب قال: كنا نصلى مع النبى فإذا 
قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا هره - حتى يضع النبى 5ء جبهته على الأرض. رواه 


aa ٤ 
. إاعماعغة‎ 


e ۷‏ الاد اعماعة دو اساد ت الإمام: دقك ا-حماعة بوا-حد م امام کان اسعدهما صسا 
او امرأة. وقد سوأء تین این عباس قال : دت لد خالتی ميمو نة فقام أ ی 0 یصلی من الليل 
فممت صلی معك» فقمت تعن ساره » فأحذ برأسی فاقامنی عن ينه . . رواه السماعة . وعن 
آبی عك وآبی هريرة قال قال رسول الله : من استي قط س الليل فابةظ هله فصباا 


رکعتین جمیعا کتبا من الذاكرين كثرً والذاکرات» رواه ابو داود ٠‏ وعن بی سعید أن رحا 
دحل المسجد وقد صلى رسول الله 4 بأصحابه فقال رسول الله کا «من يتصدق على دا 


فیصلی ے٩‏ فقام رجل من القوم فصلی فة , رواه ا حمد وابو دأاود والترمذى و سنه . روف 
ابن أبى شيبة: أن أبا بكر الصديق هو الذى صلى معه وقد استدل الترمذى بهذا الحديث على 


(1) اتفق العلماء على أر ن السبق فى تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة. واختلفوا فى السبق فى غيرهما فعند أحمد 
يبطلها. قال : لیس لن يسبق ارمام صلاة. أما المساواة فمكروهة. “ ٠‏ 

(۲) ولا بالانصراف: أى الانصرفا من السلام.. 

فى الحديث دليل على جواز الائنمام بمن لم ينو الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخحوله منفردا لا فرق فى ذلك بين 
الفريضة والنافلة. وفى البخارى عن عائشة أن رسول الله ي كان يصلى فى حجرته و الحجرة قصير فرأى 
اناس شخص رسول اله َة نقام ناس يلون بصلا تأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله ا ١ة‏ يصلى الليلة الثانية 
فقام ناس يصلون بصلاته. 


E o E r r E r TE E E E 0 3 
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جواز أن رصا ي ما عه مسیحك قد صلی قبه . قال : وده يقو ل أحمك وإسحاق. وقال 
الحرون من اأ هلل العلم يصلون فرادی و ده قول سمیاں ومالك و المبارك والقاف . 


أن ينتقل ا إذا استخلف فحضر الإمام 
«أنْ ا الله اا دھ إلى بن عمرو بن 
آبی بكر فقال: اتصلى بالناس فأقيم؟ 
قال : ا e jg YT‏ 
الصف فصھقی التاس»› وکان ايو یکر لا مت فى الصلاةء فلما اک الاش التضفن الت 
فری رسول ل الله ا فأشاأر | اليه سول از لله : أن امکٹث مکانكک. فرفع .بو بکر .يديه فحمد الله 
على ما آمره به رسول الله من ذلك» ثم استاخر آبو بکر حتی استوی فى الصف وتقدم 
البى ية فصلى ثم انصرف» فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ آمرتك»؟ فقال أبو بكر: 
ما کان لابن آبی قحافة أن یصلی بین یدی رسول الله ية. فقال رسول الله ية : «ما لى 
رآیتکم أكثرتم التصفیق؟ من نايه شىء فى صلاته فلیسبح فاه إذا سبح التمت اله واعا اشصفى 
El‏ ) ) 

إدراك الإمام: من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام" قائمًا ودحل معه على الحالة ال 
شر aT‏ ولا کسی بر کعه یں بكوك سو اء أدرك الركوع بتمامه ٠‏ آو 
آنحنی فو صلت یداه إت ركىتىه قبل رفم الإمام؛ فعن اس شريرة قال ' قال رسول الله E‏ : 2 


جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك 


چ a:‏ 
الصلاة» رواه أبو داود وابن خحزيمة فى 


رالمسبوق يصنع مثل ما ي يصنع الإمام فيقعد معه القعود الأخير» ويدعو ولا يقوم حتى يسلم» 
0 وأا د الجماعة فى وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لثافاته لغرض الشارج من مشروعية 
اخماعة ولوقوعه على خلاف المشروع. 


(۴) فی الحديث دليل على أن ET‏ ا ت 
ا E‏ أن . وان ن الاستخلاف فى | الصلاة لعذر e‏ الأولى ن قصاراه وقوعها بإمامين » 


ف جواز کون ألرء فی بعض صالانه إماما وفی بعضها مأموما» . وجواز رفع الذي فى الصلاة عند الدعاء وألثناء. 
وجواز الالتمات للحاجة» وجواز ميخاطبة المصلى بالاشارة» وجواز مد والشکر على الوجاهة 2 الدين ». وبجواز 


إمامة المفضول للفاضل» وجواز العمل القليل فى الصلاة. . . 
yS‏ الإحرام. 
)€( وتحقق له فضيلة الخحماعة وذ توابها بإدراك تكبيرة ة الاجرا TT‏ 
(9) ولا E‏ س کک ا الك ركعة. .ومن ارك الركعة: أآى 


کت ت چ چ ی چ ی ج ت و ی و ھچ ی چ و و ی ا ی ا 


عن الحماعة عند حدوث حالة ص 


ا 
۱ء ۲ - البرد أو المطرء فعن ابن عمر عن النبى كلل آنه كان يأمر المنادى فينادى بالصلاة. 
E E O O‏ 
حرجنا مع رسول الله 4 فی سفر فمطرنا فقال : «لیصل من شاء منکم فی رحله» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود e‏ وعن ابن E‏ انه قال لمؤذنه فى يوم مطير: «إذا قلت أشهد أن 
محمدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة» قل: صلوا فى بيوتكم» قال: فكأن الناس 
استنكروا ذلك» فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير منى: النبى كو . إن الحماعة 
عزمة» وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض» رواه الشيخان. ولسلم: أن | 
عباس أمر مؤذنه فى يوم جمعة فى يوم مطير. >-0 ) 
ومثل البرد الحر الشديد والظلمة ar.‏ الم. JE O‏ أجمع العلماء على أن 
التخلف عن الماعة فى شدة المطر والظلمة e‏ ) 
۳٣‏ ۔ حضور الطعام» لحديث ابن عمر قال: قال ابی ی ي E‏ 
سحل ج بتقی جاج ت ران یت E‏ الار: 
E.‏ فعة الأخبشين. فعن عائشة قالت : a‏ ا لہ صلاة بحر ة 
طعام» 5 وهو يدافع الأحبثين»“ رواه أحمد ومسلم وأبو داو 
ارعن ابی الدرداء قال: امن فقه 7 اقباله علی حاجته» حتی یقبل ا صلاته 
وقابه فارغ» رواه ا 


ES‏ بالإمامة: الأحق بالإمامة لاا N OO‏ القراءة فالاعلم 
يالسنة» فإن فالاقدم هجرة» فإن استووا؛ فالاأكبر ستا. 


i i‏ 1 اا اه 


ہہ فعن ئی سسعیك شال قال رسول ل اله : دا شانوا اا یه فليۇمهم أحذهم › وأحقهم 
بالاامامة أقرڙهم» رواه أحمد ومسلم والشسائ: والمراد بالاقراً | وا حدیث همزو بن 

سلمة» وفيه: «ليؤمكم آکثر کم قرآتًا» ) | 
2 وعن ن e‏ قال : فال الله 6 يوم القوم أقرؤهم لتاب الف فان کانوا 


u 


)۲( وھو یدافہ نع الاخبين: | ی البول والغائط . 


فى القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا 2 السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى 
الهجرة سواءء فأقدمهم سنّاء ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه» ولا يقعد فى بيته على 
کر مته ۳ إلا بإذنه». وفى لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل فى أ هله ولا سلطانه» رواه أحمد 
ومسلم»› ورواه سعيد بن منصورء لكن قال فيه: لا يوم الرجل الرجل فى سلطانه إلا بإذنهء 
ولا یقعد على تکرمته فی بیته إلا باذنها. ومعنی هذا أن اللطان وصاحب البيت والمجلس 


IE 


وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم فعن أبى هريرة عن النبى 4 
قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله والبوم الآخر أن يوم قوع إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة 
دونهم فإن فعل فقد خانهم» رواه آبو داود. 
هم تصح اماما الصبى المميز» والأعمى» والقائم بالقاعد» والقاعد 
بالقائ والفترضر بالتتفل» رالمتنفل بالمفترض» والمتوضىء بالمتيمم والمتيمم با متوضىء» والمسافر 
م والمقيم بالمسافر» والمفضول بالفاضل» فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 
ست او س سنن > واستخلف رسول الله 4 ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم» 
هو أعمى»› صلی رسول الله عا علف أبی بكر فى مرضه الذى مات فيه قاعدًاء وصلى فى 
ته جالسسًا وهو مریض» وصلی وراءه قوم ب فأشار إليهم أن اجاسراء فلما انصرف قال: 
ما جعل لاام ليزم به؛ فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسًا وراءه»"". وکان معاذ يصلى مع النبى 5 عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلى 
بهم تلك | الصلاة» فكانت صلاته له تطوعًا ولهم فريضة العشاء. وعن محجن د ن الأدرع قال: 
أتيت النبى لل وهو فى المسجد فحضرت الصلاة فصاى ولم أصل فقال لى: دال صلیت»؟ 
قلت : يا رسول الله إنى قد صليت فى الرحل ثم أتيتك . قال: إذا جئت فصل معهم واجعلها 
نافلة. ورآی رسول الله ا رجلا یصلی وحده فقال :آلا رجل پتصدق على هذا فیصلی معه) 
وصلى عمرو بن العاص إمامًا وهو متيمم وأقره الرسول بي على ذلك» وصلى رسول الله از 
بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين رګعتین إلا المغرب» وكان يقول: «يا أهل مكة قومو ا فصاو 
ركعتين آخريين فإنا قوم سفر. : 


ا صلی السافر خحلف اليم اتی ا الصلاة آريع 8 ا معه قل من ركعة» + فن این 


2 i 
e ۹ ر‎ 
8 9 E Ba ی و‎ BA ز‎ ٢ 


() التكرمة : ما يفرش لصاحب المتزل ريط له خحاصة. 


)۲( مذهب إسحاق والاوزاعی وان اندر والظاهرية آنه ل پچوز أقتد|ء القادر عا ی القيام با حالس لعذ بل عليه أن 
یجلس تبعًا له لهذا الحديث . وفيل إنه منسوح . 


انو ورن ی یو 


وقی أفظ آذه قال ڏه مو سی س سلمة : إا دا کنا معکم صاستا رعا وإذا رحجعنا صتا رکعتین . 


e 1‏ ا 0 0 صح إمامة معڏو ل لصحيح و کہ لعذو, ر مبتلل بحر علره 7 9 
رقالت الالكة: نصح إمامته للصحیح مع الكراهة 


ستحباب إمامة المرأة للتساء: فقد كانت عائشة رضى الله عنها تؤم النساء وتقف معهن 
فی الف » وکانت ام سسلمة تفعله» ج رسو الله لام ورقة موذتًا لها وأمرها أن توم 


ناء فقط: روی أبو يعلى والطبرانی فى الأوسط بسند حسن أن أیی بن 
فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملاً. قال: «ما هو»؟ قال نسوة 
معى فى الدار» قلن إنك تقراً ولا نقراً فصل بنا؛ فصليت ثمانبًا والوتر. فسكت الى عة . 
قال : فر ینا سکوته رضا. ` ٠‏ 


aay ۹‏ كراهة إمامة الفاسق ى والمبتدع: ر ری) الخارى أن أن عمر کان ن صل خلف الحجاج . 


وروی مسلم ن أبا سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العيد» وصلى ابن مسعود خلف 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط - وقد كان يشرب الخمر» وصلى بهم يوم الصح ا ربعا وجلده 
عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبى عبيد» وكان متهم 
بالإاد وداعيًا إلى الضلال» والأصل الذى ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه 
صحت صلاته ليره ولکنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خحلف الفاسق والمبتدع ؛ لا رواه ايو داود 
وابن حبان وسکت عنه أو داود والمنذرى. عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قومًا فبصق فى 
القبلة ورسول الله ع ينظر إليه» فقال رسول الله : لا يصلى لم“ فأراد بعد ذلك أن 
يصلى بهم» فمنعوه وآخبروه بقول النبى 44 فذكر ذلك للنبى فقال: «نعم» إنك آذيت الله 
ورسوله». ` 
۷ » هواز 


لن دحل | صلاة مع الإمام آن يخرج منها بنية المغارقة 
ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة. ويلح بهذه الصورة حدوث مرض أو حوف ضياع مال 
أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم» ونحو ذلك. لا رواه الحماعة عن جابر قال: كان 
معاذ يصلی مع رسول الله 5 صلا العشاء ثم يرجم إلى قومه فيۇمهم ؟ فا حر الى ية 
- س RET‏ 0 ر سل ابول أو قلات الريم. 


)¥( کا اء من يه ص سلس من ده انملات ريح . 
(۳) لا یصلی لكم: نفى بمعنى النهى 


العساء فصلی ر4 دم ل e2‏ ۰ ا قو ف فقر ا نسو ز ة لمر ة فتا حر ر جل تب ت 
نافقت یا فلان ۰ قال : ما تأفقت › ولکن لات ن رسول الله له کل فأخبره؛ فأتى النبى َة فذكر له 
ذلك فقال: «أفتان أنت يا معاذ. . . أفتان أنت يا معاذ. . . اقرا سورة كذا وكذا». 
الفجر بمتى فجاء O yT‏ فأمر DEY‏ 
ا «ما منعکما آن تصایا مع الناس. .. الستما مسلمین»؟ قالا: «بلى يا 
وسول اله إا كا فاا ف راا ان ها ا Ty‏ رحالكما ثم تيتما الإمام 
فصلا معه فأنها لكما نافلة» رواه ه أحمد وأبو داود. e‏ ذا صليتما 
ي رحالکما نم اتتا مسد حماعة فصلا معهم ٠‏ ؟ فانها لكما نافلة». قال ال دى ۽ سحل لس 


ا احدیث E‏ إعادة ا لصا yT e‏ 
أو منفر دا ادا ا أدرك حماعة ا خحرى فى المسجد .وقد روی أن حذيمة أ أعأد ا e‏ 
ا نه صلی مع ا کو سی E‏ 0 

م انتهيا إلى المسجد الجامع فاقیمت الصالاة e‏ المغيرة بن شعبه: .وأما قول ا ا 
فی الحديث ! الصحيح : ل تصلوا ا فی یوم مرتین فقد قال اين کیا ال انمق اخ 
وإسحاق أن ذلك أ أن صلی الرجل GS aT‏ 
أيضًا. وأما من و الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبى فى أمره بذلك فليس ذلك 

, إعادة a‏ مرتین ن الأولى فر بضه والثانية نافلة : فلا إعادة سند . 


ا ا کان النبی e ay‏ على 


يمینه وعلی ا رواه ابو دأاوډ رابن ماجه والترمذی وقال: سول رش سن . . وعليه العمل عند 


العلم آنه ينصرف و جانبيه شاء. وقد صح الأمران عن اللبى 4 وعن غانشه أن 
لنبی کا کان i‏ سلم لہ ا إل مقدار ما يقول : «اللهم ات السلام ومن الاه تسار کت يا 


دا ا والإكرام) o‏ ومسلم والترمذى وابن ماجه. وعند أحمد والبخارى عن أم 


)١(‏ أى يضطرب اللحم الذى بين الحنب والكتف من الخوف. 
(f)‏ و دعك المرب والصبح ينتقل ی ب 2 اله إل الله وحده ل شريك لهء له الك وله الحمد بییں ومست 
وهو على كل شىء قدير» عشرا: لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل آن يثنى رجله. | 


ل ذا سلم قام الساء جين ٠‏ يفضي تسلیمه وهو يمت فا 


manta stnnmatertrtret 


سلمة قالت: «كان رسول 
مکانه يسیرا قبل أن يقوم. قالت: فنری - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكى ينصرف الساء قبل أن 
يدر کهن الرجال. 
۴١‏ علو الإمام أ و لموم یکره أن يقف الما أعلى من الأموم» فعن أبى مسعود 
الأنصارى قال : «نهى رسول الله َي أن يقوم الإمام فوق شىء والناس خلفه» يعنى أسفل منه. 

اه الدارقطنى وسكت عنه ألحافظ فى التلخيص . . وعن همام بن الحارث ان حذيفة آم الناس 

الان على ركان قا خد أبو مسعود بقميصه فجبذه" فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم 
انه کانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلی› > فدکرت حین جذبتنی . رواه ابو داود والشافعی 
والییهقی وصح الجاكم و وابن خزيمة وابن حبان. فإن کان لاإمام غرض من ارتفاعه على 
الآموم فإنه لا كراهة حينئ : فعن سهل بن سعد الساعدى قال : «رآیت النبى ية جلس على 
ا لمنبر أول يوم 2 فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى'" وسجد فى أصل النبر ثم عاد 
فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتآقوا بى ولتتعلموا صلاتى» رواه 
أحمد والبخاریى وسل ) 

أما ارتفاع المأمو م على الإمام فجائز. لا رواه سعيد بن منصور والشافعى والبيهقى وذكره 
البخاری تعلیقا عن آبی هريرة آنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس أنه كان 
يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد 
بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام» وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور فى 
سننه . قال الشوكانى: «وآما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على 
وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو منوع بالأصل اواز حتی بقوم لیل على لع 
ویعضد هذا الال فمل ابی هریرة O‏ 

ع الحائل ا يجوز اقتداء المأموم با بالإمام وبینهما حائل إ إذا علم 
انتقالاته برؤية أو سماع. قال الغا ل اخسن : لا باس أن ن تصلی وبينك وينه نهر . وقال 
أبو مجلز: يأ م بالإمام وإن کان نیا اطي آو چدار ر اذا سمع تکبيرة الإحرام. انتھی . وقد 
تقدم حديث صلاة النبى علا رالناس يمون به من وراء الحجرة یصلون بصلاته . 


EN (۱)‏ مدينة کات بالعراق. دکان: مکان مرتفع . ۰ 
(۲) جبذه: أخذه بشدة. 

(۳) القهقری : المشیء إلى الف 

)٤(‏ أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة حلف الرادير 


حکم الائتمام من ا تصح إمامة من أخحل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم 
وکان غير بر عال ب مما تر که الاما لحديث أبى هريرة آن النبى م قال: يصلون بكم فإن أصابوا 
فلكم ولهم» ون آخطؤوا فلك فلکم وعليهم؟ ر واه أحمد والبخاری . وعن سهل قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهمء وإن آساء فعليه» يعنى ولا عليهم› 

اه آبن ماجه. وصح عن عمر آنه صلی بالناس وهو جنب» ولم يعلم› فاعاد ولم یعیدوا 

۳ . الاستغلافی: إذا عرض اللإمام وهو تى الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث» أو سبقه 
الحدث فله آن يستخلف غير ٠‏ ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن میمون قال:! نی لقائم ما 
بینی وبين عمر - غداة أصیب ۔ إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسنمعته يقول: قتلنى 
أو أكلنى الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . 

ُه البخارى. وعن ابی رزین قال : «صلى على ذات یوم فرعف فاح بيد رجل فقدمه سم 
انصرف» رواه سعيد بن منصور. وقال أحمد: إن استخلف الإأمام فقد استخلف عمر وعلى» 
وإن صلوا وحداتًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن» وآقرا صلاتهم. 


. من أم قومًا يكرهونه: جاءت الأحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له کارهون» 
والعبرة بالكراهة الدينية التى لها سبب شرعى» فعن ابن عباس عن رسول الله يياه أنه قال: 
«ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون» وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط› وأخوان متصارمان» زواه ه ابن ماچه» قال العراقى: إسناده -حسن . وعن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4 كان قول «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما 


وهم له کارهوك. ور جل اتی الصاةة دیار ورجل اتد محرره") رواه آبو داود وان 
ماجه. قال الترمذی: وقد کره قوم ن يوم الرجل قومًا وهم له کارهون» فإذا کان الإمام غير 


” 


ام رسول ل ج 1 فأخذ بیدی فادارنی حتی آقامنی عن یمینه 
الله اة فأحذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أ آقامنا 


روا مسلم وآبو داود. 


0 الدبار : أن يأتبها بعد أن تفوته. تموته. 
(۲) اتخذ عبده المعتق عيدا. 


وإذا حضرت المرأة ماع وقفت وحدها حاف الرجال ys‏ تف محم فان حالفت 
صیحت صلاتي تها عند الجمهور. کین ت ف ویم ی یا عاب ای با را ل 
سليم حا نأ» وفی لفظ : فصففت آنا 3 ج خلمفه» و اجر من ورائنا. رواه البخارى و ا 


: روطو الإمام وسدو! ا خر رواه ایو داود وسکت عنه هو 


وألنذرى . وعن ابن مسعود آن ا ا منک م آولو 0 والنهى» ثم 
يلو نهم › دم الذين يلونهم» وإياكم وهیشات الاسر a‏ رواأه حمد ومسلم وأبو دأود 


والترمذی. وعن انس قال: کان رسول الله که يحب آن يله ا والأنصار لبأخذوا 
عنه. رواه أحمد وأبو داود. والحكمة فى تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا 
أحطاً ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف. 

ان والساء من الر جال: كان رسول الله عه يجعل الرجال قدام الغلمان» 


والعغلمان خحلفهم» والنساء واف الغلمان“ ر واه جمد واو دأود. ورری الحماعة ١‏ إل الخارى 


عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «خحير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آحرها وشرها أرلها». وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لا فى ذلك من البعد 
عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف فى الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم . 
٤‏ ہے اة افر د سا : من 5 للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الر ت 

الإمام صحت صلاته. فعن آبى بكرة أنه لى النبى اء وهو راكع» فركع قبل أن 

إلى الصف فار ذلك ال کل نتال: E dl‏ واه ا 
وآبو داود والنسائى. وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور یری صحه صلاته مع 
الكراهة. وقال أحمد وإسحاق وحماد وابن أبى ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعى وابن 
المنذر: من صلى ركعة كاملة خحلف الصف بطلت صلاته. . فعن وابصة: أن رسول الله 4 رأى 
رجلا یصلی خلف الصف وخده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه الخمسة إلاأ النسائي. ولفظ أحمد 


ااه 


قال : سل رسول اله 5ة عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال: يعيد الصلاة. وحسن 


e EAE LA ERIS 


(0) الخلل : ما ين الاثتين من الاتساع. 

() لیلینی : ای یقرب منی. . رالنهى جمع نهية: وهى العقل . والأحلام والنهى بمعنى واحد 

(۳) هيشات الأسواق : احتلاط | الأصوات كما يقع فى الأسواق . 

(£) واد دا کان می واحد دحل بع ارجا فی العف 

)٥(‏ قيل لاأ تعد فى تأخير المجىء إلى ! صلاة» وقيل لا تعد إلى دخولك فى الصف وأنت راكع» وقيل لا تعد إلى 
الإتيان إلى الصلاة مسرعاً. 


هذا الحديث الترمذى» وإسناد أحمد جيد. وعن على بن شيبان أن رسول الله ميو رأى رجلا 
يصلى خلف الصف فو قف حتی انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتاك فلا صلاة لمقرد 
حالف الصف» رواه أحمد واين ماجه والبيهقى › قال احمد: حدیت خسن » وقال ابن سيد 


لحمهور بحديث أبى بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة 
حلف الصف ولم يأمره النبى بيد بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة فى 

لحافظة على ما هو الأولى» قال الكمال بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب 
وحدیث على بن شيبان على نفى الكمال ليوافقا حديث أبى بكرة» إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة 
لعدم أمره بها. ومن حضر ولم يجد سعة فى الصف ولا فرجة فقيل : يقف منفردا ویکره له 
جذب أحد وقيل يجذب واحدا من الصف عالًا بالحكم بعد أن يکبر تكبيرة الإحر ام» ویستحب 
للمجذوب موافقته. 


الاس : رواته قات معروفون . وتمسك | 


الدخول فى الصلاة: فعن آنس آن ال 6 کان قبل علا بوجهه قبل آن يکر فيقول: 


#تراصوا واعتدلوا» رواه البخارى ومسلم . ورویا عله آن النبى ا قال : ر صفوفکم فون 
تسوية الصف من تام | اللدة وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ي 
الصفوف کما يشوم القد ٠‏ ”هنی ٍ إذا طن اَن قد اذا ذلك عله وفقهنا آقبل داد ١‏ یوم دو سه ادا 
ly (¥)‏ هه 1 : س( 1 o,‏ 
رجل منتبذ بصدره ' فقال: «لتسون صفوفكم آو ليخالفن الله بين وجوهكم» ٠‏ رواه الخمسة 
و بده الترمذى . وروی آ-حمد والط رانی سنك ا بس يه کے" 8 أمامة قال : قال رسول اوه 
صا . „f (Û‏ : 
ا لاسووا صفوفکم › » وحادوا نن مناکیکم لینوا فی خوانکم وسدوا ا فان 
الشرطان يدخحل فما بینکم بمنزلة | الىزف 7 ) . وروی ابو ۰ والنسات ی والبیھقی عن آ 
e‏ ا o a ly e‏ 0 
النبى قال: «آتموا الصف المقدم تم الذى يله فما کان من نقص فلیکن فی | س ا 
وروی البزار بسند حسن عن ابن عمر قال: «ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل 
إلى فر جه فی الصف فسدها) وروی النساٹى والحاكم وان حزيمة که قال : قال رسول الله 
له : «من وصل صمًا وصله اللّه» ومن قطع صمًا قطعه ف رروى الحماعة إلا البخارى 


وسور اس 
والترملی عن جابر ن سره قال ` حرج علا رسول الله فقا فقال : آل“ تصھرون کما تہ 
() الفر ص من فلك البالغة فى تسوية الصفوف. 


)۳( والمراد « ی ا الو جوه: حول العداوة والتنافر والبغضاء. 
(4) آی أى اجعلوا بعضها حذاء دعص بحیت پکون منکب کل واحد من المصلين مسحاذيًا وموازیا لنکہي الأخر. 
)١(‏ الحذف: أولاد الضأن الصغار. ) 


اللائكة عند ربها؛؟ فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف 
الأول ويتراصون فى الصف». 


شر یس کيو ا مار ي" تمذم قو ل رسو ل الله 3 0 1 
الناس ما لنداء رالد الأول ا يجذوا آنا وس معو e‏ 2 


تقدموا فائتموا بى ک من ورا E‏ و بزال قوم يتأ حرون حتى يؤخرهم الله عر 


وجل روا e‏ و داود وا بن ماجه. وروی ابو داود وابن ¿ ماجه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ک4 : اله وباک EEE E‏ الصفوف» وعند 
ا أمامة أن النبى قال: | e‏ 


الأول» قالوا : یا رسول لله الثانی؟ قال إن ا ا 
الأول قالوا: یا رسول ا الثاني؟ قال: «وعلى الثانى». 

۷ التبليغ خلف ا ا خلف الإمام عند الحاجة .إليه بان يبلغ صوت 
ارمام المأمومين . اما إدا اسو اس الإمام اسحماعة فهو نقد ددعه مكروهة باتقاق | الأئمة. 


ا اخحتصس الله يه هذا الامة | ا a‏ لا الأرضص طهوراً وا ا انها رجل شش 
المبلمين | أدركته الصلاة ة فليصل حيث أدر کته . قال بو ذر: E‏ ا اسول الله آی مسجد وضع 

ادر أول؟؟ قال : الي e‏ ارام فل تم e‏ قال : ثم ال ا الأقصى» قلت : 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة٤‏ ثم قال «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». وفى رواية 
«فکلها مسل . ) 


| ۔ عن عثمان آن النبی بک قال : «من بنی لله مسجدا یبتغی به وجه الله بنی الله له نّا فی 
الحنة» متفق عليه . ) 


ا e‏ الى حب قال : من 
نی لله مسجد ولو کمفحص قطا"' لییضها نی الله له پیا فی ابمنةه. 


7 احص : اوضع الذى تبيض فيه القطاة. والقطاة: طاثر. 


| ۔ قالت آم سلمة: کان رسول الله ية إذا حرح من بيته قال: «بسم الله“ توكلت على 
الله اللهم إ نى أعوذ بك آن أضل أو أضل» أو آزل أو آزل» أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو 
يجهل على» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى . 

۲ - وروى أصحاب السان الثلاثة وحسنه الترمذى عن أنس قال: قال رسول الله ية : امن 
قال إذا حرح من بيته: باسم الله توکلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا باه . يقال له: 
حسبك! . . هديت» وكفيت» ووقيت . وتنحى عنه الشيطان). 


۳ ۔ روی البخاری ومسلم عن ابن بن عباس أن النبى يل حرج إلى الصلاة وهو يقول: الهم 
اجعل فی قلبی نورا» وفی بصری نورا وفی سمعی نورا» وعن یمیی نورا > ونحلفى نورا 
وفی عصبی نورا» وفی لحمی نورا» وفی دمعی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نوراً. 
وفى رواية لمسلم: اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نوراء واجعل فی سمعی نورا وفی 
بصری نوراء واجعل من خحلفی ورا ومن آمامی : نورا» واجعل من فوقی نوراء ومن تحتی 
نورا» اللهم أعطنى نورا ) 

٤‏ وروی أحمد وأبن خزيمة وابن ¿ ماجه وحسنه الحافظ عن آبی سعد آن ن النبی َب قال 
إذا حرج الرجل من بيته اك الصلاة فقال: «اللهم إ إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
مشای هذاء فإنى لم أخرج أشرا ولا بطر" ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك› 
واتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذنى من النار» وأن تغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
وکل الله به سبعين آلف ملك پستخفرون له وآقبل لله عليه بوجهه حتی يقضی صلاته. ٠‏ 
علد دخو اي ند نه یسن لن أراد دخحول المسجد أن يدخل برجله 
اليمنى ويقول: أعوذ بالل لظي ربوجهه الکرییء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم 
الله» اللهم صل على محمد: ا اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك. وإذا أراد 
ا لخروج حرج برجله اليسرى ويقول: بسم الله» اللهم صل على محمد» اللهم اغفر لى ذنوبى 
وافتح لى أبواب فضلك» الب عص ا الشيطان الرجيم 


| » وروی أحمد والشيخان عن أبى هريرة أن النبی ب قال: امن عدا إلى السجد وراح 


(1) يصح الدعاء : بهذا سوا » کان ارا الى امسجد أ أو إلى غير المسيجد. 


aA Oma RRR TL aH RiP itor Eola aorta PT tO U! 


(1) 


کایرت رم ی در 


أعد الله له فى الحنة نزلاً كلما غدا وراح» 
٣‏ د وروی أحمد وار ن ماجه واین خزيمه وابن حبان وا لتر مدای وحسنه والحاكم و ب ی 
ن اہی سعد أ ن النبى e‏ قال 1 أو + ات يتم الرجل يعتاد الأمسجد فآشهدو! له بالایمان» قال الله 


سر هھ ارا س ص 


عز وجل : وک ن اچد اش ترات بل رار لای 


۳ ۔ وروی مسلم عن اہی هر ن النیى ت کے قال : من تطهر فی بیته ثم مشی إلى بیت 
بن وت اه تقس شه من فرش اله کات خو ٠‏ إحداها حط خطيتته والاخرى ترشع 
در چتها . 


ا الطبرانى والبزار بسند صحيم عن آنر ۳ الدرداء أن ل قال : «المسجد بيت 
ھی وتکفل الله لمن كان المسيجد بيته بالروح والر حمة واواز على الصراط إلى رصوان 
لله: إلى ابمنت. 


م | ۲ a‏ ر 8 . ) : o‏ َ 1 ( 
ونعكم حلدیسا. آلا آدلکم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات . 
4 ية المسسل : روف اسلفماعة عن ایی فتأدة إن النبى 6 HIE‏ دا ڪا أحدكم مسجد 
فلیصل سجدتین من قبل أن يجلس». o.‏ 
۷ے اف لھا 


| روی ی اليهت © عن جابر أن النبى يي قال: «صلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاةء 
وصلاة فى مسجدى آلف صلاة» وفى بيت المقدس حمسمائة صلاةا. 


۲ ۔ وروی أحمد أن النبى هة قال: «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى ما 
سواه من المساجد إلا المسجد ! ر وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فی مسسحدی 
هذا بمائة صلاة) . ) ) 

۲ - وروی الحماعة أن النبى بال قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
ارام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى». ا 


۸ ے ز حر فة امساجد: 
ا دی احم رار داود والنسائی وابن ماتجه وصححه أ بن حبان عن آنس أن الى ية 


قال  :‏ لا تقوم الساة عي پتباهی الناس بالمسا-حد) ولممل ابن حزيمة : : ياتى على الناس زمان 


۲ من غدا لی السجد وراح : أى ذهب ورجع . زل: ما يعد لاضف . 


وھا ك ا ر ّث 


ل | Jt‏ 12 ك 
ت 


- وروی ابو داود ا حبان وصححه عن ابن عباس أن | 
المساجد». زاد آبو د : قال ابن عباس : «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى». 
CEBE 8‏ ابن لحز يمه 9 تة . أن عمر امم مر ناء المساسحل. فقا : «أكن الناس س الط 
(O0‏ ّ 
وإياك ان حمر أو تصفر فتفتن الناس . رواه البخاری معلقًا 


| ۔ روی احمد وأبو داود والترمذی وابن ماه واين حباك بسند جيك عن عائشه ة أن النبى 
0 آمر ناء المساجد فى الذور» وآمر ھا ان 


ي و تعیب 8 ولمطظ ایی داود : کان يأمر نا 


على المنير) r.‏ 
۲ - وعن انس قال: قال رسول الله ب : «عرضت على أجور آمتى حتى القذاة يخرجها 


الرجل من السعهد) رواه ابو دأود د والترملی رز صححه این حزيمة . 


rR 
e 


٤ أ 1 ا‎ n 


آ2 المساجد بيوت العبادة فيجب صیانتها من الاأقذار والروائح ألكر يهة . فعند 
مسلم أن ن ال کل قال اإن هله المساجد لا تصاح لشى من هذا ابول ولا القذرء واا مى 
لذكر الله وقراءة القرآن ذه وعند أحمد بسند صحيح أن ن النبى ح4 قال: ١‏ ذا تخ آحدکم فلینیے 
نخامته أن تصیب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذیه» وروی هو والبخارى عن أبى هريرة أن النبى 5ل 

قأل : «إذا قأم أحدکم فی الصلاة فلا يبضقن أمامه فإنه يتاجيه ٠‏ اله تارك رتملی ما دام فر 


مصلاه» ولا عن يمینه فإن عن يمینه ملكا وليبصو رە او يدف 
الحديث التفق على صحته عن جابر أن النبى َة قال: «من أكل ۴ والبصل والكراث” فلا 
يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتآذی ما یتاذی منه بنو آدم» وخحطب ا اما فقال: «إنكم 
أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما الا شين 5 والثوم» لقد رأيت رسول الله 
6 إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فا حرج إلى البة » فمن آكلهما فلیمتهما طبخا» رواه 
أحمد ومسلم والنسانى , 


(1) يتباهون: يتفاخرون. 

(۲) ما أمرت بتشييد المساجد: أى برفع بنائها زيادة على الحاجة. 

(۳) أكن الناس من المطر: أى استرهم. 

() فتفتن الناس: أي تلهیهم . 

(۵) أكل هذه الأشياء ا إلا آنه بتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات لتاس حتی تذمب رائحتها. 
ويلح بها الروائح الكريهة کالدخان , والتجشق والبخر. ٠‏ 


ن سی رجلا تد فاه ی اجه ب ل لا ردها ك ان الاي ل ت 
لهذا» رواه مسلم . وعنه أن النبى ي قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا له: 
لا أربح الله تجارتك». رواه النسائى والترمذى وحسنه. وعن عبد الله بن عمر قال: «نهى 
رسول الله ب عن الشراء وا لبيع فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة» ونهى 

عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» رواه الخمسة وصححه الترمذى . 

والشعر المنهى عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك. أما ما 
كان حكمة أو مدحا لاإسلام أو حتًا على بر فإنه لا بأس به» فعن أبى هريرة أن عمر مر 
بحسان يسند فى المسجد فاعحظ إليه" فقال: «قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. نم 
التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك الله" أسمعت رسول لله 5ء يقول: جب عن › اللهم 
أيده بروح القدس ٠‏ قال: «نعم» متفق عليه. 

۲ السؤال فيها: قال شيخ ا ابن تيمية : صل السؤال محرم فى المسجد وغيره إلا 
الضرورة فإن کان په ضرور: وسأآل فى المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطيه الرقاب ولم يكذب فيما 
برویه ولم بجھر جهرا ي يضر الناس کان يسال والخطیب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم 


به -جاز . 


ر لصوت فيها: يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلير ولو بقراءة 
القرآن. ويستئنى من ذلك درس العلم. فعن ابن عمر أن النبى ا خرج ر الناس وهم 
يصاون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه؟ 
ولا يجهر بعضکم على بعض بالقران» رواه آحمد بسند صحیح › وروی عن آبی سعید الخدری 
يا اعتكف فى المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم 
مناج به ف پژئین بعکم ب رل يرفع بعضكم على بعض فى القراءة) ورواه ابو داود 
والنسائى والبيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . 

ى المستحد: قال النووى : يجو ز التحدث بالحديث المبأاح فى المسجك وبأمور 
إن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا: حدیث جابر بن سمرة 


۷ فط ا ا شزرا . 
(۳) انشدك باله : أى أسألك بالله. 


() روح القدس : جبریل . 


قال : «كان رسول | له یا لا یتوم من مصلا اذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الخد ادا 
اعت قام) قال : لاوکانوا پتحد نون فا حذون فی مر الاهلة فىضحکون ویہتسسم ا اخ جه 


تنام فی مسجد تفیل ف وسحن شیات . وقال النه وق ت ُن أصسحاب الصقة والعرنيين 


وعليًا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون فى المسجد. وأن ثمامة كان يبت 
فيه قبل إسلامه. كل ذلك فى زمن رسول الله ية. قال الشاقعى فى الأم: وإذا بات المشرك 
فى المسجد فكذا المسلم. وقال فى المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد ل 
المسجد الحرام. وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله َو فى المسجد الخ 


واللحم. وواه اس ماه مسك خسن . 


انتظارها دلا یکر ۵ قیما عدا ذلك ولو كان فى المسجد. فعن كعب قال: قال رسول الله کا 
«إذاأ توضاً ا آحدكم فأ حسن وضوءه ثم حرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه انه ف 
صلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذیى. وعن ابی سيك الخدرى قال : دخلت المسحد مح 
رسول الله 4 فإذا زجل جالس وسط المسجد محتبيًا مشبكا. أصابعه بعضها على بعض فأشار 
إليه رسول الله ية فلم يفطن لإشارته . فالتفت رسول الله ل فقال : لإذا كان أحدكم فى 
الملسجد فلا يشبكن فإن التشبياك من الشيطان» وإن أحدكم لا یزال فى صلاة ما كان فى المسجد 
حتي يحرج منه) رواه أحمد. 


لاق بین السوارق: يجوز امام و المنفر د بين السوارى لا رواه البخاأرى ومسلم عن 
ابن عمر: «أن الئبى ية لا دخل الكعبة صلى بين الساريتين». وكان سعيد بن جبير وإبراهيم 
التيمى وسويد بن غفله يمون فو مهم بين الأساطين . وأما المؤتمون فتكره صلاتهم نها عند 
السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق. فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين 
السوارى ونطرد عنها. رواه اکم وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : «کنا ننھی ان 
نصف بین السواری على عهد رسول الله جي ونطرد عنها طردا» رواه ابن ماجه وفی إسناده 
رجل مجهول. وروی سعید بن منصور فى سننه النهى عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف فى الصحابة. 


ap. 


خو ا ع غاا ا ا 
«لعن الله | EET‏ ادان مساجد وعند آحمد ومسلم عن آیی مرنّد 
الخرى أن 6 ل لرا الي الور ولا عسوا غلها وغتهما أيضا عن دت 
ا عبد الله الجلي قال سمت رسول ا لله 4 قبل آن يموت بخمس يقول: «إن من کان 
قبلکم کانوا يتەخذون قبور EE N a E‏ القور فعا جد س 
أنهاكم عن ذلك» وعن عائشة: أن أم سلمة ذكرت اسول الله ا كه رها ار هة 
يقال لها مارية فذكرت له ما Ty‏ الصور فقال اة : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار ا 
عند الله» رواه البخارى ومسلم والنساٹى. وعنه 5 ية أنه قال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرح» وحمل کثیر من العلماء النهى على الكراهة سواء كانت المقبرة آمام 
اللمصلى أم خلفه. وعند الظاهرية النهى محمول على التحريم» وأن الصلاة فى المقيرة باطلة" . 
NA N TEE‏ 


صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر ر 3 فاه کر إهة 


۲ الصلاة فى الكنيسة والبيعة": وقد صلى أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى 
: ا لشعبى وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأساً. ES E NL‏ 
ارپا اه ا و کف ای کو فن کوان نهم لم يجدوا مکاتا نظف 
ولا أجود من بيعة» فكتب: |١‏ نضحوها بماء وسدر و فاا وع الحنفية والشافعية القول 


بكراهة الصلاة فيها مطلمًا. 


ى ازيل والمجزرة وار e‏ فی a‏ وقی | ا ا لتا الله ) 


0 النهى ' عن TET‏ من أجل الفوف من المبالغة فى تعظيم ايت والافتتان به فهو باب سد الذريعة. 
(۷) سلا SS‏ العدول عنه بحال» Cs‏ الصاتة یی القبر سوام 


أکان.! م أكثر. 


رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذى وقال: إسناده ليس بالقوى . وعلة النهى فى المجزرة 
والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الجائل تكره عند جمهور 
العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر. وعلة النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل كونها خلقت 
من الجن» وقيل غير ذلك . وحكم الصلاة فى مبارك الإبل كالحكم فى سابقه» وعلة النهى عن 
الصلاة فى قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدى 
إلى ذهاب الخشوع وآما فى ظهر الكعبة فلأن المصلى فى هذه الحالة يكون مصليًا على البيت لا 
إليه» وهو خلاف الأمر» ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة» خلاقا للحنفية 
القائلين بالحواز مع الكراهة لا فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة فى الحمام فقيل لأنه محل 
للنجاسة والقول بالكراهة قول الحمهور إذا انتفت الننجاسة. وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا 
تصح الصلاة فيه . 


الصلاة فی الكعية صصحه ل فرق اسر" ن الفرض والنفل . فعن ابن مر قال : دعل رسو اله 
ا البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن ية طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت 
ص ت فلقست لال فال ' هل صلی رسول اله ؟ قال ۰ دعم ين العمودين اليما بیسن ) 


e 


1 4 2 
E ERR 0 E 
٠ ١ 


بکمھا: پستحب للمصلى أن ن يجعل ا يديه سترة تملع ار ور آمامه وتكف بصره عما 
وراء‌ها. حدیث أ بی سعید ان رسول الله عل قال : «إذا صلی أحدكم فيصل إلى سترة وليدن 
منها» رواه بو داود وابن ما ون ابن عمر آن رسول انل ا کان إِذ دا حرج يوم العيد أ 
بالحربة وضع ین به مل ال والناس وراءه وکان يفعل ذلك فی السفر نم اتخذها 
الأمراء. رواه | لبخاری ومسلم وآبو داود. ویری تفي والالكية أن اتمخاذ | السترة إغا پستحب 
للمصلى عند خحوف مرور أحد بين يديه فإذا آم مرور أحد بين يديه فلا پستی ب خحدیث ابن 


رر 
عباس أن النبى و صلی فی فض اء ولیس ی ا ره سىء . رواأه أحمد وأبو داوده ورواه 
البيهقی وقال: وله شاهد باسناد اصح من هذا عن الفضل بن عباس . 
حقق: رهی تتحقق بکل شىء ينصبه المصلى تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه. فعن 


صبرة بن معبد قال: قال رسول الله : «إذا صلى أحدکم فليستتر لصلاته ولو بسهم رواه 
امد والحاكم وقال جم على شر طط ملم . وقأل الهیٹمی : رسال أحمد ر جال الصحيح . 


وعن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم : #إذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا 
داود واین حبال و صححه» كما صححه أحمد وابن المدينى . وقال الله ا ا احدیٹث 
فی هذا الحکم إن شاء الله وروى عنه ية أنه صلى إلى الأسطرانة التى فى مسجده وآنه صلى 
SE O o a‏ 
إلى آخرة الرحل. وعن طلحة قال: كنا نصلى والدواب عر بين آيدينا فذكر ذلك للنبى عة 
فقال : «مؤ رة الرحا ۳ OS‏ ا و ه خمد ومسلم 
وآبو داود وابن ماجه والترمذی وقال: خب 


5 


دولا ول ر2 ایو ما Ea‏ نین يديه رواه أحمد وأبو 


ا 


3 موم وتعتبر ستر هة ارمام ستر ة ا لهه ) عن عمورو بن عبس 
(F‏ 


عن ا عن جده قال : هہطنا مع زسول الله ع من ثنية ذا خر ٠‏ فحضرت الصلاة فصلى إلى 
جدار فاتخذه قبلة وحن خلفه فجاءت بهمة مر بين يديه“ فما 7 EEE‏ 
با دار E‏ من ورائه . رواه احمد وأبو داود. وعن | بن عباس قا TE‏ غل اتان 
وآنا یومئذ قد ناهزت-الاحتلام" 'والنبی کی یصلی بالناس نی فمرزتٹ بین.يدی بغخض ا 
فأرسلت الأتان ترتع" ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد» رواه الجماعة. ففى هذه 
الآحاديث ما يدل على جواز المرور بين المأموم وأن السترة إنغا تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. 

۴ ا ا اه ال ا ا ی اة ت کد 
ينه قر e‏ السجود» وكذلك بين الصفوف وفى الحديث المتقدم: وليدن منها. وعن 


يلال آنه ا صلی وبينه وبين الخدار نحو من ثلالة آذرع. . واه أحمد والسائى» ومعناه 

للبخارى . وعن E‏ قال: کان بین مصلين رسول 8 مر الشاة. رواه البخارى 

ا ) 
@ ےک رم ار ور بین :د يدى المصلى سمت ته : الأسحاديث تدل على یو مه ا E‏ 

E : إل زيك‎ E a E 

)١( -‏ يؤخذ منه جواز الصلاة إلى التائ eas‏ الا ر ي 

۷( رر فم وكسر الناء وفتيحها: اللفشبة التى فى آخر الرحل. 


(۳) الثنية : الطريق المرتفع . وآذاخر: موضع بع قرب مك 
e ! (£)‏ ولد الضأن . 

(9) یدارئها: يدافعها. 

(7) ناهزت الاحتلام: آى قاربت البلوغ. 

)¥( الرتع : الرعى . 


إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله 5. فى الار بين يدى المصلى؟ فقال أبو جهيم: 
قال رسول اله ا «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه يه لکان أن يقف آربعين خير له من 
أن يمر بین يديه» »> رواه الحماعة . وعن زيد بن خالد أن النبى ميه قال؛ «لو يعلم المار بين 
يدى المصلى ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه» رواه البزار 
بسند صحيح . قال ابن القيم: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور فى الحديث إنما هو إذا 
صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم رور ن ب واحتج آبو حاتم" 
على ذلك با رواه فى صحيحه عن المطلب بن أبى وداعة قال: ر بت النبى وة حين فرغ من 
طوافه تى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين لواف ۲ آحد. قال ابو حاتم: فی هذا 
الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدى المصلى إذا صلى إلى غير سترة» وفيه دليل واه 
على أن التغليظ الذى روى فى الار بين يدى المصلى إغا أريد بذلك إذا كان المصلى يصلى إلى 
سترة دون الذى یبای الى یر بسترة یسر بها قال آٻو حاتم : ذکر البیان بان هذه الصلاة لم 
تكن بين الطوافين وبين النبى ب44 سترة. ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبى جا 
يصلى حذو الركن الأسود والرجال راا يمرون بین يديه ما بينهم وبينه سترة. وفی 
الروضة: لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح آنه ليس له الدفع لتقصيره» ولا 
يحرم المرور حینثد بین يديه ولکن الأول ترکه. 
: إا تخ الى سترة يشرع له أن يدفع المار بين 
ولا يضره المرور. 
د إذ قال أبو صالح السمان: أا 
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أحدثك ما سمعت عن أبی سعید وما رأیت منه قال: بینما آنا مع بی سعيد الخدری نصلى يوم 
الحمعة إلى شىء یستره من الئاس إذ دحل شاب من بنی آبی معیط أراد آن پجتاز بین يديه 
فدفعه فی نحره فنظر فلم یجد مسا إلا بین يدی بی سعید فعاد لیجتاز فدفعه فی نحره 
أشد من الدفعة الأرلى فمل قائمًا ونال من ی سعید ٠‏ ثم تزاحم الناس فدخحل على مروان 


)٩(‏ قال أ بو التصر عن بسر : لا أدرى قال أربعين يومًا أو شهرا أو سنة. وفى امتح : اوظاهر الحدیث یدل على متعم 
ازور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى فرغ المصلى من صلاته» ريؤيده قصة أبى سعيد الاتية. دعق 
الحديث أن الار لو علم مقدار الثم الى يلحقه من رور بين يدى المصلى لاختار أن يقف الدة المذكورة حتى 
يلحقه ذلك الإثم. 

(۲) ابو حاتم: هو ابن حبان. 

(۳) فلم پجد مساعاً: آی مر . 

. آی أصاب من عرضه بالشتم‎ )٤( 


فشكا إليه ما لقى» ودخحل أبو سعيد على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال 


بو سعید: سمعت النبی ئ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن 
پجتاز بین يديه فلیدفعه فإن | بی فلیقاتله فإنغما هو شیطان» رواه البخارى ومسلم. 


لا يقطع a‏ ما٥‏ سي e‏ : داهس على وعثمان واین سیب و الشعبى ومالك و الشافعى 
وسفیان اتور والأحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شىء لحديث أبى داود عن أبى الوداك قال: 
مر شاب من قریش بین یدی ابی سعید وهو یصلی فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعهء ثلاث 
مرات فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شىء» ولكن قال ار سول 1 (ادرءوا 
استطعتم فانه شطان» . 


باح فى الصلاة ما بتی : 


١‏ ى البكاء والتاآوه والائين: سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من 
اللصائب والأوجاخ ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه» لقول الله تعالى: «إذا تتلّى عليه 
آیات الرحمن خروا سجدا وبكيًا. والآية تشمل المصلى وغيره. وعن عبد | ا بن الشخير قال: 
ریت رسول الله ية وفى صدره آزير كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد وأبو داود لای 

والترمذى وصححه. وقال على : ما کان فینا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود؛ ولقد رأ 


وما شتا قائم إل رسول اله تحت رة ب ی ا ”ی ف روأه ا وعن 


r ا‎ 


مروا أا بکر ان یصلی بالناس)» قالت عائشة: يا رسول الله إن أا ا رقق يملك 
دمعه وإنه إذا قرا القرآن بکی»› قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبى ) بكر ان 


یکول آول من قام مقام رسول الله ع فقال : مروا أا بکر فلیصل بالناس ؛ إنکن صو اتحب 


(ND) 
لو سشا  » رواأه آحمد واو داود وان حبان والترمذى و سج , . وفی :د تصميم الرسول ا‎ 


f 


على صلاة آبی بکر بالناس مع آله أ ألة إدا | قرا غلبه البكاء لیل عا ا وصلى عمر 


)ای أن صدره ل يغلی من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلى فيه ! اء 

(۲) آن يتشاءم الناس به ويتجنبوه كما يتجنبون الإثم . a.‏ 

(۳) أى أن عائشة مثل صاحبة يوسف فى كونها أظهرت خلاف ما فى الباطن» فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة 
وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقى هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها فى محبته 
فكذلك عائشة» فإنها أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقى 
ألا يتشاءم الناس به. 


: صلاة الم وقراً یو سف حتی بلغ ! قر تعالی نما شکور د بی وحزنی إلى 4 قمع 
نشیجه» رواه البخارى وسعيد بن منصور وان اذز وفی رفع عمر صوته بالبکاء رد على 
القائلين بأن البكاء فى الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا. 
وقولھم إن البکاء إن ظھر منه حرفان یکون کلامًا غیر مسلم فالبکاء شیء والکلام شیء آخر. . 
) : : فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: کان ای ا ب 
یاتفت میا وشمالا ولا لوی عنقه خلف ظهره» روا أحمد. وروى أبو دأود أن النبى عاو 
جعل يصلى وهو يلتفت إلى الشعب» قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى لشب س اندر 


يحرس . وعن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف لشىء" وهو فى الصلاة 
ينظر إليه» رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها؛ لنافاته ! الخشوع والاقبال على 
الله» فعن عائشة رذ ضى الله عنها قالت: سألت رسول الله َة عن التلفت فى الصلاة فقال: 
ا الشيطان من صلاة | العبد»"» رواه آحمد والبخاری والنسائی وأبو داود. وعن 

بى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا: «يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا . لاة للملتفت » فإن 
غلبتم فى التطوع فلا تغلبن فى الفرااض» رواه أحمد. وعن انس قال: قال لى رسول الله 
: إياك والالتفات فى | ١ة‏ فإن الالتفات فى الصلاة هلكةء فإن كان ولابد ففى التطوع 
لا فى الفريضة) رواء الترمذى وصححه. وفى حديث الحارث الأشعرى أن النبى ل قال : «إن 
الله لله آمر یحیی بن زکریا بخمس کلمات آن یعمل بھا ویآمر بنی إسرائیل أن يعملوا بها؛ فيه 
«(... وإكت الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فاا تاتغتو | فإن | الله ينصب وجهه 8 عیده فی 
صلاته ما لم یلتفت» رواه أحمد والنسائی . . وعن أبی ذر اأ ن النبی ع قال بزال الله مقلا 
على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أحمد وأبو داود وقال: 
صحيح الإسنادء هذا كله فى الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة 
فهو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجب الاستقبال. 


فعن أبى هريرة أن | 
وأصحاب السان. الحديت . حسن صحیح . 


. النشيج : رفع الصوت بالبكاء.‎ )١( 

(۲) پستشر ف لشیء: أى يرفع بصره إليه. 

() الاختلاس: أخذ الشىء بسرعة؛ أى أن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات. ٠‏ 

() اقتلوا الأأسودين : یطلق على الحية والعقرب لفظ الاأسودين تغليباًء رلا يسمي بالاسود فی الأصل إلا الحية. 


3 ع ظط *“ ا 


سا سے ٠‏ فعن عائشنة قالت : کان رسول الله و بصا گی الست والبات 


عليه مغلتق فجت فاستفتحت فمشی ففتح لی ثم رجم إلى مصلاه ووصفت إن الباب فى 
القبلة» رواه أحمد وأآبو داود والنسائى والترمذى وحسنه. ومعنى أن الباب فى القبلة: ای 
جهتها فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما 
جاء عنها آ نه کان ل يصلى فإذا | 5 ستمتح إنسان الباب فتح الباب ما كان فى القبلة أو عن يمينه ‏ 
أو عن يساره ولا يستدبر القبلةء رواه: الدارقطنى . وعن الأزرق بن قيس قال: كان أبو برزة 
الأسلمى بالأهواز" على حرف نهر وقد جعل اللجام فى يده وجعل يصلى فجعلت الد 
تنكص"" وجعل يتأخر معها. فقال رجل من الخوارج» اللهم أخز هذا الشيخ كيف يصلی؟ 
فلما صلى قال: تد ممعت متام شزرت مع ییول اله کل ب ا ٹمانیا فشهدت 
آمره وتیسیره» فکان رجوعی ت بتی آهرون على من تركها فتنزع إلى مألفها"" فيشق على 
وصلى آبو برزة العصر رکعتین. رواه آحمد والبخارى والبيهقى . 


وأما المشى الكثير فقد قال الحافظ فى الفتح : أجمع الفقهاء على أن المشى الكثير فى الصلا: 
المفروضة بطاها؛ يحمل حدیت ابی رزه ¡ على القليل . 


مل الصبى وتعلقه بالمصلى: فعن أبى قتادة أن اللي عله صلی وأمامة بتت ز زینب 
بنة التي علا :عل رقبته فذا ارکع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبتهء فقال 
رر : آی صلاۃ هی؟ قال این جریچ: وحدثت عن زید بن آپی عتاب عن عمرو بن 
انها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن جوده (آی جود ابن جريج إسناد الحديث 
الذى فيه أنها صلاة الصبح) رواه أحمد والسائى وغيرهما. قال الفاكهانى : وكأن السر فى حمله 
أمامة فى الصلاة دفعًا لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم فی ذلك 
حتی فی الصلاة ة للمبالغة فى ردعهم؛ والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول» وعن عبد الله 
ابن شداد عن آبیه قال : : حرج علينا رسول الله ل فى إحدى صلاة العشى «الظهر أو العصر» 


وهو حامل 7- a aS‏ فصلى فسجد بين ظهرى 
صلاته اچ ۵ أطالها قال : إن ۳ رفعت راسے | الضصبى على ظهر رسو ل الله عة وهو را ال 


(1) الأهواز: بلدة بالعراق . 

تنکص: أی ترچع . 

(۳) فتنزع : أى تعود إلى المكان | الذى ا آلفته. 
(6) لسفره. 

. هى ابنة أبى العاص بن الربيع‎ )٥( 

() هو عبد الله ابن الإمام أحمد. 


فر جعت فی سجودی فلما قضى رسول الله جي قال الناس: يا رسول الله ! 
ظهرى الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا آنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك؟ قال: «كل ذلك 
لم یکن» ولکن ابنی ارحلنی فکرهت أن أعجله حتی يقضی حاجته» رواه آحمد والنسائی 
والحاکم. 
قال النووى: هذا يدل ذهب الشافعى رحمه الله تعالى» ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبى 
والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفلء ويجوز ذلك للإمام 
والمأموم. وحمله أصيحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك فى الفريضة. 


وهلا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح آو کالصریح فی | آنه کان ف فى الفريضة وقد سبق 
أن فلك كان فى فريضة الع قال: وادعى بعض الالكية آنه منسوخ وبعضهم آنه خاص 
بالنبی ع اه و دعص 4 آنه کان لضرورة. وکل رده | الدعاوى ياطلة. ومردودة فاه / ا ولا 
ضرورة الها بل الحدیث صحیح صریح فى جوا ذلك ولیس فيه ما يخالف قو عد سرع ۰ 
لأن الآدمى طاهر وما فی جوفه معفو عنه لکونه فى معدته وثياب الأطفال تحمل على الطهارة 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لاأ تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل النبى 
بي هذا بيانًا للجواز وتنبيهًا به على هذه القواعد التى ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو 
سليمان الخطابى أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها فى الصلاة لكونها كانت 
تتعلق به فل رنه ا تا بت مم قال : «ولا يتوهم أ نه حملها مرة آخری عمدا لأنه 
عمل کشر ویشغل لقلب» وإذا كان عَلَّم الخميصة شغله فکیف لا يشغله مذا»؟ هذا كلام 


الخطابی رحمه ا وهو باطل ودعوى مجردة» ونما پردها قوله فی صحيح مسلم: فإذا 
قام حملها. وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله فى رواية غير مسلم: خرج عاي 
حاملاً أمامة فصلی فذکر | الحديث» وأما قضية الخميصة فلآنها تشغل القلب بلا فائدة وحمل 
أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن شغله فیترتب عليه فوائد وبیان قواعد ما ذکرناه وغیره» 
فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة» فالصواب الذى لا معدل عنه أن الحديث 
كان لبيان الحراز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جاثز لنا وشرع مستمر للمسلمين ای يوم الدين. 


والله أعلم . 


سام ګو حو زر ial;‏ أن ٹر د ا يا للاشارة 8 عا 


: به ٠‏ فعن جابر ٹن یك الله قال : ارس رسول الله ا وهو منطلق الى سی اللصطلى فاتيته 
وشو صلی على بره فکلمته فقال ده هذا ثم کلمله فقال ده هکذا (أشار بها ) و آنا 
آسمعه يقراً ویو می ء اسه . فلما فرع قال : (ما فعلت فی الذى ار سلتك فانه لم يمنعنی من أن 


آرد عليك إلا انی كنت أصلى»؟ رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه 

قال : مررت برسول الله که وهو يصلى فسلمت فرد على إشارة. وقال: لاأ أعلمه إلا قال 
إشارة بإصبعه. رواه أحمد والترمذى وصححه. وعنه قال: قلت لبلال: كيف كان التي عل 
يرد عليهم حین کانوا پسلمون 0 الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن 


و بسح الترمذى»› وعن اأ نبی ی کان یشیر فی | الصلاة. رواه احمد وأبو داود واین 
ولسو ی ئی ذلك | الإشارة بالا صبح ًو بالید جميعها او بالإايماء بالرأس فکل ذلك وارد عن 

رسول الله يا . ) 

كتنبيه الإمام إذا أخطاً وكالإذن للداخل ا أو اللإرشاد للأعمى أر تحر ذلك . فعن سهل بن سعد 

الساعدى عن النبى 5 «(من نابه شىء فی صلاته فيفل محال الله ؛ إا التصفيق للنساء 

والسبیح ارج جال رواه ه أحمد وأبو داود والسائی. ) ۰ 

لفح على زل ومام ذا سی الإمام ا يه يمتح عله | المؤتم فيد کره لك الآبة سواء کان قرا 

جب آم لا. فمن ان عدر ان ایی کک صلی ماک تر ھا داتس عله لما س 

ال ۹ : «آشهدت (ln.‏ قال ؛ : نعم. . قال: فما منعاك أ أن تعتح علی)؟ ر ابو داود وعیره 

ورحاله شات . ) 


1 عند العطاس أو تند حدوث نة فن رفاعة بن ر افع قال : صلیت خلف ‏ 
رسول اله ل فىطست فقا الحمد لله حمدا كث طیبا مبارکا فیه کما يحب ربنا ویرضی . 
فلما صلى النبى ل قال: ١‏ من المتكلم فى الصلاة؛؟ فلم يتكلم أحدى ثم قال الثانية فلم يتكلم 
أحد ثم قال الثالثة» فقال رفاعة: انا پا رسول الله . فقال: «والذى نفس محمد بيده لقد ابتدرها 
ضع وثلائون ملک أيهم يصعد بها» روا النساءة ی واترمی وروا البخاری بلق آخر. ) 


4 لعكدر ٠‏ فعن اين عباس اَن النبی ا صلی فی 
وبردما. رواه أحمد لسك صسحي ع فان کان لغیر عذر کر 


کان بعملها رسول ی ر الصلاة فقال : j:‏ 2 


)0 ما اما كظلم التثاؤب فاته مستحب» ففى البخارى عن أبى هريرة أن النبى ا قال : ذا تثاء ب أحدكم فى الصلاة 
فلیکظم ما استطاع ولا يقل «ها) فإن ذلكم من الشيطأن؛ يضحك منه». 


SEs «| آي‎ 


٤ & * *‏ + بچ چ ا £ qt‏ ڪاه ¥ 8 # 
فاذا سجد غمزها بيده ققبضت رجلها وإذا | قام بسطتهاء > وکان و یصای فجاءه ه الشيطان لطع 


a 


جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الآرض ثم صعد عليه» وكان يصلى إلى جدار فجاءت 
بهيمة تمر بین يديه فما زال یدارئها حتی لصق بطنه بالحدار ومرت من وراثه وکان یصلی 
فجاءته جاریتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخحرى وهو فى 
الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فاخذتا بركمتى تی التبی َة فتزع بینهما آو فرق بينهما ولم يتصرف 
وکان یصلی فمر بین یدیه غلام فقال بيده هکذا" فرجع ومرت بین يديه جارية فقال بيده 
هکذا؛ فمضت فلما صلی رسول الله ی قال : هن أغلب» ذكره الإمام أحمد وهو فى السنْن. 
وکان ینفخ فی صلاته. وام حديث «النفخ فى الصلاة کلام فلا صل له عن رسول الله عا 
ونما رواه سعید فی سننه عن | بن عباس رضی الله عنهما فی قوله ۔ إن صح ۔ وکان یبکی فی 
صلاته؛ ركان پتنحنح فی صلاته: | 

قال عای بن بی طالب رضى الله عنه: کان لی سن رسول اله قا ساعة أيه فيا فإذا 

استأذنت فان وجدته یصلی تنەحنح . فدحلت وإن وجدته فارعا آذن لى. ذكره النسائى 
وأحمد» ولفظ أحمد: کان لی من رسول الله لل مدخحل من الليل والنهار وكنت إذا دحلت 

عليه وهو یصلی تنحنح . رواه أ-حمد وعمل به فکان پتنحنح فی صلاته ولا یری | النحتحة مبطلة 
للصلاةء وکان صلی حافًا تاره ومنتعلاً آحری. کذا قال عبد الله بن عمر» وأمر بالصلاة 
بالنعل مخالفة لليهود» وكان يصلى فى الثوب الواحد وفى الشوبين تارةء وهو أكثر. ) 


عله صلاته فاآخذه فخنقه حتی سال لعابه على يده» وکان يصلى على المنبر' ویرکع عليه فإذا 


: فان ذکوان مولی عائشة كان يؤمها فى رمضان من المصحف» 
رواه مالك . وهذا مذهب | الشافعية. قال النووى: ولو قلب أوراقه أحیانًا فی اانه م تبطل 


ولو نظر فی مکتوب غير القرآن وردد ما فیه فی نفسه لم تبطل صلاته وان طال؛ لکن یکره. 
نص عليه الشافعى فى الإملاء. ) 


أ« اذکر کنا طا لم یکن پذکر 


(۱) کان لبرہ ڪي ثلاث درجات» وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلموا الصلاة منه. 
(۲) یدارئھا: آی يدافعها. ' ) ا 
(۳) فقال دہ ھکذا: آی شار بها ليرجع. 


ٍ 


4( اذا ثوب بها: آی أقیمت . 


حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی»› فان لم يدر! حدکم ثلاتًا صلی أم آربعا فلیسجد سجدتین 
وهو جالس» رواه لبخاری , ومسلم. وقال البخارى: قال عمر: إنى لأجهز جيشى وأنا فى 
الصلاة. ومع أن الصلاة فى هذه الحالة صحيحة مجزئة" فإنه ينبغى للمصلى أن يقبل بقابه 
على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير فى معنى الآيات والتفهم حكمة كل عمل من أعما 
الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فعند ابی داود والنسائی واین حبان 
عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 
عشر صلاته . تسعهاء تمتها سعها» سد سها» خمسها» ریعها» »> لها نصفها) . وروی البزار. 
النبى ب قال: قال الله عرز وجل «إنغا أتقبل الصلاة ممن تواضع بها 

٤ . “(£ ۶ : (YD) ml 1 (¥)‏ 
اک ی ولم يستطل بها على خلقی ولم سا مصرا على مع یی وقطع النهار ی 
ذكرى» ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم الصاب» ذلك نوره كور الشمس؛ أكلرّه 
بعزتی 7 وأستحفظه ملائكتى» أجعل له فى الظلمة نورا وفى الجهالة حلمًاء ومثله فى خلقى 
کمشل ررر فی إلية) . ۰ 


دی آیو داد عن زید ین خالد ن انی ڳل اة دمن توضا فاحسن رفوه ثم مل" 
کن ۷ یو شهدا قر ل مام من میا وروی ملم می شین ا بی العاص قال : 
قلت : یا رسول الله إن الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبين رای داه على ا ا 
اذإك رطان خالل تز وی أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك لائ . 


فآذهبه الله عنى» وروی عن أبى هريرة أن رسول الله بل قال: قال الله ع رو قت 
الصلاة” بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #الحمد لله رب العالين# . قال 
الله عز وجل : حمدنى عبدى» وإذا قال: #الرحمن الرحيم) قال عز وجل : أثنى على عبدی؛ 
ذا قال : مالك ي يوم الدين» قال : : مجدنی عبدی وفوض إلى عبدى» وإذا قال: ياك عبد 
وباك نستعین) قال هذا بینی ویین عبدی» ولعبدی ما سأل» فإذا قال : اهدتا | الصراط المستقيم 


ےت س ت ر 


صراط الذين ا 


ن انمت علوم غير الفضوب عليوم ولا الضالين قال : هلا لعبدی وعبدی ما 


2 
سال 


f 
ي‎ 


(1) ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع . 
(۲) خحفقض جناحه لال . 

(۴۳) لم يترفع عليهم . 

(4) لم يقض ليلة مصرا على المعصية. . 
(۵) آکلڙه بعزتى : أى .أرعاه وأحفظه. 
)١(‏ قسمت الصلاة: أى الفاة. 


سا ا کی س الما لی اساج تار سح الصا وات تمل ن ت 
لا بد فاعلاً فراحد حدة: تسوية الحصا» رواه الحماعة. وعن آبى ذر أن النبى ية قال: لذا قام 
امحل ۶ ا ا از ةرجه فلا ع اله ترجه امد اسحا لاء وع 

آم سلمة أن النبى يي قال لغلام له يقال له يسار» وكان قد نفخ فى الصلاة:«ترب وجهك للها 


رواه | ششوك اپاسناد سجیك . 


ا فعن آبی هریر قال: ھی ر سو ل الله 4 عن لاختصار فی 


الصا<ة. روات ا داود وقال: کسی يصمح یت على حاصرته. 
. بصر إلى السماء: فعن أبى هريرة أن النبى ية قال: الينتهين أقوام يرفعون 
أبصار هم إلى السماء فى الصلاة أو لتخطفن أبصارهم» رواه أحمد ومسلم والنسائى . 

٤‏ النظر إلى ما يلهى: فعن عائشة أن النبى بيا صلى فى خحميصة لها أعلام فقال: 
(شغلتنى اعلام ۾ رلو ) اذهبو! به بها إلى بی جھ واتونی ىجان روأه ۵ مسدم وأليخارى . 
وروی البخارى عن أنس قال: كان قرام لعائشة نة سترت به جانب بیتهاء فقال لها النبى عة : 
«اأميطى قرامك؛ انه لا تر ال تصاوپره تعرض لی فی صلاتی» وفی هذا ا حدیث دليل على آن 
استشبات إلذيل | لكترب ف السلا لا يفسدها. 


لعینین : كرهه البعض وجوز ه البعض بلا کر اهة والحديث المروى فى الكراهة 


لم بصم : قال ابن القيم : : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل 
وان کان يحول بینه وبين الخشوع لا فی قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه 
قلبه: فهناك لا يكره التغميض قطعًا والقول باستحبابه فى هذا الحال أقرب إلى أصول الشع 
ومقاصده من ¿ القول بالكراهة 


(1) الخميصة: هى كساء من خز أو صوف معلم. 

(۲) آبو جهم: هو عامر بن حذيفة. 

(۳) الا نسجانية: کساء غلیظ له وبر ولا علم له. وأو جھم کان قد آهدی ا لنبى با الخميصة فردها وطلب آنہچانیته 
بدلها جبرا خاطره. 

. كان قرام لعائشة أى ستر رقيق‎ )٤( 


نے 


: ن عند السلام: فعن جابر بن سمرة قال: كنا نصلى خلف انی 8 
فقال: «ما بال هؤلاء يسلمون اد کآنھا آذناب خیل شمس”' إغا یکفی أحدكم ار 

يده على فخذه ثم يقول: «السلام عليكم السلام عليكم» رراه النسائى وغيره وهذا لفظه. 

غطية الفم والسدل: فعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ية عن السدل فى الصلاة 

وان يط الرجل فاد رو رواه الخمسة والحاكم . وقال: صحیح على شرط مسلم. قال الخطابی : 

السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضا على لبس 
القباء من غير إدخال اليدين فى كمه. 


صلاة بحضرة الطعام: فعن عائشة أن النبى ك4 قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت 
الصلاة فأبدؤوا بالعشاء) 9 رواه أحمد ومسلم. وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام 

وتقام | الصلاة فلا يأتيها حتی يفرغ وإنه پسمع قراءة الإمام» رواه البخاری . قال الطاب : إغا 
مر النبى و آن يبدا بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلى فى صلاته وهو ساكن 
ا لجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إقام رکوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. 


والترمذى وحسته عن ثوبان أن التي لل قال: ثلاث لا عل لادد أن يفعله. : لا یو رجل . 
قوما فخصس نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم' ولا ینظر فی 'قعر بیت قبل ان يستاذن» 
فان فعل vr‏ وشا 7 ولآ یصلی وشو حاق. 7 حتی يتخمف) . وعند أحمد. ومسلم وآبی داود 
عن عائشة قالت: سمعت رسول اله ا يقول: لا یصلی أحد بحضرة الطعام» ولا هو 

فعه الألحثان) . ) 


صلاة عند مغالبة النوم: عن عائشة أن الى علا قال : «إذا نعس أحدكم فلیرقد حت 
يذهب سه النوم؛ فإنه إدا صلی وهو ناعس لعل يذهب يستعفر فیسس نفسه) روأه | الحماعة» 


وعن بی هريرةآآن النبی ٤‏ قال: «إذا قام أحدكم من اليل فاستعجم القران ن على لسانه فلم 


)١(‏ الشمس: جع شموس! التغور من الدواب. 

(۲) قال الجحمهو جمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة. "وقال ابن حزم 
وبعض الشافعية : يطلب تقديم لل وإن ضاق الوقت ا 

(۴) مع مدافعة ة الأخبثين : أى البول وا 

)٤(‏ هذا فى الدعاء الذى يجهر فيه اا را ي المؤتعمون» بخلاف دعاء ال لشر الذى يخض به الإمام نفسه فإنه لا يكره. 

() فقد ر آی حکمه حکم | لداخحل بلا إذن. 

) وهو حاقن : ای حابس للبول. 

(۷) فاستعجم القرآن على لسانه: أى اشتد عليه النطق لخلبة النوم. 


فقه السنة ج١‏ 


انھی رسو الله ل ع ق الغراب: وافتراش 
كما يوطن البعر؟ ر راه أحمد واين خزيمة وان حبان وا 


ا قال ین لتر حل امام على اف من اکل و ر 


الفرض 8 اش 


کم عمال فی غير مصلسة الصلاة: فعن زيد بن أر قم قال: کنا نتکلم فی أصلاة: 
يکلم ارجل منا صاخبه وهو إل جنبه فى الصلاة حتى نزلت: #رقوموا لله ت فآمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على الى كلا 
وهو فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه قلم يرد علينا فقلنا يا 
رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة ترد | عليتا؟ فقال: «إن فى الصلاة لشغلا“““ رواه 
البخارى ومسلم. ) ) 
فإن تكلم جاهلاً امک ا و ناسا فالصلاة صحيحة. فمن معاوية بن الک السلمى قال: 
بينما آنا أصلى مع رسول الله ئي إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرمانى القوم 
بابصارمم فقلت : واثکل آماه» ما شانکم تنظرون إلى؟ فجعلوا یضربون بآیدیهم 8 فخادم 
فلما رآیتهم یصمتوننی؛ لکنی سکت. فلما صلی رسول الله ی فبابی وأمی ما ریت معلمً 
قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. فوالله ما کهرنی' ولا ضربنی ولا شتمنی قال: (إن هذه 
الصلاة لا ع فیا د شىء من كلام الناس؛ ؛ وإنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه 
 )(‏ جمل لہ مکاتا خاصتا کالیعیر لا , برك إلا فی مکان حاص اعتاده. ) ا 
(۲) قالت الشافية د والمتابلة: 9 تبط الصلاة بالأكل أو الشراب ناسيًا أو جاهلاً وكذا لو كان بين الأسنان دون 
الحمصة فابتلعه. ) 
(۳) عن طاوس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير. وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا فى التطوع . 
)٤(‏ إن فى الصلاة لشغلاً. مانعًا من الكلام. ) ) 
(9) لکنی سکت: آی أرادوا أن سكت فأردت أن أكلمهم لکنی سکت . 
)٩(‏ فوالله ما کھرنی: آی ما انتھرنی أو عبس فی وجھی. 


أحمد ومسلم وأبو داود وال ئی . 
) فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم فلم يأمره النبى ية بإعادة الصلاة. وأما عدم 
البطلان بكلام الناس فلحديث أبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله يله الظهر أو العصر فسلم 
تقال له ذو اليدين ن أقصرت الصلاة آم نسیت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله ٤‏ يو «لم 
تقصر ولم أ نس٤‏ فقال: بل قد نسيت يا رسول اللّه. فقال التبى 4ية: «أحق ما يقول ذو 
ا : نعم . فصلى رکعتین آخریین ثم سجد سجدتین . رواه البخارى ومسلم. 
وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرنًا وألا يفهم المقصود بالتسبيح وقال 
الأوزاعى : ل ا بشىء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. وقال فی 
جل صلى العصر فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه 


العمل الكثير عمدا: وقد اختلف العلماء فى ضابط القلة والكثرة فقيل الكثير هو ما 
بکون بحیث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس فى الصلاةء وما عدا ذلك فهر قلیل . وقیل 
هو ما يخیل لاناظر أن فاعله لیس ذ فى الصلاة. وقال النووى: إن الفعل الذى ليس من جنس 
الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا حلاف وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف» هذا هو الضابط. ‏ 
۳ اخحتلفوا فی ضط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه | الرابع فقال: «وهو 
الصحيح المشهور» وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة: فلا يضر ما يعده 


الناس قلیلاً كالاشارة لر ك السلام» وخلع النعل 4 ورفع العمامة» 9 و صعها أ ولیس توب فقي 
,)¥( 


ونزعه» وحمل صغير ووضعه» ودفع مار ودلك البصاق فی ثوبه وأشباه هذا" . وأما ما عده 
لای کی کخطارات کیر: مرا شلات تتاب کیل ل . قال: ثم اتفق الأصحاب 
على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بان خطا خطوة ثم سکت زمتاء م ا أخرى» ‏ 
أو حطوتين» ثم خحطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى 
بلغ مائة حطوة فأكثر؛ ولم يضر بلا حلاف. قال: فأما الحركات ا کر الأصابع فى 
سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية» 


لكن يكره. وقد نص الشافعی رحمه الله : 
لکن الأٌّولی تركه. 

هة 2 ركن أو شرط عمدا وبدون عذر: لا رواه البخارى وسلم ا ن النبی ب4 قال 
للأعر بى الذى لم يحسن صلاته: : ارجم فصل فإنك لم تصل» وقد تقدم . قال ابن رشد: 


(۱) ذو کک صحابی سمی بذلك لطول کان فی یدیه. 
() وقد سبق فى مباحث الصلاة ت ما فعله الرسول إلا فى صلاته أو أمر به كتل الأسودين رنحر ذلك 


5 لو کان یل الآيات یله عقداً لم تبطل صلاته )> 


اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإإأعادة» عمد کان ذلك أو نسیانًا . وكذلكڭ 
من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسياتًاً. ويا لحملة فكل من أخحل بشرط من شروط صحة 
الصلاة وجبت عليه الإعادة . 


قال النروى: وشو حمرل لی م بان مته سر فان رال أكثر ! لعلماء: لا پس ال وال 
غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تېطل الصلاة به إن كان يسيرا» وتبطل به إن کان کثيرا» 
وضارط القلة والكثرة العرف . ) 


اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسى والنائم لا تقدم من قول رسول الله 
ية : «إنه ليس فى النوم تفريط إنغا التفريط فى اليقظة» فإذا نى أحد صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها» والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا آفاق فى وقت يدرك فيه الطهارة 
والدخحول فى الصلاة . فقد روی . عبد الرزاق عن نافع : أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على 
عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلا . وعن ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه إذا آغمی على الريض ثم عقل لم يعد الصلاة . قال معمر: سالت الزهرى عن الغخمى 
عليه فقال: لا يقضى. وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن ا البصرى ومحمد بن ٠‏ 
سبرين اهما قالا فى الغمى عاي لا يعيد الصلاة التى أفاق عندها. التارك للصلاة عمد 
فمڏذهب ا لجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب. وقال ابن تيمية : تارك الصلاة عمد لإ 
بشرع له قضاؤها ولا تصح منه؛ بل يكثر من التطيع . اوقد وفی ابن حزم هذه السالة حقها من 
البحث فأوردنا ما ذكره فیها ملخصًا قال : وأما من تعمد ترك الصلاة ختى خرج وقتها هذا لا 
يقدر على قضائها أبداء فليكثر من, فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب 
وليستغفر الله عز وجل وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى يقضيها بعد خروج اوقت حتی إن 
مالكًا وأبا حنيفة قالا: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التى حضر وقتها إن 

كانت التى تعمد تركها حمس صاوات فأقل سواء حرج وقت الحاضر ار لم یخرج فان كانت 
اثر من حمس صاوات بدا باحاضرة. برهان صحة قولنا" قول الله تعالى: لويل للمصلين 


)١(‏ فائدة: يحرم على المصلى أن أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر» فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أر انقاد عغریق 
ونحو ذلاک فانه پبجس عليه أن پخ رج من اة . ژر نة والنادلة أنه باح al.‏ قطع الصا“ة لو حاف ضياع 
مال له ولو کان قلیلاً أو لغیره أو حافت م تالم ولدها من البكاء أو فار القدر أو شر دت دايته ودحو ذلك . 


# الّذين هم عن صلاتهم ساهون. . وقوله تعالی : قلف من بذهم حلفا أضاعوا الصلاة 


ر 
بپ ع ر سے ق م کټ ص 


واتبعوا الشهوات فسوف ياقون غا . فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروح وقتها 
لا کان له الويل ولا لقى الغى كما لا ويل ولا غى لمن أخرها إلى آخر وقتها الذى يكون مدركا 
لها. وأيضًا فإن الله تعالی جعل لکل صلا فرضص وقتًا محدود الطرفين يدخل فى حين محدود 
ویبطل فی وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لأن 
كليهما صلى فى غير الوقت» وليس هذا قياسًا لأحدهما على الآخر بل هما سواء فى تعدى 
حدود الله تعالى» وقد قال الله تعالى: #ومن تعد حدوه الله ققد ظَلَم تفه وأيضًا فإن 


ر ا 


القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغیر الله تعالى على لسان رسوله ا 
على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التى تأمره بفعلها آهى اتی 
أمره الله بها أم هى غيرها؟ فإن قالو : ھی هی» قلنا لهم : فالعمد لتركها ليس عاصبًا: لأنه قد 
فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتی يخرج ` 
| رق وهذا لا يقوله مسلم» ون قالوا : ليست هى التى أمر الله تعالى بها قلنا: : صدفتم وف 
هذا كفاية إذ أقروا نهم أمروه بجا يأمره. به الله تعالى . ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد 
الوقت أطاعة هى أم معصية؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن دار ٣‏ 
القرآن والستن | الثابتة . وإن قالوا هى معصية صدقوا ومن الباطل أن تنوب المعصية عن أطاعة . ) 
وأيضًا فإن الله تعالى قد حدد أوقات | الصلاة على لسان رسول الله لاز دجمل لکل رت شا 
تاا ولا ليس ما قبله وقنًا لتأذيتها و را لیس ما بعده وا لتأديتهاء هذا ا لا حلاف فیه من ٠‏ 
الأمة» فلو جاز أ أداؤها بعد ل ل کان لتحديده عليه السلام آ آخر وقتها معنى ٠»‏ 
ولکان لف ر من الكلام وحاشا لله من هذا. وأيضًا فإن كل عمل علق بوقت محدود قإنه لا 
بصح فی غير وقته ولو صح فی غير ذلك الوقت لا كان ذلاك الوقت وقَنًا له وهذا بين وبال 
التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاءة حتی یخرج ) 
وقتها لا أغفل الله تعالى ورسوله له ذلك ولا نسیاء ولا تعمد إعناتنا بترك بيانه: «وما كان 
) ربك نسيا» وکل ,شريعة لم يات بها القرآن ولا السنة فهى باطلة وقد صح عن رسول الله ل 
من فاتته صلاة العصر فکاغا وت هله وماله» فصحح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه ولو أدرك ‏ 
أو أمكن آن يدرك لا فات كما لا تفوت المنسية أبداء وهذا لا إشكال فيه والأمة أيضًا كلها 
مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو 
أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبًا وباطلا فشبت يقينًا أنه لا يمكن القضاء فيها 
أبدا» ومن قال بقولنا فى هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبى وقاص وسلمان 


فنسأل من أوجب 


الفارسى وان مسعو د والقاسم بن محمد بن أبی بکر وبدیل العقيلى ومحمد س سر یں ومطر ف 
ابن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال: وما جعل الله تعالى عذرا لمن خحوطب 
بالصلاة فى تأخيرها عن وقتها بو جه من الوجوه ولا فى حالة | لة الطلاعة والقتال والشوف و شكة 


ر اا 


امرض والسفر. وقال الله تعالى: طوإذا كلت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة قلقم طائقة متهم 
معك الآية . وقال: ون حم فرجلا از رک ولم يفسح الله فى تأخيرها عن وقتها 
للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أ نه یصلی قاعدا فإن عجز عن القعود فى 
جنب والتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب. فمن أين أجاز من أجاز تعمد 
تركها حتى يخرج وقتها ثم أمره أن يصايها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن 
ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياس. ثم قال: وأما قولنا أن يتوب من 
تعمد ترك الصلاة حتی خحرح وقتها ويستخار | الله ویکثر من التطوع فلقول الله تعالى: خف 


ص اا کے 


من بُعدهم خف أضاعوا | الل واتبعو | الشهوآت فسوف يلقونَ عا إلا من تاب و وآمن وعمل 


سے 


ہے سے ا 


صالًا فأولئك يدحلون الْجنة ولا يظْلَمونَ شيئًا) ولقوله تعالی : طوالذین إا قَعلو | فاحشة أو 
نموا شس دکروا الله فاستغفروا لذنوبهم) وقال الله تعالى : طمن يَعْمَل مقا ذرة خا 
بره ومن يعمل متقال ره شرا بر4 . وقال تعالى: «طوتضع الّوازين القسط ليوم القيامة فلا 
ثل لس ق راجسعت الانة به وردت الصوص كلها على أن لاطي جزءا من الخير» 

لله أعلم بقدره» وللفريضة أيضًا جزء من الخير» الله أعلم بقدره. فلا بد ضرورة من آن يجتمع 
س جز اطع إل ذا کثر ما یوازی جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى آنه لا يضيع 
عمل عامل وأن اسنات يذهين السيئات 


من حصل له عذر من مرض ونحوه لا بستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى 
قاعدا» فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومىء بالركوع والسجود» ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. لقول الله عز وجل : لفاذكروا الله قياما وقعودا وعلّى جتوبکم). و | 
عمران بن حصین قال: کانت بی بواسیر فسآلت | البی کل عن الصلاة؟ فقال: ا قانتا فاد 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك» رواه الحماعة إلا مسلماء وزاد النسائى» فإن لم 
ا > لا يكلف الله بسا إلا وسعها#. وعن جابر قال: عاد النبى ك مريضًا 

آه يصلى على وسادة فرمى بها وقال: «صل على الأرض إن استطعت. وإلا فأومىء إيماء 


ا سجو دك آخفض من ركوعك» رواه البيهقى رصحح ابو حاتم وقفه» والمعتبر فی عل د 


یننن ف ہپ ہو کی یو یور 


الاستطاعة هو المشقة أو خحوف زيادة المرض أو بطئه أو خحوف دوران الرأس. وصفة الحلوس 
الذى هو بدل القيام آن يجلس متربعاً. فعن عائشة قالت : ریت ت النبی مي يصلى متربعاء رواه 
E‏ 5 کجلو س التشهد 6 ق أما صرة صا فن کر عن 
القيام والقعود فقيل يصلى على جنبه» فإن لم يستطع صاى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة على 
قدر طاقته» واحتار هذا ابن المنذر. ورد فى ذلك حديث ضعيف. عن على عن النبى كل 
قال : «يصلى المريض قائمً إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعدا» فإن لم يستطع أن يسجد 
آوماً بر اسه وجعل سجوده اخفض من رکوعه» فان لم يستطع اَن یصلی قاعدا صلی على سی 
الأيمن مستقلا الشلة» فإن لم يستطع اَن یصلی على سه الأيمن صلی مستلشا رحااهہ غا یلی 
القلة» رو اه الدارقطنى . وقال قوم يصلىی كما یسر له وظاهر الأحاديث آنه ادا تعذر الايماء 
من الستلقى لم يجب عليه شىء يعد ذلك . 


النسائى و حه الحاکم. ويجوز أن 


تفت العلماء على مسرو نکر صا ة اسو فی لقول الله تعای! ودا کت بوم امت لهم 
ته اق ي ر سر هھ 6 ّ ۵ ار 


الاد فلتقم ملائ" e‏ معك ولياخذوا اسلحتهم ادا سدوا فلیکونو! من ورائکم ولتأت 


ا س ر س ر 9ق ر se‏ س ےھ ر 7 ہے را ہے @ ے عل 


طائفة اجر م ر فيصو معاف ولباحذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تخفلون 
ن¿ اسلحكم اوا ر بریلون علیکم ر وا ج علیکم | إن کان ا اذى من 
ص ê 8 ê‏ ا سر 1 ا û‏ ر ا e‏ ر 
السا ٠١٠‏ 2 ل ل ا ست فی صااة إ 0 ته أحاديث أو س سبعة أ بھا فا 1 
حاز. وقال اين ا ارلا ست صمفات وأبلغها ‏ 
الرواة فى قصة جعلوا ذلك وججها فصارت سبعة عشر. لكن يمكن أن تتداحل أفعال النبى علا 
وإنما هو من اخحتلاف الرواة. قال الحافظ : وهذا هو المعتمد وإليك بانها: ۰ 
أن پکون العدو فى غير جهة القبلة فيصسلى الإمام فى الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى . 
تمو ا لانفسهم ر کعه ويذهبوا فقو موا واه العدو. ثم تاتی الملائفة الأخرى فيصلون معه الر كعة 
اثانبة ثم پتظر تى ي يتموا لاأنفسهم ركعة ويسلم بهم. . فعن صالح بن خوات ت عن سهل بن 
حثمة أن طائفة صفت مع الى ع و طائفة وسحاه العدو فصلى اتی ممه ركعة ثم ثبت قان قائمًا 


فاتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأحرى فصلی بهم الركعة التى بقیت 


OEE‏ آکٽثر : وهو لاء كلما ا ا حتلاف 


(۱) سواء قان الخوف من عدو او حرق أو نسحو هما» وسوأء کانت فی اضر أو السفر. 
)۲( الخمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستیحب » وقال بعضهم بألوجوب. 


۲ أن يكون العدو فى غير جهة القبلة فيصلى الإمام بطائفة" من الجيش ركعة والطائفة 
الأحرى تجاه العدوء ثم تنصرف الطائفة التى صلت معه الركعة ر تجاه العدوء وتأتى 
الطائفة الأخرى فتصلى معه ركعة ثم تقضى كل طائفة لنفسها ركعةء فعن | بن عمر قال: صلى 
رسول الله َة بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخحرى مواجهة للعدو» ثم انصرفوا وقاموا فی 
مقام أصحايهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك ثم صلى بهم النبى حي ركعة ثم سلم ثم 
قضى هؤ لاء ركعة وهؤلاء ركعة» رواه أحمد والشيخان والظاهر أن الطاثفة الثانية تتم بعد سلام 
الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين وأن الأرلى لا تصلى الركعة 
الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدوء فعن ابن مسعود قال: 
ثم سلم وقام هؤلاء"" فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. 

۳ ان یصلی ۳ بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان له غ والر كعتان 
الأخحريان له نفلاًء واقتداء المفترض بالتنفل جائز. فعن جابر أنه ية صلى بطائفة من أصحابه 
رکعتین ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم» رواه الشافعى والنسائى» وفى رواية لأحمد وأبى 

داود والنسائی قال: صلی بنا النبى لا صلاة الخوف فصلى ببعض اصحابه رکعتین ثم سم ثم 
تا حر وا؛ وجاء الآخرون فکانوا فی فقامهم فصلی بهم رکعتين ثم سلم فصار للنبى 4 أربع 
ركعات وللقوم ركعتان. وفى رواية أحمد والشيخين عنه قال: كنا مع البى ل بذات الرقاع 
وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركحتي ن ثم تحرو ا وصاى ب بالطائفة | الاخری رکعتین د فکان الى 
اة أربع وللقوم ركعتان. ) 

٤.‏ أن یکون العدو فى جهة القبلة فيصلى الإمام بالطاتفتين جميعًا مع اشتراكهم فى 
الحراسة ومتابعتهم له فی جميع أركان الصلاة إلى السجود فسسجد ممه طاتفا وتنتظر الأخرى 
حتى. تفرغ الطائفة. الآولى ثم تسجد» 'وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة 
مكان الطائفة المتقدمة وتأحرت المتقدمة. فعن جابر 'قال: «شهدت مع رسول الله 4 صلاة 
الخوف فصفنا صفين خلفهء والعدو يننا .وبين القبلة» فكبر البی 4 فکبرنا جمیعا ثم ركع 
ورکعنا جمیعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه 
وقام | الصف الآخر فى تحر" العدو لما قضى التي ل السجو رالصف الذى يليه انحدر 


)۱( قال فی اتح : رالطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحده فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم لوف جاز 
لأحدهم آن صلی بواحد ویحرس بواحد ثم يصلی الآخر وهو آقل نما يتصور فى صلاة الخوف جماعة. 

(۲) الطائفة الثانية . 

٠ مجاهه.‎ )۳( 


الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
ورکعنا جمیعا ثم رفع رأسه ورفعنا جمیعا ثم تحار بالسجود والصف الذى يله الذى كان 
مؤخرا فى الركعة الأولى وقام الصف المؤخر فى نحر العدوء فلما قضى النبى ك بالصف 
الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم اللبى بيا وسلمنا جميعًا» رواه أحمد 
ومسلم والنسائی وابن ماجه والیهتی ) 

۔ أن تدخ ۱ الطائفتان مع 2 فى الصلاة جميعاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو 
وتصلى معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون فى وجاه العدوء ثم تأتى الطائفة 
الأخحرى فتصلى لنفسها ركعة والإمام قائم ثم يصلى بهم الركعة الثانية» ثم تأتى الطائفة القائمة 
فى وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الإمام 
ويسلمون جميعاً. فعن أبى هريرة قال قال: «صليت مع رسول الله ية صلاة الخوف عام غزوة 
جد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخحرى مقابل العدو وظهررهم إلى 
القبلة» فكبر فكبروا جميعًا (الذين معه والذين مقابل العدو)» ثم ركع ركعة واحدة وركعت 
الطائفة التى معه ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه والآخحرون قيام مقابل العدو» ثم قام 
وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدوا ورسول الله 45 قائم كما هو. ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد 
وسجدوا معه» ثم آقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله عله 
قأعد ومن معه 0 كان السلام فسلم وسلموا جميعا» فكان لرسول الله ية ركعتان ولكل. طائفة 


رکعتان) , رق ه احمل وأبو دأود والنسائی . 

٦‏ أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون لاإمام رکعتان ولکل طائفة ركعة. 
فعن ابن عباس أن النبى ية صلى بذى قرد فصف الناس خلفه صفين صمًا خلفه وصمًا موازی 
العدو» فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤ لاء إلى مان ھؤلاء» و اء ولك قصلی e!‏ 
رکعه ولم يقض وا ر کعهة» رواه ه النساٹى واين خان و شیج , وه قال ' افر ضس الله الصاكة على 


: الحضر أربعا» وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة» رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائى : وعن عة ن زهدم قال : کا م لسا ن العاصس بطبرستان فقال : یکم 
صلی مع رسول ا صلا الخوف؟ فقال -حذيفة : ناء فصل بهؤلاء رکمة؟ وبهولاء ركعة 


ولم يقضوا» رواه أ 


الأحاديت ١‏ لروية فى صلا اقرف ر اک ا الاب | اختلف العلماء: فعند 


یی سسا اتاسنا 


م مم تالاس ما تاا جت ا رر وعو ر 


الحنفية والمالكية يصلى الإمام بالطائفة الأرلى ركعتين ويصلى بالطائفة الثانية ركعة» وأجأز 
الشافعى وأحمد أن یصلی يا 
و هه انه فعل ذلك . 

اننأ دا شتد النوف وال لتحمت الصفوف صلى كل واحد ہہ سےا 
استطاعته را جا ار راک ا اتل ار غير ستليا ر ال والسجود كیفما آمكن › 
ويجعل الستجود أخفض س الركوع و سقط عله م الأركان ما عجر عنه. قال أبن عمر: 
وصف النبى بي صلاة الخوف وقال: «فإن كان حوف أشد من ذلك فرجالاً وركبانًا» وهو فى 
البیخارى يلفط «فإن کان خوف أ أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو رکاتًا 
مستقبلی ال قبل وغیر مستقلیها) . روايه سدم ان ابن عمر قال: فان کان خوف أكثر من 
ذلك صل رب قائمًا وهی ا : 


اتةه الأولى رکه وبالثانة رکعتین 1 رزوی عن على کرم الله 


ًا إلى غير ا القبلة والمطلوب مثل 
الطالب فى ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الک رالجرد أو خاف على نفسه أو 
أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلى بالإيماء إلى جهة توجه إلبها. وقال 
العراقى : ویجوز ذلك فی کل هرب ج من سیل أو حريق ! إذا لم يجد معدلا عنه» وکا 
المدين والمعسر إذا كان عاجرا عن بيئة الإعسار ولو ظهر به الستحق سه ولم يصدقه» وکذا 
إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه. وعن عبد الله بن أنيس قال: 
ابعشنى رسول الله | إلى خالد بن سفيان الهذلى وكان نحو عرفات فقال: اذهب فاقتله»» 
قال فرآیته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: إنى لأخحاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة 
فانطلقت ١.‏ أمشی ونا صلی آومیء إیماء نحوه» فلما دنوت منه قال لی: من آنت؟ قلت : رجل 
من العرب» بلغنى آنك مجمع لهذا الرجل فجئتك فى ذلك . فقال :إلى ۴ ذلك . فمشيت معه 


. 4# + + ۹ f ٣ چچ‎ e 0 ٢ جن‎ ٠ 
. ستاعه ھی ادا آمکننی علوتټه سیف یں برد رواه ھی وايو دأاود» و سن اسلا ويل اسناده‎ 


: قال الله ار ودا | ضربتہ' ١‏ فی الأرض فليس عليكم جتاح 


)١(‏ الضرب فى الأرض :عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة. والجناح :الإثم» وقصر الصلاة: ترك شىء منها. 


: ہے ستل 
| س ا 


هة رڅ ار ی چ 


4 ق ع چ ت 
ا 7 ن لماح ن تم ن مک ا زین رر ۰ رف یر مو ا . قعن 


ا اصدقة تصدى لله بی لیک فانلیا ر صدقته» رواه الحماعة 
وأخرج ابن جریر عن آبی متيب الحرشى أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى: لو دا ضربتم فی 
الأرض4 | الاية. فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: «لقد كان لكم فی رسول اله 
أسوة حسنة» وعن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله 

ا ية المدينة زاد م کل رکعتین رکعتین؛ إلا فى المغرب؛ فإنها وتر النهار» وصلاة الفجر لطول 
فراءتها. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى: آى التى فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقى وابن 
حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات. قال ابن القيم: وكان ية يقصر الصلاة الرباعية فيصليها 

ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى آن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية 

ولم یختلف فى ذلك ا أحد من الآئمة وإن کانوا قد احتلفوا فی حكم القصر فقال بوجوبه عمرو 
وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية. وقالت الالكية : القصر 

ا اكد من | الحماعة فإذا | لم يجد المسافر مسافراً قتدی په صلی مفردا علی القصر ويكره 

قتداؤه بالمقيم . وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو آفضل من الإتمام» وکذا عند عند الشافعية | إن بلغ 


قصب ية أن آى سفر فی اللغة طال ام قصر تقصر من آجله 
اة وتجمع ریا فيه ا 0 يرد صن السلة ما يقد هذا الإطلاق . وقد تقل أ بن المندر 
ويره فی شه المسأالة أ أكثر من عسشرین قولاً. وحن ندکر هنا ص ما ورد فی ذلك: ر 
احمل ومسلم وأو دأود والبیھقی ن پەتیی بن پر يل قال : سالت ا أ س مالک ن قصر 
الصلاة فقال انس : كان | الى عة ذا حرج رة ثلا بال ار شراخ بعل رانين . قال 


اسلافطا ن حجر فی القتح : در اصح حدیث ورد فی بان ذلك و . والتردد نین 
الأميال والفراسخ يدفعه ما ذکره أبو سعید الخدری قال: کان رس الله 5 ذا سافر فر سخا 
يشر الصاكاة. رواه سیل س مسو ر ودکره اخافط ی ا ه يسکو ته نه . ون 


امعروف أن ت الف رسخ انه أمال فیکون ”شد نت بی سك ر فا لمك 8" نع فی سحل رش انس 
ومبیتا آن الل ا س فیا سرن ا امات کت ت ایل رار اده ر 


0 یری ا أن من صلى اقرف ا ربعا e?‏ اة بس نھد مسحت صلا ع کر لتاخير 
السلام وما زاد على الركعتين نفلء وإن لم يقعد فى الركعة الثائية لا يصح فرضه. 


واليل ٠۷٤۸‏ مترا وأقل ما ورد فى مسافة القصر ميل واحد. . روا ه ابن أبى شيبة بإستأد صحيح 
ا وره ن ج رقال محتجا على ترك القصر فيم دون اليل ال ا ميخ 


وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحاتان عند البعض وثلاث 
مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقى قال فى المغنى : 
قال المصنف: ولا أرى لا صار إليه الأئمة حجةء لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا 
حجة فيها مع الاختلاف. وقد روی عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به صحابنا ثم 
ول ذلك لم يكن فى قولهم حجة مع قول النبى وي وفعله. ا تثبت أقوالهم 
متنع المصير إلى التقدير الذى ذكروه لوجهين أحدهما أنه مخالف لسنة النبى 5إا التى رويناها 
ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة 2 لن ضرب فى الأرض لقوله تعالى: و إا ضربتم فى 
الأرْض فليس عليكم جتاح أن تقصر من الصلاة وقد سقط شرط الخوف بالخير المذكور عن 
يعلى بن أمیة فبقی ار الاية رر ضرب فی الأرض وقول ا لايمسح المسافر 


ثلاثة ام و وقد سماه الى کل سفر ا فقال: لا بحل ! لامر تۆمن باه ر الآخر أر ن تسافر 
مسيرة يوم إلأ مع ذى محرم). ) 
والثانى أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأى مجرد سيما ا ولیس له أصل يرد 
إلبه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من آباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه ویستوی فی ذلك الف فى الطائرة أو القاطرة كما يستوى سفر ا الطاعة وغيره. ومن كان 
عمله يقتضى السفر دائما مثل املاح والمكارى فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسأفر حقيقة . 
۳ الموضع الى يقصر منه: ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بفارقة الد ) 
والخروج من لبلد وأن ذلك شرط ولا یتم حتی یدخل آول بیوتهاء قال ابن المنذر: ولا آعا 
النبى ية تسر فی سفر من آسغار إلا بعد حرو جه a.‏ وقال آنس: صليیت انل مح 
النبى ية بالمدينة أربعًا وبذى الحليفة ركعتين. روا ۰ 


ویری بعض السلف آن من نوی السفر يقصر ولو فی بیته 
٤‏ - متى يشم المسافر: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن آقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر 
الصلاة كذلك لأنه يعتبر مسافرًا وإن أقام سنين؛ فإن نوى الإقامة مدة معينة فالذى اختاره ابن 


القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواءً طالت أم قصرت ما لم يستوطن الكان الذى 


و کر يوماً يقصر الصلاة رل ر ل ا ۰ الصلاة إذا أقام کر 
ذلاف» وکن إقامته هده الدة). وده الاقامة فی ھال اسفر ل ا عن 0 

السلف والخلف فى ذلك اختلاقًا کد . فقى صسحیح اللخاري عن اب بن عباس قال ۳ النبى 
ید فی بعض شرم ت عاثر صلی رکتین فحن اذا ا آقمنا تسع عشرة نصلى ركعتين وإن 
زدنا على ذلك أقمنا» وظاهر کلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه 
قال: «أقام رسول الله باي بمكة ثمانى عشرة بو ا لأنه أراد حنيتًا ولم يكن ثم أجمع 
امقام وهه إقامته التى رواها اين عباس . وقال غیره بل اراد اسن عباس مقامه بتبو ك کما قال 
جابر بن عبد الله : «أقام النبى ب بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد فى 
مسنده» وقال المسور بن معخرمة : (أقمنا م سعد بہعصس فری الشام أربعين دة يقصر ها سعد 
ونتمها». وقال نافع : «آقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين وقد حال الثلج بينه 
ویین الد خول). وقال حفص بن تکس الله ' «آقام انس ین مالك بالشام سنتین يصلی صااة 
المسافر». وقال آنس: «أقام أصحاب النبى اة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة» . وقال 
اخسن : «أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع». وقال 
إبراهيم : «كانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين» فهذا هدى النبى عل 
و أصحاره کما ری وشو الصواتب. وأما مذھبت الٽاس فشا الإإمام أحمد دا نوی إقامة أربعة آيام 
آتم وإِن نوی دونها قصر . وحمل له الآثار على أن رسول اله لل وأصحا لم يجمعوا 
الإقامة البتة بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غد نخرح. وفى هذا نظر ا یخښی فان سر 


کی ا 
0 


E 


ب فتح مكة وهى ما هى واً ا يسس فراع السام رودم توا ا شرك ويمهد آمر 
حولها من العرب» ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى فى يوم واحد 8 
بومين» وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه وبينهم عد: 
مراحل محتاج إلى آيام وهو يعلم آنهم لا يوافقون فى أربعة أيام. وكذلك إقامة ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج . ومن المعلوم أن مثل هذا الثلح لا يتحلل 
ويذوب فى آربعة أيام بحيث تفتح الطرق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة 
الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضى 
فى أربعة آيام . وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام ځهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض تقصر 
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اء غلب على ظنه انقضاء الحاجة فى مدة يسيرة أو طويلة. . وهذا هو الصواب» لحن سر ضو ا 


یه شرطا لا دلبل عليه من کتاب ولا ستة ولا جماع ولا عمل الصحابة . فقالوا شرط ذلك 
احتمال انقضاء حاجته فى المدة التى لا تقطع حكم السفر وهى ما دون الأربعة أيام. فقال: من 
أين لكم هذا الشرط والنى ت لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل 
لهم شيا ولم يبين لهم آنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم آنهم يقتدون به فى 
صلاته» ويتأسون به فى قصرها فى مدة إقامته فلم يقل لهم حرقًا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 
ربع ليال وييان هذا من آهم همات وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلی 
معهم شيئًا من ذلك . 
وقال مالک والشافعى : إ دا نوی إقامة ! أكثر من أربعة يام آتم وإن نوی دونها فصر . . وقال أو 


فة رضی الله عنه: إن نوي إقامة . خحمسة عشر یوما آتم وان نوی دونها قصر. وهو مدهب 
الليث بن سعد. وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: 
إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا »> وعنه كقول أبى حنيفة رحمه الله . وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: إن أقام عشرا أتم» وهو رواية عن ابن عباس» وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم 
مصرا. وقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم 
متفقون على أنه إذا آقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخحرج غد آخرح فإنه يقصر أبدا إلا 
لای فی اند توه ا بسر عفد لی سنت عر أو ثمانية عشر يوما ولا يقصر بعدها. 
وقد قال ! بن المنذر فى إشرافه جمع آهل العلم آن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن 
تی عليه سنون. 


ملاة التطوع فى لسفر ذهب الحمهور من العلماء إلى عدم كراهة النقل لمن يقصر 
) الصلاة فى اشر لا لا فزق بین ال لستن الراتبة وغيرها. فعند البخارى ومسام أن إل لی کي اغتسل 

فی بیت آم ھائیء یوم فح کا ا اا ات اين عمر أنه 4٤‏ کان يسبح على 
ظهر راحلته حیث کان وجهه یومیء برأسه. وقال الحسن: کان أصحاب رسول الله عي 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره آنه لأ يشرع التطوع مع الفريضة 
لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل» ورأى قومًا يسبحون"' بعد الصلاة فقال: لو كنت 
مسبحًا لمت صلاتی› یا ابن خی صحبت رسول الله 4 فلم یزد على رکعتین حتی قبضه 
الله تعالی» وصحبت أا ابا بکر فلم یزد على رکعتین» وذکر عمر زعثمان وقال: قد کان کم 

و رار 


فی رسول اله أسوة حستة) رواه البخارى. وجمع ابن قدامة بين ما ذدكره الحسن وین ما ذکره 


» يسبحون: آی يصلون. 


رجلا يقول: رلا ان الوم یرم به عر فقال ع احرج فإن حت ل ر 
سفر . وسار أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلا 5 وآراد الزهرى اسغر جوا يوم امع 
فقيل له فی ذلك فقال: إن ابی 5 سافر يوم | الحمعة. 


يجوز للمصلى أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرا وبين المغرب والعشاء كذللى°“ 
إذا وجدت حالة من الحالات الاتية a.‏ 
ممع بعر ه٠‏ اتفق العلماء على آن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فى 
وقت غر بعرفة 6 وین ا والغشاء جوع احير فی ونث العشاء مإ دلفة سنة» لفعل 


مم لسر : الجمع بین الصلاتين فى السفر فی وقت إحداهما جائز فى قول أكثر 
حل العلم ل فرق بین کونه تاز | أو سائرا» فعن معاذ أ ای لظ ا ی ر ود ا 
غت الشمس قيل آن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
لظب سی برل ل وفى المغرب مثل ذلك؛ غات الس تنل ن رل یع بر 
لغرب والعشاء» وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر خر المخغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع 
بینهما. رواه ابو داود والترمذی وقال: : هذا حديث حسن . 
وعن کریب عن این عباس أنه قال : آلا آخبركم عن صلاة رسول الله ية فى السفر؟ قلنا 
ی. قال: إذا زاغت له الشمس فى منزله جمع بين الظهر دالس قبل ان ر وإذا ل 
له فی مزل سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له 
لغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاءء واذا لم تحن فی منزله رکب حتی إذا كانت العشاء 
نزل فجمع بینهماء رواه أحمد والشافعى فى مسنده بنحوه. وقال فيه: وإذا سار قبل آن تزيغ 
الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصر. رواه البيهقى بإسناد جيد 
وقال: ات بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة الستعملة فيما بين الصحابة 


(۱) جمم التقدي : اء الصلاتين فى وقت الأولى منهماأ» وجمع التأخير أداڙؤهما فی وقت الثانية. 
لا د ا العلماء ء۶ فی أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين ا مغرب والعشاء. . 


والتابعين . وروى مالك فى الموطاً عن معاذ أ أن النبى ية أخر الصلاة فى غزوة تبوك يوما ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا» ثم دخل» ثم خحرج» فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال 
الشافعى: قوله: «ثم دحل» ثم خحرج» لا يكون إلا وهو نازل. . وقال ابن قدامة فى المغنى بعد 
ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. . وقال أهل السير إن 


غزوة تبوك كانت فى سنة تسع› وفی هذا الحدیث ا أوضح الدلائل وأقوى اجج فی الرد على 
من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير لانه کان پجمع وهو نازل غير سائر ماکٹ 
فی خباثه یخرح فیصلی الصلاتین جمیعا ثم ینصرف إلى خبائه. ورری هذا الحدیث مسلم فی 
صحيحه قال: فكان يصلى الظهر والعص جميعًا والمغرب والعشاء جميعا. والأخحذ بهذا 
الحديث متعين لثبوته وكونه صريحًا فى الحكم ولا معارض له» ولأن الجمع رخصة من رخص 
السفر فلم يختص بحالة السير» كالقصر والمسح» ولكن الأفضل التآخير› انتهى . 

ولا تشترط النية فى الحمع والقصر»ء قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء وقال: 
والنبى کيا لا كان يصلى بأصحابه جمعًا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر؛ 
بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم 
يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا 
جمع تقديم» وكذلك لا خرج من المدينة صلى بهم بذى الحايفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية 
قصر . وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح آنه لا تشترط بحال» لا فی وقت الاأولى 
ولا فى وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد فى الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. 
وقال الشافعى: لو صلى المغرب فى بيته بنية الجمع ثم آتى المسجد فصلى العشاء جاز. وروى 
مثل ذلك عن أحمد 


إذا كان يوم لير أن بجمم بين الغرب والعشاء. وروی الیخاری ۲ ان ا ا ج بین الاب 
والعشاء فى ليلة مطيرة. وخلاصة المذهب فى ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الحمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والمراع 
منها وافتتاح الثانية . وعند مالك آنه يجوز جمع التقديم فى المسجد بين المغرب والعشاء لطر 
- واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يرا يعنع واس الاس من لبس النعل وكره 
ا مجحمع بين الظهر والعصر للمطر. رعند الحنابلة يجوز الحمع بين المغرب والعشا لعشاء فقط تقديما 
وتأخيرا بسبب الثلح والجايد والوحل والبرد الشديد والمطر الذى يبل الثياب» وهذه الرخصة 
تختص بن يصلى جماعة مسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر فى طريقه» فأما من هو فى 


المسيحد أو يصلی فی بیته حما آو یمشی إلى المسسحد مستترا شی ء أو کان المسحد فی باب 


داره فأنه ل يجوز له الجمع. 
at ٤‏ . 2 ج اا ا المر تس أو ال العذر ده | مام أ خمد ق القاضى حسین وا-لخطابی ۋ المتو 8 u‏ 
من الشافعية إلى جواز جم ققدي وتأخر ا بعذر امرض لن | المشمَة شه أ أشد من ألمطر . قال 
1 


لنووی. وهو قوى فى الدليل. وفى المغنى: والمرضس امبسح للجمم هو ما يلحقه به بتأدية کل 
صلاة فى وقتها مشقة و ضصعف. 


وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخر ا لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوه للمرضع 
التى يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة؛ وللمستحاضة»ء ولن به سلس بول» وللعاجز 
عن الطهارةء ولن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه» ولن خاف ضررا يلحقه فى معيشته بترك 
الجمع. 
قال این تسمىة : وأوسع اذاهب فی الحمم مهس أحمد فاه جوز المع د | کان شغل کما 
روى النسائى ذلك مرفوعا إلى النبى 445 إلى أن قال: يجوز الجمع اأ أيضًا للطباخ والخباز 
ونحوهما من یخشی فساد ماله. 
مم للحاجة: قال النوو وی فى شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الحمع 
فی الحضر للحاحة لن يتەخد.ه عادة. وهو قول ابن سیر وأشهب ل أصحاتب مالك و حکاه 
اسلخطابی ع اهال والشاشى الكبير * آصحاب الشافعی › ون ایی إسحاق المروزى› وعن 


سیا 


حماعة س ا صسداب الخحدیث والمتاره این اندر . ویو به ظاهر قول ار بن عیاس: اراد أن 5 


يحرج آمته فلم یعلله بمرض ولا غیره. انتهی. وحدیث ابن عباس الذى يشير إليه ما رواه 
مسلم عنه قال: جمع رسول الله َيه بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير 
خحوف ولا مطر. قل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: آراد آلا يحرج آمته . وروی البخارى 
ومسلم عنه أن النبى 4 صلى بالمدينة سبعا وثمانيًا" : الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند 
مسلم عن عبد الله بن شقيتق قال: خحطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت 
النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بنی تیم م يفتر ولا 
ينشنى : الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمنى بالسنة لا آم لك! ثم قال: رأيت رسول الله 
٠‏ ية جمع بين الظهر والعصر .والغرب والعشاء» قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدرى من 
ذلك شىء فأتيت أبا هريرة فسالته فصدق مقالته . 


(۱) أی سبعا جمعاء وثمانًا جمعا كما فى رواية الخارى . 


E E 


فائدة: قال فى المغنى: وإذا آتم الصلاتين فى وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما 
قبل دخول وقت الثانية اجرآته ولم تل مه الثانية ئی وقتهاء؛ لأن الصلاة وقعت صحيحهة مجزئة 
عما فی ذمته وبرئت ذمته منه فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك؛ ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم 
يبطل بزواله بعد ذلك؛ كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. 


تصسح الصلاة فى السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسبما تيسر للمصلى» فعن ابن 
عمر قال: سئل النبى ي4 عن الصلاة فى السفينة؟ قال: «صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» 
رواه الدار قطن والحاکم على شرط | الشيخين . وعن عبد الله بن أبى عتبة قال : صحبت جار 
ابن عبد الله وأبا سعيد الخدرى وأبا هريرة فى سفينة فصلوا قيامًا فى جماعة» أمهم بعضهم 
وهم یقدرون على اللحد» رواه سعید بن منصور. 


تم بتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء» وهاك بعضها: 


| ۔ عن على بن ربيعة قال: رآیت علا رضی الله عنه اتی بد بدابة لیركبهاء ‏ فلما وضع رجله 

فی الرکاب قال: بسم الله» فلما استوى عليها قال: الحمد لله : لسيحان اذى سخ لا هذا 
وا کا لَه مقرنین »0 و ای ربتا لمنقلبونچ ثم حمد الله ثلاا وکہر لاتا ثم قال: 
سبحانك لا إله إلا آنت» قد ظلمت نفسى فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» ثم 
ضحك . فقلت: مم ضصحکت يا آمير المؤمنین؟ قال: رأيت رسول الله ب فعل مثل ما فعلت 
ا ضحك » فقلت : مم ضحکت پا رسو اللّه؟ قال : يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر 
لی ویقول: علم عبدی آنه لا يغفر الذنوب غيرى» رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح 
على شرط مسام. ) ) ) 


۲ وعن الآزدی: أن ابن عمر علمه أن رسول الله ية كان إذا استوى على بعيره خارجًا 
)١(‏ المد الشاطء. 


)¥( وما کنا له مقرن : أي مطیقین هره . 


qetera) rapa, eanatrmttees tra THT un a 


رت ي ص ر رکو س 


إلى سفر كبر لاا نم قال : #سسحان اذى سخ 5 هذا وما کت له مقرنين ون إلى رىنا 
لبون اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون 
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعدهء اللهم آنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم 
إنى أعوذ باك من وعثاء السفر" وكابة المنقلب» وسوء النظر فى الأهل والمال"“» وإذا رجع 
قالهن وزاد فيهن : «آيہون تائبون عابدون ر حامدون) أخر جه أحمد ومسلم. 

۳ ۔ وعن ابن عباس: كان النبى ب إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: «اللهم نت الصاحب 

السفر» والخليفة فى الأهل: اللهم 8 أعوذ بك من الضبنة“ فى السفر والكابة فى 
المنقلب» اللهم اطو لنا الأرض› وهون علينا السفر». وإذا أراد الرجوع قال : ايبون تاأئبون 
عابدون لربنا حامدون» وإذا دحل على هله قال: توبا توبا لرینا أوبًا لا یغادر علینا حوبًا) 
رواه أحمد والطبرانى والبزار بسند رجاله رجال الصحيح 

٤‏ ب وعن عد ل ن سرج ر النبى ل ! ا حرج فى مشر قال: الهم إلى أعرة بل 
من وعثاء السفر وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور". ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى | 
والآهل». وإذا رجع قال لها إلا أنه يقول: «وسوء المنظر فى الأهل والمال»» فيبدا ا 
رواه احمذ ومسلم . 


۵ ۔ وعن این مر . کان رسول الله ك إذ دا عرزا أو سافر فأدر که الليل قال: «يا ا أرض ری 
وربك الله لله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك» أعوذ بالل 


E 


من شر کل أسد وأسو د وه وعشراب» ومن سر ساکن الد » وهن سر وال وما وڵد» روا 
حصو وابو داود 

- وعن خحولة بنت حكيم السليية ن النبی کي قال: «من نزل منزلا ثم قال: أعر 
ا اک کا من ردا ان ام ره یه ج ارق من سول تله وز 


۷ د وعن يلاء س ابی مروان ګر اديه أن كا حلف A‏ دالذی فلق البحر لوسى أن صها' 


)0 وعٹاء السفر: ٠‏ تة . 
(۲) وكآبة النقلب لنقلب: العودة. آى الحزن عند الرجوع . 


)( مرضهم مثا 
(4) إلضستة لضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهمء أى أعوذ بك من صحبتهم فى السفر. 


3 تو شښصدر تاد . ا ماسر آب» وهما نی زجع . . والحوب: الذنب . 
(٦‏ واسحور بعد الكور: أ | اعود من الفساد بعد ١‏ الصلاح. 
(۷) الأسود: العظيم من میات 


٤ f i أ إا‎ i ft 1 f ۲ لابه‎ 4 f 
”ص ت الي ایی ود لم ير فقریه یرید دخحولها إل ل جين براشها. نلم ر السو الب ال‎ 


وما أظلان» وز اسه الأرضين أ السبع وما | أقللن › زر لت ب الشياطين وما آضللن › قل سس الرياح وما 
ذرین› ا سالك خير شه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعود بك من شرها وشر أهلها وشر 
ما ها رواه السائى وابن ۲ حاكن والحاكم وصححاه. 

«اللهم بارك لبا فيها «ثلاث مرابت)» اللهم ارز نا تاها و خسنا إلى هلها وحبب صاحی اهلها 
إلسنا» رواأه اه الطبرانى فى الأوسطل سیل حصیك . 


٩‏ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : الل 
إنى أسأالك من خير هذه وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيهاء 
اللهم أرز قتا ناو وأعذنا من وباها» وجنا إلى آهلهاء» و س صا ی هلها إلينا» رؤأه ابن 
السنى . 

o ND ۰ o uy, 
| وکن ایی شريرة اَن الى د ا کأن فی سفر  واسحر يقو ل : اسمع سامع بحم‎ n ٠ 
الله وحسن بلائه علیناء ربا صاحبنا رأفضال عليناء عائذا بالله من النار» رواه مسلم.‎ 


۸ ۔ وعن ابن عمر قال: کنا نسافر مع رسول الله لله ل فاإذا رای قرية یرید آن پدخلها قال : 


نضل يوم ال 4 ورد أن يوم الجمعة خير اد م الاأسبو 8 فعن أ ابی هریرة رصی الله عنه 
أن رسول | الله 4 قال: (حير يوم طلعت فيه الشمس يوم أاسحمعة : فيه خحلق آدم ا 


وفيه أدخل | ألعنة » وفيه آخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فی یوم | اسلكمهة) ز4 سام راب دو 


ا والترمذى وصححه. وس بی لماية | البدری رضى الله عنه أن رسول الله 5 
سيد الاأيام وم الحمعة وأعظمها سیا الله تعالی»› وأعظم عند الله تعالی من يوم الفطر ويوم 

الأضحى وفيه حمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام» وأهبط الله ا فيه آدم 
إلى الأرض»› وقه تو فی الله تعال ی ادم وفيه ساغة لا يسال | العبد فیھا ش آتاه ا الله تعالی 
ااه ما لم یسال حرامًاء وفيه تقوم السساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء و ولا رياح 
ولا جبال ولا بحر إلا هن بشفقن من يوم الجمعة» رواه أحمد وابن ماجه. قال العراقى : إسناده 
-ھسن . 
(۱) اللھم ارزقنا جناها: ای ما پجتنی منها من ثمار 

والبلاء: الفضل والنعمة. 
(۳) هذا دعاء لله أن يكون صاحبًا لنا عاصمًا لنا من النار وأسبابها. 


ا 


يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسال الله عز وجل فيها شتا إلا قضى له 
حاجته . قال عبد الله : فأشار إلى رسول الله يي أر بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض 
ساعة. قلت آى ساعة هى؟ قال: «أخحر ساعة من ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة 
صلاة. قال : ابل » إن العرد اومن دا صلی نم جلس ر ييجدسه لہ الصااة فهو فی صااة) 
اه أبن ماجه. . وعن بی سعید وآبی هريرة رص الله عنهما | أن اللبى عا قال ؛ إن فى اللمعة 
اعت لا بوافتها عبد ملم يال الله عر رجل فيا - حبرا الا آعم إياه» وهى بعد العصر» روأه 
احمل . فأ العراقى : صسحيح . . وعن جابر رضیى الله عنه عن اڵ لی بی م قال : يوم الحمعة اثنتا 
تکشر ة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسال اله تعالی شیتًا إلا تاه إياه› والتمسوها اخر 
سا تیه نشك العصر » رواه النسائى وآبو داود و اسعاکم ی المستدرك ٤‏ وقال GE‏ على شرط مسام 
وحسن الحافظ إسناده فی الفتح . 8 بى سلمة بن عبد الرحمن رضى الله عه ' أن ناسا من 
أصحاب رسول الله ب اجتمعوا قاري الساأاعة التى فی لوم اسلحمعة» فتفر فوا ولم يختلموا 


: ا شس يوم الحمعة. رواه سعید فی سننه وصححه الحافظ فى الشتح . وقال أسحمد 
ادن حنبل : كثر الأحاديث فی الساعة أ التى لو ھی فيها ! إجارة الدعاء نها ری صل العصر 
وير جي بعل زوا : س . وأما حدیت مسلم وا ایی دأود ھن ی مو ی رصی الله که آنه 


س النبی 2 رل یں سأعة اجحمعة: (هھی ما بین ان یجلس الإمام) یعنی على انبر «إلى أن 


4 ليلة الحمعة وب مها 


رضصی الله عنه قال : قال رسول ل : نانفل انك يوم اة فه خا ا آدم وفيه 
قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن » قالوا: 
يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت"؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على 
الار ۳ أن تأكل أجساد الاأنبياء» رواه الخمسة إلا الترمذى. 

بن القيم: يستبحب كثرة الصلاة على النبى 25 فى يوم الحمعة وليلته لقوله: «أكثروا 
من الصا على يوم الجمعة وليلة الحمعة» ورسول الله ب4 سيد الأنام ويوم الحمعة سيد الأيام 
فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزية ليست لغيره»› مع حکمة آخری وهی أن کل خير نالته مته فی 
الدنيا والأخرة فإنها ز نالته ه على يده فجمع الله لأمته بين خيرى الدنيا والآخرة فأعظم كرامة 


() و وقد ا رست : آی بلیت. ٠‏ 


وحوائجهم ولا رت سائلهم › وهذا کله ر وحمل لھم پسیه وعل بده فمن شک 
و-حمده» وآداء القليل من حقه م أ ٺن يڪثروا من لصلاة عليه فى هذ | اليوم ولرلته. 

ا و سا ل او eee‏ سیا aR‏ فعن ابی ساك ادر کک أن النبى اا 
قال : امن قرا سو رة الكهف فى يوم ا حمعة أضاء له النور ما ین الحمعتين رواه النسائى 
والبیهقی والحاكم . وعن ابن عمر أن النبى قال : من قرا سورة الكهف فى يوم الحمعة 


سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضىء ء له يوم القيامة وغفر له ما بين اسحمعتین؟ 
رواأه ابن مردویه بسند لا باس به. 


سورة کی “ یوم الجمعة جاء فى عبارة شیاه عند تعداد الکروچات ما نف ویکره ! 
بالصو م کک وإفراد یلته لتا وقرأءة الكهف فيه خصرصا وهی لا تشر لا بالتلحين ال 
الأسحك پلغون ویتحدثون ول نتو ل > تم إن القاریء کشیرا ما بشو شر المصلين فقر اء تھا 


على هذا الوجه محظورة. 


# 


أراد حضرر صلاة اة إ أو مجمع من مجامع الناس سواء کان رجا أو مرأة» او کان کس 


ر ور مقيما أو مسافر ا۰ ان یکول علی أحسن حال من النظافة» ا فیغتسل ویلیس 
حسن الثياب ویتطیب بالطیس ویتنظف يالسو اك وقد جاء فى ذلك : 


إ عن یی سيد رضى الله عه عن الي لل قال اعلى كل ملم الغسل يوم الحية 
ویلبس من صالح تایه » وإ کان ل4 یب مسر مته ) روأه أحمد والشيخان. 


۲ وعن اين ساا" هم م رصى الله عله آله سدم النبی ا لمنبر لبر يوم أ فة : : ما على 
آحدکم لو اشتری توبین لیوم | اسخمعة سوی دوبی مهنته»" ر ٥‏ آبو داود واین : ما هه ) 


() ويكره إفراده بالصوم: يعنى يوم الحمعة. 

(۲) ما من م یرد احضور فلا یسن الغسل بالشسية له؛ خديث ابن عغمر أ ن الى ا قال : : من آتى اخمعة من 
الرجال والساء فليغسل › ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والساء» .. قال النووى: رواه البيهقى بهذا 
اللفظ بإسناد صحيح . ) ) ا 

(۳) المهنة: الخدمة. روى البیهقی عن جابر آنه كان للنبى بي برد يسه فی العيدين و المعة. وفی الحدیث استحبات 
تخصيص يوم الجمعة ابوس فير ملبوس سائر الأيام. 


ییا تی تیت ی2 قفر 


۳ - وعن سلمان الفارسى رضي الله عنه قال: قال إل 
الجمعة» ويتطهر با استطاع من طهر» ويدهن' من دهنه أو يمس من طيب بيت 
اللسجد ولا يقرق ين اتسن تم صلی ما کتب له نم بنضست امام ادا تلم إلا غقر له من 
0 إلى الحمعة الأخرى» رواه أحمد والبخارى. وكان أبى هريرة يقول: «وثلاثة أيام زيادة» 

لله جعل الحسنة بعشرة أمثالها». وغفران الذنوب خاص بالصغائر. لا رواه ابن ماجه عن 
ای هی ال ا ا الكبائر» ا 

٤‏ - وعند أحمد بسند صحيح أن النبى 4 قال: «حق على كل مسلم الغسل والطيب 
والسواك يوم الح ) 

۵ وعند الطبرائی فی الأوسطط والکبير بسند رحاله قات عن ابی شر ير ة أن النبىی ع قال 
فى جمعة من الحمع: ١يا‏ معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم 
يالسو اڭ . 


ة 
ہے 


احمعة: يندب التبكير إلى صا الحمعة لغير الإمام. قال علقمة: :حرجت مع 
رد إلى الجمعة فوجد ثلائة قد سبقوه فقال : : دابع أريعة وما رابع أربعة من الله 
سمعت رسول الله عل يقول : إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم 
إلى الجمعات الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابم» وما رابع أربعة من الله ببعيد» رواه ابن ماجه 
والمنذرى. وعن أبى هريرة أن رسول الله عياة قال: «من اغتسل يوم الحمعة غسل الحنابة ثم 


ببعيد ٠‏ إنى 


راح فکاشا | کر نب دنة» ر راح فی الساعة ألثانية فکاما قرب يعرة» ٥ں‏ راح فی السأاعة 
۱ الشالتة فاا شر اس کشا أقر ن ون راح فی ا الساعة | الرايعة فکاشا فر نب داح » سن راح ئی 
الساعة اسشا مسة فاا شر دب بيضة , فاا حرج ارمام -حصر ت SEY‏ پستمعول الدكر» رواه 


وذهب الشافعى وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هى ساعات النهار فندبوا إلى 


الرواح من آول النهار“ وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده» وقال قوم 
ھی ا سسا ره ا الزوال وقال اين رشك : وهو ل لو جوب الس یع الزوال 


0 يزيل ث شعث الشعر و ویتزین 

0 غسل الحابة: ای كفل ۱ اة 

(۴) نأقة. 

() فکانغا قرب کبشا آقرن: آی له قرون. 

(9) فندبوا إلى الرواح من أول النهار: أى من طلوع الفجر. 


العصااة 


اچد اپ پچ مچ یرید ااا تع مر وريس تة س تت ج م م سور روه ہس سول ج اماو یی ت تید ی وو تبیه 


ب : حکی لترمذى عن آهل العلم نهم کرھهوا تیخطی ار قاب يوم ألمعة 


وسدودا فى ذلك؛ فعن عبد الله بن بسر رضى ابه عه قا ل جاء رج یخی ر الناس 
ايوم الحمعة والنبى کي يخطب فقال له رسول الله ع «اجلس فقد آذیث وانیت ( رو اه بو 
داود والنسائی واحمد و صححه أبن حزيمهة وعیره : 

ويستشى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل ها ليها إلأ بتخطلى ومن یرید 
الرجوع إلى مو ضعه الذى قام منه لضرورة 5 أن یتجنب آذی النا . فعن عشه بن الخحارثٹ 
ا ی قال صبلسنت وراء رسول الله > بالدينة | العصر ثم قام مسرعا فتخطی ر 


س إلى بعض حجر نسائه ففرع اناس من سرعته فخرج عليهم فرآى آنهم قد عجبوا من 
سرعته فقال: «ذکرت شيا من تبر تبر کان عندنا فکرهت آن عسنی فأمرت بقسمته» رواه 


۰ اا يسن التنفل قبا أ لمعة ما لم بحر ج الإمام فیکف نه بيعل 
مسجد فا انی ا تما آٿناء الفطبة مع تخفيفها إلا إذا دحل فى أراخر الخطة 


١‏ فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يطيل ١‏ الصلاة قبل | حمعة ويصلى بعدها ركعتین 
و بحل س أن رسول الله و کان يفعل ذلك . رواه ابو دأاود 
o‏ ےا )ار ر ا ا al 1_y «e‏ م س 
۲ س اور ایی شریر هة ر سی الله عه أي النبى E‏ قال : من اعتسل يوم | سو ۳ اتی 
الجمعة فصلى ما قدر له» ثم أنصت حتى يفرع الإمام من نخ خحطبته» ثم يصلی معه غفر له ما بینه 
رین أحمعة الا ری وفضل انه ايام روأه مسلم . 


وعن جابر رضی | اله عنه قا 4 دحل ر جل احمعة ورسول الله ع 
ا قال: لاأ. قال: فمل کمن رواه امامت د رواية: 


عن مکانه: يندب لن بالمسجد أن ر يتحول عن مکانه إلى مکان آخ 
غلبه التعاد : ن ار کک 7 تل شس بالنعاس وتکون باعقًا على القطة › ویستوی فی ذلاكف 
م المسة وعیزه. فعن اد آن النبی ل قال :0 إذا تعس أحدكم وهو فی المسيحد فلیتحو ل 


(۱) انیت ای ا أبطأت وتأخرت ٠.‏ 
(۲) التیر : الذهب الذى أ لم يضرب. 


RRETH Roe tt qromjppmtmtecen rrr rime aotTOTR HORT ك‎ rman arqgun sna mami am او ل توور و مت‎ 


من میخاسه ذزكڭ إلى عير ه) روأه آحمد وأبو دأود والبیهقی والتر مذى وقال: حدذیث جسن 


اع ا ی أن صلاة الحمعة فرض عين» وأنها ركعتان | لقو 


لله تال : چيا اأ أيه اين آ منوا إذا نودۍ للصااة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اله له ٠‏ ودرو 


سرت کو سے ګر ټ ۾ e‏ و ەر 


البيع دلكم خير لکم إن کنتم تعلمون) . 

١‏ ولا رواه البخاری ومام عن آیی هریرة کی اله عت آنه ع ررر الله ت 
نحن الآخرون” “ السابقون يرم القيامة» يد ۳ نهم أو توا الکتاب من قلا رأوتيناء س . 
بعدهم» تم هذا ومهم لدی فرضی علی۳. فاختنرا نه نهدت له فالتاس ا ف | 
اليهود غد | والنصاری بعد غر ¢ ) ) 

۲ - دعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى ي قال لقوم يتخلفون عن الحمعة: «لقد 
اسسا ن آمر رجلا صلی ی بالناس ڈ نم أحرق على رجال بتخلفون عن أسحمعة یو روأه 
او 

٣‏ وعن آبی رر واس عم ر آنهما سمعا | بی لا یقول على أعو عواد مره : الينتهين آقوام 
عن ودعهم امسار أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن من الخاضين؟: ر اه مم وروا 
أحمد والشسائی من حدیث ابن عمر وا بن عباس . 


٤‏ . ون آبی اعد | ا لضمری» وله صيسحة ٠‏ ان رسول ا زه له ع قال : امن ترك ثلاث کک 
تھاو تًا الله عل قليه)ء رواه الشمسة ولأحمد وار ماحه م حديث حاير نحوه 
اونا طیع په" رو ر وآبن دږ بر نجوه 


بب عليه ومن لا تجب عليه: تجب صلاة الحمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم 
القأادر على ال سعى إليها الخالى من الأعذار امبيحة للتخلف عنها. وأما من لا جب عليهم فهم: 


اوا الرأة والصبى. وهذا متفق عليه. 


(۱) فاسعوا إلى ذكر | : امضوا وذروا: اترکوا. ) 

(۲) نحن الارن ای أى زمتًا . السابقون: أى الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل اخلائق . 

() بید انهم آوتوا الكتاب : أى التوراة واللإنجيل . 

()۱ اللى فرض عليهم: أى فرض عليهم تعظيمه . 

)٥(‏ اليهود غد والنصارى بعد غد: أى أن اليهود يعظمون غدا ر يعنى السبت» والنصاری بعد غد يعنى يعظمون يوم 
الأحد. : 


)7( ردعهم : آی ترکهم . یختم على قلوبهم: أی يطبع على قلوبهم ویحول بینهم وبين الهدى والنیر 


HARTI‏ ر ترو ج ا ل مه تااس ترس ول ممصم ج لمرو شر یمور رھ ہروپ سوا پورس جرس می یی 


E " £‏ س 
ريض ألذى یشسی عليه الذهاب إلى اسحمعة او شاف ز بادة امرض أو بطاد وتاحره. 


ویلحق به من بقرم بتمریضه إذا کان لا يمكن الامتغتاء عنه» فعن طارق بن شهاب رض اله 
عنه عن الى ك قال: «(الحمعة حق واجب على کل مسلم ذ فى جماعة إلا | أربعة : : عبد ملوك 


£ 


i 


ا 


أو امر أة أو صبى أو مريض». قال النووى إسناده صحيح على شرط الببخارى ومسلم. و 
اسسافيل : صححه عير واحد. 


٤‏ المسافر: وإ ذا کان نازلا وقت إقامتها فان اثر عل العلم يرون ا آنه لا جمعة عليه» لان 


الى وة کان پسافر فلا يصلى الحمعة ة فصلى الظهر ا جمع تقديم ولم يصل جمحته» 
وكذلك فعل ١‏ الفا وعیرهم . 


۵© و ا ان المعسر الذى يخاف الحيس» والختفى من الحاکم الطالم» فعن اين عباس 
ر صی الله عنهما ا ن النبى ا قال ؛ من س النداء فلم لهه ف صسللااة ا4 إل ص لر . 
قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قأل ' احوف أو مرض رواه ه آبو داود بإسناد صحیح . 


e 


۷ كل معذور مرخص له فى ترك الحماعة» كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك. فعن 


٣ 1 م‎ 


ابن عباس آنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت : أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل : حى 
على الصلاة. قل: صلوا فی بیوتكم فکأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير منى» إن 
الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أخحرجكم فتمشون فى الطين والدحض”. وعن أبى 3 عن 
اسه آنه شهد ای کا فی ہوم جما وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أ أن يصلوا 
رحالهم . رواه أو داود وابن ماجه. وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنغا يجب عليهم أن بعل 
الظهر . ر سال مثیم اس سیت مله مقت ست وی الظهر. وكانت النساء تحضر 
السجد على عهد رسول الله ية وتصلى معه الحمعة. 

نٹها: ذهب الحمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. لا رواء 
أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والبیهقى» عن أنس رضی | الله عنه آن النبى 4 كان 
يصلى الحمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الأكوع قال: کنا نصلی مع 
رسول الله ميو الحمعة إذا زالت ت الشمس تم نرجع نتن الفىء ؟. وتال البخارى: وقت الجحمعة 


(1) إن الجمعة عزمة: أى فريضة. والدحض: الزلق. 

(۲) آما صلاة الظهر لمن صلى المعة» فإنها لا تجوز اتفاتا لأن الجمعة بدل الظهر فهى تقوم مقامه والله لم يغرض علب 
ست صلوات» ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستدد من عقل أو نقل لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن 
أحد من الاأئمة. 


. الفىء: الظل‎ (f) 


إذا زالت الشمس . م یروی عن عمر وعن على والنعمان بن بشير وعمر بن حريث 
رضى الله عنهم. وق ل الشافعى : صلى النبى و وأ بو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل 
جمعة بعد الزوال. 

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الحمعة من أول وقت صلاة العيد ! إلى آحر وقت 


الظهر» مستدلين با رواه أحمد ومسلم والنسائى. عن جابر قال: : کان رسول الله 
الحمعة ثم نذهب الى جاك فنريحها حين تزول الشمس. وفى مدا تصرح باهم صلوها قبل 
زوال الشمس . واستدلوا أيضًا بحديث عبد الله بن سيدان السلمى رضى الله عنه قال: شهدت 
الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف إالنهار» E‏ فکانت صلاته وخطبته إلى 
أن آقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا آنكره. رواه الدارقطنى والإمام أحمد فى 
رواية اينه عد الله واختیح به وقال: وکذلك روی عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية آنهم 
صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم» فكان كالإجماع. وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه 
محمول على المبالخة فى تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إب براد: أى انتظار لسكون شدة ار 
وآن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال كما ا ابوا عر ن آثر عبد الله بن سيدان انه 
قال الحافظ ابن حجر: تاأبعى كبير غير معروف العدالة. وقال ابن عدى: يشبه 
ل. وقال ابخاری ا پتابع على حدیثه وقد عارضه ما هر آقوی منه. فروی ابن آبی 
غفلة أنه صلی مع أبی بكر وعهر حين زالت الشمس» وإسناده قوى. 

: لا حلاف بين العلماء فى أن الحماعة شرط من شروطظ صحة . 
الجمعة» ديت طرق ن شیا أن النبى وو قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى 
جماعة ا الذى تنعقد به | حمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ فى 
ا ر ى الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله ك: «الائثنان فما فوقهما 
-جماعة) . ٣‏ الشوكانى. وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع» والحمعة صلاة فلا 
تختص بحکم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على إعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى 
غیرها وقد قال عبد احق إنه لا يثبت فى عدد الجمعة حديث» وكذلك قال السيوطى: «لم 


شیت فی شیء من الأحادیث تعیین عدد مخصوص؟ التهى. دعن ذهب إلى هلل الطبرى وداود 


والنخعى وابن حزم. 


: الحمعة 0 داو ها ی ار وار والسجد و . لد والفضاء ا 


وألقری . وقال این عباس : 1 ن أول جمعة س 2 الإسلام بعك حمعة ”ھک 2 مسحل 


رسول الله ىة بالمدينة لحمعة جمعت ب «جواثى): (قرية من قرى البحرين) رواه البخارى وأبو 
داود. وعن الليث بن سعد اَن آهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمأن 
بأمرهما وفيها رجال من الصحابة. وعن ابن عمر أنه يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون. 
OT E‏ 
فة الت اشع طها الفقهاء : تقدم الكلام غا أن شر وط وجوب الحمعة: الذكورة 
ا والاقامة وعدم العذر EEE, iE uN‏ 
a‏ هذا هو القدر الذى جاءت به السنة والذى كلفنا الله به. وأما ما وراء ا 
لشروط التى اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه. ونكتفى 
e‏ الروضة الندية قال: «هى كسائر الصلوات Os‏ 
يدل. على أنها تخالفها. وفیى هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه ا وجوبها الإمام ٠‏ 
الأعظم والمصر الجامع والعدد اللخصوص» فإن هذه الشروط لم عليها دليل يفيد استحبابها _ 
فضلاً عن وجوبها فضلاً عن كونها شروطا بل إذا صلى رجلان الجمعة فى مكان لم يكن فيه 
غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهماء فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنةء وإن تركا ٠‏ 
) المخطبة فهى سنة فقط. . ولولا حدیث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على کل مسلم بکونه فی 
جماعة ومن عدم إقامتها فن بزمنة إلا فى غير جفاعة لكان فعلها :فر e‏ 
الصلوات. وأما ما يروى «من أربعة إلى الولاة» فهذا قد صرح أئمة الشأن E‏ 
لنبوة ولا من كلام من كان فى عصرها من الضخابة حتى يجتاج إلى بیان معناه أو تأويلهاء ٠ ٠‏ 
وإنما هو من كلام الحسن البصرى: :ومن تأمل فيما وقع فى هذه العبادة الفاضلة -.التى افترضها. ٠‏ 
لله عليهم فى الأسبوع Nae‏ من الاقوال 
الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الداحضة قضى من ذلك العجب. فقائل يقول الخطبة 
E‏ لم تصح جمعته وکأنه لم يېلغه ما ورد عن رسول الله ل . 2 ۰ 
متعددة يقوى بعضها بعضًا» ويشد نعضها عضد بعض : أن من فانته ركعة من رکعتی إل 
فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»» ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة . وقائل يقول: لا 
تنعقد الحمعة إلا بثلاثة مع الإمام» وقائل يقول باربعة» وقائل يقول بسبعة» وقائل يقول 
e‏ م يقول E‏ = وقائل يقول بعشرين» وقائل يقول بثلاثين» وقائل يقول لا 
LS‏ 


E 


دتعقد إل باربعین › وقائل يقو ل بەحمسین ۰ وقائل يشو ل لا تلعقد إل دسبخین » وقائل يقول فیما 


بين ذلك» وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد» وقائل يقول إن الحمعة لأ تصح إلا فى مصر 


جامع . و سحلن نھب یچ بان کون الشاكون شه کذا وکا من NY‏ وار قال أن یکون قره 
جامع وحمام» وآحر قال أ ن یکون فيه کذا وكا وآخر قال إنھا لا ج جب إلا مع الإأمام الأعظم 
و کان مختل العدإلة بوجچه من الوجوه لم جب اب حمعة ولم ىرع › ونحو شه 


e E E‏ ا 
َي حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطًا لصحة الحمعة أو 
فرضًا من فرائضها أو ركا من أركانها. فيا لله للعجب ما يفعل الرأى بأهلهء وما يخرج من 
رۋوسهم من الخزعبلات الشبيهة با يتبحدث الناس به فی مجامعهم وما و فی آسمارهم 

س القصص والأحاديث اللفقة وهى عن الشريعة المطهرة ععزل . یعرف هذا .کل عارف بالکتاب 
والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل E‏ احق بالقيل 
) والقال» ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه e‏ بين العباد هو کتاب الله 


ا 
کر م 2 سے 3 2 رە ےه سے اکر س سے ` ا 
طن کان ل ا ce oT a TT‏ سمعنا وا 
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١‏ سر رر ق 


Ts‏ سلينًا. فهذه الآبات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن 
a‏ الله ورضوله وحکم:ا الله هو کتایه وخکم is‏ ر 
هو سننه ليس غير ذلك ولم يجغل الله تعالى لأحد من ل العلم أعلى مبلغ 
وجمع منه ما لا يجمع غيره أن -يقول فى هذه الشريعة بشىء لا دليل عليه من کتاب ولا سنه. 
لهد وان ات الرخصة له بالعمل بريه عند عدم الدليلء فلا رخحصة لغيره أن يأخذ 
بذلك الرأی كائتا من كان: وإنىء كما غلم الله» لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا 
aa dD E E‏ 
E‏ ولم يختص يذهب من الذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بغصر من العصور: بل 
E‏ الأول كآنه أخذه من أم الكتاب» E E NT‏ التعيينات فى 
هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل. 


قلا ورك لا ومون نی یحکموك فیا شجر بیتھم نم لا يجدوا فى اتهم حرجا مما 
مرجع 


NI e‏ ا 
eee‏ ا أيضًا بقوله 


ي : «صلوا كما رایتمونی اسل وقول الله عز وجا ٠‏ ا أي الذير ن آمنوا إذا نودی للصلاة 
م د سرا إلى لله4ء وهذا أمر بالسعى إلى الذكر فيكون واجبًا لأته لا يجب 
لخطبة لاشتمالها عليه . وناقش الشركانى هذه الأدلة فأجا 
ن ل رل باد ر شر لا يفيد الوجوب» وعن الدليل اا" نی بانه لیس فيه إلا ال 

اع الصلاة على الصفة التى كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة» وعن الثالث بآن الذکر 

e‏ بالسعى إليه هو الصلاةء غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطة وقد وقع الاتفاق على 

وجوب الصلاة» والنزاع فى وجوب الغطبة فلا يتتهض هذا الدليل للوجوب. ثم قال: فالظاهر 
ما ذهب إليه الحسن البصرى وداود الظاهرى ا من أن الخطبة مندوبة فقط . 


جابر رض الله عنه أن ای کی کان ا م 
لهيعة وهو للأثرم فى سننه عن ای عن الي کا برسلا وو وفی اسل د عطاء رغ رہ ن کل 
كان إذا صعد انبر أقبل بوجهه على الناس» قال: السلام عليكم. قال الشعبی : كان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك . وعن النداء يوم الجمعة اأ وله إذا جلس 
الإمام على النبر» على عهد رسول الله ية وأ ی بکر وعمر فلما کان عثمان وکثر الناس زاد 
النداء الثالث على الزوراء ولم یکن للنبى َة مؤذن غير واحد. رواه البخارى والنسائى» وأبو 
وفی رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث 
ادن ب الزوراء فثبت الأمر على ذلك . ولأحمد والنسائی: كان بلال يؤذن إذ 
على | المنبر ويقيم إذا نزل. وعن عدی بن ثابت عن آبیه عن جده قال: کان | 
قام على ابر استتيله أصحابه بوجوهم . رواه ابن ماجه. والحدیث وإن کان فيه مقال ! إلا آن 
الترمذى قال: العمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب. 


e و اشر‎ E اه عا ت وال | علی لھ ل اه ا ر أو‎ lr 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بل قال :کل کلام لل يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم' ( 
روأه آبو دأود وأحمد ممعناه. وفی روأية : «اسلطة التی لیس فها شھاد: کالید الیل ماء) رواه 


(1) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية. 

)۳( 1 الجذام: الداء المعروف» شبه الكلام الذى لا پبتدا فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفیرا عنه وإرشاد! إلى 
استفتاح الكلام بالحمد. 

(۳) ليس فيها شهادة: أى شهادة أن لا إله. إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


آحمد وأو داود والترمذى وقال: تشهد يدل «شهادة؟. و 
النبى ية كان إذا تشهد قال: «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونود ا انفسنا. من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضال فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله أرسله باحق بشيرا بين يدى الساعة. من يطع الله تعالی ورسوله فقد رشد» ومن 
إلا نفسه ولا يضر الله تعالی شيئًا». عن ابن شهاب رضى الله عنه أنه 
يو يوم الحمعة فذكر نحوه وقال: «ومن يعصه . رواهما أبو 
داود. وعن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال: کان رسول الله َة بخطب قائمًا ويجلس يين 


م 


الخطبتین › ر ا آیات وید گر الاس . رواه ألحماعة 2 ا واترمدی, و تله ر زه 
وعن آم هشام بت حارثة بن اللعمان رض ٠‏ لله عنهما قالت : ما أخذت ق والقران ال ا 
عن لسان رسول الله ىي يقرؤها كل جمعة على انبر إذا حطب الناس. رواه ه أحمد ومسلم 


والنسائی وأبو داود. وعن يعلى بن آمية قال ؛ سمعت رسول | لله م يقرا على امبر : #وتادوا 
م ر ا ا ا أن ا 
يا مالك# متف عايه. وعن ابن ماجه عن ا ن الرسول ا قرا يوم الحمعة «تبارك» وهؤ 


قائم يذكر بأيام الله . وفى الروضة الندية: ثم 8 أن الخطبة المشروعة هى ما كان يعتاده كلا 
من ترعیب الناس وتر شيهم فهذا فی اسحفيقة دح الخطة | الذى لأجله شرعت. وما اشتراط 
الحمد لله أ و الصلاة على رسوله أ أو قرأءة ت شىء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصر د من 


شرعية الخطبة»ء واتفاق مثل ذلك فى خطبته ع لا لا یدل على آنه مقصود متحتم وشرط لازم 
ولا يشك منصف آن معظم القصرد هر الوعظ دون ما یقع قبله من المد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله . وقد كان عرف العرب المستمر أن أ أحدهم إذا أرأد أن يقوم مقامًا ويقول مقالاً 
شرع بالشناء على الله وعلى رسوله َيه وما أحسن هذا وأولاه» ولكن ليس هو المقصودء بل 
المقصود ما بعد ولو قال: إن من قام فى محفل من المحافل خطيبًا ليس له باعث على ذلك 
إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لا كان هذا مقبولاًء بل كل طبع سليم يمجه ويرده. إذا تقرر 
هذا عرفت أن الوعظ فى خحطبة الحمعة هو الذى يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل 
الاأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثنأاء على الله وعلی رسوله أو استطر د فى وعظه القوارع القرآنية 
کان آتم وآحسن 


مسر ا ی القيام لاھ ی لو ی ل ھا یہ ج س A‏ فعن اين کر 5 صی الله عنهما 
قال : کان النبى عاي يخطب يوم الحمعة قائمًا ئم یجلس ثم یقوم كما يفعلون اليوم. رواه 
الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: کان النبی َب یخطب قائمًا ٹم یجلس ثم 


HTIN nirinl aran rO LHHHRIPRIYN Gu art ai scrap HAY art rl Canli tran! 


جالسًا فقد كذب فقد والله صلیت معه آكثر من ألفى 


8 
e 


صلا . رواه أحمد ومسلم وآبو داود. وروی ابن أبی شيبة عن طاوس قال : حطب رسول الله 
ية قأئمًا وأبو بكر وعمر وعثمان»› وأول من جلس على النبر معاوية. وروى أيضا عن الشعبى 
أن معاوية إنما حطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. 

وبعض الأئمة أخحذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الحلوس بين الخطبتين استنادا إلى 
فعل الرسول يياو وصحابته» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب. 


¡ فعن عمار بن ياسر رصی الله عنه' 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته م من فقي“ 
اه أحمد ومسلم. واا كان قصر الخطة وطول ١‏ الصلاة 


ate f e 


ل ل ا ل أن الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفى بالقليل من اللفظ على الكثير من 
العنى». وعن جابر بن سمرة رضى له قال : كانت صلاة رسول الله 4 قصدا وخحطبته 
قصدا . رواه الحماعة إلا البخارى وأبا داود. وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: 
کان رسول الله 45 يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائى بإسناد صحيح . وعن جابر 
رضی الله عنه قال: کان رسول الله کاو إذا خحطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی 
كانه منذر جیش قول صبحک کم ومساکہ*. رواه مسلم وابن ماجه. قال النووی: یستحب کون 
الخظبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعیر» ولا تكون أ الفاظًا مبتذلة ملفقة فإنها 
لا تقع فی افوس موقت ر تکون وة لأنه لا يحصل مقصودهاء بل يختار ألفاظا 
جزلة مفهمة. وقال ابن القيم: وكذلك كانت خطبة رسول الله 4ة إما هى تفرير لأصول 
الإيمان بالله وملائكثه وکت ورسله ولقائهء وذکر ! لحنة والنار وما أعد عد الله لأوليائه وأهل طاعته 
وما أعد لأآعدائه وأهل معصيته فيملاً لوب من خلت إيماتا وتوحیدا ومعرفة الله وأیامهء لا 
كخطب غيره التى إنما تفيد أمورا مشتركة بين بين الخلائق› وهی النوح على الحياة 'والتخويف 
با موت فإن هذا أ ر لا يحصل فى القلب ايمانا بالله ولا ترح له ولا معرفة خحاصة ولا تذكيرً 
بأیامه ولا بعتا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائهء فيخرج السامعون ولم يستفىدوا فائدة 
غير أنهم يموتون وتقسم آموالهم ویبلی التراب أجسامهم» فبا لیت شعرى ی ای إیمان حصل بهذا 


() انرا د بھا الصلوات الس . 
(۲) المئنة: العلامة والمظنة . 
1(0 لر بلطا الصلاة بالسبة للخطبة لا اتطويل الذى يشت على الصلين. 
(6) القصد: التوسط والاعتدال. 

(۵) صبحکم ومساکم: ای آتاکم العدو وقت الصباح أو وقت المساء. 


وآى توحيد وعلم نافع يحصل به؟ ومن تأمل خطب النبى َة وخحطب أصحابه وجدها كفيلة 
ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله 
وذكر آلائه تعالى التى تحببه إلى خلقه وأيامه التى تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره 

حببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته 


وشکره وکر ما م ا فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم» ثم طال العهد وخفى نور 
النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسومًا تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها 
صورها وزیتوها بجا زینوها به فجعاوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغى الإخلال بها وأخلوا 
بالمقاصد التى لا ينبغى الإخلال بها فرصعوا اخطب بالسجيع والفقر رعلم البديع» فنقص؛ بل 
عدم سحظ القلوب منها وفات المقصود بها . 
إأمام الخطبة للأمر يحدث: وعن أبى بريدة رضى الله عنه قال: «كان رسو لا الله 5 
بخطبنا فیجاء 4 سن والحسين علیهما قميصان آحمران يمشیان ویعثران فنزل رسول الله عا 
امبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسولهء إغا أموالكم وأولادكم فتنة 
نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما» رواه الخمسة. 
وعن أبى رفاعة العدوى رضى الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ي وهو يخطب فقلت: 
يا رسول الله رجل غریب يسال عن دینه لا پدری ما دیله؟ فأقبل على وترك خحطبته حتی انتھی 
ا اتی بگرسی من خشب قرائمه حدید فقعد عليه وجعل پعلمنی ما علمه الله تعالى» ٤م‏ 
تى الخطبة فاتم آخرها؟ رواه مسلم والنسائی. قال ابن القيم : وکان ية يقطع خطبته 

تعرضصس الال لأحد من أصحابه فيجيبه ». وربا نزل للحاجة ثم يعود د فیتميا كما نزل لاأخذ 
الحسن والحسين» وأخذهما ثم رقى بهما انبر فانم - حطبته » وكان يدعو الرجل فى خحطبته تعال 
اجلس يا فلان» صل يا فلان» وکان یأمرهم بعقتضی الخال فى خطبته. 

جرم فطبة: ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة 
ولو كان أمرا بمعروف أو نهيّا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا > فعن ابن عباس أن 
رسول الله عا قال: «من تكلم يوم الجحمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًاء والذى 
يقول له أنصت لا جمعة له“ رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار والطبرانى . قال الحافظ فى 
بلوغ المرام: إسناده لا بأس به. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى عة قال : «يحضر الحمعة ثلاثة 
نفر: فرجل حضرها يلخو فهو حظه منها» ورجل حضرها يدعو» فهو رجل دعا الله إن شاء 
أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم بتخط رقبة مسدم رلم بز 


(۱) لا جمعة له: أى كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعر ظهرً. 


ا i ê‏ ا ١ e‏ 
او ٤‏ ایا اك ا 


فقه السنة ح١‏ 


قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الحمعة والامام ي خط انصت فقد ند لغوت رواه الحماعة إلا اين 
ماجه . وعن أبى الدرداء قال: جلس النبى ل على المنبر وحطب الناس وتلا آية وإلى جنبى 
یی بن کمب فقلت له: با بی متی أنزلت هذه الآیة؟ فأبی ان یکلمنی ثم سألته فأبى أن 
یکلمنی حتی نزل رسول الله 
انصرف رسول الله ية جئته فأخبرته فقال: «صدق أبى؛ إذا 
حتی یفرغ» رواه أحمد واعيراي . وروى عن الشافعى وأحمد 
ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام فى الأول دون الثانى وإن كان الإنصات مستحبا. وحكى 
الترمذى عن أحمد واسحاق الترخيص فى رد السلام وتشميت العاطس والإمام خط . وقال 
الشافعى: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة» ولو 
سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه» لأن السلام سنة ورده فرض. آما 
الكلام فى غير وقت الخطبة فإنه جائز. فعن علبة بن أبى مالك قال: كانوا يتحدثون يوم 
الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن ام عمر فلم یکلم أحد حتی یقضی ا لخطبتین 
كلتيهماء فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواء الشافعى فی مسنده. وروی أحمد بإسناد 
صحیح ن عثمان بن عفان کان وهو على لبر والرخت بام ر بستخبر الناس عن أخبارهم 
وأسعارهم. ‏ 


كعة م امع نھا: یری آکثر أهل ١‏ العلم أن" من در ك ركعة من أسشمعة مع 
الإمام فهو مدرك لها وعليه أن ضيف شیف لیا ری من بن عبر من انی تد «من 
أدرك ركعة من صلاة الحمعة فايضف إلي آخحری وقد تمت صلاته» رواه النسائی وابن ماجه 
والدارقطنى . قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده صحيح› لکن قوی آبو ما ا وعن 
ا رر أن النبى ا قال : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها» رواه الحماعة. وأما 
من ا ك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصلى ظهلً أ اریعا فی قول أكثر 
لما ا مسعود: من آدرك من الحمعة ركعة فليضف إليها آخحرى» ومن فاتته الركعتان 
فليصل أربعا. رواه الطبرانى بسند حسن . وقال ابن عمر: إذا آدركت من الحمعة ركعة فا ضف 
ايها أخرى» وإن أدركتهم جلوستًا فصل أربتاء رواء البيهقى. وهذا مذهب الشافعية والالكة 
)١(‏ فقد لغوت الل الط وا ل بعت من کلام وغیره. 

(۲) ينوى الحمعة ويتمها ظهرا. ) 


ابل ومحمد بن الجن رقا بو حنبفة وأبو يوسف من آدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك 


5 نی هذا السجد ونحن معه ا واانصار ذا | شع ازام ا جا 


القطوع قبل الجمه وبعدها: يسن صلاة أربع ركعات ا او صلا ركعتين بعد صلاة الحمعة 
فعن أبى هريرة أن انی کل قال" امن کان منکم مصايًا بعد الجمعة فليصل أربعا رواء مسلم 
ا والترمذى. عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يصلى يوم الجمعة ركعتين فى 
بيته . رواه الحماعة. قال ابن القيم : «وكان ىي إذا صلى الحمعة دخل متزله فصا رکعتین 
وآمر من ادما ا أن يصلى بعدها أربعاً. قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى فى المسجد صلى أربعًا 
وإن صلی فی بيته صلى ركعتين . قلت وعلى هذا تدل الأّحاديث. وقد ذکر بو داود عن این 
عر آنه إذا صلى فى المسجد صلى أربعاء وإدا صلى فى بيته صلى ركعتين. وفى الصحيحين 
ن ابن عمر آنه 4 کان يصلی بعد الجمعة رکعتین فی بیته) انتهی . وإذا صلی أربع رکعات 
ا يصليها موصولة وقیل صلی رکعتین ويسلم ثم يصلى ركعتين والأفضل صلاتها بالبیت . 
وإن صلاها با مسجد حول عن مكانه الذى صلى فيه الفرض . 


أما صلاة السنة قبل الحمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما النبى وة فلم يكن يصضلى 
قبل الحمعة بعد الأذان شينًا ولا نقل هذا عنه آحد» فإن النبی ی کان لا يؤذن على عهده إلا 
قعد على المنبر» ويؤذن بلال ثم بخطب النبى بء الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلى بالناس فما 
کن اا صلی پیر اران لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه 2 ولا نقل 
آنه صلی فی بیته قبل الخروج یوم | لجمعة» ولا وقت بقوله صلاة ة مقدرة قبل الحمعة؛ 
ل فاته کل ها ري فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الحجمعة من غير توقيت 
ا ر ر ومشی ولم رکب وصلی ما کتب لها وهلا مو ثور عن الصحابة. 
رکمات ومنیم سی سای اتر عر کیا ی ا رکعات ومتهم من پصلی 
أقل ان اكه وهلا كان جماهير الأئمة متفقين على | أنه ليس قبل الحمعة سنة مؤقتة بوقت ‏ 
مقدرة بعدد لآن ذلك إنما يثبت بقول النبى يلا أو مه وهو لم يسن فى ذلك شبتاء لا بقوله 
ولا فعله» . ) 


إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى | العيد» فعن زيد بن أرقم 
قال : صلى النبى َة العيد ثم رخص فى احمعة فال «من شاء أن يصلى فليصل» رواه 
الخمسة وصححه ان خزیمة والحاكم . وعن أبى هريرة أنه با قال: «قد اجتمع فى يومكم هذا 
عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الحمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود. ويستحب للإمام أن يقيم 
الحمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد لقوله بيه «وإنا مجمعون». وتجب 
صلاة الظهر على من تخلف عن الحمعة لحضوره العيد عند الحنابلة» والظاهر عدم الوجوب 
لا رواه أبو داود عن اين الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا فى يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما 


ركعتين بكرة» لم يزد عليهما حتى صلى العصر. 


سر عت صلاة ا فی السنة | ا ن اجرة وهی سنلة مو كك واظب النبى iE‏ 
ٍ . االله 0( 8 
حده إن إا نی تی کک کان پلیس برد حبر فی کل عید. رواء الشافعی والبغوی. 8 
السبط قال: «أمرنا رسول الله َة فى العيدين أن نليس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما جد 
وأن نضحى بأثمن ما نجد» الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق بن بزرج » ضصعمه الأزدى ووثقه ابن 


حبان . وقال ابن القيم رکاذ 5 یلیس لھا اجمل اا وكان له حلة يلبسها للعيدين والحمعة.. 


ر يسن أكل ترات وترا قبل ر ا إلى 
الصلاة فى عيد الفطر وتأخير ذلك فى عير د الأضحي حتى يرجم مى الصلى فياكل من أضحيت 

إن كان له أضحية . قال أنس: كان النبى ية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ریاکلھ 
ورا" . رواه أحمد والبخارى. وعن بريدة قال: «كان النبى مَل لا يغدو يوم الفطر حتى 
بأکل» ولا يکل يوم الأضحى حتى يرجع» رواه ٠‏ الترمذى وابن ماجه وأحمد» وزاد: فياکل من 
أضحيته . وفى الموطاً عن سعيد بن المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الخدو يوم 
الفطر. وقال ابن قدامة: نم ای تاب تیج لکل بوم الفطر احتلائًا. ٠‏ 


(۱) برد حبرة: نوع من برود اليمن. 
(۲( ویاکلهن وتر : آی لاتا ا أو حمسا أو سبعا» وهکذا. 


ت یلد اتر با ر يکن هناك عذر كمطر ونحوه لن رسول الله عة كان یصلی 
لعيدين فى الما © ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر؛ فعن آبى هريرة أنهم أصابم 


سے سر و 


ت م ن فم بهم النبى 5 صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود وابن ماجه 
والحاکم› وفى إسناده 0 قال الحافظ فى التلخيص إسناده ضعيف . وقال الذهبى هذا 
لصسیان: يشر ع خحروج الصسيان والنساء فى العيدين للمصلى م من غير 
فرق بین البكر والئيب والشابة والرر والحائض» حديث آم عطية قالت: «أمرنا أن نخرج 
العواتة " والحيض فى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى» متفق 
عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله يل کان يخرج نساءه وبناته فی العیدین . رواه ابن ماجه 
والبيهقى . وعن ابن عباس قال: : حرجت مع النبى بيه يوم فطر أو اضحی فصلی ثم خطب 
ثم آتى النساء فوعظهن وذکرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البيخاأرى . 
طریق: ذهب آكثر آهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد فى طريق 
والرجوع فى طريق خر سواء كان إماما أو مأمومًاء فعن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى 
4 إذا كان يوم عيد خالف الطريق . رواه البخارى. وعن أبى هريرة قال: كان النبى عة إذا 
خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه. روا احمل رمام والترمذى. ويجوز 
الرجوع فی الطريق الذى ذهب فيه» فعند بى داود والحاکم والبخاری فى التاريخ عن بکر بن 
مبشر. قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ية إلى الس يوم الفطر ويوم الأضحى 
فتسلك بطن بطحان حتی ناتی | الصلی فنصلی مع رسول الله کل ثم نرجع من بن بطحان 
إلى بيوتنا. قال ابن السكن: إسناده صالح. ٠‏ 
) ا لعيد: وقت صلاة العيد من ار تفاع ال شمس قدر ثلاثة أ آمتار إلى الزوالء لا 


اعرجه أحمد بن حن البناء من حديك جندب قال : کان النبی یا يصلی بنا الفطر والشمس 
على قید شت أشي على تد ع قال الشوکانی فى هذا الحديث إنه احسن ما ورد 


IEF n 0‏ إن صلاة اليد فی مرا افر 


)۲( ا : موصع بباب 8 الشرقى . 
() العواتق : البنات الأبكار. 


(0) بظحان : واد بالديدة . 
(( فيد رمحین : ای قدر رمحین ؛ والرمح يمدر بشا(ائة أمثار . 


) لقامة الاي“ بن القيم: کان ر 6 نتھی إلى الصلى أخذ فى 
الصلاة من غير اأ ذان ولا إقامة Yj i‏ ا الصلاة جامعة. والسنة اة نة أن لا يفعل شىء من ذلك› 
نتهى . وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. 
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرنى جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرح الامام ولا بعدما 
يخ رج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء» لا نداء يومئذ ولا إقامة. وعن سعد بن أبى وقاص: أن 
النبى ية صلى العيد بغير أذان ولا إقامةء _وکان یخطب خطبتین قائما يفصل بينهما بجلسة. 
رواه البزار. 


A‏ ات ر bi:‏ ئی صلا اکسا ین : صلاة | العيد ر کعتان یسن فا ن یکر الصاى ل القراء: 


a 


۽ 
شعیبت عن ابه عن له أن النبى وسا 


ےا ا آي ۲ سا ا ی س ی 
کبر فی عید اتی عشرة تكيرة سبعًا فى الأولى وخمسًا فى الآخرة. ولم يصل قبلها ولا 
بعدها. رواه أحمد واین ماجه. وقال أحمد وآنا أذهب إلى هذا وفى رواية أبى داود . 

الدارقطنى قال: قال النبى لا : «التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة»» 
اترا بعدهما كلتيهما». وهذا القول هو أرجح الأقرال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين والأئمة. قال ابن عبد البر : «روى عن النبى عي من طرق حسان آنه کبر فی 


العيدين سبعًا فى الأولى وخمسًا فى الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر 


ا اليدين مع کل تک فی مه و 


وعائشة وآبى واقد وعمرو بن عوف المزنى . ولم پرو عنه من وجه قوی ولا ضعیف خلاف هذا 

وھو اول ما عمل ب انتھی» وقد کان ٤ة‏ يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم 

یحفظ عنه ذکر معین بین التکبیرات› ولکن روی الطبرانی والبیهقی بسند قوی عن ابن مسعود 

من قوله وفعله آنه کان یحمد الله ونی عليه ویصلی على النبى ل . وروی ذلك عن 

حذيفة وأبى موسى . والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمد ولا سهوً. وقال ابن قدامة: ولا 

أعلم فيه خلاقا» ورجح الشوکانی آنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو. ) 

() رفع | لیدین مع کل تكبيرة : روی ذلك عن عمر وابنه عبد الله . 

(۲) وعند الحنفية يكبر فى الا أولى لاتا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفى الثانية ثلانًا بعد القراءة 

(۳) استحب أحمد والشافعى الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل آن قول : سان الله والحمد لله زلا إله إلا الله 
والله أكبر. وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غيز فصل بين التكبير بذكر. ) 


۹ الصلاة قا صلاة العيد ويعدها“ 
یکن النیی کل رلا أصحابه باون از انتھوا ى المصلى شيتًا قبل الصلاة ولا بعدها قال ابن 
عباس : «خحرج رسول لھ کک یم یل صا ری ر ولا بعدهماء روا 
اجحماعة. وعن ابن عمر آنه حرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبى ية فعله 
وذكر البخاری عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن 
حجر فى الفتح أ نه لم ثبت فيه منع بدا ل خحاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع 
الأيام. 
: تصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان مسافرين 
کانوا او مقیمین جماعة أ أو منفر دين فی البيت او فى المسجد أو فى نى الصلى: ومن فاتته الصلاة 
مع الحماعة صلی رکعتین »> قال البيخارى : «باب» إذا فاته العيد يصلى ركعتين وكذلك النساء 
ومن فی البیوت والقری؛ لقول | النبى 45: «هذا عيدنا أهل الإسلام»» وأمر أنس بن مالك 
مولاهم ابن أبی عقبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل الملصر وتكبيرهم. وقال 
عكرمة: آهل ال لسواد یجتمعون فی اعید بصلون رکعتین کما يصن الإمام. وقال عطاء: إذا .فاته 
العيد صلى ركعتين . 


لخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إلبها كذاك. فعن آبی سعید 
قال : کان | الى إل يخر يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» وأول شىء يبدا به a‏ 
ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» وإد 
کان یرید أن يقطع بعتا" أو بأمر بشىء ا أمر به ثم ينصرف. . قال آبو سعيد: ا 
على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطرء فلما آتينا المصلى إذا 
منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجبذت بثوبه فجبذنى 
فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد!. . قد ذهب ما تعل 
تلت ما اعلم وال عير عا لا اعلم ل ٠‏ إن الناس لم يكونوا يجسنون لتا بعد الصلاة 
ج ل ا متفق عليه. وعن عبد مين الاب فال وات مع رسو اله ا 


يذهب د روأه ا واو داود وای ماه 


() أن يقطع بعتًا: أى يخرج طائفة من الجيش إلى 


وکل ما ورد فی آن لبد خی فصل نه الامام بجلوس فهو ضعيف. . قال النووی: 
یثبت فی تکریر الخطبة شی" : ویستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى ولم يحفظ عن 


او غير هذا. قال ابن القيم : کان کاو فح علیہ کلھا ا ی ا ر ر 


فى حديث واحد أنه كان يفتتح خحطبتى العيد بالتكبير» وإعا روی ابن ماجه فی سئنه عن سعيد 
مؤذن الى كيار آنه كان يكبر بين أضعاف | لخطة ويكثر التكير فى خحطبة العيدين. وهدا لا 
یدل على آنه کان بفتتحها به . وقد أ احتف أ الئاس فى افتتاح خحطبة العيدين والاستسقاء فقيل : 
بفتتحان بالتکییر وقيل تفتتح رة الا ستسقاء بالاستغفار وقیل رفتتجهان بالحمد. قال شح 
الإسلام تقى الدين: : هو الصواب؛ لان الى َو قال : «کل آمر ذی بال لا يیداً أ فيه بالحمد لله 
فهو أجذه». وکان از يفتتح حطبه كلها بالحمد لله وما قول کثیر مر من الفقهاء: آنه یفتتح 
خط الاستسقاء بالاستغقار ونحطية 8 الکیر فایس مھم ییا ئة عن الشبی > ةه التة 


| أغمي علينا هلال شوا وأصبحنا صيامًا فجاء ركب من آخر نهار 


اوا الهلال بالمس فأمرهم رسو الله ا ان يفطر وا وال 


فشهدوا عند رسول الله 
يخر جوا إلى عیدهم من العغد. روأه أحمد والنسائی وابن ماجه ست حح . وی سا ا حدیث 
حجة للقائلين بأن الحماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد 


لعب واللهو والغد کل فی الا عياد: اللعب المباح م واللهو البرىء والغناء !ل 
ذلك من شعائر الدين التى شرعها الله فى يوم العيد رياضة للبدن وترويحا عن إلتشس ٠‏ قال قال 
أنس: قدم النبى َيه المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا 
منهما يوم الفطر والأضحى» رواه النسائى وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة : «إن الحبشة 
کانوا یلعبون عند رسول الله بی فی یوم عید فاطلعت من فوق عاتقه فطاطاً لی منکبیه فجعلت 
أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت» رواه أحمد والشيخان. ورووا أيضاً عنها 
تالت: دخل علینا بو بکر فی یوم عید وعندنا جاریتان یذکران یوم بعاث"' یوم قتل فيه 
صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر : عباد الله أمزمور الشيطان «قالها ثلانًا» . فقال رسول الله 
ی : «يا آبا بكر إن لكل قوم عدا وإن اليوم عيدنا» ولفظ البخارى: قالت ‏ عائشة : ادل ۶ على 


(۱) فهو أجذم: أى ناقص. 
() بعاث: اسم حصن الوس | زیی عات بوم مشهور من أا المرب كانت فب اة عطلية للأوس على الورع. 


س 1 ل 


أبو بكر قانتهرنى وقال: مزمارة الشيطان عند النبى عَية؟ فأقبل عليه النبى عة فقال : «(دعهما» 
فلما غقل زت فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبى 
) ا وإما قال : سهم" تشتهین تنظرین»؟ فقلت : نعم ٠‏ فاقامنى ورأءه» خدی على خده وشو يقو ل : 
«دونکم یا بنی ا تی ادا مللت قال (-حسكڭ)؟ فلت : نعم قال : «فادذھبی؟.. قال 
الحافظ فی الفتح : وروی این السراج ج من طریق أ بى الزناد عن عروة عن عائشة آنه ڪا قال 
يوم | ا ود | المدينة أن کک ديننا فسحة؛ إنى بعثت بحنيفية سمحة). وعند أحمد ومسدم 
a 8‏ وفيا ! f‏ عا 1 e‏ ا يام | حشر و ۱ 2 وة ' تعن |د بن عباس أن ن النبى ل قال : 
ما من اام العمل الصا حب إلى الله عز وجل من هذ الأيام» یع أيام العشر) . قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ثم لم پر حم نشی ء من ذلكک» رواه الحماعة إل مسلما والنساتی . و تك أحمد والطبرانی 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله 44: «ما من آيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله 
العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رقال اب عباس 


سر ت کرک 


فی قوله تعالی: #ویذکروا اسم الله فی أيام معلومات) هی آيام العشر. وکان ابن عمر وأبو 
هريرة يخرجان ا السوق فى e‏ لعشر ا ویکبر الناس بتکبیرهما. رواه البخاری. وکان 
سعيد بن جبير إذا دحل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال 
الأوزاعى: بلغنى أن العمل فى ر من ایام العشر كقدر غزوة فى سبيل الله يصام نهارها 
ويحرس ليلها إلا أ أن يختص امرؤ بشهادة . قال الأوزاعى: «حدثنى بهذا الحديث رجل من بنى 
مخزوم عن النبی ی . وروی عن أبى هريرة أن النبی َو قال: «ما من يام أحب إلى الله أن 
يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام 
ليلة القدر» رواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى . 

: عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله كه إذا 
: «تقبل منا ومنك». قال الحافظ : إسناده حسن . 


)1( الدرق: التروس . 
(۲) أرفدة: لقب المبشة. 


اگما العدة ولتكبرو اا عل ونلک نكر وفی عيد الأضحى قال: 
لوادکروا الله فی يام معدودات 4 وقا ل: لكذلك خر ها ھا کہ لتکبروا | اثلّه على ا هداکم#. 
وجمهور العلماء على أن التكبير فى عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطية؛ 
وقد روى فى ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحت بذلك ء عن ابن عمر وغيره من 
الصحابة قال للك مله ست تداوليا امل الدب ونه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقال قوم التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. 
ووقته فى عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهى: اليوم الحادى عشرء 
والثانى عشرء والثالك عشر من ذى الحجة. قال الحافظ فى الفتح: ولم يثبت فى شىء من 
ذلك عن الى إلا حديثء وأصح ما ورد فيه عن الصحالة قول رن رر ن مسعود إنه من 
صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخحرجه ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعى وأحمد 
وآبو يوسف ومحمد» وهو مدهب عمر وا! بن عباس. ٠‏ 

والتکییر فی ایام التشریق لا یختص استخبابه بوقت دون وقت» بل هو مستحب فی کل 
وقت من تلك الأيام. قا قال البخاری: وکان عمر رضی الله عله یکبر فی قبته بمنی فیسمعه آهل 
المسجد فيكبرون ویکبر آهل السوق حتی یرتج منی تکبیرا . وکان ابن عمر یکبر نی تلك الأيام 
وحلف الصلوات وعلى فراشه وفى فسطاطه ومجلسه وعغشاه تلك الأيام جميعًاء وكانت ميمونة 
تكبر يوم النخر وكان النساء یکہرن خلف آبان. بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع 
الرجال فى المسجد. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير فى تلك الأيام 
عقب الصسلوات وغير فلك من الأحوال وفي اختلاف بين العلا فى مواضع فمنهم من قصر 
التكبير على أعق ب الصلوات ومنهم من خص ذلك الکتوبان دون النوافل ومنهم من حصه 
بالر جال دون النساء ويالحماعة دون المنفرد وبا لمۇداة دوك | لقضية وبالمقيم دون المساقر وبساكن 
المدن دون القرية. وظاهر اختيار الٍخارى شمول ذلك لاحيب والآثار التى ذكرها تساغده. وأما 
صيعة التكبير فالأمر فيها واسع› وصح ما ورد فیها ما رواه عبد الرزاق عن سلما سند 


Ry * 2 4 ۰ ۰ <‏ أ ۳ 
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(۱) قال ابن عباس: هی أیام التشريق . رواه البخارى. 


ا ا ا الركاة اسم Ul‏ بحر س ا سان ن ھی الله تعالی إلى الفقرأء > ل لتسیا 53 کا i‏ 
یکو فیها من رجاء البر كةء وتزكية النفس وتنميتها باخيرات فإنها مأخوذة من الزكا وهو 


ٹہ ہے ب تر رہ رر سے ل 


النماء والطهارة والبركة. قال الله تعالى: خد من الهم عة ر وترکیھم با 
[التوبة:١٠٠].‏ وهى أحد أركان الإسلام الخمسة» ات بالصلاة فى اثنتين وثمانين آية. وقد 
افرضها الله تعالى بكتابه» وسنة رسوله ب وإجماع أمته. ٠‏ کک 

١٠‏ - روى الحماعة عن ابن عباس رضى الله عتهما: أن النبى بيا لا بعث معاذ بن جيل 
رضى الله عنه إلى | اليمن قال : «إنك تأتى قومًا أهل كتاب ٠‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإن هم اطاعوا | لذلك. فأعلمهم أن الله مز جل افترض علیهم 
حمس صلوات فی کل يوم وليل قان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن ی افترض علیهم 
صدقة فى أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم فان ن هم ا لذلك فإياك وکرائم 
أموالهم : وات دعوة الظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

وروی الطبرانى فى الارسط دار ن على کرم اله وجه آن ال پا قال: 
#إن الله فرض على أغنياء المسلمين تراهم بقار الذى يسع فقراءهم» ولن يجهد الفقراء. 


2 


إذا جاعوا! أو عروا إلا عا يص: م اا ال إن الله يحاسبهم حسابًا شدیدا ويعذبهم عذابً 
اليما . 

عنه البيخارى وغيره» وبقية رواته لا باس بهم . وكانت فريضة الزكاة بمكة فى أول الإسلام 
مطلقة» لم يحدد فيها المال الذى تجب فيهء ولا مقدار ما ينفق منه» وإنما ترك ذلك لشعرر 
السلمين وكرمهم. وفى السنة الثانية من الجر - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع 
من آنواع | الال وبینت بیانًا مفصلاً. ا a.‏ 


GG: 


قال الطہرانی : تفرد به ثابت بن محمد اا قال الحافط : وثابت : ثقة ٠‏ صدوق . ړوی 


ي ورور . رور 


قال الله تعالی : لإخذ من أموآلهم صدقة تطهرهم ورک بھا) [التربة ٠۴:‏ ۲ ای خد ۔ 
ایا الرسول ‏ من أموال المؤمنين شد 43 معسنة کالرکاة المفروضة. أو غير ونه 6 ۳ هى التطوع 
ر وک ا ا البخل والططمعء والدناءة ة والقسوة على الفقراء 


0 کراقہ : انفائ 
(۴) أى آن الجهد رالمشقة من اخرع رالعرى لا بصب اتر ٠‏ إلا بل الأغتياء. 


والبائيسن › وما يتصل بذلك من الرذائل › وتز کی أنفسهم بھا. آًی تنمنها وتر فعها با خیرات 
والبركات الخلقية والعملية» حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوبة والأحروية. 
و مھ ره توه 


۲ - وقال الله تعالى: إن التقين فى جتات وعيون * ن ما اتهم ربهم إنهم کانوا قبل 


ذلك محنين * # کائوا قليلاً من اليل م ما يهجعون # ر فی آموالهم 

حى للسائل والحروء) [الذاریات: ٠١‏ _ ۱۹]. جعل الله أخحص صفات الأبرار الإحسان» وأن 
مظهر إحسانهم يتجلى فى القيام من الیل والاستتنار فى ا السحر تعبدا لله وتقربا إليه. كما 
یتجلی فی ! إعطاء الفقير حقه» رحمة وحنوا عليه. 

۳ وقال الله تعالى: إوالۇمنون والؤمتات بعضهم أ ُولَاء بعض يأمر ون با بالٌعروف وينهون 

عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوّتون الزكاة ويطيعون ل سول أولئك سیرحمہ ا 
[التوبة .]١‏ أى إن الحماعة التى يبارکها الله ویشملها برحمته» هی الحماعة التى تومن باه 
ویتولی بعضها بعضًا بالنصر والحب» وتأمر بالمعروف»› وتنهھی عن لمنكرء وتصل ٠‏ ما بينها وبين 
الله بالصلاة وتقوی صلاتها ببعضهاء بإيتاء الزكاة. ) 

٤‏ وقال الله تعالی : «الذين إن مکتاهم فی الأرض نامو | الصادة وآتوا الركاة وأمروا 
بالعروف ونوا عن انكر ولله عاقبة الأمور الح .]٤١:‏ جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات 
التمكين فى الأرض. ٠‏ 

١‏ ۔ وروی الترمذى عن أبى كبشة الأمارى: أن النبى بي قال: «ثلاثة أقسم عليهن 

وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة فصبر علىهاء إلا 
زاده الله بها عراء ولا فتح عبد باب مسألةء إلا فتح الله عليه باب فقر. 


۲ ۔ وروی أحمد والترمذى > و حه ) عن أیی شريرة : أن رسول الله ع قال : إن الله 
عز وجل يقبل الصدقات ويا حذ ها هته فير يها لاحدکم کما یربی أحدكم مر ۵ أو فلوه» أو 
فصیله حح حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد .٠‏ قال وکبع وتصدیق ذلك فی کتاب الله قول 


و يعلّموا أ | أن الله هو يقل التوبة ع ن عباده ويأخل الصدقات) [التوبة: ٤‏ 1[ لامح الله الرً 


ویربی الصدقّات4 [البقرة:٠۲۷]‏ . 
۳ وروی أحمد - بسند صحیح عن ا نس رضی الله عنه قال : آتى رجل من عيم 
رسول الله ج فقال: يا رسول | ا وذو آهل ومال وحاضرة"' فأخبرنی 


(۱( المهر والملو والفصيل : ولد الفرس . 
)۲( الماعة تنزل تیل د للضافة. 


i 
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كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله ياو : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك› 
وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين واجار والسائل). ٠‏ 

› ث أحلف عليهن‎ ١ وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله لا قال:‎ - ٤ 
لا يجعل الله من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له» وأسهم ااا ثلاثة: الصلاة»‎ 
والصوم» والزكاة» ولا يتولى الله عبدا فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة .. ولا يبخب رجل قوم‎ 
إلا جعله الله معهم. والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم: لا يستر الله عبدا فی الانيا‎ 
إلا ستره يوم القيامة.‎ 

۵ وروی الطبرانی فى الأوسط» عن جابر رضى الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله 
أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله لاه: «من أدى زکاة ماله ذهب عنه شره». 
٦‏ ۔ وروی البخاری»› ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: بایعت رسول الله َي على إقام 


الصلاة وإيتاء الزكاة» ا لکل مسلم . 


غ کے کی 


ےہ قال الله تال : ۰ لسن رة ئب والفضة و ينفقونَهًا فی سبیل الله شرم 
بعذاب أ آليم # م ی علیھا فی تار جنم نکی بھا جام وجنويهم وظهورهم هذا ما 


و م 
کہ 


ر اشک نرا ا م کرو 1 [التوبة :٤۳ء ٠]‏ 
ا 0 ما پخلوا به ب 7 آل عمران: 1۸°[ . 
وروی أحمد والشیخان عن أبی هريرة قال: قال رسول الله یل : «ما من صاحب كنز لا 
يۇدى زکاته إلا آحمی عليه فی نار جهنم فيیجعل صفائح› فتکوی بھا جنباه وجبهته حتی یحکم 
الله بین عباده فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنةء ثم يرى سبيلهء إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار؛ وما من صاحب ابل لا یؤدی زکاتھا إلا بطح لھا بقاع قرقر“ کأوفر ما کانت» 
تستن" عليه کلما مضی"" عليه أخراها ردت عليه أولاها» حتی یحکم الله بین عباده» فی 


(۱) یجعل ما بخلوا به من مال طوقا من نار فی أعناقهم. 

(۴) الكنز: مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدء رأما ما احرجت زکاته فلیس بکنر مهما کثر 
() ىم : أى بسط ومد. 

() القرقر: المستوى الواسع من الأرض. 

(9) کأرفر ما كانت : آی کاعظم ما کانت . 

7 تسین : آی ری . 

(۷) مضی : أی مر . 


uremia? 


یوم کان مقداره حمسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار» وما من ضاحب 
غنم لا یؤدی زکاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها"' وتنطحه بقرونها 
لیس فیھا عقصاء ولا جلحاء" كلما مضی عليه آخراها ردت عليه ولاها» حتی :یحکم الله 
بین عباده فی يوم کان مقداره خمسين آلف سنة ما تعدون» ثم يرى سبيلهء إما إلى الجنةء وإما 
إلى النارء قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل فى نواصيهاء آو قال: الخيل معقود فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الخيل ثلاثة: هى لرجل أجر»ء ولرجل سترء ولرجل وزرء فام 
التی هی له أجر فالرجل یتخذها فی سبیل الله ویعدها له فلا تغیب شیتًا فی بطونها إلا كتب 
الله له جرا ولو رعاها فی مرج فما أکلت من شیء إلا كتب الله له بها أجراء ولو سقاها 

من نهر کان له بكل قطرة تغيبها فى بطونها أجر» حتى ذكر الأجر فى بوالها وأرواثها ولو 
استنت شرقًا أو شرفين كثب له بكل خطوة يخطوها أجر. وأما التى هى له سترء فالرجل 
یتخذها تکرمًا. وتجملاً» لا ينسى حق ظهورها وبطونها» فی عسرها ویسرها. وأما التی ھی 
E N CE ET‏ 


r 


قالوا: فا حمر یا رسول ال؟ قال : ما بزل الله على فیها 8 00 إل E‏ الاية اسلا E‏ 


نا 


رر ا ھر هھ ھەر e‏ 


ااذ «f‏ :لمن يعمل تقال رة حير ONE‏ شرا € [الزلرلة:۷ LA‏ 
وروی الشيخان عن أ آبى هريرة عن النبى بالا قال : «من | 0 الله مالا فلم يژد ز E‏ 
يوم القأمة شجاعا أ قر ۱۶ له ا و E‏ م ياح بلهزمتیه - پعنی ا 


ا ے2 ا اگ 
ثم یقول ا آنا مالك»» e‏ ور پحسبن الذي ین پہخلون بما آتاهم الله 
مر قضله) الآية آل عمران: o. .]۱۸٠‏ ۰ 


)١(‏ الظلف للغنم كالحافر للفرس. 

(۲) عقصاء: أًُی ملتوية القّرنين . 

(۴) جلحاء: آی التی لا قرن لها.. 

) . المرج: ی الرعى‎ )٤( 

)0( کک أ العالى من الأرض. 
SENT NOD‏ 

)۷( شدة 

(۸) وبدخا: ای تکیرا. 

(4) الجامعة: أ ى التناولة لكل خير وبر. 
)٠١(‏ الفاذة: أى القليلة النظير. 

2 0( 

() الشجاع : الذكر من الياث . والاأقرع: اذى ذهب ا 
(۴) زبیبتان : ای نکتتان سوداوان فوق عینيه. 


۳ - وروی ابن ماجهء والبزار» والبيهقى - واللفظ له - عن ابن عمرو رضى الله عنهما: أن 
رسول الله ي2 قال: «يا معشر المهاجرين خصال حمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ باللّه 
أن تدركوهن -: لم تظهر الفاحشة حشة فی قوم قط حتی يعانوا , بها إلا فشا فيهم الأوجاع" التى 
لم تكن فى أسلافهم ولم ينقصوا المكيال واليزانء إلا أخذوا بالسنين" وشدة المؤنة وجور 
السلطان. ولم يمنعوا زكاة أ أموالهم» ٠‏ إلا منعوا القطر“ من السماء» ولولا البهائم لم يمطرو 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله» إلا سلط عليهم عدو من خيرم فياخذ بعض ما في 
يديهم › > وما لم حکم متهم بکتاب الله » إلا جعل بأسهم” بيهم“ . 

٠ وروى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل‎ - ٤٠ 

خحشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الکانزین برضف" يحمیى 
عليه فی نار جهنیء ئم يوضع على حملة ثدى أحدهم حتی یخرج من نغض” کتفه. ویو صح 
على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدية فیتزلزل. تم ولى فجلس إلى سارية» وتبعته 


وجلست أله وأنا لأ آدری من هو . فقلت : N‏ ری الوم إلا قد کرهوا الذى قلت. قال : انهم 
ل بعقلون شيت شيتًاء قال ا خلیلی . قلت : من خحليلك؟ قال: النبى ئ أتبصر أحدا؟ قال: 
فنظرت إلى الشمس بھی من النهار» ٠‏ وأ أ ری أن رسول الله ا لله اة یرسلتی ف ئی سوا سه له. 


قلىت : نعم. قال: ما أحب ١‏ أن لى مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنائير» وإن هؤلاء لا 
پعقلون»› إا يجمعون | الدناء لذ والله لا ا آسالهم دنا ولا أ استمتيهم عن دين حتی ألقّى الله عرز 
وجل. 

gw‏ انعا لز کا هن الفر ائ ن الت ا حمعت علا ١‏ الم مه 3 اشتهر اسا سهر :2 جما من 
ضروریات الدين› بحیث لو انکر وجوبها أحل حرج عن ا وفتل کفراء | کان 
سحل ر تک بالإسلام» فاه يعذر هله بأحکامه . أما من امتنع عن آدائها - مع اعتقاده وجربي 
ne‏ فاه يام بامتناعه دون أن یر حه ذلك عن الوسلام؛ وعلى الحاکم ان يأخحذها ای ۾ قهرا 


)١(‏ القاحتة: ٠‏ ا ااي 

السنین : آی ا 

() القطر: أى المطر. 

() اسهم : أى حربهم. 

(7) هو أبو ذر رضى الله عنه. 
(۷) الرضف: أى الجارة المعحماة. 
(۸) نغض: أى أعلى الكتف . 


ويعزره› ولا يأخذ من ماله أ ازید منها» إلا عند آ أحمذ والشافعى ذ فى القديم› فازه انها لف 
ونصف ماله عقوبة له" ا رواه إححمك» والنسائی › وأبو داود» ا والبيهقى عن بهز بن 


Ele 


حکیم ٍ أيه یں ستل ن قال : TOT‏ رسول اله ڪه يفو فی کل بل سأئهة» فی کل 
آربعين أب بنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها ر آجرهاء؛ ومن منعها فإنا 
أحذوها وشطر ماله عزمة ۳( من عزمات رتا تبار ك وتعالی 3 يحل لآل مج مد منها شىء . 

ز4( أ 


وسئل أحمد عن إسناده فقال: صالح | الإسناد. وقال الحاكم فى بهز: حديثه صحيح '. ولو 
امتنع قوم عن آدائها - مع اعتقادهم وجوبهاء وكانت لهم قوة ومنعة ‏ فإنهم يقاتلون عليها حتى 
بعطوها. لا رواه البخارى» ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى إلا قال : «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا م منی دماءهم وأ موالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه». 
ولا رواء الحماعة عن أبى هريرة قال: لا توفی رسول الله يا وکان آبو بکر» وکفر من کفر 

من العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناسر وقد قال رسول الله ياة: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله تعالى؟» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق الالء والله لو 
منعونی عناق" کانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها فقال عمر رال ما مر 
إلا آن قد شرح الله صدر ابی بکر للقتال فعرفت آنه احق ولفظ مسلم» وآبی داود» 
والترمدی: لو منعونی يدل «عناقًا). ٠‏ 


جب الزكاة على السام حر الالاك للتصاب » ص آی نوع ص آنواع ع الال 


۱ ۔ أن یکون فاضلاً عن الحاجات الضرورية التى لا غنى لل عنهاء كالمطعم » والملبس؛ 


(۱) وباس به من انی ماله ومنه الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم. 

(۲) مؤتجرا: أى طالبا الأجر. 

(۳) عزمة: أى حقا من الحقوق الواجبة. 

)٤(‏ روی البيهقى أن الشافعى قال: هذا الحدیث لا يثبته آهل العلم بالحديث» ولو ثبت قلنا به. 

(۵) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيم فهڙلاء هم الذين عرض الخلاف فى أم مرهم ووقعت الشبهة لعمر فى شأنهم ما اقتضى مناظرته لابی بكر 
واحشجاجه على ا وکان قتاله لهم فی اول خلافته سلة إحدى عشرة من الهجرة. 

() عناقًا: آی آنٹی المعز لم تبلغ سنة. 

(۷) التمقیق أنه ا يعقل به البعير» وأن الكلام وارد على وجه المبالخة. 


والمسكن» والمركب والات الرفة. 

۲ - وأن يحول عليه الحول الهجرى» ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب» ولابد من كماله 
فى الحول كله. فلو نقص أثناء الحول ثم کمل اعتبر ابتداء الحول من يوم کماله. قال النووی: 
مذهبناء ومذهب مالك» وأحمد» والجمهور: أنه يشترط فى الال الذى جب الزكاة فى عينه ‏ 


ویعتير فيه فيه الحول› كالذهب» والفضة» والاشية - وجود التصاب فى جنيع اول فان نقصس 
النصاب فى لحظة من الحول انقطع الحول» قإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل 
التصاب. وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب فى أول الحول را ه» ولا یضر نقصه بینهماء 
حتی لو کان معه ماثتا درهم» ا ا أثناء الحول إلا درهما؛ أو أربعون شاةء فتافت 
فی ا ۾ الجول إ إلا شاةء ثم ملك فى آ خر الحول تام المائتين ونام الأربعين» وجبت زكاة 
ا 5 
س هذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها جب يوم الحصاد. قال الله تعالى : لإوآتوا 
يوم حصاده) [الا الأنعام ..١‏ وقال العبدرى: أموال الزكاة ضربان» أحدهما ما هر نماء فى 
تسه » کالحیوب) والثمار» فهذا تجب الزكاة فيه» لوجوده. والثانى ما يرصد للنماء كالدرهم› 
والدنانير» وعروض التجارة» والماشية› فهذا بعتبر فيه الحول» فلا زكاة فی نصابه حتى يحول 
عليه الحول» ويه قال المقهاء كافةء | انتهى. من المجموع للنووى. ) 

ی بى والمجنون: يجب على ولى الصبى والمجنون أن يؤدى الزكاة عنهما من 
مالهماء لع ما . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو: ن 
رسول الله لله با قال : «من ولی يتیمًاء له مال فلیتجر له ولا یترکه حتی تأکله | الصدةة»“ وإستاده 
ضعيف . قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعى . وأكده الشافعى بعموم الأّحاديث فی 
إيجاب الزكاة مطلقًا . وكانت عائشة رضی الله عنھا تخرج زکاء اتام کانو | فی حجرها. وقال 
الترمذى: احتلف ا أهل العلم فى هذا؛ فرآی غير واحد من أ اصحاب النبى مه فى مال اليتيم 
ا 2 عمر» وع و ن عمر»ه ويه ا مالف والشافعى وأحمد» 


لالك المدين: من كان فى يده مال تجب ال فيه» وهو مدین اسع منه ما یفی بدینه 
وز کی الباقی › إل بلغ نانا » وإ لم يبلغ النصأاس فلا زكأة فه؛ لانه ئی هذه إالعالة فير . 
والرسول 1 يقول: ر صد ده إلا عن ظهر غنى» روه أحمد. ودکره البخارى معلقًا . وال 


)0 لو باع التصاب ی أثناء الحول أو آبدله بغیر سسس انقطع حول الركاة واستانف حول آخر 
(۲) أى الزكاة. 


1 


Si و‎ 1 ۳ a e | e 
الأرسول : اتو سحذ من أغنيائهم ودرك عالی قفر اتهم ویستوی فی دلفک الدين الدى عليه‎ 
. للّه» أو للعباد؛ ففى الحديث: «فدين الله أحق بالقضاء» وسيأتى‎ 


کا م“ مات وعليه | لر کاة» فانها جب فی ماله 1 على ال ما 


ا 


ولا واو کے کے ا لمن بعد وصية یوصی بها او دين) 
O OL‏ قاتم زه تعالی . فعن اء بن عباس رضی الله عنهما: أن را جاع إلى 
رسول انه ۰ فقال: إن أمی ماتت وعلها صسوم شهر؛ أفأقضه عنها؟ فقال: لو کان 
آمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم . قال: فدين الله أحق أن يقضى . رواه الشيخان. 


اليه فى أداء الركاة: إ1 ر كاة ا > فيشتر ط لصحتها النية» وذلك أن يقصد امز كى عند 
أدائها وجه الله ؛ ثوابه ویجزم ب بقلبه آنها الركاأة N‏ ھا ل الله تعالى : #وما 


1 سے ج لو 


۾ د 0 Te‏ 
أمروا إلا ليعيدو لله مخلصين له الدیں اليينة .]١:‏ وفى الصحيح : أن النبى بيو قال: إا 
| 


الأعمال ال و غا لکل امریء ي نوی) . واشترط مالك والشافعى : النية عند الأّدأء 1 7 


2 اَن النية» تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب جبا. وجوز أحمد تقديمها على ا 
أداؤها وقت الوجوب: يجب an ET‏ دتھا عن 
وقت الوجوب. إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له حتی یتمکن . لا رواه أحمد» 
والبخارى عن عقبة بن الحارث قال: صلیت مع رسول الله لله 5 العصر ؛ فلما سلم: قام سریعا 
فدحل على کن نسائه . ٹم خحرح» ورای ما فی وجوه القوم من : e‏ لسرعته؛ قال: 
«ذكرت وآنا فى الصلاة E‏ تعنلا ؟ فکرهت | أن یمس أو یبیت عندنا؛ فأمرت E‏ 
وروی الشافعى › والبخاری فی التاريخ ا ال ل اا 
مالا قط إلا أهلكته» رواه الحمیدی وزاد» قال: و فد ونجت غلك فى مالك صندةة فك 
E‏ ا ا 
: يجوز تعجيل ا a‏ ال TT‏ . فعن E‏ آنه کان 
لا یری باسا آن 8 e‏ ثلاث سنین» يجزیه؟ 


lS‏ | مذهب أ الشافس ا a.‏ و 

() الغرماء: آى الدائنون. 

0 قال اخوهری: لا يقال ! e‏ الفضة. 

() قال ابن بطال: فيه أن ایر ینبغی أن يبادر به فإن. الآفات تعرض والموانع تمنع» a‏ و 
مەحمود. 


والقاسم» قال المؤيد باللّه : وهو أفضل . وقال مالك > و ز ديعة » وسال الشرى» ودأود» وآبو 
سك ص اشارث› ومن آهل ا الناصر: أنه ک بجر ی۶ حتی بحو ل الول . واستدلوا 
بالا حادیث ا فضها تعلق الو جوب پالخول و“ دزاع ۰ وإ | التراع ن الاحرا قله . انتھی . 
قال ابن رشید: وسبب الخلاف» هى عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: انها 
تعادة » يعجر الو قت وس 2 بالقوق 
e‏ ) 


يستخب الدعاء للمزكی عند أ حذ الزكاة منه. لقول ا خد من 
سے وواه ق 


م نالیم مده ر تمرم ESE‏ إن صلاتك سکن لم4 [التوبة٠۳٠١].‏ 
وعن عد الله بن أ بی آوفی : : أن رسول الله کل کان إذا | أتى بصدقة قال : «اللهم صل عليهم». 
وإ آیی فقال : «اللهم صل علی آل ایی أوفی) رواه آحمد وغیره. وروی “النسائی 
عن واٿل بن حجر ل ال رشو ل الله لا e RE EE‏ ا 
بارڭ فيه وفی إبله». قال الشافعى : السلة امام إذا أحذ الصدقة - أن يدعو للمتصدق» 
ويقول آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت ٠ ٠.‏ 


ہر مر کو سا 


ا 


او جب الإسلام الركاة ف الذهب والفضة»› والزروع والثمارء وعز وس التعجأرة » والسوائم› 
والمعدن ¢ وار کاز 


ت تھا : سام فی زکاة الذهب والقضة قو ل اله تعالی 


و سروه ر ر e‏ 
ولا ينفقونَهًا فی سبيل لله بشرهم بعذاب | 2 TT‏ ن ا رجتم به 
جباههم وجنوبهم وظهورهم ڌا ما كرتم لالفسكم قذوقوا E‏ ون © [التوبة: .]۳١ ۳٤‏ 
والركاة و اة هما » سو اء اکان نقودا» آم سبائڭ > آم تبراء می مدا ر الملوك ص کل 


مهما ناا وال غه رل وان فارعا عن لفن اجات اة 


جب: لا شیء فی الذهب حتى يبلغ غشرين دیناراء فإذا بلغ 
ت . pt‏ ا هو چ 7 چ 1 


عشرین دينارا» وحال عليها الحول» ففيها ربع العشر» أآى نصف دينار» وما زأد على العشرين 
دنار يؤخذ ربع عشره كذلك» فعن على رضى الله عنه : أن النبى ب قال: «ليس عليك شىء 
- يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًاء فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها 
الحول؛ ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك» ولیس فى مال زكاة حتى يحول عليه 
الخحول» رواه أحمد» وأو داود» والبيهقى» وصححه البخارى» وحسنه الحافظ . وعن زریق 
مولى بنى فزارة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مر بك من جار 
المسلمين - فيما يديرون من آموالهم - من کل اربعین دینارا : ديثارا؛ فما نقص فبحساب ما 
نقصس حتی يبلغ عشرین › فان نهت ثلث دینار فدعها؛ ل تاذ منها شيتًا› واب لهم برأءة 
ما تأحذ منهم ٠‏ إلى مثلها من اسول رواه ابن أبى شيبة . قال مالك فى الموطا: السنة التى لا 
احتلاف فيها عندناء أ ن الزكاة جب فى عشرين دینارا کما تجب فی مائتی تی درهم. والعشرون 
دینارا تساوی ۲۸ درهما وزتًا پالدرهم المصرى . ٤‏ 


لواجب: وأآما الفضة؛ فلا شىء فيها حتى تبلغ مائتی درهم؛ فإذا 
بلغت مات قفيها ريع العشرء و م 
بعد بلوغ التصاب. فعن على رضى الله عنه: أن النبى ية قال: «قد عفوت لكم عن | 

والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم؛ وليس فى تسعين 8 
شیء» فإذا بلغت مائتین ففیها حمسة در اهما رواه حاب الان قال الترمذى: سألت 
ابخاری عن هذا الحديث فقال : صحيح . قال : والعمل عند أهل العلم؛ ليس فيما درن 


ص ر 


سهمسة آواق صدقة» والأوقة آربعون درهما؛ وخمس أواق ماتا درهم . لاتا درهم = ۲۷ 


ریالا Q0 = yg‏ قرش مصريًا. 
ا لنشین . هن ملك مر الذهب قل من تصات . 9 من ألفضة کذلڭک ۹ يضم أحد هما 


إلى الآحر؛ لکل هما ناء لّنهما چنسان: لا يضم أ أ حدهما إلى الثانى» کالحال فی الہ 
والغنم» فلو کان فی يده ۱۹۹ درهمًا وتسعة عشر دینار ؛ لا زكاة عليه . 


الس 4 


ا ا 

أن یکون على معترف يه 6 باذل أله ؛ وللعلماء فی ذلك E‏ آراء. 

ال ان على صاحبه زکاته؛ إلا آنه لا پلزمه إخحراجها حتی يقبضه فيؤدى )ا 
مضی ۰ وهدا 8 على ۰ والثوری› وأبی ور» والأحناف› والنايلة. 


اج الزكاة قی الال وإك لم باضه ؟ ّنه قادر على آذه 


والتصرف قىه » فلز مه | حراج زکاته كالوديعة؛ وشذا مذ هس عشمان »› واین عمر» وجاير» . 
وطاوس والخعو و اخسن › والزهری› وقتادة» والشافعی . 


آنه 5 زکاة ىه » زه عبر تام. فدم چب زکاته› کعروصن | القنية» وهلا 


مذهب عکرمة ویروی عن عائشة» وابن عمر. 


. 


اه يز کيه إذا قرضه لسلة وأحدة. وهدا مهس سعد نن المسيب و ياء س ابی 


وا أن یکو ن الدين على معسرء أو جاحد» أو مماطل به فن كان كذلك» فقيل : انه 
لا جب ۰ فہه از و وهدا ر قتادة» وإسحاق؛ وآبی تور» واحنفية؛ لاله غير مقدور على 
الانتفاع به. وقیل: پزکيه قضه U‏ مضی . وهر قول الثورى وابی عبید» لآنه ملوك يجوز 
التصرف فيه» فوجبت رکاته 1 مضى كالدين على الملىء» وروى عن الشافعى الرأيان. وعن 
عمر بن عبد العزيز» والحسن» والليث› ادزا ومالك : زی إذا قبضه› 0 واحد 


i 


جب فیها بها الزا ة» إذا بلغت آول التصاب ‏ ۷ 0 مصريا لأنه e‏ دفع ي فضة فورًا. 


ما اسي افق ا العلماء على انه ۹ 5 ز کأة فی اماس و الدر ٤‏ 3 الياقو سس 6 2 اللو ب 4 ر ار حال 
دزیر ج ونو ذللف من الأ حجار الكريمة إل ذا اتخذت للتعجارة» ففيها الزكا هة واحتلموا 


فی حاو المرآةء س الدذهب والفضة. فذھب إلى و سحو لے الزكاة فيه » أبو -حنيفة » واین حرم > 


دا بلغ نصابًا : استدلالا ا رواأه مر ر ن شعیب ن آبيه عن سل ۵ قال : «أتت النبى. ا 


امرأتان فی أیدیهما أساور من ذهب. فقال لهما رسول الله ک4 : «أتحبان أن سرک الله 
يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا الذى فى أيديكما». وعن أسماء 
بنت يزيد قالت: دخلت آنا وخالتى على النبى ييي وعلينا أسورة من ذهب؛ فقال لنا: 
أتعطيان زكاته. قالت: فقلنا: لا. قال: «آما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا 
زکاته)» قال الھیثمی› رواہ احما حمد وإسناده حسن . 

وعن عائشة قالت: دخل على رسول الله 5 فرآی فی یدی فتخات' من ورق فقال 
لی : ما هذا یا عاءً ئشة؟ فقلت : صنعتهن آتزين لك يا رسول الله؟ فقال: اتؤدين زکاتهن؟ قلت : 
(۱) آن یسورکما: أی أن يلبسكما. 

(۲) حق هذا: آی زکاته. 


(۳) فتخات: آی خواتم. 


€7( ورف : آی فة 


4ء قال: هو حسبك من النار ٠‏ رواه أبو داود» والدارقطنى» والبيهقى . 
تة إلى انه لا زكاة فى حلى الرأةء بالا ما بلغ . ققد روی البيهقى : اَن جار 


عن أفيه زکاة؟ قال جابر: لا. فقیل: وإن کان يبلغ ألف دينار؟ فقال 
السهقى : أن اسماء ينت أ آبی بکر کانت تحلّی بتاتھا بالذهب» ولا تزکيه 


لھ س ا 


۹ 


نوا مسن مسین ألما . وفى الموطاًء عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيه : أن عائشة كانت تلى 
ينات ا أخها» یتامی فی حجر ها لهن ا لحلی فلا تخرج من حليهن الزكاة» وفيه أن عبد الله س 


کان یحلی ناته وحوأریه الذهب تم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال الخطابی : «الطاهر 
3 4 4“ ا £ e * «» FF‏ ۱ ۰ 
من الكتاب ى اقول من او جنها والاتر يۆيده» ومن أسقطها د شس إلى النظر» عر 


f 


طرف من الآثر» والاحتياط آداؤها» . هدا | الخلاف بالنسية للحلی المباح» فإذا اتخذت المرأة حلا 


ابس لھا اتخاذہ ۔ کما إذا اتخذت حلية | الرجال» : : كحلية السيف فهو محرم» وعلها الزكاة. 
کذا الحکم فی اتاد آوانیى الذهب والفضة. ) 


زكاة صداق المرأة: ذهب آبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيهء إلا إذا قبضتهء لاه 
بدل عم لیس بمال» فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض» كدين الكتابة. ويشترط بعد قف أن يبلغ 
نصابا ويتحول عليه الول إل ادا کان عندھا نصاب آ خر سزی المهر» فإنها إذ قفبضت من 
الصداق شيتًا ضمته » إلى ٠‏ النصاب» وزكته بحوله. وذھب الشافعى إلى أن المرأة يلزمها زكاة 
الصداق» إذا حال عايه أ الحول» ويلزمها الإخراج عن جميعه | اخ خر لول وان کان قبل الاخرول 
ولا يؤر کونه معر ضا للسقو ط بالفسخ » بردة أو غيرهاء أو نصفه بالطلاق . وعند التابلة 
الصداق فى الذمة دين للمرأة» حكمه حکم الديون عندهم» فن کان على ملیء' به فالزکاة 
واجبة فيه» إذا قبضته أدت لا مضي ^ وإن کان علی معسر أو جاحد فاختیار الخرقی وجوب 
الزكاة فيه. ولا فرق بین ما قبل الدخول ا أو بعده. فان سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول» 
وآخحذت النصف» فعليها زكاة ما قبضته» دو ن ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصداق قبل 


قبضه» لانفسا ج الاح بآمر من جهتهاء فليس علیها زکاته. 


اھ ٣ 7 ٣‏ : ا ا . 
کا | س ة | 1 ال 8 و A‏ أ 3 es‏ 2 أ اک eS : f‏ س سی 1 ۹ 
زكاة أجرة الدور المؤجرة: ذهب أبو حنيفة ومالك» إلى أن ا لا يستحق الأجرة 


دار لا جب عاره زکاأة 


5 
5 
۳ 
٣ 
3 
ا‎ 
: 
FF. 
0 


0 ام ر إلى عموم ولإ e‏ ارال يكتزون الذهب والنضة) . اليه . 
)۳( ملىء : آی غنی . 
)٤(‏ آي آنه يؤدی زکكاته حين يقبضها لا مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر. 


a rma mea: 


أجرتها حتى يقبضهاء ويحول عليها الحول» وتبلغ نصابا. ٠‏ وذهیت ا 
الأجرة من حين العقد» وبناء عليهء فإن من أ اجر دار جب الزكاة فى 
وحال عليها الحول» فإن المؤجر يملك التصرف فى لاج بأنواع التصر 
عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة» كالصداق قبل الدخول» ثم إن كان قد قبض الأجرة 
أخحرج الزكاة منهاء و إن كانت ديتًا فهى كالدين» معجلاً كان أو مؤجلاً. وفى المجموع للنووى: 
وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالةء وقبضهاء فيجب عليه زكاتها بلا لاف . 


1 


e‏ 4 دھس جماهیر | العلماء من الصسحابة» والتابعين ون شاا r‏ من الفقهاء لی و جو ل 
الزكاة فى عروضر التجارة. ا أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب قال : اما تعد : 
فان النبى و ا عه کان يأمرنا اَن سرج الصدقة من الذى لجرل ۵ للبيم». وروی | لدارقطضنی والییهقی 
عن أبى ذر: أن النبى ية قال: «فى الإبل صدقتها» وفی الغنم صدقتهاء وفی البقر صدقتهاء 
وفی ا ال 7 صدقنه) TEE‏ الشافعى»› , وأحمد» وأبو عبيد» 0 ا ارقەنى. والبیهقی و ہک الرزاق 
عن ابی عمرو ين حماس عن ايه قال : كنت أ آي الا وا ر عات فمر بی عمر بن الطاب 

o ۰ 8‏ سے شر 
رضى الله عنه فقال : :د صد 3ة مالك؛ فقلت : يا ا مير المؤمنين» إغا هو الأدم.. قال: قومه» ثم 
اخ رج صدقته) . قال فی اغنى: وهه هة يستهر مثلهاء ول تلکر » فیکون إجماعا. وقالت 
الطاهرية : ز كاه فی مال الشحارة . قال این رشد: اوالسيسه فی احتلافهم فی وجو س الركاة 
بالقياس . واخت دهم فى ر 
الحمهور» فهو أن العروض | السخذ: للتجارة مال مقصود به التنمية » فآشبه الأجناس الثلائة إلتى 

فيها الزكاة باتفاق . أ اعنی الحرث» و الماشية › والذهب» والفضة ‏ س 


ای ی ڪ سول رش سمرة ٠‏ و سحلد یش ابی در . اما ا القاس الى أعتجكه 


وفی المتار: میور علماء | لله للة يقولون سو کو اسا زکاة عروضصس. التحارة› ولیس فھا تس 
قطعی ص الکتاب أو ألسثة » وإماأ زرك ها روایات > یغوی دعضها بعضًا» ت الااعتبار الحستند 
۰ إلى النصوص› وشو أن عر وس التجارة التداولة للاستغلال دشود» ل فرق پینها ال الدراهم 
والدنابير التی ھی آثمانهاء إل فى كون اللنصاب يتقلب ويتردد بين الثمن» وهو النقد» والمئمن› 
وهو العروض› فلو لم تچب الزكاة فى التمجارة لمكن لجميع | الأغنياء» ا أو أكثرهم أن يت جر وا 
بنقو دهم » وریسحرر أن لا يحول الحول على نصاب من لقدين آبداء وبذلك تبطل الزكاة فيهما 


(0 العروض جمع عرض: : وهو عير الأثمان من الال . 
0 ) 
(۴) الأدم : الجلد. والجعاب: الحقان. 


Pa, 
ا‎ 


عندهم . ورأس الاعتبار فى المسألة: أن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء صدقة لمواساة 
لفقراء» ومن فى معناهم» وإقامة المصالح العامةء وأن الفائدة فى ذلك للأغنياءء تطهير أنفسهم 
من رذيلة البخل » وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراءء وسائر آصناف المستحقين ومساعدة الدولة 
والأمة» فى إقامة المصالح العامة» والفائدة للفقراء وغيرهم» إعانتهم على نوائب الدهرء مع ما 
فى ذلك من سند ذريعة المفاسد» فى تضخم الأموال» وحصرها فى أناس معدودين» وهو 
المشار إليه بقوله تعالى - فى حكمة قسمة الفىء -: «كى لا يكون دولّة بين الأغنياء منكم) 
[الحشر:۷]» فهل يعقل أن يخرج من هذه القاصد الشرعية كلهاء التجار الذين رما تکون معظم 
ثروة الامة فی آیدیهم؟ . 

تصير العروض للتجارة: قال صاحب الُغنى : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين : 
) لأول: أن یملکه بفعله كالبيع» والنکاح»› والخلع» وقبول الهبة» والوصية» والغنيمة»› 
واكتساب المباحات» لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله فى ملكه» لا يثبت بمجرد النية 
کالصوم»› ولا فرق بين أ ان يّملکه بعو ض أم يغير عوض› لانه ملکه بفعله» فاشبه الوروث. 


والثانی: أن ینوی عند که آنه للتجارة» فإن لم ڀنو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر 
للتجارة» وإن نواه بعد ذلك. وان ملكه بإرث» وقصد أنه للتجارةء لم يصر للتجارة» لان 
الأصل القنية» والتجارة عارض» فلا يصير إليها بمجرد النية» كما لو نوى الحاضر السفرء لم 
ثبت له حکم السفر بدون الفعل وإن اشترى عرضًا للتجارة» فنوى به الاقتناء صار للقنةء 


ا 


ا او ر 


الشحارة: من ملك من عروض التجار: قدر نصاب» وحال عليه الول قومه 
احر الحول» وأخحرج زکاته ؛ وهو ربع عشر قيمته. وهکذا يفعل التاجر فى جارته کل حول» 
ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذى يملكه نصابًا"» فلو ملك عرضًا؛ قيمته دون 
النصاب» فمضى جزء من الحول» وهو كذلك» ثم زادت قيمة النماء به» أو تغيرت الأسعار 
فبلغ نصابًاء أو باعه بنصاب» أو ملك فى أثناء الحول عرضًا آحر» أو أثمانًاء تم بها النصاب» 
ابتداً الحول من حينئذ ولا يحتسب با مضى. وهذا قول الثورى والأّحناف» والشافعى»› 
وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى ثور» وابن النذر. ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول» وكمل فى 
طرفيه» لا ينقطع الحول عند أبى حنيفة» لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته فى كل وقت» ليعلم 


)0 واف ى المهذب لا يخرج عن معناء. 
)۲( یری الإمام مالك أن الحول ینعقد على ما دون اناس . اذا بلغ فى آخر. نصاًا زکاه. 


أن قيمته فيه م نصابًا» وذلك يشق. وعند الحتايلة : أنه إذا نقص أثناء الحول» ثم زاد حتى 


سے سے سر اوسر 


جوب : أو جب الله تعالی زكاة الزروع والثمار فقال: ليا ا الذي امنوا انفقوا من ¿ طیبات 
ا كسم ومما حرجنا لَكُم من الأرض) [القرة:۷٦۲].‏ والزكاة : تسم نفغة» قال تعالی: لاهو 
ەر ر اکل 
الّذی آنا جنات معروشات وغیر معروشات والنخإ والزنع مختل والزيتونَ والرمَانَ 
و سے اص و ر 


متشابها وغیر متشابه كوا من مره إِ نمر واوا حقه يوم حصاد [ [الأنعام: .]٠٤١‏ قال ابن 
عباس : حقه الزكاة الفروضة. وقال: العش ونصف العشر. ٠‏ 

لی 4 لي عهد الر سولي: وقد کانت الز کاة على عهد 
رسول لله ي : تۇخذ من | عة التي رالتمر والزبیب. فعن آبی بردة عن آبی موسی 
ومعاذ رضى الله عنهما: ر ل می إلى اليمن يعلمان الاس آمر دن فأمرهم 
أن لا يأخذوا الصدقة إلأ من هذه الأربعة: الجنطة» والشعير» والتمر» والزبيب»› رواه 
الدارقطلی؛ واا والطبرانیء ال قال رد قات دعر تل قال ابن المنذر 
واجبة فى اللحنطةء والشعيرء والتمر»ء والزبيب. 
: أن 8 الله e‏ إغا سن ٠‏ الحنطة والشعير والتمر 


ايه محمد بن يد لله العرزمى وهو متروك. 
ل نا ولم تکن تؤخذ الزكاة ص لخضمروات» ولا من ۲ غير ها 


من القواكه إلا العثب والرطب. فعن عطاء بن السائب: «أن عبد له اة ار أن ياخحذ 
صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات» فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك؛ 
إن رسول الله م کان يمول : لیس فی ذلك صدقة) رواه الدارقطنىء والحاکم» والاثرم فی 
ست وجو مرل ر وقال موسي بن طلا جاء الأثر عن رسول الله که فى خحمسة 
شياء : الشعيرء والحنطة»› لا لست » والزبيب» والتمر» وما سوى ذلك ما أخرجت الأرض 
فلا عشر فيه. وقال: إن معانا لم يأخذ من اتشر صر . قال البيهقى : هذه الأحاديث كلها 
مراسیل › إلا أنها من طرق مختلفة» فيؤكد بعضها بعضاء» ومعها من أقوال الصحابةء عمر؛ 
وعلى» وعائشة. موی ارا أن عامل عمَرَ كتب إليه فى كروم فيها من الفرسك_ والرمان 


)۲( الفرسك: لو 


ر ر 


E SS OS 
ae gE N E 


ت ر 


° ا 
: إل الزكاة تخا تتعلی بالقتات › دول ت وقد کان الرمان والفر سك 
من هديه أخذ ا ا والرقيقء ولا | البغال» ولا ا الحمير» ول ا لخضروات› ولا اباطخ 


ل 


واقاتی» والفواکه OT‏ إل العتب» ا الزكاة منه جملةء ) 


ولم یفرق بین ما پس وما لم يبس 


f 
س‎ 


احتلفوا فى الأصناف التى تجب فيهاء إلى عدة آراء نجملها فما يلى : 

ا ا اخسن ا رالثوری وال أله ل زکاأة إل e‏ ا عله » وهو 
اه والراة ا والتم ر“ والزبیب. لان ما عدا 4 نص سه . واعتبر ااي هلا 
امس احق . 


لم یختلف e‏ العلماء کی و جوب الزکا o‏ فى الزروع الما وإعا 


۲ ۔ رای آبى حنيفة : N a‏ 
وغیرهاء کک e‏ استخلال اھا و ET‏ والقصب 
افا اوا لحشيش» والشجر الذی لا ثمر له E Es‏ فما سقت 
ا العشره» a‏ | عام رن ج آفراده» ولانه يقصد بز راعته ناء ! الأرض فآشبه الخحب. 


ا بی يوسف ومحمد: ا ن الزكاة واجة و ئی الخارج من الأرض› رظ ان دی 
اه تلا ا اکان مکیل کالحبوب» او موزوتًا کالقطن والسكر. قان کان ۰ 
ی کالقثاء اا والبطيخ› والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه» فلا ET‏ 


غ مذهب مالك : CE e ea‏ 
ادم سواء ا کان ا کالقمح و > أو غير مقتات› كالقرطم والسمسم لسمسم» ولا ده 


الخضروات والغواکه» کک والرمان والتفاح. 
) ۵ ودهب الشافعى : ا وچو س ارز پا ترج الأرض» یط ا E‏ 
ويدخر» ويستنبته الأدميون» كالقمح والشعير ) 

قال النووى : ما آنه لا زکاة فی غير النخل والعنب من الآشجار» ES‏ 


() يقصد أكثرهم. 
(۴) القصب الفارسى : هو البوص فى اللغة العامية المصرية. 


ايوب الا فما يقتات ويد حر » ولا زکاة فی ألخضرو أت . ودھس احمد ` إلى وجو الزكاة فى 
کل ما خر جه الله من الأرض» من ا حبوب› وال لثمار» وما يسس ۽ ویبقی > ویکأل» ق لست 


i: 


الأدميون فی اراد ضیھ سو أء اکان قو تًا 6 کا لی عة ۽ أو ص القطنيات' ي أو من الآبازيز› 


ر ج 8 8 ر ê‏ 
كالكسبرة» والكراويا أو من البذور» كدر الكتأن»› والقثاء» واسشار» أو حب البقول» كالقرطم 
والسمسم. وچب کاب ۵ أيضًا» فی ما جمع هله الأوصاف ھن الثمار المايسة کالتمر› والزنسب› ۰ 
والمشمش ¢ وا تين › واللوز» والبندق» ل والفستق . ولا ز اة ده تی سائر المواكه: كالخوخ»› ۰ 

ار 
والکمئثری› والتقاح » والمشمش › والتين › اللدين ل جمهان . ولا فی الخضروات : کالقثاء. 
اد پاک والىاذنجانء وأللفضت › وا حزر. 


e 


ة الرزيتون قال النووی : وأ ما الزيتون»› ذ فا لجح عندتا ا آنه ل رکا قە و له قال اخسن 
أبن صالح» وابن ابی لبلی » وأبو سما . وقال الزهرى» والأوزاعى» واللسث > ر مالک › 


2 8 » - 8 سه چ‎ + Ê 
والئوری» وآبو حنيفة» وآبو ثور: فيه الزكاة. قال الزهرى» والليث» والأوزاعى : يخر ص‎ 
8 


ا wr‏ ۶ ا وه د E‏ . : مړ چ 
فتۇخحد زکاته زیتا . وقال مالك : لأ يخر ص > بل يوحل العشر بعد عصره وبلوغه خمسه اآوسیق > 


ب الخلاف ومتشؤه: قال ابن رشد: وسبب الخلاف: أما بين من قصر الزكاة على 

لأساف للجم علياء . وبين من عدا ها إلى المدخر القتات» فهو اختلافهم فى تعلق الزكاة 
بهذه الأصناف الاأريعة» هل هو لعينهاء أ و لعلة فيها؛ وهى الاقتيات؟ فمن قال: لعينهاء قصر 
الوجوب عليها. ومن قال: لعلة الاقتيات؛ عدى الوجوب بج المقتات. وسبب الخلاف بين 
من قصر الوجوب عك اتات ؛ وبين من عداہ إلى جمیع ما تخر جه الارن إلا ما وقع عليه 


2 


القياس لىن م اللفظ: أما اللفظ الذى بق العموم» فهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«(فيما سقت السماء العشر» وفيما سقی بالنضح صف العشر؛ و لما ى اال و «الذى» 
من ألفاظ العموم . وقوله تعالی: وهو اذى آنا جتات معروشات)» إلى قوله: 
لواتوا حقه يوم حصاده). وأما القياس فهو أن الزكاة إغا المقصود بها سد اة وذلك لا 
یکون ۔ غالبا - إلا فيما هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس» أسقط رة ما عد 
اتات . رمن غلب العموم؛ أوجبها فيما عدا | ذلك إلا ما اخرجه الإ جماع. والذين اتفقر 


(١(‏ ران اشتری زرعا بعد بدو صلاحه آو ثمرة بدا صلاحهاء أر ملكها بجهة من جهات الملك لم تيب فيها الزكاة.. 
(۳( ۱ هى الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت أى تخزن وهى كالعدس› 
ا والبسلة » والحليان» والترمس › واللوبياء والقول. 


الركاة 


ORION aaa TTAB am FARHAD k iya pearl ITOH TGR EARAN Haa n GARR KH kyr: 


على المقتاتء اختلفوا فى أشياء» من قبل اختلافهم فيهاء هل هى مقتاتة أم ليست بقتاتة». 
وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مئل اختلاف مالك» والشافعى فى الزيتون. فإن 
مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. ومنع الشافعى ذلك فى قوله الأخير بمصر» وسبب 
احتلافهم » هل هو قوت» آو لیس بقوت. 


4َ 


ا 
ê‏ 


صاب زكاة الزروع والثمار: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا جب فى شىء من ٠‏ 
الزروع والثمان تی تبلغ خم آوستق بعد تصفيتها من التبن والقشر› إن لم ص باز 


ترکت فی قشرها؟ فیشترط آن ن تلغ عشرة يست 
١‏ - فعن أبى هريرة: أن النبى ب قال: ٠‏ س فيما دون خمسة اوسق صدقة) رواه احمل 
۲ وع ای سعید الخدری رضی الله عنه: أر أن الى ل قال: ليس فيما دون خحمسة 


أوسق من تمر ولا حب صدقة). الوسق» ستون صاعاً بالإجماع» وقد جاء ذلك فى حديث 
أبى سعيد» وهو حديث منقطع. وذهب أبو حنيفة ومجاهد: إلى وجوب الزكاة فى القليل 
والكثير» لعموم قوله بل : «فيما سقت السماء العشرا» ولأنه يعتبر له حول» فلا يعتبر له 
نصاب. قال ابن القيم - مناقشًا هذا الرأى - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
تقدیر نصاب العشرات ببخمسة أوسق» بالتشابه من قوله: «فيما سقت السماء العشر وما سقى 
بنضح أو غرب فنصف العشر». قالوا: «وهذا يعم القليل والكثير» وقد عارضه الخاص» ودلالة 
العام قطعية كاخاص ٠)‏ وإذا تعارضا قدم الأ-حوط» وهو الوجوب. ٠‏ 

فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر» وإلغاء أحدهما 
بالكلية» فان طاعة ٠‏ الرسول ٤ة‏ فرض فی هذا» وفی هذاء ولا تعارض بینهما - بحمد الله 
تعالى ‏ بوجه من الوجوه» فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر» إنما أريد به التمييز» بين ما 
يجب فيه العشر» وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين» مفرقًا بینهما فى مقدار الواجب. وأما 
مقدار النصاب فسكت عنه فى هذا الحديث» وبينه نصًا فى الحديث الآخر» فكيف يجوز 
العدول عن النص الصريح المحكم الذى لا يحتمل غير ما أول عليه البتةء إلى لى اللجمل التشابه 
الذى غايته ١‏ أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص الحكم البين كبيان ساثر العمومات با 
يخصصها من النصوص؟ انتهى . ) 
وقال ابن قدامة: قول النبى يل : اليس فما دون خمسة أوستق صمدقة) متفتق عليه. هذا 
خاص یجب تقدیمه وتخصیص عموم ما رووه به کما خحصصنا قوله: «فی کل سائمة من 


(۱) کالارز إذ ذا ترك فی قشره. 


sirketan rm 


الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون حمس ذود صدقة». وقوله: فى الرقة ربع العشر» بقوله: 
اليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولأنه مال جب فيه الصدقة» فلم جب فى يسيره» كسائر 


الأموال الزكوية. وإنما لم يعتبر الحول» لأنه يكمل نماؤه باستحصاده» لا ببقائه. واعتبر الحول 
فى غيره» لأنه مظنة لكمال النماء فى سائر الأموال» والنصاب اعتبر» ليبلغ حدًا يحتمل 
المواساة منه؛ فلهذا اعتبر فيه. ) 

يحققه: أن الصدقة إغا جب على الأغنياء» ولا يحصل الغتى بدون النصاب» كسائر 
الأموال الزكوية. هذاء والصاع قدح وثلث. فيكون النصاب خمسين كيلةء فإن كان الخارج لا 
يكال» فقد قال ابن قدامة: «ونصاب الزعفران والقطن» وما ألحق بهما من الموزونات» ألف 


ی 


ر ف سے عرق 


وستمائة رطل بالعراقى؛ فیقوم وزنه مقَامه». 
قال آبو يوسف: إن کان الخارج عا لا یکال» لا جب فيه | الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من 
آدنی ما يکال . فلا جب الزكاة فى القطن إلا إذا بلخت قيمته خحمسة أوسق"» من أقل ما 
یکال» کالشعیر ونحوه لآنه لا یمکن اعتباره بنفسه» فاعتبر بنفسه» کالعروض يقوم بادنی 
التصابين من ١‏ الأئمان. وقال محمد: يلزم أن يبلغ حمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه؛ ففی 
القطن لا جب فيه الزكاة إن بلغ نحمسة قناطير لأن التقدير بالوسق فيما يوسق» كان باعتبا 


آنه آعلی ما پقدر به نوعه. 


تاف القدر الذى يجب إخراجهء با حتاف الست : فما سقی يدول 


استعمال آل بان سقى بالراحة - ففيه عشر الخار ج ؛ فإن سقی بال أو اء مشتّرى؛ ففيه نصا 


١‏ - فعن معاذ رضى الله عنه: أن النبى بيه قال: «فيما سقت السماء والبعل". والسيل 
العشر» وفيما سقّى بالنضح صف العشر» رواه البيهقى والحاکم ر صححه. 

- وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يي قال: «فيما سقت السماء والعیون أو کان 

عثريًا | العشر وفيما سقى بالنضسح نصف العشر» رواه البخأرى» وغيره. فإن كان یسقی تارة بالة. 

وتارة بدونهاء فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلانة آرباع العشر. قال ابن قدامة : N‏ 
نعلم فيه خلانًا؛ وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعًا للأكثر» عند أبى حنيفةء ٠‏ 
وأحمد» والثورى» وأحد قولى الشافعى . وتکالیف الزرع من حصاد وحما ودياسة: وتصفية ٠‏ 
وحفظ» وغير ذلك من خالص مال المالك» ولا يحسب منها شىء من مال الزكاة. 
)١(‏ الخمسة الأوسق تساوى ألما وستمائة رطل عراقی ٠١١‏ درهمًا تقرينًا. 
(۲) البعل والعثرى: الذى يشرب بعرقه دون سقی . والنضح : السقى من ماء بئر أو نهر بساقية. 


ومذهب اين عباس وابن عمر رضى الله عنهما: آنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه 
وثمره. عن جابر بن زید. : عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما - فى الرجل يستقرض ‏ 
فینفق على ثمرته وعلی آهله - قال: قال ابن عمر: یبدا با استقرض فیقضیه ویزکی ما بقی. 
قال : وقال ابن عباس رضی له عا يقضى ما أنفق على الثمرة» ئم يزكى ما بقى. 
روا یحی بن آهم فی اراچ ر كر ابن حزم عن عطاء: أنه يسقط ما أصاب النفقة فإن بقى 
مقدار ما فيه لزکاة زکی» وا 


اشتر اها االسلء قم م فیا ا و ولا يمنع أحدذدهما وجوت الآخر. قال این المنذر: 
وشو فول آکثر العلماء. ومن قال به » عدر ن عي العزيز» ورييعة. ا و یی 


الأنصارى» ومالك. والأوزاعى» والحسن بن صالح» وابن بى ليلى» والليث»› وابن ت 
وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وداود واستدلوا على ذل ذلك بالکتات اة داقو 

القياس -. أما الكتاب فقول لله تعالى: یا أ بها الذين آ آمنو نوا أنفقوا امن طیات ما كسم مما 
حر جنا جا كم من الأرض) [البقرة IW:‏ فأو جب الإنفاق من الأرض 
الأرض خراجية» أو عشرية» وآما الست فقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء 
العشر» وهو عام اول العشرية والخراجية. وأما العقول» فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين 
معختلفین لستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر» كما لو قتل الحرم صيدًا ملوكا. ولاأن العشر 
وجب بالنص» فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا عشر فى 
الأرض الخراجية» وإنغا الواجب فیھا فیھا الخراج فقط كما کانت» وإن من شروط وجوب العشر آلا 


آي 


موک چ 4 ٍ م 
حو ل الارض خراحه 


ماقا سو اء کانت 


أدلة أبى -حنَيفة و استدل الإمام ابو e‏ لذهبه: i‏ 


| - بجا رواه ابن مسعود ا أن ابی 5 قال لا يجتمع عشر وخراج فی ارش ملم وها 


(۱) قوله: قالء آی قال جابر. ۰ ) ) a.‏ 
(CY)‏ ۱ اتی ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقى » واختلف فى قضاء ما أنفق على أهله 
(۳) عشرية : أى التى جب فيها زكاة العشر. 


Sreberctgend BOEHNER anita amketr aE HI pomp sqtamtand histor atan amNY N 


ر ر 


الحديث مجمع على ضعفه» انفرد به يحیی بن عنيسة» عن أبى هة » عن ماد عن إب راهيم 

النخعى عن علقمة» عن ابن مسعود» عن النبى َة . قال البيهقى فى معرفة الستن والاثار: 

(هذا المدكور إنما يرويه آبر حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله» فرواه يبحيى هكذا مرفوعًا. 

وزیی درن کس نة ه کشو ف الاأمر فی العف لر وایته عن الثقات › الموضوعات. قاله ابو خمد 
3 ج چ 

ابن عدی اسافظ فيما اخبرنا به ايو سعيل الالينى عنه). وضعقه كذلك الكمال ب بن الهمام من 

(Nm “| 


أئمه انه 


وما رواه احمد ر وآبر دأود عن ابی هررق ان ا بی ا قال : «متعت العرآق 
ا ودرهمها» وم معت الشام مدييًا ودینارهاء ومتعت مصر اردب ودینارهاء وعدتم من 
حت بدآتم» قالها ثلا شهد على ذلك لحم آبی هریر ودمه». ولیس فى هذا الحديث 
دلالة على عدم أخذ لرا من الأرض الخراجية» فقد أولّه العلماء على معنى | آنهم سيْسلمُون 
وتس قل الحزية عنهم. أو آنه إشارة إلى المتن الت تقع آخحر حر الزمان» المؤدية إلى منم اللحقوق 
الواحجة عليهم ۰ رکا وجزية › وغيرهماً. قال النووى .. عقب | لتأويلين ۔: لو کان معنی 
الحدیث ما زعموه» للزم أن لا تچب زکاة الدراهم والدنانير والشجارة وهذا لا يقول به آسحل . 
وروی : أن دهقَان ها الك لا آسلم» قال عم بن اخملاب : سلموا إليه الأرض» 
وخحذوا منه اخراح. وھذا صريح فى الأمر بأخحذ الخراج» دون الام بال العشر. وهه 
القصةء يقصد د بها آن | الخراج لا یسقط بإسلامه ولا لزم من ذلك سقوط العشر» وإغا دك 


سے 


اراح لاله رما رهم سقو طه بال سلام کار ية وأما العشر » »> فمعلوم انه واجب على الر 
المسلم فلم بحت إلى دکره. کما اه م یذدکر انحل ر کا ة الحاشية مه ۾ وکن زکاة النقدين ؛ 


وغیرهماء أو لان الدهقان لم یکن له ما يجب فيه المشر. 


وان عمل الولاة والاأئمة على عدم الجمع بين | لعشر والخراب . وها هنوع یما قله ان 
امنذرء من ان عمر بن عب العزيز جمع بينهما. 


0 ن الخراج یبا ين العشر: فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة ولا پمک 
اجتماعهنا فی شخص رادا عليه معا. وهذا صحيح فى حالة الابتداءء نوع فی حالة 
البقاء. ولیس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر» بل یکون فی بعضص صوره مع عام 
العنوة» کما فی | لارض القرية من أرض اراج أو التى آحياها وسقاها بماء الأنهار الصعار. 


رجہ الکمال مذهب الجمهور» وئاقش مذهيه عا لايخ رج عن مضمون هلا النقاش . 


)¥( وجه الدلالة فى المديث : إنه حبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هده الحقوق» وأنها عبار: : عن الخراج: 
فلو کان العشر وأسجا لذکره معه. 


me.‏ س ح 
e‏ ۶ی اسما کل ص من اراج والعشر وأسخل» و شر الأرض النامية› -حقىقه > أو حکما 


بدلیل أنها لو كانت سبخة لاأ منفعة لهاء لا يحب فيها خراج ولا عشر » وإذا كان السبب 


واحدا > فلا یجتمعان معا فی أرض واحذ حل . لن الأسيب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع 
واحد» كما إذا ملك نصابا من السائمة للتحارة سنة» فإنه أ يلز مه زکاتان) . 


والجواب: أن الأمر ليس كذلك» فإن سيب العشر الزرع الخارج من الأرض» والخراج يجب 
على الأرض› سو اء زرعها اَم أهملها. وعلی تسليم و سحلة السمسسة » قا“ مانع من تعلق 
الوظيفتين بالسبب الواحد» الذى هو الأرض» كما قال الكمال بن الهمام. ٠‏ 


ارح مر رض الوّجرة: یری جمهور العلماء: أن من استأجر أرضًا فزرعها فار كاة 
عليه دون مالك ١‏ لأر وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض. قال ابن رشد: 
والسبب فى اخحتلافهم» هل العشر حق الأرض أو حت الزرع؟ فلما كان عندهم آنه حت لحد 
الأمرين» اخحتلفوا فى أيهما أولى أن ينسب إلى مو ضع الانفاق. وهو كون | لزرع والأرض الك 
واحد. فذهب الخحمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاةء وهو الحب. وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما 


شو أصل الو جوب وهو الأرذ ۹ رر م ابن قلامة ری الحمهور فقال : (إنه وا جت شی الزرعء 


فکان على مالکه » کزکاة | القىمة» فيما إذا أعده للتحارة» وکعشر زرعه فی ملکه» ولا بع 
قولهم : انه من مونة الأرض نه لو کان من مۇنتها› لوحب فيها» وإن ن لم تزرع› کالخراج› 


ولو جب على الذمي کاخراج؛ ولتقدر مدر الأرض > بقدر زی ولو حب صر فه إلى 


مار ف القىء» دول مصرف الركأة. 


تقدير النصاس فى اذ لكيل: إذا أزمى النخيل والأعناب 
بدا صلاحها» اعتبر تقد النصات فیها احرص دول الکیل وذلك أن پعحصی الخارعصں 
لابين العارف: ما على النخيل› والأعناب»› ه من الرطب والعنب»› ثم یقدره ترا وزبیباء یعرف 
مقدار الزكاة قہه » فإذا جفت الثمار انحل الزكاة التى سبق تقديرها منها. 
تعن ى ج لساعدی رضی الله عنه قال غزونا ع ای اة غزرة یود لما جا 
عسرة أوسق › فتال لها احص ما يخرج " رواه الشاي هذه سنه رسول | E‏ 
وعمل أصحابه من بعده» وإليه ذهب أكثر أهل العل" . وخالف فى ذلك الأحناف: لأن 


(1) الخرص: الحزر والتخمين . ۰ 


(( پری مالاک أنه وا چب › و تیش الشافعى وأسحمد: سه . 


شیم مہہ تاا ا س س ت 


الخرص ظن وتخمین» لا يلزم به حكم. وسنة رسول الله ية أهدى؛ فإن ا خرص ليس من 

الظن فى شىء» بل هو اجتهاد فى معرفة قدر الثمر» كالاجتهاد فى تقويم المتلفات. وسيب 

الخرص» أن العادة جرت بأكل الثمار رطباء فكان من الضرورى إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل 

وتصرمٌ “. ومن أجل أن يتصرف آربابها مما شاؤواء ويضمنوا قدر الزكاة. وعلى الخارص»› أن 

بترك فى الخرص الثلث» أو الربع» توسعة على أرباب الأموال» لأنهم يحتاجون إلى الأكل 

نه » 0 وجيرانهم . . وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمازة وما تسقطه الريح» 
أحصى الزكاة من الشمر كله دون استثناء الثلث» أو الربع» لأضرً بهم 


فعن سهل بن أبى حثمة: ن النبى مي قال : ۲ الثلث. فإن لم 


تدعوا اداه فدعوا الربع» ۳ أحمد وآصحاب الستن' إلا أ بن ماجه. ورواه الحاكم وابن 
خان واه . قال الترمذى: والعمل على حديث سهل› عند ) أهل العلم. . وعن 


ابن يسار قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أا حثمة ا ا خرص أموال 
المسلمين» فقال: إذا وجدت القوم فى نخلهم قد خرفوا" فدع لهم ما ياکلون: لا تخرصه 
عليهم. وعن مکحول قال: «کان رسول الله َة إذا بعث الخراص قال : خفغوا على الئاس» 

فإن فى الال العرية» والواطئة والآكلة» رواه أبو عبيد. وقال: الواطئة «السابلة» سموا بذلك» ٠‏ 
و بلاد الثمار مجتازين . والآكلة: أرباب الثمارء وآهلوهم› ومن لصق بهم . 


زی جرد عات ار ن ڀاکل من زرعه› ولا بحسب عليه ما اکل مله . 


ل الحصاد» لأن العاد: جارية به» وما پؤکل شیء يسیر» وهو یشبه ما يأكله أرباب الثمار من 
ئماره. قدا ا الزرع وصفی الحب» حرج زكاة الموجود. ستل أحمد عما يأکل رباب 
الزروع من الريك ا قال: لا بس ان يال منه ‏ صاحبه ما بحتاج إليه. وكذلك قال الشافعى 
واللیث وابن جم ) ) ) 
۰ مار : افق العلماء على آنل بضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض . وإن اختلفت 
فی الد الداع واللون» وكذا يض آنواع الزبيب بعضها بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضها 
إلى بعض» وكذا أنواع ساثر الحبوب. واتفقوا أيضًا على أن عروض التجارة د تضم إلى 


(1) تصرم :تقطع. ‏ ا 

کی فا كثرة الأكلة قلتي : فالثلث إذا كثروا. والربع إذا قلوا. 

() خرفوا: ی آقاموا فی نخلهم وقت اشر 

(4) قال مالك وأبو حنيفة: يحسب على الرجل ما أكل من زرعة قبل الحصاد من النصاب. 

) إن ضم اليد إلى الردىء أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهماء فإن كان الثمر أصنافًا أخذ من وسطه.‎ )٩( 
٠ج فقه السنة‎ 


ثمان إلیهاء إلا أن الشافعی لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريّت به لأن 
نصابها معتبر به. واتفقوا على آنه لا يضم جنس إلى جنس آخر» فى تكميل النصاب» فى غير 
الحبوب والثمار» فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر. فلا يضم الإبل إلى البقر فى 
تكميل النصاب» والثمار لا يضم جنس إلى غيره» فلا يضم التمر إلى الزبيب . واختلفوا فى 
صم الحبوب الختلفة» بعضها إلى بعض› وأولّی الآراء وأحقها: أنه لا يضم شیء منھا فی 
حساب النصاب» ويعتبر النصاب فى كل جنس منها قائمًا بنفسه» لأنها اجاس م مختلفة» 
وأصناف كثيرة» بحسب أسمائهاء فلا يضم الشعير إلى الحنطةء ولا هى إليهء ولا التمر إلى 
الزبيب» ولا هو إليهء ولا الحمص إلى العدس. وهذا مذهب أبى حنيفةء والشافعى» وإحدى 
الروايات عن أحمد» وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال ابن النذر: وأجمعرا على أنه لا 
تضم الإبل إلى البقر» ولا إلى الخنمء ولا البقر إلى الغنم» ر التمر إلى الزبيب» فكذا لا 
غنم فی ضیرها ولیس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح فيما قالوه. 
تی جب الزکاة فی لز ووع والثمار: تجب الزكاة فى الزروع إذا اشتد الح وصار فریکًاء 
وجب ف شار إذا بدا صلاحهاء ويعرف ذلك باحمرار البلح» وجريان الحلاوة فى العنب. 
ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب 


رار رش 
وبدو صلاح المر فزكاأة زرعه» ونمره عليه» دول. المشترى» لأآن سبب الو جوب العقد وهو فى 
ملگه . 
سے" هھ ۵ مار سے سے رار ۵© بے پ ی ق اک ر کد 
التصدق بالردیء فقال : ط ا دين آمو | أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومم حرجنا لکم من 
سے سر س ار ر موه E‏ چ هھ و ہے ټچے هھ ت 
الأرضٍ ولا تیمموا" ا لخبیث منه تنفقون ولستم باخحذیه إلا آن تغمضوا فيه“ واعلموا أن 


اله غنى حميد4 [البقرة:۷١۲].‏ رورى أب داود والنسائی ا تعن سهل ن 7 عن ابه 
قال : تھی رسول الله ا عن لونین ن التمر: الجعرور ' ولون | الحبيق. و ن الناس 


rs 


یتیممول شرا ر ثمارهم فيخرجونها فى الصدقة. فلهوا عن ذلك ونزلت : وو ی الخبیث 


منه تنفقون) . 

(۱) هذا م مذهب الجمهور» و وعند آبی حنيفة ينعقد سب الوجوب بخروج ازدفع وغهور اشمر. 
(۲) تیمموا: آی تقصدرا. 

(۳) الخبیث: آی اردیء غير ايد 

(( تخمضوا ای تتغاضوا فی ا حله. 

(9) (1) الخعرور والبیق : توعان رديئان من التمر. 


وعن البرأء قال فی قوله تعألٰی : رل موا الشیٹ منه تنفقون) : نزلت قتا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرجل يأتى من نخله على قدر کثرته وقلته» وکان الرجل 


سرغ ست کر قر 


یأتی بالقنوء والقنوين فيعلقه فى السجد» وكان آهل الصفة فة“ ليس لهم طعام» فكان أحدهم 
إذا جاع » آتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر› فیاکل . وکان ناس ممن لا َرعَّب فی 
ا لحیر» یاتی | الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف والقنو قد انكسرء فيعلقه» فأنزل الله تعالى : 


sS‏ ا ەو و رس ال ۵ھ سے 


#ولا تیمموا | الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن تعمضوا فيە‰. قال: لو أن أحدكم آهدی 
إليه مثل ما ا أعطى لم يأخذه إلا على إغماض و حیاء. قال: فکنا بعد ذلك اتی احدنا بصالح 
ما عنده. رو اء الترمذى وقال: حسن صحيح غريب . قال الشوکكانى: فيه دليل على آنه لا 
يجوز للمالك أن يخرح الردىء عن الجيد الذى وجبت فيه الزكاة» نصا فى التمرء وقیاسًا فی 
سائر الأجناس التى جب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخحذ ذلك . 


اة العسل: ذهب جمهور العلماء إلى آنه لا زكاة ذ فى العسل . قال البخاری : لیس فی زکاة 
لسر شىء د يصح . وقال الشافعى: واختيارى ألا يؤخذ منهء لأن السنن والاثار ثابتة فيما 
يۇخز منه» رل ا فيه» فكان عفوا. وقال ابن المنذر: ليس فى وجوب الصدقة فى العسل 
خب يثبت» ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهور. وذهب الحنفيةء وأحمد: إلى أن 
فى العسل زكاةء لأنه وإن لم يصح فى إيجابه حديث» إلا أنه جاء فيه آثار يوی بعضها 
بعضًاء ولأنه يتولد من نور الشجرء والزهرء» ويكال ويدخَرء فوجبت فيه الزكاة كالحب 
والتمرء ولان الكلفة ضه دون الكلفة فى الزروع والثمار. واشترط أبو حنيفة فى إيجاب الزكاة 
فى العسل» آن يكون فى أرض عشرية» ولم يشتر ترط نصابًا له فيؤخحذ العشر من قل قلیله وکشره. 
وعكس الإمام أحمد» فاشترط أن يبلغ نصابًا» وهو عشرة أفراق» والفرق سه عشر رطلاً 
عراقيا' “. وسوی بين وجوده فى الأرض الخراجية أو العشرية ة. وقال ابو يوسف: نصابه 
عشرة أرطال. وقال محمد: بل هو خمسة أ فراق. رالفرق: تة وثلائوت طلا 


جاءت الأحاديث الصحيحة » مصرحة بإیجاب | الزكاة فی الإبلء والبقر» والغنم» وأجمعت 
ال مة على العمل . | ا 


0 ا 
(۴) الرطل العراقى: ٠١١‏ درهما. وهذا ظاهر كلام أحمد. 


۳ وأن تكون سائمة» أى راعية من الكا المباح فى أكثر العاء"'. 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط» ولم يخالف فيه غير مالك» والليث» فإنهما أوجبا الزكاة 
فى المواشى مطلقًا: سواء كانت سائمة» أو معلوفة» عاملة أو غير عاملة. لكن الأحاديث 
جاءت مصرحة التقييد بالسائمة» وهو يفيد بممهومه: آن المعلوفة لا زكاة ضهاء لأنه لا بد 
للكلام من فائدة» صوتا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك 
والليث» من فقهاء الأمصار. 


اة الإبل: لا شىء فى الإبل حتى تبلغ خمساء فإذا بلغت خمستًاء سائمة» وحال عليها 
الحول» ففیها شا فإذا بلغت عشرا ففیها شاتان؛ وهکذا کلما زادت خمسًا زادت شاة. 
فإذا بلغت خمسًا وعشرين» تیا بے سنا (رعی ایی لھا سه ووخات . فى الثانية) أو ابر 
بون (وهو الذی له سان ودخل فى الثالثة). فإذا بلغت سنا وثلائین فقیها اب ون وفی 


ر 


ست وأربعين حقة (وهى التی لھا ثلاث سنین ودخلت فی الرابعة). وفى ی ون ا 


ر 


(وهی التى لها أربع سنين ودخلت فى الخامسة). > وفی ست وسبعین ! بتتا لبون . وفی ! 
وسعین حشتان» ای م وعسرین . فإدا ز زادت»› ففی کل أربعين › | بنة بون وفی کل -حمسین 
حقة. فإدا تباین أسنا ن ایل فی رائ الصدقات› فمن بلغت ده صدقفة إ اسىل عة س ولیست 


عنده جلعة» وعنده حقة - فإنها تقبل منه: ویجعل معها شاتین إ ن استیسرتا له و عشرين 
درهما. ومن بلغت عنده صدقة الق - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه الصدق 


عسرین درهماء أ و شاتین. ومن بلغت عنده صدقه الحقة - وليست یله . وعنده | 1 نة لبون - 


انها تقل منهء ریجعل معها شاتین إن استیسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة 
ابتة بون - ولیست عنده إلا حت - فانها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين . 


(1) هذا رأى أبى حنيفة وأحمد. وعند الشافغى : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلاء رهى تصبر 
على العلف يومين لا أكثر. ) 

(۲) عاملة: أى معدة للحمل وغيره. r.‏ 

(۳) شاة: أى جذع من الضأن؛ وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أو ثنى من المعز: وهو ماله سنة. ٠.٠.٠٠٠5‏ 

(4) لا يؤخحذ المذكور فى الزکا إذا كان فى النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض؛ فإذا: كانت 
الإبل كلها ذكورا. جاز أنحذ الذكور. _- ا ا 


ومن بلغت عنده صدقه اينه ا اينه لبو و لله 
سے ۾ ويجحل معها شاتین ؛ إن اتس تا له أو عشرین وها ومن بلغت علده صدقة انه 
مىخاض Ea E A‏ ومن لم تکن معه إلا 
) ربع من اللإبل› فليس فیها شىء إل أن يشاء e‏ شه فر رضة صدفه الإبلء ا عمل 
وا رصی الله عنه» e‏ ولم یخالفه أحل. فى Es‏ 
عن أيه قال : كان رسو الله که قد الصدقةء ولم I TE e‏ 
فأخرجها آبو بکر رضی الله عنه فعمل E E TO‏ 


فعمل بهاء قال: س رإن ذلك آقرون بوصيته». 

لبق" : وأما البقر فلا شىء فيهاء حتى تبلغ ثلائين» سائمة» فإذا بلغت ثلاثين 
سائمة› rs‏ ففيها تبیع أو تبيعة (وهو ما له سنة) ولا شىء فيها غير ذلك 
حت تی أربعين» فإذا بلغت ١‏ ربعین ففیها م 7 (وھی ما لھا سنتان) ولا شیء فیھا حتی 


ےه سح سے فار 


تبلغ س سین » مها تبیعان . و السبعين مسلة » وتبیع» وفی E‏ کک 7 التسعين : 
eT‏ شم ا سے اص 
اة أتباع . وفی ماقت مسنة » e‏ وفی العشرة والمائة» . مستتان وتبيع . وی العشرين 


و اانه ل مسنات» او أربعة أتباع E‏ | ماز زاد فغی ل و > بیع و E‏ ارف 


اة الغنم لا زکاة ذ فی الف چ تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ا 
الحول» ففيها شاة؛ إلى مائة وعشرين» فإذا بلخت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» إلى 
Ol ES U LE Ey e E a‏ 
el N Ny ۳‏ و 
الزكاة اتفاقًاء إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا. فإن كان إناّاء أو اذكورا وإنائاء جاز إخراج 
الذكور عند الأحناف» وتعينت الأنثى عند غيرهم. ا ا 


Alf °‏ 2 ا َ0 ا TE e‏ 
: الأوقاص: جمع وقص› وه ا س ا وهو باتقاق العلماء عفر 


)١(‏ قال الشوكانى: ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة فى العين ولو كانت القيمة هى الواجبة لكان ذكر ذلك 

عبتّاء لأنها تختلف باخحتلاف الأزمنة والأمكنة. ۰ ) 

ا ا ) | 

0 ا ا و لأربين ب و شى؛ E‏ 
کلھها ذکورا فإنه یجوز الإإخراج منها اتفاقا. 

)٤(‏ يشملل الضأن والمعز» وهما جنس واحد» يضم أحدهما إلى الآخر e‏ كما قال. ابن المندر. 


1 


. ےه * ا ا ا * سن مھ u ١ gef‏ « ۶ و 
ل زکأة فيه » قصل نیت من گلا ۾ النبى وة کک فی صدقة الإبل: ادا دلیت مسا وعشرین > 


نت مخاض انثی» فاإذا بلغت ستا وثلاٹین› إلى خمس وأربعين؛ فیها ينت لبون انشى). .وفی 
س ر 


صدقة البقر يقول: «فإذا | بلغت ثلاثین فيها عجل تابع» جنع أو حذعة» حتی تبلغ أربعين» فإذا. 
بلغت | أربعین؛ ففيها بقرة مسنة وقي صدقة الغنم يقول : «وفى سائمة الغنم» إدا كانت | آربعین › 
ففيها شاة» إلى عشرين ومائة). فما بين الخمس والعشرين› وبين الست والثلائين من الإبل 
وقصر لا شىء فيها. وما بين لاان دن الأربعين من البقر وفص كذلك . وهكذا فى الغنم. 

سل من آل 5 IC‏ يجب مراعاة حق أرباب إل موال عند أً حذ الز کاة من أموالهم قل 
يۆ خحد من کراثمها وخیار هاء إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك . كما يجب مراعاة حق الفقير. فلا 
يجوز أخذ الحيوان العيب» عينًا يعتبر نقصًا عند ذى الخبرة بالحيوان» إلا إذا كانت كلها مع 


ړز a‏ ار 


وإغا تحرج الزكاة من و سط الال . 


0 


i ..‏ ۰ سے سرو ر م م 
| - فف تاب أبى بكر : ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة » ولا ذات 2 ولا تیس». 


٤ ٠ ê‏ ٍ ڊ 
a J7: o (E (Y=‏ لخ ٩‏ ` 
إلا کو ا4 والريي 4 َ و اعى ”ه وفڪا. 4 


٣‏ - عن عبد الله بن معاوية الغاضرى: ان ا «ثلاث من فعلهن فقد َعم طَعَّم 
الإيمان: من عبد الله وحده» ون ل إله إلا هوء» وأعطى زكاة ماله» طية بها تسه رافدة 
عليه" كل عام» ولا يعطى الهرمةء ولا الدرنة"“ ولا لمر يضة» ولا الشرط“ ولا 
اللئيمة ٠‏ ولكن من وسط ا أموالكم» »> فإن الله ۳ اک لخیره › ارم بشره) روأه أو 


دأاود» والطبرانى »› بسنل جيك . 


)١(‏ هرمة: أى التى سقطت أسنانها. 
(۲) ذات عرأر: أى العوراء. 
(۴) الأكولة: أى العاقر من الشاة. 


(0) فحل الغنم : أى التيس المعد للنزو. 

(۷) من الرفد» وهو الإعانة: أى معينة له على أداء الزكاة. 
(۸) الدرنة: أى الخحرياء. ) 

(4) الشرط: أى صغار ال مال وشراره. 

)١(‏ اللئيمة: أى البخيلة باللين. 


والحمير»ء إلا إذا كانت للتجارة. فعن على رضى الله عنه: أن النبى ية قال: «قد عفوت لكم 
عن الیل والرقيق» ولا صدقة فيهماا» رواأه أحمد» وأو داود بسند جيد. وعن آبی هريرة: آن 


سر ل 


رسول لله ل سيل عن الحمرء فیها زکاة؟ فال : ما جاء فیها شىء | إلا هذه الاية الفمذة 
0 ا رس e‏ ر رر زرو 
#فمن يعمل مثقال ذرة خير ا یره *٭ ومن يعمل مثقال ذرة 8 ٤‏ 
عة . وعن حارثة 5 مضرب: آنه ج ص مر فتاه ٣‏ ف الشام» فقالوا: آمير 
المؤمنين: إنا أصبنا رقیقا: ودواس» فیخذ من أموالنا صدةة لر بھا» کر از و ققال : 
هذا شىء لم يفعله اللذان قبلی“ ولکن انتظروا حتى أسأل المسلمين . أورده الهيثمى» 
رواه آنحمد »> والطبرانى فی الكبير› ورجاله قات . ورواه الزهرى عن سلمان بن يسار : أن ۰ 
لشام قالوا لأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه ٠‏ اخحذ من خيلنا ورقيقنا صدقة؛ فابی ثم کتب 
إلى عمر فابی؛ فکلمر أيضاء فكتب إلى عم فكتب إليه عم إن أحا فخذها منهم» 
دارددها عاييم وارزق رقیقهم! رواه مالك والبيهقى . 

= 4 4 ھم 


لحملان ٠"‏ من ملك نصابا من الإبل» أو البقر» أو الغنمء 
فنتجت غ ى أثناء الحول» وجبت زكاة | وت عند تمام حول الكبار ونس حرح عن الأصل وعن 
اا رکا الال ٠‏ لواحد» فى قول أكثر أهل العلم. لما رواه مالك والشافعى» عن سفيان بن 
مد اله اى: لان عر بن اخطاب اة قل علي الغلة ‏ يلها رام رو 
تا حذهاء ولا تأحذ لاكولة: ولا الرس ولا الاخحض؛ ولا قحل الختم» وتأخحذ الحذعة ة راشي 


وذلكف عل سن ن لال وخباره). 


رواه آحمد» وقد 8 


سے 


ويرى أنو حنيفة» والشافعی؛ وآبو ثور أنه لا یحسب | النتاج ولا بعتد به» لاا ن تکون 
الكبار نصانًا . وقال. آبو حنرفة أيضًا : ٠‏ تضم الصغار إل لى النصاب» سواء ۽ كانت متولدة نے ) آم 
اشتراها» وتزکی بحوله . واشترط الشافعى : أن تكون متولدة من تصاب» فی ملکه قبل الحجول. 
اما من ملك نصابا من ا لصغارء فلاا زکاة عليه عند آبی -حنيقة » ومخمد» وداود» والشعب 


ورواية عن أحمد. ما رواأه أحمد» وأبو داود والنسائی» والدارقطنی» والبیهقی» > عن سويد بن 
غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله کا فسمعته یقول" إن فی عهدی ا آن لا نأخذ مر راضع 


ی سے 


لبن» الحديٿث. > فی إسناده هلال بن حباب» وقد ولشه غير واحد؛ وتکلم في فيه بعضهم . و عند 


(۱) يقصد يقصد النبى عليه الصلا: السلا وأبا بكر رضى الله عنه. 

. أى على الفقراء منهم‎ (Y) 

(۴) جع فصيل وعجل وحمل : وهى الصغار التى لم يتم لها سنة. | ) 
(6) السخلة: اسم يقع على الذكر والأنثى» من أولاد الغنم» ساعة تضعه الشاة ضأنًا كانت» أو معرًا. 
(۵) غذاء: جمع غذى كغئى» وهى السخال. 


مالک » وروأية - أحمد : تچب از كاأة فی الصغار کالکیار ؛ لاني أ مع ر غير ها قتعد 


متفر دة. وعند الشافعی وآبی يوسف! يجب فى الصغار وا حدة صغيرة منها. 


ا () ٤.‏ 
راضع لن ولا مرق بین مجتمع» رلا لیم ن طرق" آنه رجل بناقة کوما. انی 

۰ ياح ذها) روأه ه أ-حمكد» وأبو داود» والنسائی . ) ) 

۲ ٿث انس : «أن با کتب | إلبه هذه ف يضة الصدقة ل الله عا 
وحدث آنس: «آن آبا بکر إليهء هله فريضة قة التى فرض رسول الله وة 


ا سي 


ى المسلمين) وقه : رولا يجمع یس متفر ولا يرق نین مجتمم حش الصدقة» وما کان 
ر فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه البخارى. 


قال مالك فی لوطا : معنی هذا أن يكون النفر الثلاثة لکل واحد منهم أربعون شاة» و جستا 
فیھا الزکاةء فیجمعونھا حتی لا پجب عایهم کلهم يها الا شات ر دة ار کون للخلطن 


لا سے ا ی کے ۱ 


مائتا شاة وشاة» فیکون عایهما فیها ثلاث شیاه فیفرقونهاء حتی لا یکون على کل و 
منهما إلا شاة واحدة. وق ل الشافي : هو حطاب لرب الال من جهةء ال ا 


& 


فامر كل منهما أن ن لا یحدٹ شسئًا› من الحمع والتفريق خحشية الصدقة. فرب الال يخشى أن 


ا لے 
تکشر | الصدقة» فيجمع » او يعرش لتقل › والساعى يەحشى إل تقل الصدقة؛ فيجمم او فرق 

کر ٩‏ قمع | قولڵه: حشية الصدقة؛ آی شه أن تکشر أو تقل › فلما کان محتملاً للأمرين › 
لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر» فحمَلَ عليهما معاً. وعند الأحناف : أن هذا نھیى ‏ 


سے و 


للسعاة» أن يفرقوا ملك الرجل الواحدى يوجب عليه کثرة | دق مثل رجل له عشرون ومائة 
شاة فتقسم عليه إلى أربعة » لث مرات» جب فبها ثلاث شیا أو يجمعوا ملك رجل واحد 


إلى ملك رجل آخر: حیث یوجب الجمع كثرة ا قة. مثل أن يكون لواحد ماثة شاة وشاة» 

ولآخر مثلهاء فيجمعها الساعى ليأخذ ثلاث شياه» بعد أن كان الواجب شاتين. 

_ ناقة كوماء: أى عظيمة السام . وأبى أن يأخذهاء لاأنها من خيار الماشية‎ )١( 

(۲) قال الخطابی : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاًء لكل واحد منهما عشرون» وقد عرف کل منهما عین ماله؛ 
فيأخحذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع الأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاق 

(۳) مثال الجحمع بين المغترق. 

(6) تمثيل للتفريق بين المجتمع . 

)٥(‏ کأن یکون لکل واحد من الخليطين أربعون شات فيفرق الساعى بينهماء باذ منھما شاتین + بعد أن کان عليها 
شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شاة» ولآخر مثلهاء فیجمع پينهما ليأخحذ شاة» بعد إن کان لا يجت على 
واحد منهما. 


ll‏ ا ؟: : ذهب الأ حتاف : ا آنه لا تأثير للخلطة› سواء کانت خحاطه شيو ع" 
او حلط جور فلا تجب الزكاة فى مال مذ رك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابًا على 


انفراد. فان الأصل الثابت ١‏ الجمع عليهء أ أن الزكاة لا تعتبر ن الواحد. وقالت 
الالكية: خحلطاء الماشية كمالك واحد فى الزكاة ولا أثر للخلطة إلا إذا كان كل من الخليطين 
يملك نصابًا» بشرط اتاد الراعى» والفحل. اح یتو ل خلس وان یکون مال کل 
واحد متمايرا عن الآخرء وإلا كانا شريكين» وأن يكون كل منهما أهلً للزكاة. ولا تؤثر 


الخلطة إلا فى الواشى! وما يؤخد من لال ررم على اشر بئسبه ما لکل ولو کان لاحد 
الشركاء مأل غير مخلوط اعتبر كله مخلوطًا. وعند الشافعية: آن كل واحدة من الخلطتين تؤثر 
فى الزكاة» ويصير مال الشخصين» آر الأشخاص کمال وأحد. . ثم قد یکون آثرها فی وجوب 
الزكاة» وقد یکون فی تکثیرهاء رقد یکون فی تقلیلی | 

مثال آثرها فی الإيجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة» يجب باخلطة شاة» ولو انفردا 
لم يجب شیء. ومثال | التکثیر : حلط مائة شاة بمشلهاء یجب على کل واحد شاة ونصف» ولو 
انفردا» وجب على کل واحد شاة فقط. ومثال التقليل : ثلاثةء لکل واحد أربعون شاة 
خحلطوهاء > یجب عليهم جمیعًا شاةء آی إنه يجب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة 
كاملة. ۰ 


٥‏ - وأن يتحد القحل إذا كانت الماشية من نوع واحد. ومشل ما قالت الشافعية» ذهب 
أحمد إل | آله قصر اتير الخلطة على الوا راشی ۰ دون غيرهاء من الأموال. | 


5 ب الفركا‎ TTT a 
) ھی ما کانت ماشية ۶ ا من الخلطاء متميزة» ولكنها متیجاورة مختلطة فی المرح والمسرح إلخ. ا‎ )۲( 
المراح: أى مأواها ليلاً.‎ )۳( 

)٤(‏ المسرح: أى المرتع الذى ترعى فيه. 

(9) المبحلب: آى الموضع الذى تحلب فيه. 


& 
سے 


ا کک 


ټ سر دی اظ رع :2 


مس امي صر ا 


معنی | لرکاز: الرکاز مشق من رکز یرکز: إذا حفی» ومنه قول الله تعالى: أو تسمع لهم 


سور 


رک آی صوتًا خحفنًا. والمراد به هنا: ا کان من دقن ۲ الحاهلية" . قال مالك: الأمر الذى لا 
اختلاف فيه عندناء والذى سمعت أهل العام يقولون: إن الركا گار اغا هو دفن يوجد من دفن 
الجاهليةء ما لم يطلب بال ولم يكلف فيه نضفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فاما ما طّلب 
مال وتکلف فيه کبیر عمل؛ فأصيب مرة وأنحطىء مرة فلیس برکاز. وقال أبو حنيفة: هو 


سر سے سے کے 


اس لا رکزه الخالی› او الخلوق. 


دا اقام به إقأامة» ومنه قو له تعالی : جنات عدن) لانها دار إقامة وخحلود. وقد حتاف 
العلماء فی المعذن إلذى يتعلی به وجو س الركاة. فذهب أحمك: إلى انه ما حرج من الأرض ا 
يخلق فيها من غيرهاء غا له قيمة» مش الڏذهب› والفضة» والحدید» والنحاس» والرصاص› 
والياقوت› والزبر جد» والزمرد» والقيروزج› والبلور» والعقشق › والكحل› والزرنيخ› 
والقار ۳ والنفيز") والکریت › والزاح» ونحو ذلك . a.‏ 
واشترط فيه» أن يبلغ الخارج لصابًا بنفسه» أو بقيمته وذهب أبو حنيفة : إلى أن الوجوب 
ی بکل ما ينطبع » ویدذوت بالنار » کالذھس > والقضة› والحديد» والنحاس : آما المائع » 
کالقا: أو أ الحامد أ الذى يذوب بالنار» کالیاقو ت › فان الو جوب ا تعلق ده » ولم یشترط ق 
نصابًا فأوجب الخمس» فى قليله» وكثيره. وفص مالك دااتیی الوچوب علي | ستخرج 
من الذهب والفضةء واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاء والفة 
* ٍ 2 ھ ر . . ۰ 
درهم > وأتشقوا على أف أ پعتبر له الحول» وجب زکاته سین و جو ده مثل الزرع. و ج شه 
ربع العشر عند الثلاثة. ومصرفه مصرف الزكأة عندهم . وعند ابی حنيفه مصرفه مر ف الفىء. 


ة فى الركازء والمعدن» ما رواه الحماعة عن 


ت 8 O,‏ مق ي  # ٤‏ ي 
: «العجماء جرحها جبار “ والبئر جبار ٠"‏ والمعدن جبار» و 


0( دفن : أی المدفون من ن کنوز | الجاهلية» ويعرف ذلك بكتابة آسمائهم» ونقش صورهم ونحو ذلك؛ فإن كان عليه 
علامة الإسلام فهو لقطةء ولیس بکنز وکذلك إذا لم یعرف؛ هل هو من دفن | الحاهلية أ أو الإسلام. 

۲7( القار: أ ی الزفت . 

(۳) الفط : أى البترول. 

() أى إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئًا فهو جبارء أى هدر. 

(۵) والیئر جبار: معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخحر» فهو هدر. 


ت 


الرکاز الخمس». قال ابن ر لا نعل اجر حدا حالف هذا الحديث» إ لاال فإنه فرق بین 
ما وج فى أرض | اسر ب » وأرض العرب ققال : فیما يو جد فی أرض الحرب جمس وضما 
يوجد فى رض العرب الزكاة. وقال ابن القيم : وفى قوله: «المعدن جبار» قولان: 


8 fe 
& 1: ا‎ ۳ 


انه إدا استاجر من يحفر له معدتاء فسقط عليه تله فهو جبار» ويو يد هلا 
القول› اتر انه بقوله : البثر جار » و ل س اء جار . ) 

والثانی: آنه لا زکاة فيه. ويؤید هذا القول» اقتر رانه بقوله : لاوفى الرکاز الخمسر) ففرق بین 
المعدن» والرکاز فأوجب ال خمس فی الرکاز» لزه مال مچمو ) يؤخذ بغير كلفة ولا تعب» 
وأسقطها عن معدن لاله يحتاج إلى كلمة ٠‏ وزع فی استخر حه 
مالاب کالذھهب»> والفضة»› رادید ا والصض ٠‏ والآنة وما شه ذلك وشو 
مذهب | الأسحناف» والحنايلة» وإسحاق › وابن اللذر» وروایه عن مالكڭ› وأحد قولی | لشاف عى 
وله قول آخر ن الخمس لا يجب الا فى الأتمان: الذهب والفضة. ) 


کاله" ٠‏ يخلو مو صعه من الأقسام الأتية: 


۱ - أن یجده فی موات؛ أو ذ فی أرض لا بعلم لها مالك؛ ولو على وجههاء ! 
غير مسلوك» أو قرية خراب» ففيه الخمس بلا خلاف» والاریعة ت امار له. ارا ا 
عن عرو بن شعيب عن آپيه عن جده قال: ستل رسول الله ل عن النقطة فقال. «ما کان 
فی طریق مأتی > آو قر ية عامرة» فعرفها ستة قإن جاء ساح وإلا فلك ' وما لم 
یکن فی طریق مأتی» وا قرية عامرة» ففيه وفى الركاز الخمُس». 

۲ - آن یجده فی مُلکه لتقل إليه» فهو له» لأن الركار مود فى الأرض» فلا يُمْلَّف ملكي 
وإنعغا بالظهور عليهء فينزل منزلة الباحات» من ا والحطب. والصيد الذى يجده فى 
أرض غيره» فيكون أحق به إلا إذا ادعى الالك الذى انتقل الك عنه: أنه له فالقول قوله 
لآّن يده كانت عله لکونها على محله. م پر لواجده» وهذا رآی آہبی یو سفت 
والأصح عند الحنابلة. وقال الشافعى: هو للمالك قل إت اعترف به وإلا فهو لن قبله 
كذلك» إلى أول مالك. وان انتقلت | الدا د بالیرات کم انه میرات» فإن اتفقت الورثة على أنه 
لم یکن لورٹهم» فهو لاول مالك . فان لم يعرف أول مالك» فهو كالال الضائع الذى لا يعرف 


(1) مأتي: أى مسلوك. 
Î ()‏ ی إن لم يعرف صاحيهاء فھی لن وجدها إن کان فقیراء ولا تصدق با 


له مالك وقال أبو حنيفة ومحمد: هو لاول مالك للأرض» أو لورثته إن عرف» واا وضع 
۳ ان پجده فی ملا رم أو ذيئ» فهو لصاحب الل عند أب حتيفة ومحمد؛ ورول 


حمد. ونقل عن أحمد نه لواجده» وهو قول الحسن بن صالح وآبی ثور واستحسنا آنو 
ا تق ا ارکار لاا بلك الارفی» إلا إن ادعاه الالك» > فالقول قولهء لآن 
يده عليه تبعًا للملك» وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعى : هو للْمَالك. إن اعترف به 


وإلا فهو لأول مالك . 


کے 


وآما ارب الأخماس | الباقية ٹھی اد ماك للأرض إر إن عرف» وال کان ع فلورنته› ل 


د ٍ 
عرفو فواء وإلا وضع فی لسا الال . وهذا مذڏذهب آبی حنيشة ومالك والشافعى و محمك . وقال 
ّ فر چ سرغ 


أحمد دابز یو سف : ا هدا | ما ا مالك | لارض. فان ادعی ملکه» اقول 


آن الخمس واجب على من وجله» من 
مسلم» إلا أن ولى الصغير والمجنون هو | 
يتولى الإخحراج عنهما. قال ابن النذر: أجمع كل من نحفظ عنه من ال ا لی اد 
الذمی فی الركاز يجده: الخمس» قاله مالك وآهل المدينةء والثورى» والأوزاعى؛ وأهل 
العراق» وأصحاب الرأى› ويرم . وقال الشافعى : الا يجب الخمس إلا على من تجب عليه 
الزكاة لأنه زكاة. ) 


مصرف الخمس - عند الشافعى - مصر ف الزكاة. ا ه اسحمد» والبيهقى 
عن بشر الختعمی› عن رجل من قومه قال : سقطت ا ی جرة ا دير قدیم بالكوفة» عنا 

جباية بشر» فيها أربعة آلاف درهم» فذهبت بها إلى على رضى الله عنهء فقال : أقسمها خحمسة 
أخماس» فقسمتهاء فأخذ على منها حمسا وأعطانى أربعة أخماس» فلما أدبرت دعانى فقال: 


فی جیرانك فقراء ومساکین؟ قلت : : نعم قال : فخذهاء فاقسمها بينهم . ويرى أبو حنيفة» 


ومالك › و أحمد أن مصر ن ۰ U‏ رواه الشعى: «أنْ رجا و جد الف دینار مدفونة 


ای 


ا اة 


ودفع إل الجا ٣‏ بقتهاأ» وجعا . عم رصی الله عنه» يقسم الائتين» بين مںن حصره من 
ا سامير > إلى أن ن أقضل متها فضلةء فقال : اين صاحب الدنانير؟ فقام إلبه» فقال عمر : حذ 


هذه الدنانير فهى لك». > وفی انى : ولو کات زكاة لَص ھا أهلهاء ولم بر ده على واجده» 
رلأنه يجب على الذمى؛ والزكاة لا جب عليه. 


الجمهور على آنه لا تجب الزكاة فى كل ما يخرج من البحر» من لؤلؤ» ومرجان» 
وزبرجد» وعنبر» وسمك» وغيره إلا فى إحدى الروايتين» عن أحمد إذا بلغ ما يخرج من 
ذلك نصانا ففيه الزكاة» ووافقه أبو يوسف» فى اللوؤلؤء والعنير. قال اب بن عباس رضی | 
عنهما» ليس فى العنبر زكاة؛ وإما هو شىء دسره" البحر. وقال جار : ابس فی اتر رکه 
إغا هو غنيمة لن أخذ 


ن استفاد مالا ما يعتبر فيه ا حول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابًاء أو کان له مال من 
جنسه لا يبلغ نصابًاء فبلغ بالمستفاد نصابًاء انعقدعليه حول الزكاة من حينئد . فإذا تم م حول 
جبت الزكاة فيه. وا ن کان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام : 


١‏ أن يون الال المستفاد من ائه كربح القجارة› ونتاج الحيوان» وهذا ا یتبع الاصل في 
حوله» وزکاته. فمن کان عنده من عروضص التجارة» أو الحیوان» ما يبلغ نصابًا فربحت 
العروض »> وتوالد الیو ان ناء الحول: وجب إخرا ج الزكاة عن الجميع : الأصل» والمستفاد. 

هذا لا حلاف فه. ) 

۲ أن یکون المستفاد من جنس النصاب» ا یکن متفرعًا عنه أو ول منه ‏ بان استفاده 
بشراء أو هة ا أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى النصاب» ویکون تابعا له فی 
الحول» والزكات ور الفائدة مع الأصل . وقال الشافعى وأحمد: يتب المستفاد الأصل فى 
النصاب» ویستقبل ل سواء كان الأصل نقداء أم حيواتًا. مثل أن يكون عنده ماتا 
درهم» ثم استفاد فی آئناء الحول آخری فإنه یزکی كلا منهماء عند تام حوله. ورأى مالك مثل 


ی آبى حنيفة» فى الحيوان» ومثل ر اى الشافسى واحمدء فى النقين. 


- أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده. فهذا لا يضم إلى ما عنده فى حول ول 


(۱) د دسره: آی قذفه البحر. 


فى عين الال: مذهب الأحناف» ومالك ورواية عن الشافعى› 


وأحمد: أن الزكاة واجبة فى عين الال . والقول الثانى للشافعى» وأحمد: أنها واجبة فى ذمة 
صاحب الال لا فى عين الال. وفائدة الخلاف تظهر» فيمن ملك مائتى درهم مثلاء ومضى 
علیھا حولان» دون آن تركّی. فمن قال: إن الزكاة واجبة فى العين» قال: إنها ترک لعام 
واحد فقط» لآنها بعد العام الأول» تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيهاء وهو 
حمسة دراهم . ومن قال: إنها واجبة فى الذمةء قال إنها تركى زكاتين» لكل حول زكاةء لأن 
الزكاة وجبت فى الذمة» فلم تور فى تقض النصاب. ا 

ورجح ابن حزم وجوبها فى الذمةء فقال: د ا إلى ا 
رسول | الله عا - فی اھ وت عله را ر أو شعير»› و تمرء أ أو فضة» آو ذهب او 
إبل» آو بقر» او غنم› فأعطى زكاته الواجبة عليه» من غير ذلك ١‏ لزرع› کک ال 
ومن غير ذلك الذهب» IS‏ ن¿ غير تلك الإبل» ومن غير تلك البقرء 
ومن غير تلك الغنم» E ODE‏ ا 
أو تما عنده من غيرهاء NET E‏ فصحح يقيتًا : أن الزكاة 
فى الذمة» لا فى العين» إذ لو كانت فى العين» لم يحل البتة» ا ولو 
منعه من ذلك کما یمنع من له شريك فی شیء من کل ذلك أن یعطی شریکه» من غير العين» 
التى هم فيها شركاء» إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع . وأيضا فلو كانت الزكاة فى عين 
e oa‏ 

وذلك إما أن تكون الزكاة فى كل جزء من أجزاء ذلك الال› او تکون فى شىء منه 2 
عینه . فلو کانت فی کل جزء منه عليه آن يبيع منه رأساء أو حبة فما فوقهاء لأن أهل 
الصدقات فى ذلك e‏ ولحرم عليه آن a‏ 
وللزمه- أیضًا أن لا یخرج الشاة إلا يشمة E‏ عا بھی٠‏ کما E A u‏ 
وإن كانت الركاة فى شیء منه بغير عينه فهذا باطل» وكان يلزم أيضا مثل ذلك» سواء بسواء» 
لأنه كان لا يدرى» لعله يبيع أو يأكل الذى هو حق أهل الصدقة؟ فصح ما قلنا يقينًا. ) 

ee RES N O 
الحول» أو حان حصاده» وتلف الال قبل أداء زكاته» أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة فى ذمة‎ 
صاحب الال سواء كان التلف بتفريط منه» أو بغير تفريط . وهذا معنى» على أن الزكاة واجبة‎ 


فى الذمة» وهو رأى ابن حزمء ومشهور مذهب أحمد. ويرى أبو حنيفة : أنه إذا تلف الال 
كله» بدون تعد من صاحبه سقطت الزكاة» وإن هلك بعضه» سقطت حصتهء بناء على تعلق 
الزكاة بعين الالء أما إذا هلك بسبب تعد منه» فإن الزكاة لا تسقط. وقال الشافعى والحسن بن 
صالح» وإسحاق» وآبو ثور وابن المنذر: إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت 
الزكاة» وإن تلف بعده لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا الرأى فقال : حح - ا۵ 
أن الز كاة تسقط بتلف ال مال إذا لم يفرط فى الأداءء لأنها تجب على سیل | لواساةء فلا چب 
على وجه يجب آداؤها مع عدم الال » ۽ وفقر من جب عليه , 

ومعنى التفريط» أن يتمكن من إخراجها فلا بخرجهاء وان لم یکن من إخراجهاء فایس 
بمفر ط » سواء کان ذلك لعدم المستحق» أو ل لبعد امال عنهء أ آو لكون الفرض لا يو جد فی الال» 
ویحتأج إلى شرائه فلم جد ما ر بشتریه» آو کان فى طلب الشراء أو نحو ذلك. وإن قلنا 
بوجوبها بعد تلف الال فأمكن الالك أداؤها أداهاء وإلا أنظر بها إلى ميسرته» وتمكنه من أدائهاء 
من عير مضر ة عليه» لانه لزم إنظاره بدین الآدمىء فبالزكاة التى هى حق الله تعالى» أولى. 


صياع ا کا مات عر ا : لو عر ل الز کا ليد فعها إلى مستحقها» فضصاعت كلها ً أو بعضها. 

مله إعاتهاء لأا فى فمت حتى بوصاها إلى من أمره اله ليصالا ليه قال ابن حزم: 
دروا من ريق | س بن آبی شيبة» عن حفص بن غياث» وجرير» و والمعتمر بن سليمان التيمى 
وزد س بن الحباب» وعبل الوهاب ن عطاء . قال حفص : عن هشام بن خسان » عن اسن 
البصرى . وقال جریر: عن المغيرة ۾ عن أصحابه . ول المعتمر : عن معمر عن حماد. وقال 
زید: عن شعبة عن الحكم . وقال عبد الوهات: عن ابن آبی عروبة» عن حماد عن | براهیم 
اللخعى . ثم اتفقوا كلهم فيمن أخر ج زكاة ماله» فضاعت : آنها لا تجزیء عنه. وعليه إ إخراجها 
ثانية . قال: وروينا عن عطاء: انها تیزیء ع 


خير بسقطها: من مضی عله سنو ن ولم يؤد ما عليه من زکات لزمه إخرا اج 

الزكاة عن جمیعها > سوا عام وجوب الزكاةء آم لم يعلم» وسواء کان فى دار الإسلام» أم فى 

ا وقال اين المنذر: لو غلب آهل البغى على بلدء ولم يؤد آهل ذلك البلد الزكاة 
عواما» ثم ظفر بهم الإمام» أخذ منهم زكاة الماضى» فى قول مالك والشافعى وأبى ثور. 

د فع القيمة بدل العين: لا يجوز دفع القيمة بدل العين اللصر ص علیها فی الزکوات إلا عند 

عدمهاء وعدم م الح . وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أ داء العبادة إلا على إلحهة الأمور بها 

شرعا ولیشارك الفقراء ١‏ الأغنياء فى أعيان الأموال. فى حديث معاذ: أن النبى جيه بعثه إلى 


اليمن فقال: «نحذ | ال من الحب» رالا من الغنب والبعير من الإبل» والبقرة من البقر؟. 
رواه آبو داود وابن ماجه والبیهقی والحاکم» وفيه انقطاع› فان عطاء لم بسع معادا. قال. 
الشوكائى : «الحق أن الزكاة واجبة من العين»› لا بعد عنها إلى القيمة إلا لعذر». وجوز ا 
حنيفة إخراج القيمة» سواء قدر على | لعين آم لم يقدر؛ فإن الإ كاة حو حت الفقیر» ولا فرق بين 

والمين عنده. وقد روى البخارى - معلقًا بصيغة الجزم - أن معاذا قال لأهل اليمن: 
إیتونى بعرض ثیاب خمیص '. أو لييس فى الصدقة مكان | الشعير والذرة» هون علیکم . 
وخير لأصحاب النبى بيا بامدينة. ٠‏ 


الزكاة فى الال المشترك: إذا كان امال مشتركا بين شريكين» أو أكثر لا يجب الزكاة على 
واحد منهم» حتی یکون لکل واحد منهم صاب كامل» فى قول أكثر أل العلم. . هذا فی غي 
الخلطة فى الحيوان التى تقدم الكلام عليها والخلاف فيها . 


سے ا ا ر 


لز كاة: ذهب مالك وأحمد والاأوزاعى واسحاق وأبو عبد إلى أن من ملك 


نصاباء من أ ای نوع من آنواع المال» فباعه قبل الحول» آو وهبهء أو تلف جزءا منه» بقصد 
افرار من الزكة لم سقط لزا عنه» وتو خد منه فی آ١‏ خر الحول | إذا کان تصرفه هذاء عذد 
قرب الوجوب» ولو فعل ذ لك فى أول حول لم تجب الزكاة» لآن ذلك ليس عظنة للهرار 

وقال أبو حنيفة والشافعى : سقط عنه د لانه نقص قبل مام الحول» ویکون 0 


وعاصيًا للّه» بهروبه منها. استدل الأولون بقول الله تعالى : إن بلوتاھم كما بوتا ا اماب 


س ی کر صر ەرە یر سے سے ی سر ر ت سے عر و ت 9 
٣ a‏ 8# 8 )0 مڭ چ ۳ # # : ن * 


r‏ ر ر 


ت ا ا 
.ا کے 


امون 2 فأصبحت کالصریم *( [القلم :۷ CEY.‏ > فاق الله بذلك. رار من انصدقة. 
ولانه قصد إسقاط تصيب مر انعقد سب استحقاقه فلم بشما »> کماا لو طلق امرآته» فی مرضص 
موته. ولانه لما قصد قصدا فاسدا > اقتضت الحكمة معاقبته بنقيضس مقصبود ۶ کمن قتل مورثه› 
لاستعجال ميراثه» عاقبه الشارع بالحرمان. کک 


الزكاة: مصارف الزكاة ثما أصناف» حص الله فى قوله: ت الصدتّات 


للفقراء (e‏ الساكين الليئ علا ولوأ قلوبهم وقی الراب والغارمین وفی سیل | لله وابن ر 


(1) الخميص: الثوب من الخز له عنان. 
(YJ‏ ليصرمنها: يقطعون ثمارها وقت الصباح . 
(۳( ل يقولون : إن شاء الله . 


(6) الصريم : الليل المظلم. 


() اللام للملك > أو الاستحقاق › أو يتشد یر مهر و ضة » کما يدل عليه آخر الأية وهو 3 نريضة من ا 


من الله الله عل کی ا :. [Yh‏ و عن زياد یں احأرنثف اصدا 
أت رسول | له ا شایعته » فأنی رحل فقال : أعطنى من الصدقة» فال : 


٤ اجا‎ 


کم نبی» ولا غیره فى الصدقات 
تلك الأ جزاء ا أعطيتك» رو أه ابو دأود 
الأصتاف الثمانية المذكورة فى الاية. 


۲ - الفقر لساکين: رهم الحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم» ويقابلهم الأغنياء 
كفيو ما يحتاجون إليه. وتقدم أر ن القدر الذى يصير به الاأنسان نا هو قدر النصاب الزأئد 
عن الحاجة الأصليةء له ولأولادهء من أكل» وشرب» وملبس› وسکن؛ ودابة» وآلة حر َة 
ونحو ذلك ما لا غنى عنه. تکل من عام هل القدر» فهو فقير : يتسحق الزكاة. ففى حديث 
معاذ: «تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فالدى تؤخذ منه» هو الغنى الالك للنصاب. 
والذى ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذى لا يملك القد ر الذى يملكه الغنى. وليس هناك 
فرق بين الفقراءء وبين المساكين» e‏ حيث الحاجة والفاقة» ومن حيث استحقاقهم الزكاة 
والحمع بين الفقراء والمساكي ن فى الآية» مع ا ف المقتضى للتغاير؛ لأ يناقض ما قلنام» فإن 
املساكين - وهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهم وهلا اف فی الاير فقد جاء فى 
الحديث» ما يدل على أن الساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال 
الناس فذكرتهم الاأية» ات ریا اب إليهم» لتجملهم. - فعن أبى هريرة: 8 
قال : لیس 1 السكين الذى ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان إعما المسكين 
يتعفف» اقرؤوا إن شتتم : للا يسألون التاس إلْحَانًا4. رفى لفظ : ليس المسكين الذى بر 
على الناس رده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى بغنیه» 
رلا يفطن له» فيتصدق عليه ولا يقوم فيسآل الناس» رواه البخارى ومسلم. 


عمر رضى الله 8 2 ا فاغنوا. 
يعنى فى الصدقة . وقال القاضى عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حد فإنه قال: بعر من 
ل المسكن» واخادم» والدابة التّى ل عنی a‏ عنهاً. وقد جاء و فی احدیث ما یدل لی ن المسالة 
حل للفقير تی ڀأحذ ما يفوم لەسىك » ویستغنی یه مدای ا الحياة. فعن فبيصه ن مخارقی الهلالى 
فال ' حملت حمالة فاتیت رسول اله ٤‏ ا اأساله يها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فنامر 


. حمالة: آی ديا ا صلاح ذات اليين‎ )١( 


لك بهااء > ثم قال: يأ قيصة ! ن السالة لا تمل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حمل فحلت ل 
اا تی بم م ب يمسك» ورجل | أصايته جائ ىة احتاحت ماله فلت له | المسالة حتى 


قوامًا من عیش. أو قال: سداد" من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة 


: ا f . e‏ & * ا Ê ٤ . mee‏ ۶ 
من ذوی ا من قومه: لقد أصابت فلاا فاقة» فحلت له المسالة» حتى يصب قواما من 


۰ کو ا 8 8 ّ جڪ ل چ 
عيش او قال : سد ادا من عيش ُ فما سواشن المسألة س يا ية کس 4 كلها صاحها 
سا ر ه أحمد» > ومسلم» وآيو داود» والنسائی . 


ا اھ مر ي ر 
ت 5 ل ies‏ سا س ال کا القوى انر اللكتسب ك عط هر ار كاأة مش الغنى ا 


) . اا u 3 = fi.‏ £ ا اا ف ت 
١‏ فعن عبید الله بن عدی بن الغیار» قال : اخ رنی رحلان اهما ا آتیا النبی و فى کڪ 


الوداع» وشو يقسم الصدةة فسا لاه منهاء فرفح فیتا | البصر وحخحفضه فر انا | جلدین U‏ فقال : إن 
سس أعطتكماء ولا حول ها لغنى»› ولا لوی مکتسب ٩‏ ر واه أب داود» والنسائى . قال 


٭ ف 


الخطابی: هذا الحديث أصل؛ ی ن من لم يعلم له مال قأنرء ممول على الم وغه دلیل 
علی: آنه لم یعتبر فی أ مر الزكاة ظاهر القوة وا جلد دون أن يضم إليه الكسب» فقد کون من 


ہے کاسے ر 


mf o, f1 


الاس من ير جع إلى قوة بذنة» ا ذاك لك أخرق اليد لا يعتمل » فمن كان هذا سبيله» لم 
يمنع من الصدقة» بدلالة الحديث ) 


3 
ڏه 


ا - وعن ريحان بن پزيد» عن عبد | له بن عمروء عن النی کل قال : لا حل الصد 
عى ول لذی شرة سوی ' 4 رواه ه ابو داود» والترمذى› و صححه , وهذا مذھب اشافمی. 
وإسحاق»› وأبى عبيد رأحمد وقال ١‏ الأحناف: يجوز ز للقوى ن يانحذ الصدةة إذا لم يملك 


مائتی درهم فصاعدا. قا ل النووى! سئل الغزالى عن القوى من أهل البيوتات | الذين لم تبر 
عادتهم بالتکسب بالبدن» هل له ۾ آخذ الزكاة من سهم الغقراء؟ قال : : لعم. . وهذا صحیح جار 


٭مے که سے 


على أن المعتبر حرفة تليق به. 


ا ایا ا الا ایی 

(۲) سداوا : آی ما تقوم به حاجته ویستخنی بها وهو بمعنى السداد. 

(۳) فاقة: أى الفقر والاجة. 

. إجا: آى العقل‎ )٤( 

(۵) السحت: أى الحرام. 

)٩(‏ جلدین : آى قويين. 

(۷) آی یکتسب قدر کفایته» قاله | الشوکانی . 

(۸) المرة: شدة أسر الخلق» صححة البدن التى يكون معها احتمال الكذ والتعب. وسوی: سليم الا 
(۹) آی اقا 


بکقایته: ومن ملك نصاًا» على آی نوع من انو 4 الال وهو لا 
ر 


قرم بکنایته» لکذر: عباله» أو لغلاء السعر - فهو غنى› من حيث إنه يملك نصابًا» فتجب 
الزكاة فى مالهء وفقیر من حیث إن ما یملکه لا یقوم بکفایته› فیعطی من الزكاة كالفقي . قال 
النووی: ومن کان له عقار ينقصر' دخله عن کمایته» فهو مير د بعطى من الزكاة تمام كفايتهء 
ولا يكلف بيعه . وفى المغنى قال الميمونى: ذاكرت أيا عبد الله _ أحمد بن حنبل ‏ فقلت : قد 
يكون للرجل الإبل والغنم» تجب فيها الزكاة وهو فقي وتكون له أربعون شاة» وتكون له 
الضيعة لاأ تكفيه» فيعطى الصدة قة؟ قال: : نعم وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه» ولا يقدر على 
کسب ما یکفیه» فجاز له الأحذ من الزكاة» كما لو كان ما يملك» لا تجب فيه الزكاة. 


بعاملون على الزكاة: وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه» العمل على جمعهاء من 
الأغنياء» وهم الجباةء ويدحل فيهم الحفظة لهاء والرعاة للأنعام منهاء والكتبة لدیوانها. 


ن يکونوا م من المسليمن» وآن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة» من آل رسول الله 
ما ر ها وتر مه ات فعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: 


أنه» والفضل بن العب س انطلقا إلى رسول | لله ا قال: ثم تلم أجدناء فشا ` يارسو ن الله 
حا ل لتومرنا عل هله الصدقات فنصیب ما بست الناس من النفعة» ودی إلىك ما ودی 
التاس فقال إن ! فة لإ یی أحمك» ولا لکل مروت 4 ٠إا‏ شی وساخ التاس» وأه 


أحمد» ومسلم. وفى لفظ : «لا تحل لمحمد» ولا لآل محمد». ويجوز أن يكونوا من لاتا 
فعن آبى سعيد: أن النبى مو قال: «لا تحل الصدقة لی إلا خمسة: لعامل عليهاء أو رجل 
اشتراها ہاله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله» أو مسكين» تصدق عليه منها فأهدى منها 
) لغنى» رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأن 
آخذهم من الزكاة إا هو أجر نظير ا عمالهم . 

فعن عبد الله لله السعدى: أنه قدم على عم بن الخطاب رض الله عنه من الشاي فقال : ا 
أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة" فلا تقبلها؟ قال: أجل» 
إن لى أفراسنًا وأعبداء ونا بخير رأريد أن يكون عملى صدقة على ال مین» فقال عم: إز 
أردت الذى ا آردت» وکان النبى ا طب الال فأقول : أعطه من هر أفقر إليه منی› وإنه 
أعطانی مرة مالاء فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه منى» فقال: | ما ناك الله عز وجلل من 

علا الله من شي الاه ولا إشراف فخا رون ۾ أو تصدق به» رما لا فلا تتبعه نفسك» 


ه البخاری وانسای رینبٹی أن تکون الأجرة بقدر | الكفاية. فعن المستورد لن سداد 


النبى ا قال : من ولی للناس عما ولیس ڏه منزل فلستخذ منزلاً أو ليست له زو حه 

فلیتزوج»› أو لیس له حادم قال فلتخذ ادما او لست له داه فل سل دایه» وهن :صاب شسًا 
٤ r.‏ ء ےت م 

سو ی ذلك فهو غال٤‏ رواه | خم » وأو دأاود» و سنه صالح . قال الخطایی : مرل بتاول عغلی 


وجهین: 


أنه إنما أباح اكتساب الخادم» والمسكن» من عمالته التى هى أجر مثلهء ولیس ت 
ن پرتفق بشیء سواها. ) ) 
حه نى: أن للعامل السكنى والخدمة» فان لم يکن له مسکن› ولا خادم استؤجر له 

ن پخدمه» یکن مهت تد ویکتری له سکن یکت مده قان فی عله ا 

٤‏ - والمؤلفة قلوبه": وهم الجحماعة الذين يراد تاليف قلوبهم وجمعها على الإسلام 
تشيتها عليه» لضعف إ! اسلایم | آو كف شرهم عن المسلمين» جلي نشي فى الاق 
عنهم. وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين» وكفار. وأما المسلمون فهم أربعة 

٠‏ قوم من سادات امسسلمين وزعمائهم» كما أعطى أ بو بکر رضی الله عنه عدی بن حاتم» 
والزبرقان بن بدر» مع حسن إسلامهماء لكانتهما فى قومهما. 


۲ - زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين» مطًاعون فى آقوامهم يرجى ی بإعطاتهہ تثبیتهم » 
قوة إيمانهم؛ ومناص حم فی الجهاد وغیره» کا أعطاهم النبى ميو العطايا الوافرة من 
عنائم هوازن. وهم بعض ازهلاضاء آهل مكة» الذين أسلمواء فكان ۳ المنافق» ومنهم 
ضعي لاا وقد تىت كترم ب بعد ولك وتن إت مه . 


- قوم من المسلمين فى الثغور» حدود بلاد الأعداء يعطون؛ لا يرجى من ا عما 
وراءهم من المسلمين ادا ھا جمهم العدو. قال صا حب انار : وآقو قول : إن هلا ' العمل هو المر 
وهو لاء الفقهاء يدخلونها فی سهم سبیل الله » کالغزو الملقصود منهاً: وأولى متهم بالتالیف ف 
زمانناء قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخاوهم تحت حمايتهم» أو فى دينهم. فإننا نجد دول 
الاستعمار الطامعة فى استعبأد جميع الملسلمين؛ وفى ردهم عن دینهم يخصصون من أموال 
دولهم سهماء للمؤلفة قلوبهم من المسلمين» فمنهم من يؤلفونه لاجل تنصیره» وإخراجه من 
حظيرة ة الإسلام» ومنهم من يۆلفونە لجل . فی ا ومشاقة الدول الإسلامية 
والو-خدة الإسلامية» اقل جس السامون آولی بهذا منهم 


(۱) بکتری: ای 
(۲) هذا ا ا الکلام ت من تفسير انار 


ا وت اا 0 OT‏ إلا وده 
وتأثيرهم - إلا أن يقاتلوا 2 فیختار بتآليفهم › وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة آخحف الضررين 
وأرجح المصلحتين . وأما الكفار فهم قسمان: 

ك امات كاله كر هدن ا ي و لا اي ان ب 
فتح مكة» وأمهله أربعة أشهر لينظر فى أمره ويختار لنفسه» وكان غائباء فحضر وشهد مع 
المسلهب وة حنین قبل إسلامه وکان النبی اة استعار سلاحه منه لما حرج E‏ 
أعطاه النبى عة إبلاً كثيرة a‏ کانت فی واد فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وقال: 
رالله لقد أعطانى البى لك وإنه لأبغض الناس إلى فما زال يعطيتى حتى إنه لأحب الناس 


۲ هن ا e‏ فير جی بإاعطائه کف شره. قال أ ا إن قو ما کانواء اتون التبی 
> فان اعطاهم مدحوا الإسلام» وقالوا: هلا دیںن حسن » وإن میم دموا وعاوا : 


n 2‏ آبو سفيان بن حرب» والاقرع بن حابس» وعيينة بن چ وقد أعطى النبى عا 
كل واحد من هؤلاءء مائة من الإبل. وذهبت الأحناف: إلى أن 2 الوؤلفة قلوبهم قد سقط 
الله لدينه» فقد جاء عيينة بن حصن» والاأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس» وطلبوا 
بی بکر نصيبهم فکتب لهم. به» E‏ ا عمر» واعطوه الط » فأبی ومزقه» وقال: 
ء کان النبى به يعطيكموه. ا الإسلام» ا E‏ 
و إلا فبیننا رینم السيف لوقل س من ربكم شاء فليؤمن وم اء فلکري 
[الکهف‌: ۲۲۹ a‏ إلى ابی بكر رضی الله عنه» ‏ فقالوا: نت a‏ ا لمل 
فمزقه عمر»ء فقال: هو إن شاء. | 


Sa ds .ایا پکر‎ 2 


أعطا أحدا و هذا الصنف ويجاب .عن هذا: بان هذا اجتهاد من عمر» وأنه 
E‏ إعطاء هو لاء» e‏ وأنه ا ر 


SE TT eT‏ وکون ‏ عثمان وعلى لم يعطيا أحد أ من هد TN‏ يدل 
على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم» فقد يكون ذلك لعدم وجود ا 
تآليف آحد من الكمار» ر ا ا احتاح ! أله ن الآئمةء فل ن العمدة 
الاستدلال هو | الكتاب e‏ فما المرجع الد ی لا يجوز العدول عنه بخال. وقد روی خمد 
ومسلم» عن ا ا ن النبی ئ لم یکن ن¿ یسال شیتًا على الإسلام إل أعطاه؛ فاتأه رجل 


فساله» فأمر َ4 بشاء کل بین جيلین › من شاء الصدةة» فر جع ا قومه فقال: يا قو م 


أسلمواء فإن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة». 


قال الشوكانى : «وقد ذهب إلى جواز التأليف | العترة والخبائی» والبلخی» واین مشر . 
وقال الشافعى: لا تتألف كافراء فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة 


وأصحايه : قل سقط بانتشار الإسلام وغلسته واستدلوا على ذلكڭ» بامتناع آبی بکر م إعطاء آبی 


سقيان» وعسنة› والاقرع؛ وعباس بن مرداس . والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه» فإذا 
کان فی زمن الإمام قوم لا يطیعونه ! إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته ! إلا بالق ° 
والغلب» فله آن يتآلفهم› ولا يكون لفشو الإسلام تأثير» لآنه لم ينفع فى خحصوص هذه 
الواقعة. وفى المتار: «وهذا. هو الحق فی جملته» وإنغا يجىء الاجتهاد فى تفصيله من -حيث 
الاستحقاق» ومقدار الذى يعطى من الصدقات» ومن الغنائم إن وجدت» وغيرها من أموال 
المصالح والواجب فيه الأخذ برأى ی آهل الشورى» كما كان يفعل الخلفاء فى الأمور الأجتهادية. 
وف اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم حت طاعته بالغلب نظر» فإن هذا لا یطرد» بل 
الأصل فيه ترجيح أخف الضررين . وخير المصلحتين». . 

ه ‏ وفى الرقاب: ويشمل المكاتبين» والأرقاء فيعان الكاتبون بال الصدقة لفك رقابهم من 

الرق» ويشترى به العبيدء ويعتقون. فعن البراء قال: جاء رجل إلى النبى بل فقال: ذأ 
على عمل» يقربنى من المحنة» ويبعدنى من التار» فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة) فقال: يا 
رسول الله» أو ليسا واحدا؟ قال :«لاء عتق الرقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين بشمنها) 
رواه أحمد» والدارقطنى» ورجاله ثقات. وعن أبى هريرة أن النبى َيه قال: «ثلائة كلهم حق 
على الله عونه: الغازیى فى سبل الله › والكاتب الذى يريد الاأداءء والناكح | المتعفف” ) روا 
أحمد» وأصحاب السنن» وقال الترمذى: حسن صحح . قال الشوكانى: قد اخحتلف العلماأء 
فی المراد بقوله تعالى : وى الرقاب) فروی علی بن ہی طالب» وسعید بن جییر» واللیث. 
والثورى» والعترة واخحنفية » والشافعية» وأكثر أهل العلم : آن المراد به المكاتبون» يعانون من 
الزكاة على الكتابة. وروى عن ابن عباس» والحسن ر ومالك»› واحمد بن حنیل» وأبی 
ثور» وأبی عبيد - وإليه مال البخارى» وابن المنذر -: أن المراد بذلك آنھا تت تشتری رقاب لتعتق . 
r,‏ بنھا لو اختصت بالٰکاتب لدحل فی حکم لا الاه > غارم) وبآن. شراء الرقبة 
تعتق أولّى من إ إعانة المكاتب» لأنه قد يعان ولا يعثق» لأن الكاتب عبد ما بقی عليه درجم 


(0 وکذا مالك وأحمد ورواية ح عن الشانمی. 
(۲) القهر . 
(۳) الذی یرید العفاف بالزواج. 


ولأن الشراء يتيسر فى كل وقت» بخلاف الكتابة . وقال الزهرى: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه 
أشار المصنف” وهو الظاهرء لأن الآية تحتمل الأمرين. وحديث البراء المذكورء فيه دليل على 
أن قك الرقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق» وإعانة المكاتيين على مال الكتابةء من الأعمال 
المقربة إلى الحنةء والبعدة من النار. 

والغارمون: وهم الذين تحملوا الديون» وتعذر عم أداؤهاء وهم أقسام: فمنهم من 
تحمل حمالة أ أو ضمن ديتًا فلزمه» فأجحف ماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانةء أو فى 
معصية تاب منهأء فهؤلاء جميعا يأحذون من الصدقة ما يفى بديونهم. | 


| روی أسحمد وآبو داود» وابن ماسحه » والتر مذى› د تعن آنس رضیى الله عنه : اَن 


النبى کل قال: دلا بحل المسألة إلا لثلاث: لذى قر مدع أو لذى غر مظع أو لذى 
(o) #‏ 
م مو چم . 


f 


۲ - وروی مسلم عن آپی سعید الخدری ر صی الله نه قال : أصيب رجل فی عهد رسول | الله 
ی فی ثمار ابتاعي"» فکثر دینهء فقال النبى لا : اقصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم 
يلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى إا لرماته : «خذوا ما وجدتم» ولیس لکم إلا ل ذلزی ")۰ 

۳ - وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت ا ايا أسأله فيهاء 
فقال : «أقم حتى تأتيتا الصدقة فنأمر لك بها الحديث. قال العلماء: والحمالةء ما يتحمله 
الإنسان» ويلتزمه فى ذمته بالاستدانةء ليدفعه فى إصلاح ذات ال وقد كانت العرب إذا 


وقعت بينهم فتنة» اقتضت غرامة فی دية ؛ آو غيرها؛ قا م أحدهم فتبرع بالتر زام ذلك والقيام به 


حتی ترتفع تلك الفتنة الثائرة» ولا شك أن هذا من مکادم الأخلاق. وكانوا إذا علموا أن 
أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته» وأعطوه ما تبراً به ذمته» وإذا سال فى ذلك لم يعد 


نقصًا فی قدره» بل فخرا۔ ولا پشترط فی أحذ الزكاة فبهاء أن یکون عاجرا عن الوفاء بهاء بل 
له الأحذ وان کان فی ماله الوفاء. 


)0 مۇلف کتابں منتقی الأخبار. 

(۲( مدقع : آی شدید» آی ملصق صاحه بالدقعاء» وهی الأرض اتی لا نبات فيا . 

(۳) غرم أی ما يلزم أداؤه تکلفًا› لا فى مقابلة عرض . 

)£( مفظع : آیٰ شدید» شنیع › مجاوز للحد. 

() هو الذى يتحمل دية عن قريبه» أو صديقه القاتل» يدفعها إلى أرلياء المقتول» وإن لم يدفعها قتل قريبهء أو 
صديقه القاتل الذى و دمه . 

0 آی من أجل ثمار اشتر 

(۷) ای لیس لک الآن إلا وجرد ولیس لکم یه اهم مسرا یی فب طا سنه الغرماء فيما بقى . 


العلماء.» على أن أن اراد به هتا الغزو»ء وآن سهم (سبيل الله) يعطى ١‏ للمشطو 
ليس لهم مرتب من الدولة. فهؤلاء ا 6 من الزكاةء يعطونه» سو سواء كانوا من الأغنياء أم 
الفقراء»ء وقد ۳ حدیث رسول الله : لا تل الصدقة لق إلا حه الغازی فى 
سبيل اللّه. . .» إلخ. والحج ليس ه ن سبيل الله التى تصرف فيها الزكاةء لأنه مفروض على 
المستطيم در دون غیره. وفی تفسیر ا يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحح» 


وتوفير الاء والغذاء وأسباب الصحة للحجاح إن لم يوجد لذلك ر آخر. وفیه: وفی 
«سبیل الله ٩‏ وهو يشمل سائر المصالح الشرعية | العامةء | التی هی ملاك آمر لدين» والدولة. 
وأولهاء وأولاها بالتقديم» الاستعداد للحرب» بشراء السلاح»ء وأغذ ا ادرا النقل 
وتجهيز الغزاة. ولكن الذى يجهر به الغازى يعود بعد الحرب إلى بيت الالء إن كان ما يبقى» 
كالسلاح › والخيل» وغير ذلك لأنه لا يملکه دائماء بصفة الغزو التى قامت بهء بل يستعمله 
فی سبیل ا الله » ای بع زوان تلك الصف منه فی سبیل الله » بیخلاف الفقيرء والعامل عليهاء 
والغارم والُولف» بن السبيل› فإنهم لا یردون ما أخذواء بعد فقد الم فة التى أخذوا بها. 


ویدخل فی عمومه اش اتشات العسكرية» وكذا الحيرية العامة وإشراع الطرقء 
وتعبيدها» ومد الخطوط الحديدية العسكرية» لا التجارية» ومنها بناء البوارج المدرعةء 
والمناطيد» والطيارات الحربية» والحصوت» والختادق. ومن أهم ما ينف فى سبيل الله فى 
زماننا ذا إعداد الدعاة إلى الإسلام وإرسالهم إلى بلاد الكقار. من قبل جمعيات َة 
تمدهم «بالال الكافى > كما يفعله الكفار فی نشر دینهم» ويدخل فيه النفقة على المدارس› 
للعلوم الشرعية» وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة. وفى هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه 
المدارس › ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة› التی ینقطعون بھا عن کس ج بر ولا یعطی عالم 
غنی لاجل علمه» وإن کان یغید الناس به» انتهى . 
بيل: اتف العلماء: على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدةةء 
يستعین به عل قت مقصده» إذا لم يتيسر له شىء من ماله؛ نظرا لفقره العارض . واشترطوا 
أن يكون سفره فى طاعة أو فى غير معصية . واختلفوا فى السفر المباح. والمختار عند الشافعية : 
آنه يأخحذ من الصدقة» حتى لو كان السفر للتفرج» والتتز ر . وابن السييل عند الشافمية قسنمان: 

١‏ من ینشے* سف امن باد مقیم به لو کان وطته. 

۲ - غریب مسافر» یجتاز بالبلد. وکلاهما له الحق فی الأخحذ من الزكاة ولو وج من 
يقر ضه کفایته». وله بیلده» ما پقضی به دينه. وعند مالك وأحمد: ابن السبيل المستحق 


عر ك 


للر كا يختص بالُجتاز دون اشرب ولا یعطی من ! الركاة من . ذا وجل مقر ضًا يقرضه وکان له 
من اال پیلدهء ما يش برف فان لم یجد مقرضًا: ا له مال يقضی منه قرضه» 


الأصناف ا الحاو لازي 


والغارمون»› وأا السا والمجاهدون, وقد اختاف الفتهاء 5 توزیم الصدقة ا 
الشافعى وأصحابه: إن كان مفرق الزكاة هو امالك أو وكيله» سقط نصيب العامل» ووجب 
صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا وإلا فللمو جود منهم › > ولا يجوز ترك صنف 
منهم» مع وجوده» فان ترکه ضمن نصيبه. وقال إبراهيم النخعى : إن کان الال کشر ٬‏ يحتمل 
الأجزاء قسمه على الأصناف. وإن كان قليلاً جاز أن يوضع فى صنف واحد. وقال أحمد بن 
حنبل : تفريقها أولى» ويجزئه أن يضعه فى صنف واحد. وقال مالك : یجتهدوا بتحری موضع 
الحاجة منهم» ويقدم الأولى فالأولى» من أهل الحَلَة والفاقة» فإن رأى الله فى الفقراء فى 
عأم» أكثر» قدمهم» وإن رآها فى أبناء السبيل فى عام آخحر» حولها إليهم . وقالت الأحناف» 
وسفيان الثورى: هو مخير يضعها فى أى الأصناف شاء. وهذا مروى عن حذيفة» وابن 
عباس » وقون الحسن البصرى وعطاء بن آبى رباح. وقال بو حنيفة: وله صرفها إلى شخص 
واحد» من أحد الأصناف. 

سس € ره قال ابن ر شد: وسسب احتلافهم معارضة اللفظ للمعنى»› فإن 
اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم» والمعنى يقتضى أن يوئر بها أهل الحاجةء إذ كان المقصود 
بها سد اخلة »> فكان تعديدهم فى الآبة عند هؤلاء إغ | ورد لتمييز الجنس _ أعنى أهل الصدقات 
لا تشریكهم فى الصدقة. فالاأول أظهر من جهة اللفظ» وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن 
الحجة للشافعى» ما رواه أبو داود عن الصدائى: أن رجلا سأل النبى كيه أن يعطيه من 
الصدقة» فقال له رسول الله ي4 «إن الله لم يرض أن يحكم نبى ولا غيره فى الصدقات» 
حتی حکم فیھا فجزآها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أ أعطتك حقك» . 


١ n‏ رای الشافعى : وال فی الروضة ا الندية : وأ أ صرف الزكاة کلها 
ئی صت واحد) ا لم خاي نحت 0 والحاصل : أن الله - سبحائه جعل | أصدةة 


() الخلة: تح الا الحاجة . 


بينهم على السوية» ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم. بل المعنى أن جنس 
الصدقات» لجنس هذه الأصناف . فمن وجب عليه شىء من جنس الصدقة» ووضعه فى جنس 
الأصناف» فقد فعل ما أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه» ولو قيل: إنه يجب على 
امالك - إذا | حصل له شىء جب فيه الزكاة تقسيطه على جميع أ الأصناف الثمانية» على فرض 
وجودهم جميعَا» لكان ذلك مع ما فيه من احرج والمشقة مخالقا لما فعله الملسلمون» سلفهم؛ 
رخافم وقد یکون العاصل شی جرال > لو قط على - Gs‏ 
حصل له ولو کان توا ر > فضلاً عن أن يكون عددا. إذا تقرر لك هذاء لاح لك عدم 
صلاحية ما وقع منه كلا ا إلى سلمة بن صخر دیات لاورس 


ولم يرد ما يقتضى إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف. وكذلك لا يصلح 
للاحتجاج» حديث أمره َة لمعاذ: أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها فى فقرائهم» 
لأن تلك أيضًا صدقة جماعة من المسلمين» وقد صرفت فى جنس الأصناف» وكذلك حديث 
زياد بن الحارث الصدائى» وذكر الحديث التقدم» ثم قال: لأن فى إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقى» وقد تكلم فيه غير واحد. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج» فالراد بتجزئة الصدقة 
تة مصارفهاء كما هر ظاهر الآية الى قصدها كلة: ولو کان الم راد تجزئة الصدقة نفسهاء وان 
کل جزء لا يجوز صرفه فى غير الصنف المقابل له لا جاز صرف نصیب ما هو معدوم من 
الأصناف إلى غيره» وهو خلاف الإجماع من المسلمين. وأيضا لو سلم ذلك» لكان باعتبار 
مجموع الصدقات التى مجتمع عند الإمام» لا باعتبار صدقة كل فرد» فلم يبق ما يدل على 
وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض الستحقين بعض الصدقات» وإعطاء بعضهم بعضا آخر 

نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار» وحضر عنده جميع الأصناف 
الثمانية » كان لكل صنف حق فى مطالبته ما فرضه الله» وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية 
ولا تعميمهم بالعطاء» بل له أن يعطى بعض الأصناف أكثر من البعض الأخر» وله آن یعطی 
بعضهم دون بعض› إِذا رآی فى ذلك صلاحا عائدا على 2 وا مثلاً: إذا -حمعت 


1 ف اأ ا 


0 لصدقات » و حص اهاد ر حفت 
أ4 أيثار نھ المجاهدين بالصرف إليهم» وإك استغرق جمیم الحاصل من الصدقات» وهكذا 
إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين . 


4 س . 
ا ET‏ ي ي © 0# الا ۽ 5 aT‏ ۾ اق إلى 6 4 ل 


7( کان علیہ کقارة لم جدیا» فأمره الرسول € ية أن يأخذها من صاحب صدقة بنى زريق ويزدى كفارته منها. 
)۲( هرلا شو أرجح الاآراء وأحقها. ٠‏ 


۳ » * چ ا * 4 س کپ 7 £ 
ر ھ سهم الل فهة: دکرنا فیما سبق مصارف الزكاة» وأصناف ! 


نذكر أ ائ لا تمل لهم الزات ولا يتسحقونها وهم : 

١‏ - الكفرة واللاحدة: وهذا مما اتفقت عليه كلمة هاء. ففى الحديث : «تؤخذ من 
أغنيائهم ٠‏ ورد على وة فقرائهم. والمقصود بهم أغتياء المسلمين وفقراۋؤهم دون غيرهم . قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: ١‏ أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شينًا. 
ويستشنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه. جود ا ب التطوع» ففى 


اث٢‏ غ 
القران : (ويطعمون الطعام على ىه مسکتًا ويتیمًا و واسير الحدیث : صلی أماف) 
وکانت مشر كة . 


۲ - بنو هاشم: والمراد بهم آل على» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس» وآل الحارث. 
قال أبن قدامة: لا نعلم و فی ان بنی هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. وقد قال النبى 
ية : إن الصدقة لا تنبخغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس» رواه مسلم. وعن أبى هريرة 

أذ لحن رة من تمر الصدقة» فقال النبى ا : «كخ كخ (ليطرحها) أما شعرت أنا لا 
واختلف العلماء فى بنى المطلب فذهب الشافعى : إلى أنه ليس لهم الأخحذ من الزكاة 
مثل بی هاشم . لما رواه الشافعى» و حمد» والبخاری» عن جبیر بن مطعم قال : )ا کان يوم 
خیبر» وضع النبی ی سهم ذوى ار فی بنی هاشم» وبنی المطلب» وترك بنی نوفل» وبنی 
عرد شمس»› فآتیت آنا وعثمان بن عفان رسول الله ڪيا فقلنا: يا رسول الله هولاء پو 
هاشم لا نکر فليم للموضع الذى وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا بنى المطلب 
أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا واحدة؟ فقال النبى با4: «إنا وبنى المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 
ر وإغا نحن وهم شىء واحد» وشبك د : بين أصابعه». قال ابن حزم: فصح أ آنه اه يجوز 
آ ین حکمهم فی شیء أصلاً لأنهم شىء واحد ينص كلامه» عليه الصلاة والسلام» 
فصح أنهم آل محمد» وإذ هم آل محمد المد عل جرا 
وعن أبى حنيفة: أن لبنى الُطلب ا أن يخذوا من الزكاة» والرأيان روايتان عن أحمد. وكما 


wl 


حرم رسول ته کظة عة على بى مات حرم كذلك على موالیی ۱ فعن ابی رافع 
مولی رسول الله 25 : آن ابی ی بعث رجلا من بنی مخزوم على الصدقة» فقال: اصحبنى 


کیما تصیب منها. قال : لاء حتی آتی رسول الله ا فاساله » وانطلق فسالهء فقال : 


OTE 3 O‏ اش ا 
(۲) مواليهم: ای ا ا أعتقوهم. 


et x WÎ mm,‏ أ 


الصدقة لا محل لناء وإن موالى لى القوم من أنفسهم» رواة احمك» وأبو دأاود» و 


حسن صحيح» واختلف العلماء فى صدقة التطوع »هل تحل لهم أم تحرم عليهم؟ قال الشوكانى 
- ملخصًا الأقوال فى ذلك - واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصدقة» عدم حل صدقة 
الفرض والتطوع» وقد نقل جماعة» منهم الخطابى» الإجماع على قريمها. عليه 24 . وتعقب 
بآنه قد حکی غير واحد عن الشافعی فى قولاً. وكذا فى رواية عن أحمد. وقال ابن 

قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضجح الد لالة es MU‏ كثر النفية - 

وهو الصحيح عن الشافعية» والحنابلة» وكثير من الزيدية ‏ أنها جوز لهم صدقة التطوع دون 
الفرض قالوا: لاأن الحرم عليهم إغا هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . 
وقال فى البحر: إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف. وقال أبو 
يوسف» وأبو العباس: E O‏ 


و 3 الایاء لأيتاء: تفق الفقهاء علی آل ا 5 إعطاء | ال کا ا وا الأجداد» 
والأمهات› والحدانت» i‏ وأبتاء الأيناءء اوالبتات وآبنائهن › انه یجب علی ا أن 


eg‏ وأبنائه» ون نزلوا: وإن كانوا فقراء» فهم أغنياء بغناهء فإذا دفع 


سے لار 


الزكاة إليهم فقد. جلب لنفسه و ۰ دجو الشغفة عليهم. واستشنی مالك ا ا والحدة» 
زی ا فأجاز دفعها إليهم لسقوط نمقتهم هذا فى حالة ما إذ E‏ فقرأء» فان کانوا 


أغنياء» وغزوا متطوعين فى سييل الله » فله أن e‏ من سهم سبیل الله » کما له أن يعطيهم 
شش" اچم الغارمين>. له ١‏ لتا عله إدأء دیو نهم ٤‏ ويعطيهم كذلك E‏ العاملين › ادا 


قال ابن المنذر: أجمع e‏ العلم: ا E‏ وجته. من الزكاة. 
وسبب ذلك» أن نفقتها واجبة عليه» فتستخنى بها عن أ E‏ مقل الوالدين إلا إذا كانت 
مكدينة ف من سهم الغارمين› لتو دۍ ذینها. 2 | 
صرف الزكاة فى وجوه ا ا يجو آلزكاة » إلى I‏ ال e‏ بها 
ال الله تعالی غیر ما ذکره ر ی آیة: ن الضاات للفقراء والساكين» فاا تدفع OEE‏ 
والقناطر:› واضلاح الطرقات» والتوسعة على الأضياف» N‏ 


م 


اود سیت E‏ - یکفن من قال : 5 ا من ۰ 2 


ا 


)۲( یری 0 تسمة آنه يجوز دنم الزكاة إلى الوالدين› ذا کان لا يستطیع أن فق علیهما وکلاهما ا حاسحة إليها. 


ال وقال: يقضی من الزكاة دين اجى ولا يقضی منهأ دين الميت 
غارمًا.. قيل : فإغا يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله فنعم. 

من الدی يقوم تو زيه يع ال كاة: كان رسو ل الله 0 يبعت نوابه » ليجمعوا الصدقات » ويوزعها 
على المستحقين» وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطة" . 
فلما جاء عثمانء سار على النهح زمتاء إلا آنه لما رى كثرة الأموال الباطنةء ووجد أن فى 
تتبعها حرجا على الأمة وفى تفتيشها ضرراً بأربابها» ففوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال. 
قد اتفق الفقهاء: على أن اللاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهمء إذا كانت الزكاة 
الأموال الباطنة . لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله 
کل قول «هذا شهر زکاتکم» فمن کان منکم عليه دین فلیقض دینه» حتی تحلص آموالکم 
فتؤدوا منها الزكاة» رواه البيهقى بإسناد صحيح . وقال النووى: لا خلاف فيه؛ ونقل أصححابنا 
فيه إجماع المسلمين . وإذا كان للملاك ان يقر قو | زكاة آموالهم الباطنة» فهل هذا هو الأفضل؟ 
أم الأفضل أن يؤدوها لاإمام ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية: أن الدفع إلى الإمامء إذا 
كان عادلاً أفضل» وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعها بنفسه» فإن أعطاها للسلطان فجائزء أما 
إذا كانت الأموال ظاهرة ته لاام الملمين وار هم الذين لهم ولاية الطلب» والأخذ» عند 


١ 


مالك » وألا حتاف . ورا الشافعة اسابل فی الأموال الظاهرة. کرآیھم فی الأموال الباطنة.. 


ي م ,الجور: إذا كان E"‏ إمام دين با الإسلام 
يجوز دفع الزكا: إليه عادلا - کان آم جائرا» وتبرا ذمة رب الال ا ا إلا آنه إذا كان لا 
يضع الزكاة موضعها؛ فالأفضل له أن يقرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طابي الإمام أو عاملة 
١ ٠‏ فعن انس قال: اتی رجل من ی ميم » رسول الله علا فقال: حسبی یا رسول الله 

آديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله لار : ن ا اد 
ادیتها إلى رسولى فقد برئت منهاء > فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها) رواه أحمد. ) 


- وعن ابن مسعود رضی الله عنه» أن الب ڳلا قال: انها ستکون بعدی رة ۵ 


(1) لأن الغارم هو اليت» ولا يمكن الدفم زليه وإن دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم» لا إلى الغارم. . 

(۲) الأموال الظاهرة: هى الزروع والثمار والمواشى والمعادن. والباطنة : هى عروض التجارة والذهب. ٠‏ 

() هذاء» ولا يشترط أن يقول می ازکاة - سوام کان ا 2 رب الال _ أن يقول الفقير: إنها زكاة» 4 یکفی 
.مجر الإعطاء. ۰ 

4( الأثرة: استئثار الإنسان ال دون إخوانه. 


وأمور تنكرونَها». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون 
الذى لكم» رواه البخارى ومسلم. 

۳ وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ا 
علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعواء فإغا ا عل ر ما خملا 
وعلیکم ما حملتم» رواه مسلم. قال الشوکانی: والأحاديث. المذكورة فى الباب»٠‏ استدل بها ) 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجورء وإجزائها. هذا بالنسبة لإمام المسلمين فى 
دار الإسلام. وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة» فقال الشيخ رشيد رضا: ولكن أكثر 
السلمين لم ببق لهم فى هذا العصر حكومات إسلاميةء تقيم الإسلام بالدعوة إليه» والدفاع 
عنه والهاد الذى يو جيه وحوتًا عينًا» أو كفائًاء وتقيم حدوده» وتأخحذ الصدقات المفروضة› 
کما فر ضها الله » وتضعها فى مصارفها | التی حددھا بل سقط أكثرهم حت سلطة دول الإأفرنج» 
وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه» أو ملحدة فيه . ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج 
رؤساء من المسلمين الحغرافيين» اتخذهم الإفرنجح آلات لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام 
حتى فيما يهدمون به الإسلام» ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم فيما له صفة دينية ٠‏ 
من صدقات الزكاة» والأوقاف وغيرهما. فآمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شىء من الزكاة 
لهاء مهما يكن لقب رئيسهاء ودينه الرسمى» وأما بقايا الحكومات الإسلامية» التى يدين 
أئمتهاء ورؤساؤها بالإسلامء ولا سلطان عليهم للأجانب فى بيت مال المسلمين» فهى التى 
يجب آداء الزكاة الظاهرة لأئمتها. وكذا الباطنةء كالنقدين ! ذا طلبوها» وإن کانوا جائرین فى 
بعض آحكامهم» كما قال الفقهاء. > انتهی . 


ستحباس إعطاء الصدقة للصاحين: کا عط السلم . | کان من اهل اها 
وذوی الاستحقاق» سواء أكان صالخا أم ا إلا إذا | علم أنه سیستعین بها على ارتکاب ما 
حم الله فإنه يمنع منها سدا للذريعةء فإذا لم يعلم عنه شىء أو علم آنه سينتفع بها فإنه 
یعطی منها. وینبخی أن یخص الُزکی بزكاته آهل الصلاح والعلم» وأرباب المروءات والخیر. 
فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن النبى كل قال: «متّل المؤمن» ومنل الإيمان كمتّل 
الرس فى آخيّه يَجول» ثم يرجع إلى آخيته". وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان» 
فأطعموا طعامکم | الأتقياءء وأولوا معروفکم الؤمنين؛ ر رواه أحمد بسند جيد» وحسنه السيوطى . 
(1) الفاسق: هو المرتكب الكبيرةء أو الملصر على الصغيرة. | 


(۲) الآخية: عروة أو عود يغرز فى | Es‏ لربط الدواب» یعنی يبعد بترك أعمال اللأيمان. ثم يعود إلى اليما ا 
نادمًا على ترکه متدارکا ما فاته» کالفرس یبعد عن آخیته ثم یعود إليها.. 


وقال أبن تيميه: فمن لا صلی ن امل الطاجات» لا عط شیا حتی پتوب» ویتزم ادد 
الصلاة. وهذا حق» قإن ترك الصلاةء ا لا يصح أن یعان مقترفه» حتی یحدث لله 


توبة. ویلحق بتار الصلاة العابثون» والمستهترون الذين لا یتورعون عن منکر» ولا پنتهون عن 
غ والذين قسدت ضمائرهم» طت قق وتعطلت حاسة | الخير فيهم . فهولاء لا 
يعطَونَ : من الزكاة إلا ذأ كأن | العطاء يوجههم الوجهة الصالة» ویعینهم على صلاح أنفسهم » 


بایقاظ باعث ایر ولاستثارة عرأطفة التدين 


سی سے کی 


فت نھی رسول ! E‏ أن یشتری زکاته حتی لا يرجم 
فیما ترکه لله عز و جل کم : نهى المهاجرين عن العودة إلى. مكة» بعد أن فاأرقوها مهاجرين . 
فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن عمر رضی الله عنه حمل على فرس فی سبیل الله 
فوجده پباع» فأراد ن يبتاعه" . فسأل رسول الله بيا عن ذلك؟ فقال: لا عه ولا تعد فى 
صدقتكڭ» روأه ه الشيخان وأبو داود والنسائى . قال النووی . ۔ هذا نهی تنریه لا تحریم > فیکره لمن 
نصدق بشىء أو أ احرجه فی زکاتهء» أو كفارة نذر» ونحو ذلك من القربات ن يشتریه ممن دفعه 
هو إليه» أو یهبه» أو یتملکه باختیارء» فأما إذا | ورنه منه فلا كراهة فيه» وقال ابن بطال: > 


أكثر العلماء شش ۶ ار جل صلقت بیت عر لاء وقاں | بن المنذر: رخص فى شراء َة 
الحسن وعكرمة وربيعة والأرزاى عى . ورجح هدا الرآى حرم؛ و واستدل بحدیث بی سعيد 


الخدری ارضی الله عنه قال: قال رسول الله كلا : ال قة لغنى إلا لخمسة: لغاز فى 
سبيل الله » أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» او لرجل کان له جار مسکین 
تق عل ۲ کين» فأهداھ ها المسکین ا 
. ذا كان للزوجة مالء تجب فيه الزكات فلها أن 
TE‏ الستحن من راتيا إذا کان م اها الاستحقاق» لآنه لا يجب عليها الإنفاق 
عليه. وثوابها فى إعطائه آفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبى > فعن آبی سعيد الخدرى 
رضى الله عنه: أن زينب | امرآة ابن مسعود قالت: یا نبی الله مرت اليوم بالصدقة» وکان عنای 
حلی) فأردت أن أتصدقى به» فزعم ابن مسحود آنه وولده أحق من تصدقت به عليهم . فقا 

الى كلا : «صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه ابخاری. 
وهدا مذهب الشافعى» وابن المنذر وأبى يوسف ومحمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد 
وذهب أبو حنيفة وغيره: إلى آنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها. وقالوا ٠‏ إن حديث زينب 


1)0 ای حمل علیہ رجلا فی سیل الله . ومعناه أن عمر أعطاه ال الفرس وملک إياه» ذلك صح له بی 
() يبتاعه: أی يشتربه. ۰ 


NS ۴ 


ورد فى صدقة التطوع لا الفرض. وقأل مالك : إن كان يستعين بأ يأحذه منها على نمقتها فلا 
يجوز . وإن کان یصرفه فی غير نققتها - از . وما سائر الأّقارب كالاخحوة والاخحوات والأعمام 
والأخحوال والعمات واسشالات » انه رر دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقین »> فی قول کشر 


هلل العلمء لقول الرسول كي: ١‏ على امسكين صدقة. وعلى ذى القرابة بة اثنتان: 


: 
صله وصدةة» , رواه أحمد والنسائی والترمذی و ستسنه . 


ل التووى: ولو قذر على کسب ا إل 


الم رة بیت لر ال على اک لالع عر ل“ 
حلت له الزكاةء لآن تحصيل العلم گر س كقاية. رأما من لا ياتى منه التحميل فلا ا 


الركاة ! إدا فدر على | لکسس و إل ¿ کان مقيما بالمدرسة› سلا إلذى دکرناه e‏ 
قال : «وأما من آقبل على نوافل العبادات ‏ والكسب يمنعه منهاء أو من استخر ق الوقت بها 


ذلا تعل له الزكاة بالاتفاق» لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه» بخلاف المشتغل ا 


ال كاة: قال انود فیا الجموع : ا کان علی رجل معسم دین» فأراد ان 


الثأنى: يجزئه› وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء؛ لاآنه لو دفعه إليه ثم آخذه منه جاز» 
فكذا إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعةء ودفعها عن الزكاة» فإنه يجزئه سواء قبضها 
أم لا. أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع» ولا تسقط الزكاء 
بالاتفاق» ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق» ولو نويا ذلك ولم یشترطاه جاز بالاتفاق› 
وأجزاه عن الزكاةء وإذا رده إليه عن الدين بریء. 


2 ل الركاة جمع الفقهاء م چواز نقل الزكاة إلى ص تحت من بلد إلى أخریى› ا دا 
استخنی آهل ربلد | ا عنها. 4 ما إذا لم پستعن قوم امز كى عنهاء ‏ ققد جاءت الآحاديث 
ا ا کا ب رف فی فقراء عله ولا تنقل إلى بلد» فإذا أبيح نقلها من يلد مع 
و جود فقراء بها أفضی إلى بقاء فقراء ذلک البلد محتاجین» ففھی حديیث معاد اتقام 
«أخبرهم : أن عليهم صدقة تونحذ من آغنيائهم ونرد إلى فقراهم &« وعن ہی جحيقة قال: قرم 


() أى فيها أجر الصدقة. ا 
۲(7( ای فیها أجران: أجر صلة الرحم» وأجر الصدقة . 


ا 


علبنا مدق رسول اله لا قاخند المد دقة من أغنيائنا فجعلها فى فقَراء ئنا» فکنت غلامًا يتيماء 
فاعطانی قَلوصًاء رواه الترمذى وحسنه. وعن عمران بن حصين: أنه استعمل على الصدقة 
فلما رجع قیل له: أین المال؟ قال: وللمال ارساتنی؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد 
رسول الله وة ووضعناه حیث کنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن طاوس قال: کان 
فی کتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف» فإن صدقته وعشره فى مخلاف 
عشيرته: رواه الأئرم فى سننه. وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث» على أنه يشرع صرف زكاة 
کل بلد فی فقراء آهلهء واختلفو فى نقلها من بلدة إلى آخرى» بعد إجماعهم على آنه يجوز 
نقلها إلى من يستحقها إذا | ا 

فقال الأحناف: يكره نقلهاء إلا أن ينة نقلها إلى قرابة محتاجين لا فى ذلك من صلة الرحمء 
أو جماعة هم مسن حاجة من أهل لد أو كان نقلها أصلح للمسلمين للمسلمين» أو من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» او إلى طالب علم» أو كانت الزكاة معجلة قبل امول فإنه فی هذه الصور 
جميعهاء لا يكره النقل . قالت الشافعية: لا يجوز نقل الزكاة» ويجب صرفها فى بلد المال» 
إلا إذا فقد من يستحق الزكاة» فى الموضع الذى وجبت فيه. فعن عمرو بن شعيب: أن معاذ 
ابن جبل لم زل بالجند - إذ بعثه رسول الله ی ۔ حتی مات النبى مه ثم قدم على عمرء 
فرده على ما كان عليه» فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس» فأنكر ذلك عمر» وقال: لم 
أبعثك جابيًا ولا آخحذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس» فترد على فقرائهم. فقال 
معاذ: ما بعشت إليك بشیء» ونا أجد أحد يأخذه منى» فلما كان العام الثانى بعث ! اله بشعلر 
الصدقة» فتراجعا ثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلهاء فراجعه عم بمثل ما 
راجعه» فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخحذ منی شيتًا» رواه آبو عبید. وقال مالك : لا يجوز 
نقل الزكاة إ إلا أن يقع باهل بلد حاجة» فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. 
وقالت الحنابلة: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. ویجب صرفها فی موضع 
الوجوب أو قربه إلى ما دون مسافة القصر. قال ابو داود: سمعت أحمد سل عن الزكاة 
یبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: ل قیل: وإن کان قرابته بها؟ قال: لا. فان استغنی عنها 
فقراء أهل بلدها جاز نقلها» واستدلوا بحديث آبى عبيد المتقدم . 

قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلها أجزآته» فى قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل فى 
بلد» وماله فی بلد آخر» فالمعتبر ببلد الالء لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن 
کان بعضه حيٿ هو وبعضه فی بلاد أخری» أدى زكاة كل مال» حيث هو. هذا فی زكاة 


(1) میخلاف: بلد. 


فقه السنة ح١‏ 


يكن لان الزكاة تتعلق بعسه - وهو سيب الو جوب _ لا | المأ . 


ا ر ا فی ال کا تفدم الکلام على من حل لهم الصدةة 4 8 م ر م عليهم . . تم إنه 
لو ا حا الزکی» وأعطی من تمرم علیه» وترك من تل له دون علمه» ثم تین له خطؤه فهل 
يجزئه ذلك» وتسقط عنه الزكاة» آم أن الزكاة لا تزال دیا فی ذمته» حتى يضعها موضعها؟ 
ا حلفت أنظار الفقهاء فى هله المسالة . فقال ابو حنيفة» و محمد وا خسن وأبو سك » يعجر ته ما 


دفعه ولا یطالب بدفع زکاة أخحری. فعن معن بن یزید قال: کان آبی اخ رج دنانیر »> يتصدق بها 


فوضعها عند رجل فى المسجد» فجئت فأخذتها فأتيته بها. فقال: واله ما ایال أردت فخاصمته 
إلى النبى ية فقال: «لك ما نوت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن“ رواء أ أحمد والبخارى . 


والحديث وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا إلا أن لفظ : «ما» فى قوله: «لك ما نويت» 

بفيد العموم. ولهم أيضًا فى الاحتجاج حديث أبى هريرة أن النبى جي قال: «قال رجل' ': 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها فی ید سارق ° فأصبحوا يتحد نون : : تصدق 
الليلة على سارق فقال: اللهم لك محمد" لأتصدقن بصدقة» فخرح بصدقته وها فی ر 
زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصداق الليلة على زانية» ‏ فقال: اللهم لك المد على ز 
لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى» فأصبحوا يتحدثون» تصدق الليلة على 
غنى فقال: اللهم لك الحمد على زانية» وعلى سارق» وعلى غنى» فأتى فقيل له: أما 
صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها. 
أما الغنى فلعله أن يعتبر» فينفق ما آتاه الله عز وجل رواد أحمد والبخارى ومسلم. 

ولأن النبى م قال للرجل ألذى سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» 
وأعطى الرجلين الحلدين. وقال: «إن شتتما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها لغنى» رلا قوی 
مكتسب». قال فى المغنى: ولو عدر حقیقة الخنی لا اکى بتر وذهب مالك والشافعى 
وأبو يو سف والثورى وابن المنذر: إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا پستحقها إذا تبین ل 
خطۇؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلهاء لأنه دن الوا جب جب إلى من لا يستحقه فلم 
برج من عهدته» کدیون الآدميين. ومذهب أحمد: إذا ذا۔ أعطی لزکاة من یظنه > فقیرا > فبان 
Tg)‏ 
(۲) وهو لا یعلم. 


(۳) حمد الله على تلك | الجال. لاله لا یحمد على مکروه سر 
(6) فاتی: أی رأی فی منامه. 


ناء ففه روایتأن : روآيه بالا جزاء» وروایه دعدمهة . فأما ١‏ إن بان الآخذ عبدا اأ او کافرا آر هاشما 


ه للمعطى » هن ۹ يوز الدع | إليه لم یجر نه الدنع إلىه» روایه واسحد . لأنه يتعذر 


سر ھچ 


ت 


محر فة ت الفقير ص الغنى دول یره : e‏ الجاهل ناء من ا2 تعفف 4 [البشرة: ¥1 
إظها ٠‏ فة يجو ر زا متصدذدقی ن يظهر صدقته » سو اء أكانت الصدقة صدقة ' فرضص : 1 
تأفلة دول أن رای عد قته › وإخحماوؤّها أفضل . قال الله تعالى : إن تىدوا | الصديّات َع ی 


سے کے سے 


کراس ر ی زات 


ون تخفوها وتۇتو ها الفقراء فهر حير كم 1ال لبقرة:١۲۷].‏ وعند أحمد والشيخين» عن أ 
هريرة: أن النبى 1 قال: اسعة يظلهم اله فی ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإأمام العادل» 
وشاب نشا فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تابا فی الله عر وجل » اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه» ورجل تضدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فق یمین ددجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إنى 
حاف الله عز وجل». 


اشر : زكاة الفطر أى الزکاة التی جب بالفطر من رمضان. وهی واجبة علی کل فرد 
من المسلمين )»> صغير أو كبير» ذكر أو أنشى» حر آو عبد. روى البخارى ومسلم عن ابن عمر 
رضی الله عنهما قال ` افرص رسو ال ا زکاة اأمطر من ر مضان صاعا من تمر » أو صاعا 


من سعیر »> على العمد» والحر»؛ والذګر» [ رالاآشی 0 والصخير»› والكبير» : من المسلمين . 


حكمتها: شرعت زكاة الفطر فى شعبان» من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم» 
ما عسی أن یکون وقع فيه من اللغو والرفث» ولتکون عونا للفقراء وا لمعوزين. روى أبو داود» 
وابن ماجه» والدارقطنی. عن | بن عباس رضی الله عنهما قال: «(فرض رسول الله کي زكاة 
الفطر طهرة للصائم» مر من الغو والرفث“ وطعمة ‏ للمساكين» من أداها قبل الصلاةء 
فھی زکاۃ مقو ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات). ) 

على من تجب؟: تيب على الحر السلم» امالك لقدار صاع» يزيد عن قوته وقوت عيالهء 
يومًا وليلة . وتجب عليه» عن نفسه» وعمن تلزمه نفقته» کزوجته» وأبنائه» وخدمه الذين 


بتولی آمورهم» ويقوم م بالإنغاق عليیم. 


(۱) طهر : تطهیر. 

() اللغو: هو ما لا فائدة فيه من القؤل أو الفعل . 

(۴) الرفث: فاحش الكلام. ۰ 

. طعمة: طعام‎ )٤( 

)٥(‏ هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد. قال لشوکانی: وهذا هو الحق . وعن الأحناف لا بد من ملك النصاب. 


ها: الواجب فى صدقة الفطر صاء من القمح أ أو الشعير أو التمر أو الزبيب 

الأقط" أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك غا يعتبر قوتًا. وجوز أو حنيفة إخراج القيمة. وقال: 
إذا أخرج المزكى من القمح» فإنه یجز ی نصف صاع .قال ابو سعید الخدری : (کنا إذا كان فينا 
رسول الله ياه نخرح زكاة الفطر عن كل صغير» وكبير» حر» وملوك» صاعا من طعام» أر 
صاعًَا من أقط› ا أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمر» أو صاعا من زبیب» فلم نزل نخرجه 
حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمراء فكلم الناس على المبر» فكان فيما كلم به ن قال: إنى أرى 


o £‏ سے 9س 


أن مدين ٩‏ من سمراء (٤‏ الشاي تعدل صاعا من عر » فاحذ الناس بذلكڭ» قال ابو سعد : فأما 
آنا فل | ازال انحر جه يدا ما کشت ) رواه الخماعة. قال الترمذى: والعمل على هذا عند بعصسں 
أهل العلم يرون من كل شىء صاعا» وهو قول الشافعى» وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: 
من کل شىء صاع إلا البر فانه بجزئ نصف ص و شو قول سمیان » وابن الميارك» وهل 
الكوفة. 


تحب؟: اتفق الفقهاء : على أنها تجب فی آخحر رمضان» واختلفوا فى تحديد الوقت» 
لی : تهب فيه . فقال الثورى» وأحمد» وإسحاق» والشافعى فى الحديد» وإحدى الروايتين عن 
مالك: إن وقت وجوبها» غروب الشمس» ليلة الفطرء لأنه وقت الفطر من رمضان. وقال بو 
حنيفة» والليث» والشافعى» فى القديم» والرواية. الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع 
الفجر» من يوم العيد. وفائدة هذا الاخحتلاف» فى المولود يولد قبل الفجر» من يوم العيد» 
وبعد مخيب الشمس› هل تجب عليه آم لا تجب؟ على القول الأول لا تجب» لانه ولد بعد 
وقت الوجوب وعلى الثانى: تجب لانه ولد قبل وقت الوجوب. 


ن ت الوجوب: جمهور الفقهاء: على آنه يجوز تعجیل د صدقة الفطر قبل العيد 
بيوم أو بيومين. ل ابن عمر رضی الله عنهما: أمرنا رسول الله ي بزكاة الفطر» أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع : وکان ابن عمر يؤديهاء قبل ذلك› باليوم» أو 
اليومين» واحتلفوا فيما زاد على ذلك . فعند أبى حنيفة» يجوز تقدیمها على شهر رمضان. 
وقال الشافسى : يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز 
تقديمها يومًا أو يومين. واتفقت الأئمة: على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتاخير بعد الوجوب» 


)١(‏ الصاع أربعة أمداد. والمد حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين ريساوى قدحا وثلث قدح أو فدحين. 
(۲) الأقط : لبن .مجفف لم تنزع زبدته. 

(۳) الدان: نصف صاع . 

() سمراء: أی مسح . 


بل تصیر دیتا فی ذمة من لزمته» حتی تؤدی» ولو فى آخر العمر. واتفقوا على أنه لا يجوز 
تأخيرها عن يوم العيد"“ إلا ما نقل عن ابن سيرين» والنخعى» أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن 
يوم العيد. وقال أحمد: أرجو ان لا یکون به بأس. وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق» 
لأنها زكاة» فوجب أن يكون فى تأخيرها إثم» كما فى إخراج الصلاة عن وقتها. وقد تقدم فى 
الحديث: «من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةء ومن أداها بعد الصلاةء فهى صدقة من 
الصدقات”")». 


: 2 زكاة الفطر» مصرف الزكاةء أى إنها توزع على الأصناف الثمانية الذكور: ) 

تما الصدقات للفقرآء). والفقراء ه هم اولّى الأصناف بهاء لا تقدم فى الحديث: 
فرض رسول ا لله 5ي ركاة الفطر» طهرة للصائم» من اللغو الرفث» وطّعمة للمساكين. ولا 
رواه البيهقى» والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله كلل زكاة 
الفطرء وقال: «أغنوهم فى هذا اليوم». وفى رواية للبيهقى: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
وتقدم الكلام على المكان الذى تؤدى فيه» عند الكلام على نقل الزكاة. ٤‏ 


e f‏ ھا لله 


ی: : أجاز لزهری؛ وآبر حنيمة » ومیحمده وابن شبر مه٠‏ إعطاء | الذمى من زکاة 
الفطر لقول الله تعالى: طلا يتهاکم الله عن اين م پقاتلوکم فی الین ولم خرجركُم م 


ەر ا هھ ر 


جار أن تبروهم وتقسطوا اهم ! إن الله حب القسطين [المتحنة : ۸] . 


هل فى الال حق سوي الركاة؟: ينظر الإسلام إلى الال نظرة واقعية» فهر فی نظره عصب ) 
امسات وقواء نظام الأفراد والجماعات. قال الله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء آمو والكم التى جعل 
الله لكم قيامًا#. وهذا يقتضى أن يوزع توزیعا یکفل لکل فرد کفایته من لخدا والکساء» 
والمسكن» وساثر الحاجات الأصليةء التی لا غنی عنھاء حتی لا یبقی فرد مضیع» رل 
وأمثل وسيلة» وأفضلها لتوزیع الال وللحصول على الكفاية» وسيلة الزكاة» فهى ى الوقت 
الذى يضيق بها | لغنى» ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية ریه شف ای وآلم 
الحرمان. ) ٠‏ 

والزكاة ليست منة يهبها الغنى للفقير» وإنغا هى حق استودعه الله بد الغنى» ليؤديه لأهلهء 
وليوزعه على مستحقيه. ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهى: أن الال ليس وقفًا على 
الأغتياء دون غيرهم» وإغا الال للجميع : أى للأغنياء والفغراء» على السواء. يوضح هذا قول 


(۱) وجزموا بانها تجزئ إلى آخر يه يوم م الفطر. 
9 آی التی يتصدق بها فى سائر الأوقات . 


شی الح اواج فی الال می قامت حاجة | الفقراء و سل ست له ل و کھت ا 


وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خحوف. فإذا لم تكف الزكاة ولم تف بحاجة امحتاجين» وجب 
فى الال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية› ر من مال 
الأغنياء القدر الذى يقوم بكفاية الفقراء. قال القرطبى: قوله تعالى: #وآتى الال على ج 
استدل به من قال: إن فى الال حقأء سوى الزكاة؛ وبها كمال البرء وقيل: المراد الزكا 
المفغروضة: والأول أصح. لا أخر جه ه الدارقطنى» عن فاطمة بنت قيس قألت : قال رسول الله 


i‏ إ1 2 7« ے e‏ و م مړ راه سے 
: إن فى لال حقًا سوی الزكاة» ثم تلا هذه الاي : فليس البر أن تولو وجوهكم قبل 


سے ا ص 


اشرق والمغرب) إلى آ لجر ها . وخر جه ابن ¿ ماچه فی سننه؛ والترمدی فی جامعه؛ وقاں هدا 
2 


حدیث لیس إسناده بذاك؛ وآبو حمزة» ميمون الأعور› يضعف . رروی بیان » وإسماعيل بن 
سالم هذا | الحديث عن الشعبى من قوله؛ وهو صح . ) ) 

قلت: واخدیث ولت کان به مقالء ققد دل علي صحته معنی ما فی هذه ا امن 
قوله تعالی: #واً آقام ! الصالك: تی الرکاة) فذکر الزكاة مع الصلاةء وذلك دلیل على ١‏ 

بقوله: #رآنی ااا ال ع یی لر الفروضة ف فان ذلك یکون تکراراء» والله ۰ واتفق 


العلماء: على آنه إذا نرلت بالمسلمین حاحة بعد أ اء الزكاة» فاه لا صرف الال ١‏ إلبها. مأل 
مالك رحمهة و پەخب على التاس فداء سرامي وان استغر ق ذلك ا موالهم؛ وها إجماع 


. 
أيضًا› وشو یوی ما انحتر داه ُ وبالله التوفيق آھے. 


وفى تفسير المنار» فى و تعالی : لوآتی ال على حب . قال : أى وأعطى الال لأجل 


حبه تعالی» أو على حبه ى الال . قال الأستاذ الاما : وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة 
الآتى» وهو ركن من اکان 0 وواجب کالزکاة» وذلك نت تعرس اللاحة 2 البذل» فى 
عير وفت آداء الزكاة أن ری الواجد مضطرًا» بعد آداء الزكاة أو فيل تام اس وهو : 


يشتر ط فيه نصاب معين» بل هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا ر ورآی 
مضطراً إليه فى حال استغنائه عنه بآن لم يكن محتاجا إليه لنفسه» أو لن تجب عليه نفقته» 
وجب غليه بذله. وليس المضطر وحده» هو الذى له الحق فى ذلك» بل آمر الله تعالى المؤمن 

أن يعطى من غير الزكاة «ذوى القربى» وهم أحق الناس بالبر والصلة» فإن الإنسان إذ ا 
وفى آقاربه غنى - فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم. ومن المغروز فى المطرة: ن الإنسان 
SS TET‏ .` 


يلم لفاقة ذوى رحمه وعدمهم» Î‏ يالم لفاقة غيرهم» فإنه یھون بهوانهم» ویعتز بعزتهې 
فمن قطع الرحم ورضی بان ينعم وذوو قرباه بائسون» فهو بریء من الفطرة ة والدينء وبعید من 
ا لير والبر» ومن كان أقرب رحماء > کان حقه آکد» وصلته افضل . 

«واليتامى؟ فإنه موت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الوجد واليسار من TEN‏ 
لا تسوء حالهم» وتفسد تربيتهم » فيكونوا مصابًا على أنفسهم وعلى e‏ فإنهم 
ا قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضا کک عن مد كف الذليل 


وچیت مساعدتهم a‏ اساتهم على ال تطيع . «وابن بن السبيل“ | ( نة م اشر ل ا يتصل 
ولا 2 کان السبيل ابوه وأمه ژر حمه u‏ : 


ر 


هذا التعبير بمكان من اللطف ‏ .لا 0 إليه سواه. وفى الأمر بمواساتة» وإعانته فى 

سفرة» ر و الشرع فى السياحة» والضرب فى الأرضص:. «والسائلين» الذي تدفعهم 
الحاجة العارضة» إلى تكقف الناس.. وأحرهم لأنهم يسالون»» فيعطيهم هذا وها وقد 
الإلسان لمواساة.غيرة» والسؤال-محرم شرعا ٠»‏ إلالضروزة ».يجب على الساقل أن لا يتحداها 
(وفی الرقاب٤‏ آی فى ريرها وعتقها وهو يشملل ابتياع | الأرقاء» وعتقهم وإعانة المكاتبين على 
آداء چو مهم“ ومساعدة الأسر ی على الافتداء. | 

وفی جعل هذا 8 من الذل حقا واجبا فى المسلمين »دلي على رغبة الشريعة فى 
فك الرقاب» واعتبارها أ ن الإنسان خلق ليکون إلا فی احوا الى عارضة» تقضى المصلحة 
العامة فهاء أن يكون الأسير رقيقاء وألحر هذا عن كل ما سبقه» لان الاجة فى تلك 
الآأصناف» قد تكون لحفظ الياةء وحاجة الرقيق إلى الحرية » حاجة ة إلى الكمال. 


ومشروعية البذل لهذه الأصناف» من غير مال الزكاةء لا تتقيد بزمن» ولا بامتلاك نصاب 
e Y‏ ولا يكون الميذول مقدارا معيتا بالشسبة إلى E‏ ککونه عشرا» E‏ ربعم عشر أو 

فر ا ا هو آمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحية لمعطى وحالة المعطى .. 
ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف» واجبة على من قدر علیهاء وما زاد على ذلك فلا 
تقدير له. وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة» التى حث عليها الكتاب العزيز» لا فيها 

من الحياة الاشتراكية | امعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيتًا لهؤلاء امحتاجين | إلا القليل التادر 
E‏ وهم فى هذا الزمان أقل استحقاقاء لأنهم اتخذوا السؤال حرفة» 
واجدون» انتهى . وقال ابن حزم: وفرض على الأغنیاء من آهل کل .بلد» آن۔يقوموا 


بفقرائهم» ویجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم» ولا فی سائر آموال 
المسلمين بهم فیقام لھم یا یاکلون من القوت الذى لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف› 
مثل ذلك› ومسكن يكنهّم من المطرء والصيف» والشمس» وعيون المارة. ٠‏ 

برهان ذلك : قول الله تعالى: لوآت د دا القربى حقه والمسكين وای اليل وقال تعالی : 
#وبالوالدین إحسان وبذی القرى والتامى والمساكين و لجار ذی القربى و اجار الجن ب 
لاحب بالجنب"ء > وابن السيل وما ملكت انگ4 [الساء:٠۳].‏ فأوجب تعالى حق 
اللسكين» واب أبن السبيل» وما ملكت اليمين من حق ذى القربى» وافترض الإحسان إلى 
الأبوين» وذى القربى واللساكين والجار وما ملكت اليمين والإحسان يقتضى كل ما ذكرناء 
رمنعه إساءة بلا شك وقال تعالى : لما سلککم فی سقر # قالوا لم تك من الْصلين ٭ ولم 

زمر نطعم المسكين). فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. وعن رسول الله 4 ۔ 

ا كثيرة». فى غاية الصحة - آنه قال: من لا يررحم الناس لا يرحمه الله» . ومن کان 
على فضلة" ورأى المسلم أخاه + جائعا عریان ضائعا فلم یغه فما رحمه پلا شك. 

وعن عثمان النهدى: أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق حدثه: «أآن أصحاب الصفة؛ 
کانوا ناسا فقراء؛ ؛ وآن رسول الله 5 قال: «من کان عنده طعام اثنين فلي ذهب بثالث ومن كان 
نله طعام أربعة ؛ فليذهب بخامس أو سادس؟ . 


ار سے سے 


وعن ابن عمر رصی الله عنهما: أن رسول الله ية قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
بسلڵمه) . ) ١‏ ) ا ٤‏ 


ومن تر که يجوع › ویعری › وهر قادر على إطعامه وکسوته فقد أسلمه. 

وعن ابی سعيك الخدری رصی الله عنه: أن رسول الله ا قال : من کان معه فضل ظهر › 
فليعد به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد» فلیعد به على من لا زاد له. قال: 
فذکر من أصناف امال ما ذكر» حتی رآینا آنه لا حق لأحد منا فی فضل». 


ع ۰ س ۰ 
لك ت ابو سعید الخدری رضی الله عنه» وبکل 


fF 1‏ 1 أ | 1 
و شلكا ا الصحاية رضصی آله عم يحبر بدلت 


() الجار الجتب: أى الجار البعيد 
)۲( الصاحب بالحنب: أى رة 
(۳) فضلة: أآى زيادة عن الحاجة. 


لعانی». 


وعودوا المريض» وفكوا | 
والنصوص من القران والأّحاديث الصحاح فى هذا كثيرة جداً. 
وقال عمر رضى الله عنه: «لو استقبلت من آمرى ما استدبرت لأعذت فضول أموال 
الأغنياءء فقسمتها على فقراء المهاجرين). ٠‏ ' 
وهذا إسناد فى غاية الصحةء والحلالة. وقال على رضى الله عنه: «إن الله تعالى فرض 
على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى ترا فان جاعوا» أو عرواء وجهدوا فبمنع 
الأغنياء» وحق عای الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة» ويعذبهم عليه». 
ن ابن عمر رضی الله عنهما: آنه قال: افی مالك حت سوی الزكاة» . 
) اون عالت ا المؤمنين والحسن بن على و وابن عمر رضی الله عنهم» انهم قال كلهم لن 
سالهي: : إن کنت تسال فی دم موجع؛ و غرم مفظم: أو فقر مدقم فقد وجس حقك»). 
وصح عن أبی عبيدة بن الجراح وثلائثمائة من الصحابة رضی الله عنهم أن زادهم فنى» 
ار أبو عبيدة» فجمعوا آزوادهم فی مزودين» وجعل يقوتهم إياها على السواء: 
فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضی الله عنهم» رلا مخالف لهم منهم. 
وصح عن الشعبى» ومجاهد» وطاوس› وعيرهم» كلهم يقول : فو ی امال ی سوی الزكاة. 


نم قال: ولا يحل لسلم ا ضطر أن يأكل ميته أو لحم خنزير وهو يجد طعامًاء فيه فضل 
عن صاحبه ألم أو أو لذمی لان ۾ يجب فرضًا على صاحب الطعام م إطعام الجائع . ) 


فإذا كان لك كذلك فليس بمضطر إلى اليتةء ولا إلى لحم الختزير» وله أن يقاتل على ذلك 

قان قتل فعلی قاتله القود ٠‏ وان تل ال الانع فإلى لعنة الله ّنه ‌ حتاء وهو من الطائة 
الباغية . قال تعالى : لقان ب بغت احداهمًا على الا خری انلو تی تبغی حتی َه تفیءَ إلى مر 
اله). ومانع الحتق باغ على أخيه الذى له الحق. a.‏ ) 

وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانع الزكاة. وبالله تعالى التوفيق» انتهى . 

وإنما سردنا هذه النصوص» وأكثرنا القول فى هذه المسالة لنبين مدى ما فى الإسلام من 
رحمة» وحنان» وآنه سبق المذاهب الحديثة سبقًا بعيدا» وأنها فى جانبه كالشمعة الملضطربة أمام 
الضوء الباهر» والشمس الهادية . ) ) ) 
(۳) فعلی قاتله القود: آی يقتل به. 


س 


بسو ق الأفئدة» مسا شی النفضس 


) دتا الإسلام إلى اليذل» وحص عليه ی اسلوب 

الاأريحية» ويثير فمها معانی ایر والبر» او 
م ا سے ل ا س له ړم أموالهم 

ی وباج ا الت ةه رب a‏ 

م ر رر ي Gu a e‏ ر 

وا تفقوا من شىء إن الله بي عليم) 


آل مرا : 14۲ 
۰ ۴ وقال: اترا ہما جنل" ت 
۶ شی الرب» وتدفع مىتة السوء» رو 


٠ [الحديد:۷].‎ 

7 3 1 إن‎ e ۰ وقال رسول‎ ١ 
اأ ام ر ر ا‎ 
الیسر امات ے) س‎ 

د وروی كذلك: أن رسول اه کیا قال: إن صدقة تة المسلم تزيد فى العمر وعنع سے 


. ویذهب الله بها الكبر والفخر؟. 
وقال بيا «ما من يوم يصبح العباد فيه» إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم 


أعط منفقا خلقاء ویقول الآخحر: الهم أعط مسا لقا رواء مسلم. 
٤‏ - وقال لاة: «صنائعم العروف تقى مصارع السوء» والصدقة خفيًا تطفئ غضب الوب 


وصلة الرحم تزيد فى العمرء وكل معروف صدقة› وأهل المعروف فى الدنياء هم أهل العروف 
الدنياء هم آهل المنكر تی الأحرة» وأول من يدخل المعنة هل 


ik 


تی الأخحرة» وهل المنكر فى | 
المعروف» رواه ه الطبرانى فى الأوسط؛ وسكت عليه المنذرى. 
و لست الصدقة قاصرة 


اه وا أ 1 2 سل 
العامة ن کل معروف صدةة . وإليك بعض ما جاء فى ذلك ) ا 0 
: على كل مسلم صدقة٤.‏ فقالوا: يا نبى الله فمن لم يجد؟ قال: 


| قال رسول الله ك : 
زفسىه ويتصدق؟. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف"“ 


(یعمل بيده فینفع 


عل نوع معين من اعمال لبر بل القاعدة 


() ميتة السوء: اى سرء العاقة. 
(۲) الملهوف: أى المستغيث سواء أكان مظلوما أم عاجرا 


کیا ودی تی سے 


eram tro aes atramameanTT tA maar eepiaglacit SE RESM Trt Yas arttERARAR ame pr 


يحد؟ قاأل: «فليعيا بالمعروف ولیمساف عن الشر انی ل له صدقه) رواه 


«كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس» فمن ذلك آن 
يعد بين الاثنين صىكقة » وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقةء ویرفع متاه 
عليها صدقة» ویمیط | الأذى عن الطريق صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوا یمشی إلى 
الصلاة صدقة» رواه أحمد وغيره. 
وت ن ابی در الغفارى رضى الله عنه قال : (قال رسول الله ا : على كل نفس فى 
كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه ر نفسه» قلت : يا رسول الله من أين أتصدق» ولیس 
موال؟ قال : «لأّن من أبوا ب الصدقة: التكبير» رسبحان الله واسحمد لله ولا إله إلا الله 
وأستغفر الله» وتأمر العروف» وتنھی عن ا وتعزل الشوك عن طريق التاس» والعظمء 
واحجر. ونهدی الأعمى› وتسمع الأصه ۽ والأبكم» حتی يشقه › وتدل المستدل على حاجة له 
قد علمت مکانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف» كل ذلك من أبراب الصدقة» منك على نفسك» ولك فی جماغ زوجتك أجر» 
الحدیث› روا أحمد واللفظ له ومعناه آیضا فی مسلم. 


و عند مسلم ؟ قالوا: یا رسول الا له لله ياتى أ اسحدنا شهوته» ویکون له فیھا اجر قال ار «أرأيتم لو 
وضعها فی حرام آکان عليه فیها وزر؟ فكذلك إذ دا وضعھا فی اسلا ل کان له ا أجر؛ . 


ر ی 


٤‏ وعن بی در رضی الله عنه أن رسول الله بيا قال: «ليس من تفس اب بن آدم إلا عليه 
صدقة فى كل يوم طلعت فيه الشمس». قيل: يا رسول الله من أين لا ا 
يوم؟ فقال: «إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح؛ > والتحمید: والتکبیر: والتهليل› 
بالعروف» والنهھی عن امنكرء وتميط الأذى عن الطريق» وتسمع الأصم› وتهدی. ا 
ودل الستدل على حاجته › وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان | المستغيث › وتحمل بشدة ذراعيك 
مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك عا ى نك رواه ابن حبان فی صحیحه» والبیهقی 
مختصرا وزاد فى رواية : «وتبسمك فی وجه أحيك صدقة» وإماطتك ! الحجرء والشوكة والعظم 
عن طريق الناس صدقة» وهديك الرجل فی أ أرض الضالة صدقة». 


ر 


() ای هذه | الخصلة. 
(۳) پعدل : أی يصلح بین متخاصمین بألعدل . 
ما بين القوسين ليس فى مسند الإمام أحمد وإغا آثرنا إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله «على نضسه» فى حكم 


المرفوع إلى النبى وكا. 


الزكاة 


TRT ÊÛÎÇÊÊÎÊ Ê RR EIEIO ی ابی سمه مید سی‎ 


ه ‏ وقال: «من استطاع منكم أن يتقى النار فليتصدق ولو بشتق رة“ فمن لم يجد فبكلمة 

طيبة» رواه أحمد ومسلم. 

- وقال: إن الله عز وجل» يقول يوم القيامة : يا بن آدم» مرضت فلم تعدنى» قال: يا 
رب» كيف أعودك وآنت رب العالمين؟ قال: أما علمت› آن عبدی فلانًا مرض فلم تعده؟ اما 
لو عدته لوجدتنی عنده. يا بن آدم» ٠‏ استطعمتك فلم تطعمنی» قال: يا رب كيف أطعمك 
وأنت رب العالين؟ قال: أما علمت أنه استطعماك عبدى فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى . يا بن آدم: استسقيتك فلم تسقنى . قال: يا رب كيف أسقيك 
ونت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندی) رواه ۵ مسلم . ) 
۷ وقال ل : (لا یغرس مسلم غرسا ولا یزیع زر فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شىء 
إلا كانت له صدقة» رواه البخارى. 


۸ وقال عليه الصلاة والسلام: «كل معروف صدقة› ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طَلق» وان ئی من دود فی ال روا ی و ر 
التصدق على آجنبى وهو محتاج ای ما تمدق به لتت رة عباله. ) 


& 


» فعن جابر رضی الله عنه: أن رسول الله ا قال «إذا کان ا أحدکم فق فلیږداً دنفسه‎ ١ 
وإن کان فضل فعلى عیاله» وإن کان فضل فعلی ذوی قراب أو قال: ذوی رحمه»ء وإن کان‎ 
) فضل فهاهنا وهاهنا» رواه آحمد ومسلم..‎ 

۲ _ وقال ل: «تصدقوا. قال رجل: عندى دینار. قال: تصدق به على نفسك. قال: 
عندی دینار آخر . قال: تصدق به على زوجتك . قال عندی دینار آخر . قال : ص 
ولدك. قال عندی دینار آخر . قال تصدق به على ج خحادمك . قال عندی دینار آخر. قال 
به أبصرا رواه بو داود اا ا و صححه. 

۳ وقال عليه الصلاة و «كفى بالمرء إِنْمًا ا ان يضيم من يقوت» رواه مسلم وأبو 
داود. 

٤‏ وقال ب : «أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشع"» رؤاه الطبرانى والحاكم وصححه. 
)١(‏ شق ترة: أى نصف رة وهذا پفید أنه لا ینبغی أن يستقل الإنسان الصدقة. 

(۲) الكاشح: أى الذي يضمر العداوة. 


لقول الله تعالى: ليا أ ايها الَذينَ آمنوا لا تبطلوا نیکم بان ۳ کالّذی ینف ما 
رٿاء التاس4 [البقرة: ]۲٠٤‏ . | 

رقال رسول الله : (ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القبامة» ولا ينظر إليهم » ولا یز کیهم › 
رم عذاب 0 قال ابو ذر رضصی الله عنه ٠‏ خابوا وخحسروا» من هم يا رسول الله ؟ قال : 
المسبل" وا ن © والنفق سلعته بالحلف الكاذب». ) 


: ۰ ر ۰ رف ل م 
لتصدق بالحر ام: لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام. 


- قال رسول الله 4 : «أيها لتاس إن الله طب لا قبل إلا طيبًاء وإن الله مر المؤمنين ۽ ا 
مر به 0 > فقال عز وجل: #يا أا بها الرسا٠ً‏ كوا من الطيبات واعملوا صالحا ای بم 
تعملون ب [المؤمنون:1٥]‏ وقال: يا أب الذين اموا کو من طیبات م رک4 
[البقرة:١۱۷]‏ . ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: یا رب یا رس» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملېسه حرام وغذدی بالحرام فان پستجاب له رواه مسلم. 

۲ وقال کا :من تصدق بعدل تمرة» من كسب طيب - ولا يقبل اله إلا الطيب - فإن الله 

ی بتقیلھا یمیت ٹم پریها لصاحها کا پرتی احدکم داو" حتی تکون مثل الجبل» رواه 
البخارى . 


عبسل که المر َة من مال ر4 ها يجوز للمر 3 إن تتصدق من بیت زو جھها 6 إدا علمت ر ضاه. 
ویحرم عليها؛ إذا لم تعلم . فعن عائشة قالت: قال الى 5 «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
س غير مفسد: کان لھا أجرها ا أنفقت › ولزو جها أجره ا کسب » وللخازن مثل ذلك لا 


ر 


ينقص بعضهم أجر بعض شين رواه ا . وعن ابی أمامة قال : سمعت رسول الله کی 
يقول - فى خطبة عام حجة الوداع - ( - «لا تنفتق المرأة شیئًا من بیت زوجها إلا باذن زوجهاء قيل : 
يا رسول الله ولا الطعام؟ تل 5 شبرالا ر 


هو ر ٤‏ 
ويستشنى من ذلك النزر اليسير» الذى جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق بهء» دون أن 
تستأذنه . ) ٠‏ 


() المسبل : ای الذى يجر ثوبه خالا ء . 

() المن: ذكر الصدقة والتسحدث بهاء أو استخدام المتصدق عليه» أو التكبر عليه لأجل إعطائه. والأذى: إظهار 
الصدقة» قصد إيلام المتصدق عليه» أو توبيخه. 

)۳( العدل» بكسر العين» معناه فى اللخة: المثل» والمراد به هنا ما يساوى قيمة تمرة. 


فعن اسماء بست بی یکر : انها سآلت. النبى ا ففاڵت : إن الزسر رجل دنك » ویاتینی 


C3‏ ۰ »م س IH‏ : م ز۲ 
السكين فأتصدق عليه من بيته» بغير إذنه» فقال رسول الله طاة: «ارضخى ولا توعو " 


2 لث ٍ 
یو عی أله عليكڭ») رواه احمك والیخارى 2 
بكل الال: يجوز للقوى المكتسب أن يتصدق بجميع ماله" . 
قال عمر: آمرنا رسول الله عا أن تدقف › قو افق ذلك .مالا نك ی > فقات قات اليم ! سبق 
بکر إن سبقته یومًاء فجئت بنصف مالی» فقال رسول الله 44 :ما أبقيت لأهلك»؟ فقلت: 
مثله . وآتی أبو بكر بكل مالهء فقال رسول الله اة :«ما أبقيت لأهلك)؟ فقال: أبقيت لهم الله 
8 ھ چ ر & ۰ 
ورسوله. فقلت : لک سابك إلى شىء ابدا) روأه آيو دأود» والترمذى» و بحست , 


قد اشترط العلماء جواز التصدق بجميع المال» أن يكون المتصدق قويًا مكتسبا صابرا غير 
مدين» ليس عنده من يجب الإنفاق عليه . فإذا لم تتوفر هذه الشروط» فإنه حينئذ يكره. 

فعن جابر رضی الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله 5ة إذ جاء رجل بمثل بيضة من 
ذهب» فقال: يا رسول الله» أصبت هذه من معدن فخذها: فهى صدقة ما أملك غيرهاء 
فأعرض عنه رسول الله ئم ا تاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض رسول الله ل ثم أتاه من 
خلفه فأخذها رسول الله ية فحذقّه ”° بهاء لو ااه لأوجعته أو عقرته" ثم قال: «يأتى 
أحدکم باله کله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف” الناس» إنغا الصدقة عن ظهر عى 
رواه بو داود واكم وقال : صحیح على شرط مسلم. وفيه محمد بن إسحاق . 
ی الذمى والحربی: . 
تچوز الصدةة على الذمى واخربی ویثاب ا على ذلك وقد أثنى الله على قوم فقال 


رر 0 ٠‏ ا صر اسر ار ره و 


لويطعمون الطعَام على حبه مسكينًا وتيا وسر والأسير حربى. 
وقال تعای ول نا الله عن الذين لم الوم فی الدين ولم يخر جوکم ‏ من دیارگم أن 


(۱0 ارضخ : ای أعطى القلر الذى جرت به العادة. 

(۲) لا توعی: أى لا تدخرى ال مال فى الوعاء فيمنعه عنك. 

(۳) قال أبو جعفر الطبرى: ومع جوازه فالمستحب أن لاأ يفعل وأن يقتصر على الثلث . 
)٤(‏ إنْ: حرف نفی› آأی ما سبقته. 

(۵) رکنه: آی جانبه. 

(0) فحذفه: آأی رماه بها. 

(۷) عقرته: أی جرحته. 

(۸) بتکفف: آی یمد کفه. 


8B 


. 
سس لی ا ډو پر ج 
کے 


رمم لفطو لهم اله حب اين الس 1۸4 
وعن أسماء ينت أب ی یکر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فقلت : يا رسول الله » اك 


س 


أمى قدمّت على وى راغبة أفاصبلها؟ قال: نمم می مرا 


ر 


| - روی الہبخارى ومسلم: آن رسول الله ية قال : «بینما رجل یمشی بطریق اشتد عليه 
العطش» فوجد برا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش. فقال 
ارجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى» فتزل البئر» فملاً خفه 
ء. ٹم آمسکه بفمه حتی رق "“ فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له» قال ٠‏ یا رسول الله 
ا جرا؟ فقال: «فى كل كبد رطبة أجر». ا ا ا 
- ورویا: أنه ياي قال: #بینما کلب يطيف بركية؛ قد كاد يقتله العطش» إذ راته بى من 


کے 
سےا ر کج ا۱ 


غایا ہنی إسرایل فتزعت موق فاستقت له به» فسقته فغقر لها به». 


لدةة قة الجارية ية رو ى أحمد و مسلم: أن رسول الله کیا قال : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إل س لاثة : صدقة جارية» أو علم ينتفع یه » أو ولد صالح يدعو له . 


 !‏ روی ابو داود والنسائى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول 
ززه ا قال : امن أستعاد الله فأعيذوه» هن سآلكم باللّه فأعطوه». ومن استحار يالله 
فاجیروه» ون اتی إليكم معروقًا فکافئوه» فان دوا فادعوا له ”نی تعلمو ُن قل 
كافاتموه) . i‏ 

ا لوو ما عن شخ ين يسن > بسند روات فقا ج أن رسول الله ي قال: ١‏ 


۳ ورگ در و نة ن أسامة ا ز دد رصىی الله عنهما : أن رسول الله اا 
قال : من صسنم معة معروف»› فقال لفاعله: الله حيرا“ قفد بلغ فی الشناء» . 


)4( رقی : آی بھی , 
(۲) الموق: أی الف. 


الصيام بُطلتق على الإمساك. قال الله تعالی: انی تذرت للرحمن صومًا) ی إمساگا عن 
الكلام. والمقصود به هنا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية 


١٠‏ - عن أبى هريرة: آن رسول | اله لا قال : قال الله عز وجل : اکل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام» فانه لی وآنا آجزی ب ایام جت ا قل کان بوم صر أحدكم فلا ير و0( 
ولا یصخب ولا يجهل" فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم» مرتين» والذى نفس 
محمد بيده لخلوف"" فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح ٠‏ الملسك. وللصائم فرحتان 
فر حهما : إذا أفطر فرح بقطره» وإذا لقی ربه شش بصو رواه آحمد ومسلم والنسائی . 

۲ - ورواية البخارى وی داود: «الصيام جا فإذا کان أحدكم صائما» فلا یر فث ولا 
بجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائم مرتین» والذی نفس محمد بيده لَخلُوف 
كم الصائم أطيب عند الله من ريح السك ؛ ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلی. الصيام لى 


ونا أجزى به والحسنة بعشرة أمثالها» . 
٣‏ - وعن عبد الله ن عمرو أن النبى لا قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ‏ 
يقول الصيام: آى “ رب. منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه. . ويقول القرآن: منعته 


انو م باللا » فشفى فه فشفعان“) وأه أحمدك سنك ص 
م . فسفعيي ‏ که ك رو ا ی 
٤‏ وعن ابی أمامة قأل : تبت رسول الله ع فقلت : مرنی بعمل یدخلنی اسلحنة , قال : 
«عليك بالصوم فإنه لا عدل له" ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام» رواه أحمد والنسائى 
ا و صححه . 


(۷) ها الحدیث بعضه قدسی وبعضه نبوی. فالپوی» من قوله: والصيام جنة» إلى آخحر الحديث . 


(۳) حنة: : أى مانع من من المعاضى . 

(6) الرفث: أى الفحش فى القول. 

(۵) لا یصخب: آی لا يصيح. 

(7) لا يجهل : أی لا يسقه. 

(۷) الخلوف: تغير رائحة القم بسبب الصوم. 
(۸) أی: حرف نداء بمعنی «یا» أى «يا رب». 
(4) أی تقبل شفاعتهما. 

(۱۰) لا عدل له: آی لا مثل له. 


4 


۵ وعن أبی سعید الخدری رصی الله عله أن الى مي قال : «لا يصوم عبد یوما فى 
سبیل الله ا ياعد الله بذك اليوم التار عن وهڅهه سبعیںن حریمًا) رواه الماعة إلا اا داود ) 
خو سهل بن سعد أن النبى ا قال : «إن للجنة يابا يقال له: الريان» ا 
ف ٤ i‏ 
ألقبامة : اين الصائمرن؟ فادا دخل اخحرهم اعلق ذلك الباب) روه ه البخارى E‏ 


e 


e E‏ ی إلى ثلاثة اقا 


والکلاء هنا ينحصر فی صوم رمضان» وفی صوم ا ا 


) والستةء ا‎ TT 

فأما الكتاب: فقول الله تعالى: ليا الذي ا کے الصتم كنا كب على 
الّذين من N‏ رمضان اذى أنزل فيه القرآن هدى 
لتاس وبیتات من a‏ والفرقًان» فمن شد u‏ منکم الشهر ا [البقرة: ٠ [1۸٥‏ 
Ns‏ فقول النبى 445: «بنى الإسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وإقام الصلاة» الزكاةء وصيام رمضان» وحح البيت». وفى حديث 
e‏ ا ی و فقال: یا رسول الله . آخبرنى عما فرض الله على 

اا قال: «شهر قال : مل عل غ قال: «لاء إلا أن تطوع» . 

aS‏ وجو ب صيام رمضان. وأنه أحد أركان الإسلام التى عملّت من 
الدين بالضرورة» وأن منکره کافر مرتد عن الإسلام. وکانت فرضيته 2 الاين تین خحلتا 
فن شان ن ال ال هه 


۰ ۱ عن ا EE N‏ «قد جاءکكم شهر مبارك افترض 
ll : a‏ ارات یی رای اما لله حبر 


بے سرا سر سے 


ا e‏ ا رواه ا 


a‏ 2 ف 


۲ وعن عر فعجة قال : کنت عند عته بن فرفد - وشو يحدث عن رمضان ۔ قال: فدخحل 

عستا رجل من اصحاب مھ ی ع فلما رآه عتية هاه فسکت . قال: فحدث عن رمضال . 
ور 3م ر ل و رتد 

ال : سمعت رسول الله لله اة يقول فی رمضان: «تغلقی آبواب النأار ودمتح ابو اب اخنة و تقد 
فيه الشياطين . ٠‏ قال : «وینادی قره ملك : یا باغی اخير أبشر» و باغی. الشر أقصر حتی 
ينقضی رمضان» رواه أحمد والنسائی» و ستله حك . 

٣‏ وعن ابی هريرة: أن ! النبى حا IE‏ #الصلوات ت الخمس والحمعة إلى ا الحمعة ورمضان 
لی رمد مکفرات اا نهن لا اج ا ر ل 

٤‏ - وعن أپی سعید الخدری رضی الله عنه أن الى عة ال: «من صام رمضان وعرف 
سل و ده ب وتحفظ ما کان ينبخى أن پتحفظ منه کفر ما قیله روا آحمدذ والبیهقی تسن جاك . 


۵ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : امن صام رمضان ماتا واحتسابا غر له 


ما تدم من دنيه) رواه اسحمد وأصحاب السنْن. 


| عن ابن عباس رضیی اله عتهما: ان رسو الله لاد قال: عر الإسلام وقوا عد الدين 
ثلاثةء عليهن أ سس الإسلام» من ترك و حدة منهن فهو بها كاف حلال الدم: شهادة أن لا إله 
إل الله » والصلاة الكتوبةء سنس رواه آبو یعلی والدیلمعی و شمه الذهبى . 


۲ - وعن أبى هريرة: ن النیی اة قال: من أفطر يومًا من رمضان» فى غير رخصة 
ر حصها شه لا ل يقش عن صیام دعر کله وان مان روأه آبو داود وا بن ماجه والترمدى› 
وقال البخارى : ویذکر عن أبى هريرة رفعه : : من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض 
لم يقضه صوم الدهر» وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. 


قال اذه هب : و تل المؤمنين مقرر : آن من ترك صو م رمضان بلا مرض» فإنه شر من الزانى 


ومدمن الخمر» بل یشکون فی إسلامه ويطنون به الزندقة» والانحلال. 


سے سی و وھ 


. سه م‎ ٣ ر‎ # ۰ 2 4َ ٠ f 8 1T 
لبت الشهر؟: يبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان‎ 


1 - فعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «تراءی الناس ھال ارت رمون ا ر 
ئی رآيته » فصام؛ وا ل مر الناس بصامه) رواه ه ابو داود» والحاکم واب بن حبان وضتحخاهة. 


)0 ااا ای طالًا و و سه اه وثوابه. 


۲ - وعن آبى هريرة: أن النبى ق : (صوموا لرؤيته 
فأكملو! عدة شعبان ثلاثين يوما» رواه لخا ۳ 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد 
الصيام» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد. وقال النووى: هو الأصح. وأما هلال شوال 
فیثبت بإکمال عدة رمضان ثلاثین يومًا ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد» عند عامة الفقهاء 
واشترطوا أن یشهد على رؤیتهء اتنان ذوا عدل» إلا أبا ثور فإنه لم يرق فی ذلك بین هلال 
شوال» وهلال رمضان؛ وقال: يقبا ل فيهما شهادة الو حد العدل. قال أبن رشد: «ومذهب أبى 
یکر ر بن المنذر» هو مذهب بى ثور» وأحسبه مذهب آهل الظاهرء وقد احتح ابو بكر بن 
المنذرء بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر. والإمساك عن ۾ الأكلء بقول واحد» فو جب أن 
يكون الأمر كذلك» فى دخول الشهر وخروجهء إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان 
الصوم». قال الشوكانى: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين فى شهادة الإفطار من الاأدلة 
الصحيحة» فالظامر آنه يكفى فيه قياسًا عل ى الاكتفاء به فى الصوم وأيضًاء الد بر حبر 
الواحد» يدل على قبوله فی کل موضع› إلا ما ورد الدليل بتخصيصه» بعدم التعبد فيه بخبر 
الواحد» كالشهادة عا ى الأموال ونحوهاء فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. ) 

اختلاف المطالم: ذهب الحمهور: إلى أنه لا عبر ة باختلاف المطالع. . فمتی رآى الهلال أها 
بلد» وجب الصوم على جميع البلاد لقول رسول الله 45: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرۋيتە؛. 
وهو خطاب عام مع أ الأمة فمن رأه منهم فی آى مکان كان ذلك رؤية لهنم جمیعا. وڏذھس. 
عكرمة» والقاسم بن محمد» وسالم وإسحاق» والصحيح عند الأحناف» والمختار عن 
الشافعية : أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم. لا رواه کریب قال: 
قدمت ا واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الحمعة. 0 قدمت 
الدينة فى اخر الشهر» فسالنی ابن عباس»› : لم ذکر الهلال فقال: متى رأیتم الهلال؟ 
رآیناه ا الحمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. وراه الناس» وصاموأ» وصام معاوية. 


فقال : كنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو رأ فلت : آلا نکتفی 


برؤيه معاوية وصیامه؟ فقال : لا . ھکلا أمرنا رسول الله ع . رواه أحمد ومسلم والترمذی. 


وقال الترمذى: حسن صحیح غریب » والعمل على اا | الحدیٹ› عند آهل العلم» أن لکل 
بلد رؤيتهم» وفى فتح العلام شرح بلوغ المرام: الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية» وما يتصل به 


() المراد بالرؤية: الرؤية الليلية. 


ومن رای الهلا ا ا الفقه: على أن من أبصر هلال الصوم ان يصوم . 
وخالف عطاء فقال: لا يصوم إلا برؤية غیره معه. واختلفوا فی رؤیته هلال شوال» والحق أنه 
يفطر كما قال الشافعى» وأبو ثور. فإن النبى ئي قد أوجب الصوم والفطر للرؤية» والرؤية 
حاصلة له يقينّاء وهذا أمر مداره الحس» فلا يحتاح إلى مشاركة. ٠‏ ) 


ا قالآن 


ر 2 


2 e 


اس سے 


الأسود من الجر د أنموا e‏ ا n‏ اال E . L113‏ ا واسخصل 
السود بياض النهار وسواد اللیل. ما رواه البخاری ومسلم: آن عد بن حاتم قال: لا تزلت: 
#حتی یتین لکم الخيط الأبييض من | الخیط | السود عات إلى عقال سود وإلى عقال ا اسر 
فجعلتهما تحت وسادتی؛ فجعلت آنظر فى الليل»ء فلا یستبین ل > عدوت ع a‏ الله 
ا قذکرت له ذلك فقال: «إغا ذلك سواد الليل» a‏ 


E: f‏ رفو 


۲ النية: لقول الله تعالى: وما آمرو | إلا لیعبدوا الله مخلصین RT RE‏ 
ية : «إنغا الأعمال بالنيات» u‏ امریء ما نوی». ولا بد أن تکون قبل ا 
ليلة من ليالى شهر رمضان. لحديث حفصة قالت: قال رسول الله :من لم يجمع" 
الصيام قبل الفجر» فلا صيام ا اوت وأصحاب السنن» وصححه ابن SS‏ وابن 
حبان. وتصح فى آى جزء من أجزاء الليل» ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل E‏ لا دخل 
للسان فيه» فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى» وطلبًا لوجهه الكريم. فمن 

تسحر بالليل» قاصدا الصيام» تقربا إلى الله بهذا الإمساك» فهو ناو. ومن عزم على الكف عن 
المفطرات O E APA‏ وقال كثير من الفقهاء: إن 


ضا ا ا من النهار إن لک و ف دالت عا وا غا ا ا 
٤ E a -‏ يجن عل علی ایی وتر 
ذات يوم فقال : : ٠‏ شیء٠؟‏ قلنا: . قال : فإنی صائم رواأه مسلم » وأبو داود. 

شترط | الأحناف ا قبل الروال و شك | هو المشهور س قو لی الشافعى › وظاهر قولی 


اب رده وأحمد» ا تجزئ یا تالز وال و بعكه» على السواء 


هذا هو E aT‏ 
() يىجمع : من الإجماعء ا النة والعزيمة 


على من يجب؟: أجمع العلماء: على آنه يجب we‏ علی es‏ العاقل البالغ› اا 
ا وجب أن a‏ المرآة طاهرة من الحيض » والنفاس . فلا صيام على كافر› مجنون » 
ولا صبی» ولا مریض» ولا مسافرء ولا حائض» ولا نفساء» ولا شیخ کبیر» ولا حامل» ولا 
مرضع . وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًاء كالكافر» والمجنون» وبعضهم يطلب من وليه أن 
يآمره بالصيام» وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء» وبعضهم يرخص ا 
O TE‏ 


يام الكافر» والجنون: الصيام عبادة إسلامية » فلا تجب على غير المسلمين» والمجنون غير 
E E TEC TEE‏ 
النبى بيا قال : «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبى E i‏ رواه آحمد» وآبو داود» والترمذى, 


لصبی: 0 لصب - وإ کان الصيام عير و اجب عليه 3 ا ینبعی لوا ج مر 0 أن ن با 4 
به لیعتاد a‏ مستطيعًا له ٤‏ و ll‏ ل ست ذ قالت ٠‏ 
ا ٤‏ . فعن الربيع بنت معو أرسل 


رسول الله ع e‏ لاا امن كان اأ أصبح صائما فلت صو مه ؛ 
E‏ چ مقطا فليصم بقية پومه» فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم اا a‏ 
منهسم ٤‏ ونذهب إل لى المسجد فتجعل لهم اللعرة من لعن“ فاذا بکی أحدهم. من الطعام أعطينا 

إیأه» سی يكون عند الإفطار' رواأه الخارى»› م ) 

و $ 
ا دالریض النی لا پرجی برد واصحاب | کک الشاقة» أ الل اجون شا م 
الرزق› غير ۳ Es‏ اعمال . هولاء معا يرخص لهم ت الفطر› إا کان الصيام 
E a‏ وعليهم آن يطعموا عن كل يوم 
مسکیتا» وقدر ذلك نحو صاع" أو نصف صاع ا على خلاف فى ذلك› e‏ 
e‏ الشاتر قال أ بن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطرء ويطعم عن کل 
یوم مسکیتا اول قضاء علیه) رواه ا اا ا ف 


EE‏ اا عن عطاء: آنه ٠‏ بن عباس رصی الله ع را : #وعلى الذين 
يطيقوته فدية قال ! E‏ ا نسو حه » ھی E‏ الك والمرأة 
ND‏ | ) ) 


)۲( الصاع : فدح وثلث . 


a E e EL 


الكبيرة ؛ لا يستطيعان أ ن یصوماء لمان مکاد ن کل یوم مسکینا والمريض الى ا يرجى 
برۇە» ویجهده الصوم› مثل الشيخ الكبير› ولا فرق › وكذلاك الممال الذين 
الأعمال. قال اش میحمد عبده: قارا ت يطبق 


من مناجمه. و سم الجرمرن ن سکم علي اند الشاقة ١‏ ا ادا ۴ 
بالفعل › وکانوا يملکون الشدية . والحبلی والرضع: ! | حافتا على انفسهما 
أفطرتا ؛ وعليهما الغدية؛ ولا قضاء عليهماء» یک اسن عمر»› وابن عباس . 


روی 2 داود عن عكرمة» آن ابن عباس قال - فی قوله تعالی: #وعلی ذبن بطرت 

للشيخ الكبيرء والمرآة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام» أن ن يفطرا > ویطعما مکان کل 

يوم مسکیتاء والخبلی» > والمرضع - إذا خافتا (يعنى على أولادهما) - أفطرتاء وأطعمتا. رواه 
البزار. وزاد فی آخره: وکان ابن عباس يقول ل ولد له حبلی : «آنت منزلة الذى لا يطيقهء 

فعليك الفداءء ولا قضاء عليك» وصحح | لدارقطنى | إسناده. وعن نافع ن ابن عمر ستل عن 

لمرآة الحامل إذا حافت على ولدها فقال : تفطر› وتطعم مکان کل یوم مسکیتًا من من حنطة . 


واه مالك والبيهقى. وفى الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاةء وعن 
اش وارد ضع الصوم). وسيك الأحناف واب مید وأبی تور آنهما يقضيان قصل » ولا 8 
عليهما. وعند أحمد والشافعي : آنهما ا رافطرتا - فعليهما الق 


والهدية› وإ حافت على آنشسهما فمل أ أو عل ی انفسهما وعلی ولدهماء نعليهما الق 3 
e 7 le‏ ا eRe‏ م لهم أ أفضاء اح الفطر اشر بں الذي ( ر ھی ر û ٤‏ & 

والمسافر ویجب علییا القضاء ٠‏ . قال اله تعالی: #ومن کان منکم مر أو على سقر تعدة 
من آيام 1 لبقرة: ۱۸0] . وروی أحمد» وأو داود» والبیھقی › بسند صح ٠‏ من حدیث 
معا قال : | ن الله تعالي فرض على النبی ا 0 فانرا 0# ا لين آ منوا کتب علیكم 


الصيام کن کتب على اين من بلکہ4 [البقرة AT:‏ | یی قوله: #وعلی اين يطيقوتّه فدیه 
طَعَام م سکین) فکان ن سباع صام. ومن ساء أطعم مسکیتا . فاجزا | ذلك ا ا إن ١‏ 


e‏ مالك واین حزم أنه ل 9 قضساء ولا فدية. 

(۲) المرضى مرضا مزمنا لا يبرأً. 

(۳) معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن. 
(4) المد: ربع قدح من قمح. 


کے س ص 


3 ازل | الآية ! الأخرى: اتور تاز الذى زل نيه القر ر 1 الى قول نین دگ 


ا ټغ 


ا الک الد بستطيم الصياء. والمرض البيح للفطرء هو المرض الشديد الذى يزيد 
بالصوم» أو يخشى o‏ برئه"'. قال فى المغنى : «وحكى عن بعض السلف: أنه أباح الفطر 
کل حتى من وجع الإإصبع والضرس» لعموم الآية فيه» ولأن المسافر ياح له الفطر 
لم يحتج إليه» فكذلك | الريض؛ وهذا مذهب البخارى» وعطاء» وأهل الظاهر . والصحيح 
اذى يخاف المرض بالصيام» يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الحوع أو العطش. فخاف 
الهلاكف لزمه الفطر وإن كان صحيحًا مقيمًا وعليه القضاء قال الله تعالی : ولا تقتلوا 
أنفسكُم إن الله كان یکم رحیما) [النساء:۲۹]. وقال تعالى: #وما ا جع م فی الدين من 
حرج [لحج: ۷۸]. وإذا صام المريض» وتحمل المشقةء صح صومه» إلا أنه يكره له ذلك 
لإعراضه عن الرخصة التی يحبها اللهء وقد يلحقه بذلك ضرر. وقد كان بعض الصحابة يصوم 
على عهد رسول الله ي وبعضهم شر متابعين فى ذلك فتوى الرسول ي . قال حمزة 
الأسلمى: يا رسول اللهء أجد منى قوة عا ى الصو فی السفرء فھلل علی جناح؟ فقال: هی 


رخحصة من الله تعالی فمن آخذ بهاء فحسن» ومن حب أن يصو م ت عليه) روأه 


مسلم . وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: «سافرنا مع رسول ۱ لله عا ا مكة. 
ونحن صيام. قال: فرلا منزلاًء فقال رسول الله عة : (إنكم قد دنوتم من عدوكم وا 
آقوی لکم»› كانت ر رحصة» فمنا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا مزلا آحر» فقال: «إنكم 
مصبحو عدوکم» والفطر أقوى لکم» 4« فافطروا | فکانت عزمة» فافطرناء ثم رأيتنا نصوم بعد 
ذلك مع رسول الله ا“ فى السفر“. رواه أحمد ومسلم وآبو داود 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: «کنا نغزوا مع رسول الله 4 فى رمضان فمنا 
الصائم» ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر"" ولا المفطر على الصائمء ثم يرون أن من 
وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون آن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن» رواه أحمد 
ومسلم . وقد الحتلف الفقهاء فى آيهما أفضل؟ فرأى أبو حنيفة » والشافعى» ومالك : أن الصيام 
أفضل» لن قوى عليه» والفطر أفضل لن لا يقوى على الصيام. وقال أحمد: الفطر أفضل. 
وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما» فمن يسهل عليه نئ ویش به فاه بعد 
ذلك» فالصوم فى حقه أفضل. وحقق الشوکانی» فرآی أن من کان ب سق عليه الصوم 


(1) يعرف ذلك» إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . 
(۲) فلا يجد الصائم على المفطر: أى لا يعيب عليه. 


ويضصره»› وكذلكڭ من کان عرض عن قول لر حصة› فالفطر افضل وكذلك من حاف عل 


نفسه العجب او الرياء - إذا صام فى السفر - فالفطر فی حقه أفضل . وما کان من الصيام خالا 
عن یله الأمورء فهو أفضل ص الإافطار. وإدا وی المسافر الصيام باللیل »› وشرع ىه > حاز ل4 
الفطر أثناء النهار . فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن رسول ر إلى مكة عام 
الفتح فصام حتى بلغ کرآع الغميم» وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» وإ الناس پنظر ون فما فعلت» فدعا بغاح من ماء بعد ال ۾ فشراس» والناس 


مرس مر سے کے لر ےھ }( 


ينظرون ! إليه» فافطر بعضهم› وصام بعضهم» فبلغه: أن ناسا صاموا > فقال: آولئك العصاة 
رواه مسلم والنسائی» والترمذى و صح حه , وأما إذا وی الصوم وهو مفیم - ثم سافر فى أثنا 
النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له » وأجازه آسحمد وإسحاق . ا رواه 


سے ا ل 


الترمذى - وحسنه عن محمد بن كعب قال: یت فی رمات اکن بن ر ر ا 
سفرً› وقد رحلت له راحلته» ولیس تياب السفر» فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة ر فقال:: 


ار ر 


سس ثم رکب . وعن عييد ين جير قال : ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من 
الفسطاط فى رمضان» فدفم ثم قرب عداءه تم قال : اقترب» فقلت: آلست بين البيوت 


فقال أبو بصرة: 0 حم واپو دادم ورحاله قات . 


د السفر منه. وقال: قال ابن الع ٠‏ اما حایت انی ف يقتضصی جواز شا 


ړ 


أهبة السفر. وقال: وهذا هو الحق. والسفر بيت للفطر. هو السقر الذى تقصر الصلاة بسببه › 
ومدة الإقامة التى يجوز للمسافر أن يفطر فيهاء هى المدة التى يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. 
وتقدم جميع ذلك فى مبحث قصر الصلاة ومذاهب | لعلماء وتحقيق ابن القيم . وقد رزوی أحمد 
وآبو داود والبیهقی والطحاوی» عن منصور الكلبى: أن دحة بن سحليفة حرج من قرية من 
دمشق مرة» إلى قدر عقبة" من الفسطاط فى رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس. وكره 
آخرون آن يفطرواء فلما رجع إلى قريته» قال: رالله لقد رأيت الوم آمرا ما کنت آظن آنی ار ) 


)¥( نه عزم عليهم » فابوا» وخالفوا ار لحصة 

(۳) فی سنده عبید بن جعفر وهو ضعيف. 

) . اتام إنکاری‎ (o) 

)1( أی أن المسافة التى قطعها من القرية التى حرج منها تعدل المسافة ! التى بين مصر القديمة وبين عقبة المجاورة» 
وقدرت هله المسافة بفرسخ . : ا 


إن قوعا رخو عن هذى رسول الله ل وأصحاب؛ بقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك : 
e‏ سبد قبضنى إليك . دی روأة ة الحديث قات » إلا مسصور الكلبى» وقد وتقه العجلى . 


والتفسا و علا الصباءء وإذا اصاما لا يصح صومهاء ويقع باطلاًء رعلا قضاء ما ) 
فاتهما. روی البخارى ومسلم» عن عائشة قالت : «کنا نحيض على عهد رسول الله لا 
فنۇمر بقضا° لصوم ولا نمر يفضاء ١‏ الصلاة) . 


ورو سے 


: حاءت الأحاديث مصرحة ت بالنهى عن صيام يام نبینها فما یلی : 


ننهى عن صيام يومى العيدين: أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين» 
أكان الصوم فرضتًا أم قطوعًا. لقول عمر رضى الله عنه: ول ا کت م ا 
هذين اليومين» آما يوم الفطر» ففطركم من صومک | وآما. يوم الاضحی؛ فکاوا من 
نسکک” "« رواه خمد والأربعة. 

هى عن صم أيام التشريق: لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد الحر. لما روا 
بو هريرة: ا ل ا ا ا ب اق ا «أن لا تصوموا هذه 
الأیام» فإنها آیام کل وشرب وذکر الله عز وجل رواه أحمد بإسناد جید. وروی الطبرانی فى 
الأوسط» عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رول | الله ي أرسل صائحًا يصيح: «أن لا 
تصوموا هذه الأيام» فإنها آيام كل وشرب› وبعال وأجاز آصحاب الشافعى صيام أيام 
التشريق» فيما له سبب» من نذر أو كفارة أو قضاء. آما ما لا سبب له» فلا يجوز فيها بلا 
حلاف» وجعلو هذا نظير الصلاة التی لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


لنھی عن صیام يوم | حمعة متفر دا يو م الحمعة عيد د سبو عی للمسلمین > و لذلك نھی 
الشارع عن صيامه. وذهب الجمهور: إلى أن النهى للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوم 
قبله» أو یوما بعده» أو وافق عادة له» او کان يوم عرفة» آو عاشوراءء فإنه حینئذ لا یکره 
صبامه. فعن عبد الله بن عمرو: آن رسول الله َا دحل على جويرية بنت الحارث وهی 
صائمة» فى يوم جمعة فقال لها: صمت أمس؟» فقالت: لا. قال: «آتريدينٍ ن تصومی 


(۱) آی الفطر من صيام رمضان. 

(۲) السك: الأضاحى. ` 

(۳) بعال: أى جماع الرجل زوجته. 

)٤(‏ وعن أبى حنيفة ومالك : يكره» والأدلة المذكورة حجة عليهما. 


ت ۰ ا Ê e‏ 1 # 
غدا؟) قالت : لا قال : ری إدن» رواه البزار بسند حسن . وقال على رضی الله له صن 


کان منکم متطوعا فلیصم یوم | لخميس» ولا يصم الحمعة فإنه يوم طعام وشراب» وذكر. ر 
ابن آبیى شيبة بسند حسن. وفى الصحيحين حلت جا شی اله عت آنآ ا 


قأل : ل تصوموا يز م الحمعة» إلا رتل و أو بعده ا ا دولا حرا ل ا ليلة 


بۇ ê‏ يصو مه آحد ت ) 
٤‏ 8 اسه د يو م الست بصيام: سن بسر الىل > عن احته حته الصماء اَن ز سو 8 الله 


2 قال : ر تصوموا يوم الست إل فما افترض علیکہ ٩‏ ون لم دج أحدكم إل 8 
و عود شجرا فلىمضغها. دوا ا خمد سيان ٠ i‏ مح ی 

صیام لن | بهد مرن يوم لست . ت ا کان ل يصوم م الست 
ویوم الأحد أكث ر مما يصوم م اا ويو (إنهما عبد المشر كين › فاا اسشس ان ن آخالفهم» 
رواأه خمد والبيهقى والحاكم وان سز يمۀ › رضحا . ومذهي | إل حتاف والشافعية واسحنابلة» 
كراهة ة الصوم يوم الست منفرداء لهذه الأدلة. رخالف فی ذلك مالك فجوز صیامه منفر دا 


کی 


بلا كراهة» واحديث حجة عليه . 


لشات: قال عمار ص پاسر ر صی اله ا من صبام اليوم الد 


ص n‏ ر يوم أ ا : 
شك فيه فقد عصى أبا القاسم رواه أصحاب السنن. وقال الترمذى: حديث حسن 
حح » والعمل على سا عند آکثر آهل العلم» ويه قول سفيان الثورى› ومالف بن الس » 
و کیہ الله ین المبارك» والشافعی › وأحمد» وإسحاق › وکلهم کرهوا ان يصوم الرجل اليوم 
الذى يشك فه. ورآى أكثرهم إن صامه وکان من شهر رمضان» آن يقضی يو ما مکانه فان 
صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة. فعن أبى هريرة: أن النبى ي4 قال : «لا 
ا 6( 
تقدموا صوم رمضان بیوم ولا يومین. الا آذ یکوت صرم يصومه رجل. فليصم ذلك اليوم» 
رواه أ الخحماعة. وقال الترمذى: سن صسحیتح ۰ والعمل على یلا عند ھل هل العلم» کرھوا أن 
يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لعن رمضان . وإ کان رج يصوم صومًا» فوافق 
صيامه ذلك» فلا باس به عندهم . 
)0 ویشمل القضاء والنذور والتفل . إذا وافق عادته » أو کان يوم عرفهة رلو ذلك . 
(۲) ما: آی قشر . 
)( و عضتل اسلحنفة : إن ظهر أنه من رمضان و امه أجزأً عنه. 
(£) تقدموا: آی تتقدموا. 


E‏ صام» من صام الآبد» رواه أحمد والبخاری و فان 
أفطر يومى العيد» وآيام التشريق» وصام بقية الأيام انتفت الكراهة» إذا كان ممن يقوى على 
صيامها. قال الترمذى: وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهرء إذا لم يقطر يوم الفطر» 
ويوم الآأضحى» وأيام التشريق. فمن أفطر فى هذه الآيام» فقد حرج من حد الكراهة ولا 
يكون قد صام الدهر كله. هکذا روی عن مالك والشافعى وأحمد وإسحاق . وقد آقر النبى 
َة حمزة الأسلمى على سرد د الصيام» وقال له: صم إن شت وآفطر إن شئت» وقد تقدم. 


رالافضل أن يعرم يوما» يفط یوما ؛ فان ذلك ا اجب اعم إلى الله › وسیاتی ‏ 


وروجها حاضر حتی تستافن. . فعن أبى هريرة: ن الى ل با قال : سم رد وت 
وزو جها شاه" إلا بإذنه» إلا رمضان» رواه أحمد والبخاری ومسلم . وقد حمل ا علماء هذا 
النهى على التحريم» وأجازوا ازوج أن سد صيام زوجته لو صامت» دون أن ڀأذن لها 
لافتیاتي على حقه» وهذا فی غير رمضنان کما جاء فی الحديث› فانه ل یحتاح إلى إذن من 
الزوج . ركذلك لها أن تصوم من غير إذنه» إذا كان غائاء اذا قم » اله أن يفسد صامها. 
وجعلوا مرضص الزوج» وعجزه عن مباشرتهاء ل غیبته عنها. فی جوا ز صومهاء دون آن 


ج * 4 
امسا ت لیے a‏ 


ات 


و 2 ۲ 
ن و صا ل لھ ق ۴ 5 


کے 


عن آأبیى هريرة: أن اللبى عاي قال : «إياكم والوصال؛ - قالها ثلاث مرات . قالوا: فإنك 
تواصل یا رسول الله قال: «إنكم لستم فى ذلك مثلی» إنی آأبیت یطعمنی' ربی 
وپسقینی »› فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» رواء البخارى ومسلم. وقد حمل الفقهاء النهى على 
الكراهة. وجوز أحمد وإسحاق وابن النذرء الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على 
الصائم. ا رواه البخارى عن أبى سعيد الخدری رض الله عنه أن النبى ا قال :لا تواصلواء 


E7 


فايكم أرا دات يواصل. فليواصل حت السسحر». 


() لافتياتها: أى لتعديها على حقه. 
(۲( وصال الصوم: متابعة بعضه بعضاً دون فطر آو سور . 
() يطعمنی . . . إلخ : آی يجعل الله له قوة الطاعم والشارب . 


ل ل قال: امن سام رشان ثم امه سا من شور فکانا صام | ا و ڪنل أحمد: 
آنھا دۆدى متتارعة وعیر متتأابعه » ولا فضل ل حدهما على الآخر. و ید اسحنفة والشأفعدة»› 
الأفضل صومها متتابعة» عقب العيد. ) 


سر وگ م م 


ر سرت 
3# 


| عن ا بی قتادة رضی الله عنه قال قال رسول الله لا: (صوم يوم عرفة» يكفر سنتين؛ 
ماضصة ومستقلة» و صوم يوم عاشوراء ء يشر سنة مأ ضة) رواه ه الحماعة إلا ا البخارى والترمذی. 


سر سر کر غ ,0 


۲ عن حفصة قالت : آربع لم يکن يدعهن رسول الله ي : «صیام عاشوراء: والعشر '» 
وثلاثة يام من کل شهر› رالرکعتان قبل الغداة 5 رواه أحمد والنسائى 

۳ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله کل : ايوم عرفه» ويوم النحر وأيام التشريق ٠‏ 
عیدنا أهل الإسلام م وهی آيام اكل وشرب؟ روا الحمسة؛ إلا ا بن ماجه» وصححه الترمذى. 
٤٠‏ - عن أبى هريرة قال: (نھی رسول الله ٤‏ ية عن صوم يوم عرفة بعرفات» رواه أحمد وأبو 
ارد والسائی ابن ¿ ماجه. قال الترمذى : قد استحب آهل العلم» صيام يوم عرفة إلا بعرفة. 


۵ عن ا م الفضل : أنهم شكوا فى صوم رسول الله 5ة يوم عرفة» فأرسلت إليه بلن» 
فشر نب وهو بیخطب الناس بعرفة؛ متفق عليه . 


لے ع 


حرم وتأکید صوم عاشور بل 

| - عن أبى هريرة قال: سل رسول الله ي أى الصلاة أفضل ب بعد الكترية قال : «الصلاة 
فی جوف اللليل». قيل: ثم آی 2 أفضل بعد رمضان؟ قال: «شھ الل ۳ الذى تدعونه 
الحرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داو ) 

۲ عن معاوية بن آبی سفیان قال : سمعت رسول الله ي يقول: إن هذا يوم عاشوراءء 
ولم بکتب علیکم صیامه › وأنا صائم » فمن شاء صام» ومن شاء فليفطر» متف عليه . 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء» يوما تصومه قريش» فى 

الجاهلية» وكان رسول الله ية يصومهء فلما قدم المدينة صامه» وأمر الناس بصيامه» فلما 
رض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء ترکه» متفق عليه . 


() هذا ا لمن صام رمضان كل سنة» قال العلما الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور والأيام الستة بشهرين. 
(۲) ای من ذی | إلجة . : 
(۳) اللإضافة للتشريف . 


کان کن ای تی 4 کی ب کی کا المدينة فرأى TT‏ 
عاشوراء» فقال : ما هلا؟) قالوا: پوم صالح » جی الله شه موسی › ونی إسرائيل من 
عدوهم» فصامه موسی فقال ي : «آنا أحق بموسى منكم» فصامه» وأمر بصيامه» متفق عليه . 


E 0‏ الأشعرى ارضی الله عنه قال : کان یوم اوو E‏ 
وتتخذه عيداء. فقال رسول الله وة (صوموه أنتم) متفق عليه.  ٠‏ 

١‏ کر کان روي ا عا قال: لما صام ا الله يه يوم عاشوراء وأمر 
بصیامه» قالوا: یا رسول | الله كي إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى. . . فقال: «إذا كان العام 
ال - صمنا اليوم التاسع)» قال: فلم يأت العام المقبلء > حتی توفی رسول الله 
ا رواه مسلم وأبو داود. وفی لفظ» قال رسول الله 1 الئن بقيت إلى قابل لاأصومن 
التاسع (يعنى مع يوم عاشوراء) رواه أحمد ومسلم. 

9 وی Ea‏ صیام يوم غاقر راع اف ا 


4 الأول صوم لاه آيام : التاسع» والعاشر› واسعادی عشر . 


صوم التاسع» والعاشر 
> صوم العاشر و سحلو . 


ایر 
جیے لل ر 


ا غل CTY‏ وأهله 2 E‏ وسع الله اسه سائر 2 ر 


وابن ا e‏ طرق أخری» کلھا ضصحمقة . وک دا 2 دعضها ا بعض › 
أزدادت قوة» ا ا ) 


ا ا ا لله ي يصوم أكثر شعبان Os EE‏ 
اة استکمل صیام شهر قط إلا شهر رمضانء E O TT‏ 
ا البخارى ومسلم . وعن أسامة بن زيد رضی aE E E‏ لم أرك 
تصوم من شهر من E‏ قال : «ذلك شهر يعقل الناس عنه» بين رجب 
ورمضان› وهو شهر ترفع اغمان ا E‏ فأحب أن رفع ا ونا صائم) 

رواه آبو داود والنسائی وصححه ابن وتخصيیص صو النصفِ منه ظتا ن له فضيلة 
على غیره» ما لم یات به دلیل صحیح 


ا 


ر و ق Sa‏ ی ا او د 


ا i‏ القعدة» ودرو اة والمحرم) ور جچسا. ویستحس 


الإكثار من الصيام فيها. . فعن رجل من باهلة: آنه اتی النبى 5 فقال : یا رسو اللّهء آنا 
الرجل الذى جتك عام الأول قال : فما ر وقد ۶ گنت خسن الهيَة؟» فال : ما کلت 
طعامًا إلا بليل منذ فارقتك فقال رسول | ا ام لين تفسك؟» ثم قال: صم شهر 


الصبر؛ ویوما من کل شهر؛ قال: ز نی قان بر قوة. ٠‏ صم يومين». . قال : زددنی . . قال 


ê ۾‎ 16 


«صم من الترم واترك. صم من شم ونر ن ام ر وقال بأصابعه الثلاثة. 
فضمهاء ثم ارسلها"» رواه أحمد وأبو داود واین ماجه والبيهقى بسند جيد. وصیام رجب» 
لیس له فضل زائد على غيره من الشهورء إلا أنه من الأشهر الحرم. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة : فضيلة بخصوصه» وآن ما جاء فی ذلك ما لا ینتهضس للاحتجاج به. قال بن 
حجر: «لم یرد فی فضلهء ولا فی صیامه؛ ولا فی صیام شىء منه معن ولا فى قيام ليلة 


ميخصو صة مله حدیٹ مح بصاح للحجة». 


رالخمیس: عن ی هريرة: آن النبى ب كان أكثر ما يصوم الإثنين› 
إن الأعمال تعرض کل إننین وخمیس»› فیغفر الله لکل مسلم» 
أو لکل مۇمن› إلا المتهاجرين› فیقول: أخرهمً) رواه أحمد بسند صحيح . وفى صحيح 
مسلم: أ نه سل عن صوم يوم الاتنين ؟ قال : داك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه آُی زل 
الوحى عل فيه . 


: قال ابو در الغفارى س ضى الله شمه » «أمرنا ا سول الله ع اَن 


تصوم من الشهر ثلاثة یام البيض : ثلاث سر ة » وأربع عسرة» و حمس عسىرة. . وقال: > هى 
کصرم الدهر» روا ه النسائى ف د ابن باك . و جام نه : آنه کان پو م من الشهر : 
الست > رالا حدء والاثنين» ومن الشهر الآخر: الشاا اء والأربعاء» والخەيس. ‏ وأنه کان 


بصو م من غر کل هلال » ائه أ يام . وانه کان يصوم. الخمیس. من اول الشهر» والإثنين 
لى يلیه » وا نین ألذى يليه. 


7 م هټ 


نعم. . قال: (فصم › فوصت رت غا ماد علیك حتاء واد لزوجك علیك ست 
وإن لزورك " عليك حقاء وإن بيك آن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». قال : فشددت 


(0 أرسلها: اک شار 0 ا اد أيام وفطر ناه آخری, 
(۳) زورك : ای ن 


{4 e 


فشلدد عر قال : فقلت يا رسول الله : إنى أجذ قوة. قال: افصم من كل جمعة اة ایام 
قال : فشددت فشدد عل . قال : فقلت : یا رسول الله إ: نی اجد قوةء قال : اصم صوم نبی الله 
داود» ولا تزد علیه» . قلت: ي رسول الله وما کان صيام د داود عله الصلاة والسلام؟ قال : 
کان يتو م ر ویفطر یوما رواه أحمد» زیر رای ی أيضا عن عبد لله بن عمرو قال : 
قال رسول الله اأحب الصيام إلى الله صيام د داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء 
کان ینام نصفه» وشم تت وینام سدسه» رکان یصوم یوما ویفطر یوما 


ر 


ر سے ا 


کے کے 


١ |‏ ۔ عن أم هائئ رضی الله عنها : أن رسول لله ی دحل عليها يو الفتح ٠‏ فأتی بشرآب ب 
فشرب» ثم ناولنى» فقلت: إنى صائمة. فقال: «إن المتطوع أمير على نفسه» فإن شئت 
فصومی» وإن ت فأفطرى» رواء أحمدء والدارقطنى» والبيهقى. وروا الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد. ول ا اتس | آمير نفسه إن شاء صام» وإن شاء أفطر». 
sS‏ ی النبی یکلا بین سلمان» وآ الدرداءء قزار سلمان أن 

الدرداءء فرأى أم الدرداء 5 فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
فى الدنياء فجاء أبو الدرداء > فصنع لَه طعا فقال: کل فانی صانم فقال: ما آنا باکل 

تکل » فاكل»› فلما کان | اليل وذهب أبو الدرداء قوم فقال : f‏ فنام ثم ذهب فقال : ل 


کان فی آخر الليل قال: قم الآن؛ فصلياء فقال له سَلْمَانٌ: ن لربك عليك حقًاء ولتفسك 


4 ا 


عليك حقا ولاهلك عليك قا فأعيل کل دی ی سیه ۽ فاتی النبى ا فدکر له ذلك؛ 


فقال النبى ج4: «اصدق سلْمّان». رو اه البخارى» والترمذی. ) ) 
وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: صنعت. لرسول الله ا طعاما» فاتانی هو 
وأصحابه» فلما اوضع e‏ قال رجل من من القرم: إنى صائم» فقال رسول الله ياة: ادعاكم 
أخوکم» > وتکاف لکما ثم قال: «أفطر ٣‏ ۴ مکانه» إن شئت» رواه ٠‏ البیهقی بإسناد 
حسن»؛ كما قال الحافظ. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطرء لمن صام متطوعًا 
واستحبوا له قضاء ذلك | الوم استدلالاً بهذه لاحادیت الصحيحة | الصريحة. 


ا 


م 
إن یراعی فی امه الأداب الاتىة: 


ٍن e 1 «ta» e‏ 4 
رضی الله عنه: أن رسول الله ك قال : اتسحر وا فإن السحور”' بركة» رواه البخارى ومسلم . 


وعن امقدام بن معد يكرب» عن النبى ع قال : «عليكم بهذا السحورء فإنه الخذاء المبارك 


سر سر و غر 


رواه النسائى› بسند جد . اسسا البركة: انه يقوی الصائم و رنشطه › ويهون عليه الصيام. 


کر کے ا 
کی يتحقق السحور بكثير الطعام وقلیله» ولو بجرعه مأء. فعن بی سعیا الخدذدری ' 
رصی الله عنه : ال بر که » فلاا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعه ماء» فإن الله وملائکته 


و رچ 


يصلون على المتسحرين» رواه احمد 


وقته: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجرء والمستحب تأخيره. فعن زيد بن 
ثابت رضی الله عنه قال: «تسحرنا مع رسول الله با ثم قمنا إلى الصلاةء قلت: كم ما كان 
بينهما؟ قال : خحمسین آية» رواه ه البخارى› ومسلم. وعن رو ب م قال : «كان أصحاب 
محمد كل أعجل الناس إفطارًا وأبطأهم سحورا» رواه البیهقی بسند صحيح. وعن أ ر 
الغفارى رضی الله عنه مرفوعا: لا تزال آمتی بخیر» ما عجو الفطرء وأخحروا الور وقي ر 


. سلیمان ا بی عثمان» وشو مجهول‎ ٥ 


E eee bte‏ ا او . 3 لو شف فی طلوع الفجر 6 فلة أن ا اکل ¢ 3 يشر اسسا ¢ ی س 
طلوعه› رلا يعمل بالشك» فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه لا 
الشكک؛ فقال : چوکلوا واشربوا حتی یتین اکم ا-یط الأبيّض من الخيط | الأسود من الفجر4 
[البقرة:۱۸۷] وقال رجل لابن عباس رضی الله عنهما: «إنی اتسر فإذا شککت أمسکت» فقال 

بن عباس: کل ما شککت حتی لا تشك». وقال بو داود: قال أبو عبد الله": «إذا شك 

فی الفجر اکل حت یستیشن طلوعه) . وهذا مذهب | ص بن عباس › وعطاء» والأوزاعى» وأحمد. 
وقال النووى! وقد ار فق أصحاب الشافعی عى جرر ۲ 
ابن سیل ۰ اَن الى ۳ قال : رل يرال الاس ب بخیر › U‏ عجلوا الفطر» رواه اه البخارى اوم 

وینبغی أن يكون الفطر على رات وتر > فان لم يجد فعلى الاء. فعن نس رضى الله عنه 
قال : کان رسول اله لطر على رطبات قبل آن صلی فان لم تكن فعلى تمرات» قإن لم 


ی ا۱ کے 


کنا حا حسوات ٣‏ م مأء). رواه بو داود والحاكم و حه » والترمذى و سه . وعن 


() السحور ور بالف لکول به وبالضم مصدر. 


* 


e 


کان أحدكم صائما» قليفطر على ١‏ 
التمر فعلى الماءء فإن الماء طهور» رواه أحمد والترمذى وقال: حسن صحيح . وفى الحديث 
دلیل على آنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية» فإذا صلى تناول حاجته من 
) الطعام بعد ذلك إلا إذا كان الطعام موجوداء فإنه يبدا به» قال انس: قال رسول الله ا : 
«إذا قم | العشاء فايدۇوا ره ا المغرب» ولا تعجلوا عن عشانکي» رواه الشيخان. 


4 َة ٣‏ * لزه 1 # 
سلیمان بن عاأمر: أن النبى 5 قال : #إدا 


۴ الدعاء عند لصسيام: روی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن 
النبى َو قال: «إن ا عند فطره دعوة ما ترّد» وكان عبد الله إذا أفطر يقول: «اللهم إنى 
أسألك - برحمتك التى وسعت کل شىء - أن تغفر لى». و بت أنه 4٤‏ کان يقول: «ذهب 
الظماًء واتلت ت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالی». وروی مرما. : که کان بتو 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت». وروی الترمذى - بسند حسن - أنه 5 قال : 


ر 


3 ترد درم الصائم حتى يفط والاإمام العادل» والمظلوم . 
٤‏ ے الکف عما یتنافی مع الصا ٠‏ الصيام عبادة من أفضل الق بات» شر عه الله تعالی لذب 
النفس» ویعودها اسلخیر . فينبغى أن يتحفظ الصائم من الأعمال | التی تخدش صو مه ۽ حتی یت 


سے رت و 


بالصيام» وتحصل له التقوى التى ذكرها الله فى قوله: ليا 4 الذين آمنوا کتب علیکم الصيام 
کہ کی عل این ین یکم ملک رت م ولیس لصيام مجر إمساك عن الأكل 
پاشرت؛ ونار ما تھی ل ر | 
فعن آبى هريرة: أن النبی ل قال: ليس الصيام من الاكل والشرب» وإغا الصيام من 
اللغو» والرفث› فإن سابك أحد أو جهل عليك› »> فقل :إنى صائم إلى صائم» روا ا 
وا بن حبان والحاکم وقال: : صحيح على شرط مسلم. . وروى الجماعة إلا مسلمًا عن أبى هريرة: 
اَن ١‏ ابی د قال «من لم يدع 9 فول ازور والعمل ه فليس لله حاجة فى أن بلع طعامه 
شرابه». وعنه أن النبی َيه قال :ارب صائم لیس له من صیامه إل الجوع» ورب قائم ليس 
ب قا إل السهر» رواه النسائی وابن ماجه والحاكم وقال: صحیح على شرط البخارى. 


ا 1 


مھ 9ے و ر سے سے ەر 
© ب السواك: ویس ب للصائم أن بَسوَ اء الصيام ولا فرق بين أول النهار وأخره. قال 


سرس سے ا ل 


الترمذی: «ولم یر الشافعى بالسواك› اول النهار وآحره باسًا) . وکان انی کل يتسوك »› وهو 
صائم. وتقدم ذلك فی هدا | الكتاب؛ فلیرجع إليه.. 


(۱) يستفاد منه | استیحبات الدغاء طول مدة الصيام . 
() يدع : أي يترك. 
(۳) أى ليس لله إرادة فى قبول صیامه. أی أن الله لا يقبل صيامه. 


فقه السنة ج١‏ 


ھم 2 2 ل اسر ت 8 ٤‏ س 
ر ل الود و مدا از سة ة القرآن مستخبان فی کل وشت › إل انما کد کی 
رمضان. روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: کان رسول الله لله َة أجود الناس» 
وکان آجود ما یکون فی رمضان حین یاقا جبریل؛ وکان یلقاه فی کل لیلة من رمضان فیدارس 


القرآن فلَرسول ١‏ الم وا أجود باخ مر من الریع رة . 


| روی البيخارى ولم عن عائشة رصی الله عنها: أن النبى ع : «کان إذ دا دحل العشر 
الآوا خر أحبى الليل وأرقظ أ أهله» وشد لر وفی روابه لمسلم: کان یجتهد ئی العشر 
الأراخر ما لا يجتهد فى غير“ ) 


مھ 


۲٣‏ - وروی الترمدى وصححه) عن عل رض الله عنه قال: کان رسول الله عا يو قظ 
أهله فى العشر الأواخرء ویرفع المزرا. 


پباح فی الصيام ه ما پتی : 

١‏ - نزول الاء والانغماس فيه لا رواه أبو بكر بن عبد الرحمن› عن بعض أصحاب النبى 
٠‏ :أنه حدثه فقال: «ولقد رأيت رسول الله ية يصب على رأسه الاء وهو صائم» 
العطش أو من الحر» رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح . . وفى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها: أن النبى كلة: کان يصح جتاء وهو صائم؛ م تيل . فإن دحل الاء فى 
جوف الصائم من غير قصد فصرمه صح 

۲ - الاكتحال والقطرة ونحوهما ما یدخل العين» سواء أوجد طعمه فی حلقه ا آم لم یجده» 
لأن العين ليست منفدا إلى الجوف. 

وعن أنس: ١‏ آنه کان بکتحل وهو صائم؟. وإلى هذا ذهبت الشافعيةء وحکاه ابن النذر 
عن عطاء والحسن والخعى والأوزاعى رآبی حنیفة . آہی ٹور وروی عن ابن مم ر ونس وابن 
ایی أوفى من الصحابة. وهو مذڏهب داود. ولم يصح فی هذا الباب شىء عن عن النبی کا کما 
قال الترمذى . ) 

القبلة: من قد على ضبط نفسه» فقد ثبت عن عائشة رضى لله عنها قالت : «کان 


ر وهو و صم ویباشر وهي صائم» وکان املککم لاز ون عمر رضی اله 


Rania) 


هړ ت : r‏ 2 ج ai E‏ 2 
ETO E‏ يوماء فقبلت وآنا ضائم› فاتیت النیی کل فقلت : صنعت اليوم أمرا 
1 ج r‏ ل : A‏ ا Alb‏ ا 

عظہما» قلت وآنا 2 فقال 2 الله ` ا 0 اا يت لو تعضمضت ياء وات صاتم؟ SNE‏ 
O‏ 


ت 


ن المندر: ا القبلة عمر وا بن عباس وأبو هريرة 
عائة وعملاء والشعیی والحسن وأحمد وإسحاق . ومذھ الأ حناف والث لشافعية : آنها تکره 
على من حرکت شهوته› وا ترو لعرة ل الأول تركها ولا فرق بين الشخ والشاب فى 
ذلك والاعتمار بتحريكڭ الشهوة» وخحوف الإانرال» فإن چ کت سهوة شاب» ا او شیج قوی » 
وت وإن لم تحركها لشيخ أ او شاب ضعیف» لم تکره» وا لأولی ترکها. وسواء ء قبل الخد 
e‏ وهكذا .ا لمياشرة TS‏ ا 


لا بأس بذلك» ة قال : ففيم؟ 


_ ألقة سو أء» > أكانت ا لخیز ها وسواء أكائت فى العروق» آم تحت 
اسلل» فإنها وإن e‏ إلى الجوفء فإنها ميل sS‏ 


8 اجام فقد ا ن َيه وهو ele‏ إلا إذا كانت تضعف الصا ائم انها 
کر له قال e‏ لاس اكب تکرهون الحيجامة ها ف الله عياة؟ 
قال: لا ! إلا من أجل الضعف» رواه البخارى وغيره. O‏ 


ال و ا المبالعة ا فعن نقبط بن صبرة أن النبى ا 
قال : «فإذا استنشقت و أن تكون صائمًا» رواه أصحاب الستن. ٠وقال‏ الترمذى ٠:‏ -حسن 
صحيح . وقد کره آهل ۱ا م ا ورأوا: أن :ذلاك يفطر »وفی الحديث ما يقوى 
قولهم . قال ابن 'قدامة ٠‏ وإن. قضمض: :أو استنشق قى الطهارة فشبق لاء إلى حلقة. هن غير 
قصد ولا | سراف فلا شىء عليه» د أحد قوليهء وروی 
ذلك عن ابن ا وقال مالك وأبو -حنيفة : يفطر» انه أوصل | لاء إلى جوفه» ذاکرً الضومه 
فأفطر کما لو تعمد شربه. قال e‏ الرآئ الأول . ولنا آنه وصل لاء ا 


لے سے ا سے 


E‏ من عير اسراف قصك» » فاشبه ما لو طارت ف ال لف بهذا فارق "ا اعود 


A Te 

)۲( فيم : آی ففيم السؤال. 

(۴) الحجامة: أخز 2 ارا 

(6) رواه البخارى . 

(۵) القصد: أي أخحذ الدم من أى عضو . 

. السعوط: أى وضع الدواء فى الأنف‎ )١( 

)¥( قال ابن عباس: دخول الذباب فى حلق الصائم لا يفطر. 


ا 


۷ - وکا پباح له ما لا يمکن الاحتراز عنه كبلع الريق› وغبار الطريق› وغريلة | الدقيق 
والئخامة ونحو ذلك . وقال ابن عباس: لا باس ان يذوق الطعام الخل» والشىء ء یرید شرأءه 
وکان الحسن يمضغ ا جوز لابن ابنه وهو صائم» ورخحص فيه إبراهيم. وأما مضة العلك فانه 
مکروه» إذا کان لا يتفتت منه أجزاء . ومن قال بكراهته : الشعبى والنخعى والأحناف والشافعى 
والحنابلة. ور حصت عائشة وعطاء فى مضغه» لانه لا يصل إلى الحوف» فهو كالخصاة» يضعها 
فی فمه. هذا إذا لم تتحل منه آجزاءء فإن تحللت منه أ جزاء ونزلت إلى الحوف» أفطر. قال 
ابن تیميه: و شم الروائح الطيبة لا بس به للصائم. وقال: أما الكحل› والحقنه» وما يقطر فی 
إحليله ومداواة المأمومة الجائفة» فهذا ما تناز فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطّر بشىء من 
ذلك» ومنهم من فر بالجميع لا بالكحل؛ ومنهم من قر با لحميع» لا بالتقطير» ومنهم من لا 
يمَطّر بالکحل» ولا بالتقطير» ويفْطّر ا سوى ذلك. ثم قال - مرجحًا الرأى الأول -: رالأظهر 
آنه لا يقطر بشیء من ذلك» فإن الصيام من دين الإسلام» الذى يحتاج إلى معرفته الخاص»› 
والعام. فلو كانت هذه الأمور م حرمها الله ورسوله» فی الصيام» ويفسد الصوم بها. لكان 
هذا عا يجب على الرسول بيانهء ولو ذکر ذلك لعلمه الصحابة ؛ ويلغوه الأمة. کما بلغو سائر 
شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم» عن النبى ي فى ذلك لا حدیتًا صحیحا ولا 
ضعیمًاء ولا مسنداء ولا مُرسلا علم أنه لم نكر شيا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التى 
َعم بها البلوی. لا بد آن پبینھا الرسول اء بیان عامّاء ولا بد أن تقل الأمة ذلك . فمعلوم أن 
الکحل؛ ونحوه ما َعم به البلوی؛ كما تعم بالدهن» والاغتسال» والببخور» والطيب. فلو كان 
نا م بطر ایت انى ال كما بين الإافطار بغيره» فلما لم يبين ذلك؛ علم آنه من جنس 
والبخور» والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ویدخل فی الدماغ وينعقد 
0 والدهن يشربه م ويدخحل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب 
قوة جيدة. فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه» وتبخره» وإدهانه» وكذلك 
اكتحاله. وقد كان المسلمون فى عهده ية يجرح أحدهم؛ إما فى الجهاد» وإما فى غيره» 
مأمومة» وجائفة» فلو كان يفطر؛ بين لهم ذلك فلما لم ينه الصائم عن ذلك» علم أ نه لم 
بجعله مفطرا. ثم قال: فإن الكحل لا يَُدّى البتةء ولا يحل أحدٌ كحلا إلى جوف لا من 
أنفه» ولا من فمه. وكذلك الحقنة" لا تغذی بل تستفرغ ما فى البدن؛ كما لو شم شيتّا من 
السهلات؛ أو فزع فزعًاء أوجب استطلاق جوفه» وهى لا تصل إلى المعدة. والدواء الذى 


EM . PREIS 
يقصد الحقنة الشرجية | إنها لا تفطر الفا‎ )۲( 


صل إلى ١‏ المعدة» فى مداواة الحائفة( والامومة لا به ما صل ! إليها من غذائه . والله سبحانه 
قال: «کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلکم). وقال ية : «الصوم جت 
رقال: «إن الشيطان یجری من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم». فالصائم 
نھی عن الأكل والشرب. لان ذلك سبب التقوى؛ فترك اکل والشرب الذى يولد الام 
لکثیر الذى يجرى فيه الشيطان» إغا يتولد من الغذاء» لا عن حقنةء ولا كحّل» ولا ما يقطر 

فی الذكر» ولا ما يداوی | به المأمومة رابحائفة ؛ انتھی. . ا ) ) ٤‏ 

۸ ۔ ويباح للصائم» أن يأکل» ویشرب» ویجامع » حتی يطلم الفيجر ٠»‏ فإذا ١‏ طع الفجر. 
وفی فمه طعام وجب عليه آن يلفظه» أو و کان مجامعا وجب عایه أن يزع . فإن لف» أو نزع› 
صح صومه» وإن ابتلع ما فی فمه من طعام» مختاراء أو استدام الجماع» أفطر رو الخاى 
ومسلم عن عائشة رضى الله عنها: أن البی ية قال: إن بلالا يؤت پيل فکلوا واشريوا» 
حتی يۇذن ابن اَم مکتوم). ۰ a‏ 

۹ وا ح للصائم ا ن یصبح جنًا؛ وتقدم حديث عافشة فى ذلك 
١١ ٠‏ والحائض وال لنفساء إذا انقطع الدم من الليل: > جاز لهما تأخير الل لخسل إلى الصح: 
وآصبحتا صا ئمتين» ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. 


مأ يبطل الصيام قسمان : 
| ما يبطله › ويو جب القضاء . 
۲ - وما يبطله» ويوجب القضاء» والكفارة. فأما ما يبطلهء ويوجب القضاء فقط فهر ما 


u. 
si 


1 - الأكل والشرب عمدًا: فإن أكل أو شرب ناسسًا» أو مخطتًاء أو مکرها» فلا قضاء 

عليه ولا كفارة. فعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «من نسی ۔ وهو صائم فأکل أو شرب» 
فلیتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الحماعة. وقال الترمذى : والعمل على هذا ء عند آكثر 
آهل العلم» وبه يمول سفیان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق . وروی الدارقطنى والبيهقى 
والحاكم وقال: - صحيح على شرط مسلم ‏ - عن آبی هريرة أن ن النبی و قال: من أفطر فی 


(0 الحائفة : ای الحراحة الت تصل إلى الحوف» والمأمومة: أى الشجة فى الرأس تصل إلى ١‏ ا ومداواتهما 
ليست تغذية . 


سر هوا عليه رواه ابن ماجه والطبرانی والحاكم. 
القىء عمدا: فإن غلبه القىءء فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبى هريرة: أن النبى 
ا امن بر “ القىء فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمد فليقض» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذی وابن ماجه وابن حبان والدارقطنی والحاکم وصححه. قال الخطابی: لا أعلم 
خلاقًا بين آهل العلم.. فی أن من ذرعه القیء» فإنه لا قضاء علیه» ولا فی آن من استقاء 
٤ء ١‏ الحيض» والنفاس» ولو فى اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس» وهذا عا أجمع 
الاستمناء"“ سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته و 2 إليه» أو كان باليدء فهذا 
يبطل الصوم» ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجرد النظر» نهار ی العام لا يبطل الصوم» 
ولا یجب فيه شیء. وكذلك ادى لا يؤثر فى الصوم» َل أو كد 
۷ تناول ما لا يتغذى به» من النفذ المعتادء إلى الحوف مثل تعاط اللح الكثير: فهذا 
يفطر فى قول عامة آهل العلم. 
۸ - ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه» وإن لم يتناول مفطرا. فإن النية ركن من 
أركان الصيام› قإن نقضها ‏ قاصدا الفطر ومتعمدا له - انتقض صيامه لا محالة. 
٩‏ ۔ إذا آكل» أو شرب أو جامع - ظاتًا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر»ء فظهر خلاف 
ذلك . فعلیه القضاء» عند جمهور العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة. 
وذهب إسحاقى وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى ومجاهد: إل أن صو مه 
صحيح» ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى : ویس علیکم جاح ا اعطاتم پو ملین م 
عمدت توبکم). ولقول رسول الله 4 4 إن الله وضع عن أمتى الخطا. . ٠.‏ إلخ» وتقدم. 
وروی عبد الرزاق قال : : حداثنا معمر عن الاعمش من ل بن وت 1 قال ا لناس 


ک٣‎ 7 
: 4 ا‎ (i) 

(1) ذرعه: أى غه | 

(۲) استقاء : أى تعمد القىء واستخراجه بشم ما يقیئه» أو بإدخال يده. 

(۳) الاستمناء : آی تعمد إخراج المنى بأى سبب من الأسباب. 

(6) عساسًا: أى أقداحا ضخاما. قيل: إن القدح نحو ثمانية أرطال. 


سیر اود ترمو ور 


الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناء 
ما ھان الإثم». رروی البخارى عن أ 
یوما من رمضان فی غيم على عهد رسول الله 
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين: الأول: يدل على آنه لا یستحب مع الغيم التأآخير 
إلى أن يتيقن الغروب› فإنهم لم يفعلوا ذلك ٠‏ ولم يامرهم به النبى مه والصحاية - مع 
نبيهم ۔ أعلم وأطوع لله ورسوله» ممن جاء بعدهم . والثانى: يدل على آنه لا يجب القضاءء 
فان الى ل لو أمرهم , بالقضاأء» لشاع ذلك» كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل علی آنه لم 
يأمرهم به. . وأما ما يبطله ويو جب القضاء والكفارة» فهو الجماع لا غير عند اججمهور. ١‏ 
فعن ی شريرة قال: جاء رجل الى انی و فقال : هلکت يا رسو الله . قال: وما 
أهلکك؟» قال: وقعت على امرأتی فی رمة 
قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟» قال : : لا قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسکستًا؟» قال : لا۔ قال؛ ثم جلس فاتی النبی بل بعرق فيه مء فقال: «تصدق بهذا» قال 
فهل عل ی اقفر منا؟ فما بین لابتيها'" أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبى ی حتى بدت 


نواجذه» وقال اده فأظعمه لى“ روا ! الحماعة. ومذهب الخمهور: أن المرأة» ۰ والرجل 
.)2( 


مان . فقال: شل جد ما تعتق رقىة؟) ١‏ قال : ل 


سواء» فی وجوب | لكمارة عليهماء ما داما قد تعمدا الجماع» مختارین ئی نهار رمضان 
ناویین الصيام. فان وقع م اجا نسیاتًاء أو لم يکونا مختارین › با ن آكرها عله » أو لم يکونا 


ناویین الصيام» ره كقارة على واسحد متهما . قن ارت لمر ل الرجل» ا ٤‏ و کانت مفطرة 
العذر وجحست الكفارة عليه دونها ا الشافعى:. اله ك کنا على | لرا 3 مطلقا لو 
حالة الاختيارء ولا فی حالة الإكراه. وإ يازمها القضاء فقط؛ > قال النروى: : والأصح ل 


الحملة ‏ وجوب كفارة وإحدة عليه اة عن تسه فقطل واه الا شی۔ على المراة» ول 
يلاقيها الو جوب لأنه حق مال مختص با لماع “ فاخثص به الرجل دون امرأة کالهر. قال 
ابو داود: ستل حمر عمن اتی أ هله ھ ی رمضان؛ آعلیها كمارة! 3؟ قال ما سمعا | أن على امراًة 


(۱) ما تجانفناء التجانف : اليل لیل . آی لم فل لارتکاب | لائ 

) العرق: کیام ۵ صاعاً. a.‏ 

() لابتيها: جمع لابة. رهى الأرض التى فيها حجارة سود. والمراد ما بين أطراف المدينة ' 

)6 پستدل بهذا» من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار» وهو أحد قولى الشافعى » ومشهور مذهب أحمكد وجزم به 
بعض الالكية» والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. ٠.‏ 

(ه) فان کان الصيام قضاء رمضان» أو نذرًا وأفطر بالجماع» فا كفارة فى ذلك 

() هذه إحدى الروايتين: عن أحمد. 


كفارة. قال فی الغنى: ووجه ذلك: أن النبى لل : «أمر الواطئ فى رمضان أن يعتق رقبةء 
ولم يأمر فى المرأة بشیء؛ مع علمه بوچود ذاک منها) اه 

والكفارة على التر تيب امذكور فى الحديث» فى قول جمهور العلماء. فيجبالعتق أولاًء 
إن عجز عنه صام شهرين متايعين فإن عجز عنه» أطعم س ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم 

مته ا هله وآنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى» إلا إذا عجز عنها ويذهب الالكيةء 
ورواية لأحمد: آنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزاً 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن بی هريرة: أن رجلا أفطر فى رمضان فأمره رسول الله و 
أن يكفر بعتق رقبةء أ أو صيام شهرين متتابعین ا و إطعام ستين مسكيتا. رواه مسلم و (أو» تفيد 
التخيير . ولأن الكفارة بسبب مخالفة» فكانت على التخيير» ككفارة اليمين. | 

قال الشوكانى: وقد وقع فى الروايات» ما يدل على الترتيب والتخيير» والذين رووا 
التر تيب أكثر . ومعهم الزيادة. وجمع اهلب والقرطبی بين الروايات› بتعدد . الواقعة. قال 
الحافظ : وهو بعيدء لأن القصة واحدة» والَخرج متحد» والأصل عدم التعدد: وأجمع بعضهم 
بحمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. وعکسه بعضهم› انتهی . 

ومن جامع عامدا فی نهار رمضان ولم یمر ثم جامع فی آخر يوم منه فعلیه کفارة 
واحدة» عند الأحناف» ورواية عن آحمد ؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيماتهاء 
فتتداخل . وقال مالك والشافعى» ورواية عن أحمد: عليه كفارتان» لأن كل يوم عبادة 
مستقلة» فإذا | وجبت الكفارة پافساده لم تتداخل کرمضانین . وقد أجمعوا: على آن من جامخ 
فی رمضان عامدا وکقر» ثم جامع فی یوم آ خر» فعليه كفارة أخحرى. وكذلك أجمعوا على ن 

من جامع مرتین» فی يوم واحد ولم یکر عن الأول: اه لبه فار واج ل کر من 
الماع لارل لم یکر انيا عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه کفارة 


عنه. لا رى مالك» وابن جرج 


) 6 على الفو 6 ا چا و جود ا مو سا فی أی و قت‎ e ۹ ر مسان : قضاء ر مضبان‎ 1T 


وكذلك الكفارة. فقد صح عن عائشة : آنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فی شعان 
ولم تکن تقضيه فور عند قدرتها على القضاء . والقضاء مثل الأداء ر ايام 
يقضيها دون أن يزيد غليها. ويفارق القضاء الأداءء فى آنه فيه التتابع » لقول الله تعالى : 


(۱) لیس فیهما رمضان ولا یام العيدين -والتشريق . 

() مذهب أحمد لکل مسکین مد من قمح › أو نصف صاع من تر أو شعير وتحوهما. وقال أبو حنيفة : من القمح 
نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشافعى ومالك : يطعم مدا من أى الأنواع شاء. وهدا رآی أبى هريرة وعطا 
والأوزاعى» وهو أظهر؛ فإن العرق الذى أعطى للأعرابی يسع ۵ صاعا. 

(۳) رواه أحمد ومسلم. 


ی آی وم کان مريضاء أو مسافرا فأفطر» فليصم 
عدة الأبام التى أفطر فیها؛ فی 0 8 متتابعات أو غير متتابعات» فإن الله أطلق الصيام ولم 
یقیده. وروی الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى ييه قال فى قضاء رمضان: 
إن شاء فرق» وإن شاء تابع». وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر» صام رمضان 
الخحاضر› ثم يقضی بعده ما عليهء ولا فدية عليه» سواء کان التأخير لعذرء أو لغير عذر. وهذا 
مذهب الأحناف» والحسن البصرى. ووافق مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والأحناف» فى 
أنه لا فدية عليه» إذا كان التأخير بسبب العذر. وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى 
التأخحير» فقالوا ٠‏ عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعد ویغدی عما فاته عن 
کل یرم مدا من طعام . ولیس لهم فى ذلك دلیل یمکن الاحتجاج به. فالظاهر ما ذهب إليه 
الأ حاف فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 


ل مات و عليه صيام: أجمع العلماء على ان من مات وعله از فوائٽت من ا أصلاة _ فان وله f‏ 


لا صلی عنه: هو ولا غیره» وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أ أثناء حياته . فان 


آ یی ارس 


مات وعليه صیام وکان قد تمکن من صیامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء فی حکمه. فذھهب م 


جمهور العلماءء متهم أبو حنيفةء ومالك والمشهور عن | لشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه 
ويطعم عنه مل »> عن کل يوم . والمذهب | الختار عند الشافعية : آنه يستحب لوليه آن يصرم 
عنه» ویبراً به المیت» ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى» القريب» سواء كان عصبة» أو 
وارتًاء و غیرهماء ولو صام أجنبى عنه» صح» إن كان بإذن الولى» وإلا فإنه لا يصح. 
واستدلوا : ما رواه أحمد» والشيخان» عن عائشة: أن | ابی يا قال : من مات وعلیه صا 
صام عنه ولیه) زاد البزار لفظ: إن شاء. 

وروى أحمد» وأصحاب السنن: عن ابن عباس رضى الله عنهما: ان رجلا جاء إلى التبى 


ج »1 e‏ » ل ٠‏ تح £ : 
على آمك دين أكنت ا قال: نعم . قال: «فدين الله أحق أن يقضى». قال النووى: 
وهلا القول هر اجه لصحيح إا ا تار الذدی ذ x‏ تقده وهو الذى ا e‏ 0 ابنا الامعون بين 
المقه واحدیث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريسحة ) 
Se‏ کي اا اس ل ھا يبر للها : احتل الفقهاء ۶ فی التقدير 4 فی البلاد 
لت يطول : تھارهاء ویقصر للا والبلاد تى بقصر نهارهاء ویطول لیلهاء على | ی البلاد 


(۱) یری الحنفية أن الواجب نصف صاع من قمح» ٠‏ وصاع من غيره. 
(۲) سنده فسن . 


ع » فقال' يأ رسول الله . إن آمی ماتت وعليها صيام سهر أفأقضہه عنها؟ فقال : الو کان 


یکر م کور ار على ايلاد عة التى و يها التشريم» كمك والمدينة ¢ 


6 ق ا ل ن ان ف افر siir‏ ى العمل فيا من ا 
والتلاوة» والذكر. خير من العمل فى آلف شهرء ليس فبها ليلة الق 


سیا ا ¢ و ب طلبها فی الوتر ن من العشر الأواخر من رمضان فقد کان الننى 
ا له يجتهد فی طلہ 4ا | فى العشر E1‏ واخر من رمضان. > وتفلم٠‏ انه کان إذ | دحل الع الع ر الاواخر 
أحيا الليل وأيقظ أهله» وشد المتزر" . ) 


ف 


e 


هى؟: للعلماء آراء فى تعيين هذه الليلة نمنهم من يرى: أنها ليلة ا 


والعشرين › ومنهم من یری : انها لبلة الثالث و والعشرين › ومنهم ل یری ۰ انها للة الخامس 
والعشرين › ومنهم من دھهب إلى انها ليلة التاسع والعشرين . ومهم من قال : إنها تنتقل فی 
لیالی الوتر من العشر الا وأخر. وأكثرهم على ليلة السان والعشرين. روی احمد ۔ بإسناد 


ilr 
ل‎ 


صسحیح عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ا من کان محر يها لحر ها 
ليلة السايع ع وشن . وروی مسلم » وأحمد وأبو داود» والترمذی ۔ وصححه - عن بى بن 
کعب آنه قال: لله الذى لا إله إلا هوء إنھا لفی رمضان ۔ یحلف ما یستٹنی - ووالله انی 
لأعلم ای لل هى» هى الليلة التى أمرنا رسول الله E2‏ بقيامها» هى ليلة سبع وعشرين › 


وأمارتها أن تطلم الشمس فی صبيحة پو مها بيضاء : ل شعاع لها 


١‏ -اروی البخاری وسل عن ابی شريرة. أن ا ا قال : من قام ليلة القدر إیماتًا 


واحتسابًا» عفر له ما تقدم من دنىه) . 
۲ - وروی أحمد» وابن ماجه» والترمذى - وصححه - عن عائشة رضى الله عنها قالت 
قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أ أى ليلة ليلة القدر» ما اقول فیها؟ قال: «قولی : اللهم 
إنك عفر تحب العفو فاعف عن . ) 


() ا ى القراً ن: شهر رمضان الذى ا أنزل فيه القرآن4. 
3( ای اعتزل | الشساء واشتد فى العيادة. 


۹ َه wT‏ ُو الاعتکاف 3 م الث ہی۶ 4 و حبس التفس عله ¢ خر | کان“ اَم سر ل الله و 
هده التماتيل لتی آنتم لها e.‏ أ مقیمول متحدول لها. والمقصود لے ها لزوم 
مسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل ا ا 


٢‏ ہے مشر 4: وقد أجمع العلماء على آنه مشروع» فقد کان التبی ب یعتکف فی کل 
E o Oy‏ رواه البخارى وأبو 


داود وان ماحه» وقد اعتگ أصحابه وأزواحه معه ویعده» وشو وإ کان فره إلا آنه لم يرد 
فی e‏ قال ا e N EG E‏ الاعتکاف 


ا ا ق ار الاعتكاف ينقسم چ e‏ ل واجب» قالمسنون ما تطوع د ےه ا 


الله lb‏ ا وا بالرسول صلوات الله و سالامه عليه» ویتأکد ذلك فی e‏ 
س ن رمضان لما تقدم؛ والاعتكاف ا أو جيه لمر إما بالنذر ال ل ان 


1 


a او بالنذر اعلق كقوله:‎ CEO Ey 


Err 


وفی صحيح البخاریى ن النبى ع قال لر E‏ : أن عمر رضی الله 
عنه قال: يا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. Ee e‏ 
f 7 8 : ۰ e 4‏ 
٤‏ ب ز هاه الاعتکاف آلو اجب یو دی ہا ما نره و سماه النأذرء إن ر الاعتكاف 0 


أو أكثر وجب | الوفاء با نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محددء فهو يتحقق بالکث 
re SES‏ طال | AG‏ اذا حرج منه ثم 
د إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف» فعن يعلى بن أمية قال: ى لأمكث فى المسجد ساعة 
E‏ ل e EE O‏ ا 
البر فهو فعتك» وإلا فلا وللمعتكف أن يقطع اعنكافه الستحب متى شاءء قبل قضاء الدة 


br 


ا نو اها شعن E,‏ أن ن التي ٤‏ ۾ کان ! ذا أراد اَن یعتکف صلی الفچر ر E‏ معتکفه . 


ا 


واه أرأد مرة ان يعتگف فی العشر | الوا واحر من رمضان فامر بہنائه' فضرب . EN‏ 
E e‏ س ا ر 


وت E‏ اف بہنائی ا وأمر غیری من آزواج ج النبی کل بہنائه فضرب . فلما 


() فی ا TT a‏ على الناس› 
وإذا اتیخذه يكون ه فی آخر المسجد ورحابه ثلا یضیق علی غیره ولیکون اخلی له واکمل لاتفرا. 


# 5 
f tz CON‏ ای وت ر 7 وا 


صلى الفجر نظر إلى الأبنية» فقال: ما هذه؟ البر تردن 
ازوا جه أبنيتهن فقوضت »ثم ا خر خر الاعتكاف إلى العشر الأول (يعنى من شوال) فأمر رسول الله 
ا نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه . 
نب عامة العلماء. 


وفى الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب 
واخحتلموا فيما لو آذن لها»ء هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعى وأحمد وداود: له منعها 
وإخراجها من اعتكاف انوع . ) 
فى المعتكف أن يكون مسلمًاء يرا طاهرا من الجنابة والميض والنفاس» فلا 
سج س کر رلا می م غير میز ولا جب ولا حائض ولا نفساء. : 

) ار کانه: يق الاكاف الكت فى السجد بنة اقرب إلى اله تملى؛ فلو لم بث 
لكت فى السجد أ لم تت ية اطاعة لا تد لامكاف. نا جوب ية فود ل 


e 


تعالى : #وما أ مروا إا لیعبدو وا الله ١‏ مخلصین له الدين). ولقول الرسول ي : «إنغا الأعمال 


بالتیات › وإنغا لکل امری ما نوی . وأما أن المسجد ا بد یله فلقول الله 8" ارلا 
تباشروهن وانتم عاكفون فی الساجد4» ووجه الاستدلال» أنه لو صح الاعتكاف فی غیر 
المسعحد م یخص حریم اشر ا بالاعتکاف ی المسجد انها منافة للاعتكاف» فعلم إن المعنى 


ن الاعتكاف إغا يكون فى المسا 


يصح الاأعتكاف فهء فذهب آبو حنيمة وأحمد وإسحاق وأو ثور إلى أنه يصح فی کل سدح 
يصلى فيها الصلوات ت الخمس ونتقام فيه الحماعة» لا روى أن النبى 5ا قال: «کل مسجد له 
مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» روا الدارقطنى. وهدا حدیث مرسل ضعیف لا یحتج به. 


وذهب مالك والشافعى وداود» إلى أنه يصح فی کل مسجد لأنه لم يصح فى تخصیص بعض 
المساجد شىء صريح . وقالت الشانعية: الأفضل أن يكون الاعتكاف فى المسجد الحامعء لأن 
الرسول بيا اعتكف فى المسجد الجامع» ولان الجماعة فى صلواته أکثر» ولا یعتکف فی غیره 
إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتی لا تفوته. وللمعتكف أن يدن فى المخذنة إن کان 


)١(‏ البر: الطاعة» فی شرح مسلم سب إنکاره أنه حاف أن يكن غير مخلصات فی الاعتکاف) بل آردن القرب منه 
٠‏ لغيرتهن عليه فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجحع التاس ويحضره الأعراب والنافقون» وهن محتاجات إلى 
) الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك . أو لأنه عاو رآهن عنده فى المسجد وهو فى المسجد» فصار كانه 
فی منزله بحضوره مع أزواجه› وذهب امهم من مقصود الاعتكاف» وهو هو التخلى عن اذز راج ومتعلقات الدنا 
وشبه ذلك :أو لاأنهن ضيقن المسجد بأبٹیتھن» انتهی . ) 
() ازيل وهدم. 


sil 
ك‎ 


بابها فى المسجد أو صحنه» ويصعد على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجد فإن كان باب 
المئذنة خارج السجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية» 
ورواية عن أحمد. وعن مالك ورواية عن أحمد. أنها ليست منهء فليس للمعتكف أن يخرج 
إليها. وجمهور العلماء على أن المرأة ة لا يصح لها أن تعتکف فی مسجد بیتها» لان مسجد 
الست لا يطلق عليه اسم مسجد ولا خلاف فی جواز بیعه »وقد ص أن زواج الى کا 
اعتكفن فى السجد البوى 


: العتكف إ إن صام فحسن» وإن لم یصم فلا شیء عليه روی الہبخاری عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله إنى نذرت فى الحاهلية أن اأ أعنكف ليلة فى 
المسجد الجرام. فقال : «(أوف بنذرك». ففى أمر رسول الله ية له بالوفاء بالنذر دليل على أن 

الصوم ليس شرطًا فى صحة الاعتكاف» إذ إنه لا يصح الصيام ذ فى الليل . وروی سعید بن 
منصور عن آبى سهل» قال: كان على امرأة من أهلى اعتكاف. فسألت عمر بن عبد العزيز» 
قال: ليس عليها صيام» إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهرى: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال 
له عمر: عن النبی کی؟ قال: لاء قال: فعن أبی بکر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا 
قال: وأظنه قال عن عثمان؟ قال: لا. . . فخرجت من عنده فلقیت عطاء وطاوسًا فسالتهماء 
فقال طاوس: کان فلان لا یری علیھا صیامًا إلا آن تجعله على نفسها. وقال عطاء: لیس عليها 
صيام إلا أن تجعله على نفسها. قال الخطابى: وقد اختلف الناس فى هذاء فقال الحسن 
البصرى: إن اعتكف من غير صيام أجزأه» وإليه ذهب الشافعى. وروى عن على وابن مسعود 
أنهما قالا: إن شاء صام وإن شاء أفطر» وقال الأوزاعى ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم» وهو 


مذهب آهل الرأى» وروی ذلك عن ابن مر » واين ن عباس» وعائشة › وهو قول سعيك لن 
المسيس » وعروه بن الزي والزهری. 


اا 


) ست دجو کف وا خروح منه: تقد م أن الاعتكاف المند وب لیس له وقت محدد. . فمتی 
دخل المعتكف المسجد ونوى اقرب إلى الله بالملکث فيه صار معتکمًا حتی یخرج» فإن نوی 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس» فعند البخارى 
عن أبى سعيد: أن النبى بي قال: «من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الا واخر» والعشر 
اسم لعدد الليالى» وأول للیالی العشر ليلة إحدى وعشرين أو ليلة العشرين . وما روی أنه 
كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دحل معتكفه». فمعناه أنه كان يدخل المکان 
الذى أعده للاعتكاف فى المسجد. أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل . ومن 
اعتكف العشر لاراخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أ 


حنيفة والشافعی . وقال مالك وأحمد: إن ن حرج بعد عروب :الشمس اجزأه» والمستحب عندهما 
أن يبقى فى المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد. 

وروی الأآثرم بإستاده عن أبى أيوب عن أبى قلابة : آنه كان يبيت فى المسجد ليلة القطرء ثم 
یغدو کما هو إلى العیدء وکان - یعنی فی اعتکافه - لا يلقى له حصير ولا مصلی یجلس 
علیه» کان پجلس کانه بعض القوم» قال : فأتىته فی یوم القطر. فإذا فی حجره بره جويرية مزيتةء 
ما ظنتتها إلا بعض بناته» فإدذا هی امه له» فأعتقهاء» وعدا كما هو إلى العيد. وقال إبراهيم: 
كانوا يحبون لن اعتكف العشر الأواحر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر فى المسجدء ثم يغدو 
إلى المصلى من المسجد. ومن نذر اعتکاف يوم أو آيام مسماةء أو أراد ذلك تطوعا فانه 8 
فی اعتکافه قبل آن يتبين له طلوع الفجر» ويخرج إذ غاب جمیع ترص الشمس» سواء 
ذلك فى رمضان أم فى غيره» ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة» أو آراد ذلك ۰ فإنه 
يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر» قال ابن حرم: 
لأن مبداً الليل إثر غروب الشمس» وقامه بطلوع الفجرء ومبداً اليوم بطلوع الفجر» وقامه 
بغروب الشمس» وليس على أحد إلا ما التزم أو أو نوی. فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعاء 
فمبدأً الشهر من أول ليلة منه. فيدحل قبل أن یتم غروب جد قرص الشمس» ويخرج ! 
غابت الشمس كلها من آخر الشهر. سواء رمضان وغیره | 
بحب للمعتکف وما یکره له: بستحب للمعتکف أ ان کد من نوافل العبادات» ويشغل 
لصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستخفار والصلاة والسلام 
على النبى صلوات الله وسلامه عليه والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التى تفرب إلى الله تعالى 
وتصل المرء بخالقه جل ذكره. ونما يدخحل فى هذا الباب دراسة العلم واستدكار كتب التفسير 
والحديث» وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين» ويستحب له أن يتخذ 
خباءً فى صحن المسجد اقتداء بالنبى بلا . ویکره له أن یشغل نفسه مما لا يعنیه من قول أو 
عمل» ا ا رواه الترمذى واب بن ماجه عن اب ی بصرة أن النبى قال : : من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا یعنیه». ویکره له لساك عن لكام ظا من أن ذلك ما ري ب إلى الله عز وجل 

فقد روی البخاری وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: بنا النبى َء يخطب إذا هو 
برجل قائم فسآل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا یقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم . فقال البى 4: مره فليتكلم ويستال وليقعد ولیتم صومه . وروی آبو داود عن 
على رضی الله عنه: أن النبى ل قال: لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل» ٠."‏ 


(۱) ی لا یسمی من فتد آباء یتیمًا بعد بلوغه» والصمات من السكوت. 


e 


نفسه با 


| - حروجه من معتكفه لتوديع أهله» قالت صفية : کان رسول الله ئلا معتكقًاء فأتیته أزوره 
لیلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معی الیقلبت ی وکان مسکنها فی دار أسامة بن زيد» 
فمر رجلان من الأنصار» فلما رأيا النبى تل أسرعا. فقال النبى كل : «على رسلکماء إنها 
صفية بنت حر قال : سہحان الله يا رسول الله ء قال: إن الشيطان يجرى من الانسان مجرى 
الدم» فخشیت أن یقذف فی قلوبکما شیا أو قال - شرا“ رواه البخارى ومسلم وأبو داود. 

۲ - ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من | الشعث والدرن ولس 
أحسن الثياب والتطيب بالطيب» قالت عائشة: كان رسول الله ياء يكون معتكمًا فى المسجد 
فیناولنی رآسه من خلل الحجرة» فأغسل رأسه: «وقال مدد قار جل ران ا ” رواه 
البخارى ومسدم وأبو داود. ٤‏ ا ) 

۴ - الخروج للحاجة التى لا بد منهاء قالت عائشة: كان رسول الله ا إذا ا عتکف یدنی 
إلى رأسه فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لخحاجة الإنسان. روا ا البخاری ی ونل وغیرهما. 
وقال ابن المنذر: آجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول لان 
هذا مما لا ید منه» ولا يمكن فعله فى المسجد» وفى معناه الحاجة إلى امأكول والمشروب إذا دا لم 
یکن له من يأتيه به فله الخروج إليه» وإن بغته القىء فله أن يخرج ليقىء خارج المسجد» وكل 
ما لا بد منه ولا يمكن فعله فى المسجد فله خروجه إليه» ولا يفسد عتکانہ ما لم يطل 
انتھی . ومثل هذا الخروج للغسل من الجحنابة رتور البدن والثوب من النجاسة 

روّی سعید بن منصور قال: قال على بن أبى طالب: إذا عتكف الرجل فليشهد الجمعة 
وليحضر التازة» وليعد المريض وليت أهله يمره یحاجته وهر قائم . وأعان رضی الله عنه 
بن أخته بسبعمائة درهم من عطائه أن ي یشتری بها خادمًا. فقال: إنی کنت معتکقا: فقال على : 
وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟ وعن قتادة: أنه کان يرخص للمعتكف أن يتبع 
اجنازة و بعود ٠‏ المريض ولا يجلس, وقال إبراهيم النخعي : کانوا پستحبون للمعتکف ان پشتر ط 
ELT‏ ا من السجد مھا تیا لاء وی نا یه لن رای أن العاف ل 

ٹا خرچ فی واج ونه لا ينع لتک سن اتاق معروف. 
0ک فعى : أن ذلك كان منه شفقة عليهماء لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى إعلامهما ذلك لغلا 
پهلکاء زی تا ین عا ر راسم ب سید تا کت ی جل کی می راشای ایر دت پیل 
الخحديث وقال الشافعى: ما فقهه؟ فقال: إذا كن کتتم هکذا فافعلوا هکذا حتی لا یظن بکم ظن السوء» لا أن النبى 


ا مھم رعو ایی اف فی رضت ال ہن میت :جرا ال شین ا ا ید اله ما یا مك إلا کا تی 
(۳) تصایحه بالمشط . ۰ 


یی 


هذه الخصال - وهن له وإن لم يشترط - عيادة المريض› ولا يدخل سقمًا» ويأتى الحمعة» 
ويشهد الحنارة. ويخرح إلى الحاجة قال: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لخحاجة . قال الخطابى» 
وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض› ويشهد الحنازة. رو ذلك عن على 
رضى الله عنه» وهو قول سعيد بن جبير» والحسن البصرى والنخعى. وروی أبو داود عن 


وري ۶ 


عائشة : آن النبی ٤َ‏ کان یمر بالمریض وهو معتکف > فیمر کما هو ولا یعرج يسال عنه. وما 
رو عنها من أن الستةَ على امتکف ان لا مود ریا فممتاء آن برج من مستکن: > قاصلا 


ر سر 


عبادته » وإنه لا یضیق عایه آن یمر به فیسال غير معرح عليه 


٤‏ وله أن يکل ویشرب فی المسجد وینام فىه » م الحافظة على نظافته وصبانته وله آن 
يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراءء ونحو ذلك . 


الاعتکاف بفعل شیء مما ياتى : 
١‏ الحخروج من السجد لغير حاجة عمدًا وإن قل فإنه يفوت الكث فيه وهو ركن من ¿ آرکانه. 


ی سے کے e‏ سے ت مر سےا اس 


۲ - الردة. لنافاتها للعبادةء ولقول الله تعالى: لن أشركت ليحبطن عملك). 
o € ۳‏ - ذهاب العقل بجنون أو سكر. والحيض› والتفاس» لفوات شرط التمیي 
والطهارة من الي تفاس ) ا ۰ 

٦‏ - الوطء لقول الله تعالى: را تقربوهن وأنتم عاكَفُون فى اساج تلك حدود الله قلا 
تقربوحا). ولا باس باللمس بدون شهوة» فقد كانت إحدى نسائه E‏ رج وهو معتكف» 
أما القبلة لقبلة واللمس بشهوة فقد قال بو حنيفة وأحمد: قد أساء» لأنه قد اتی با يحرم عليه» ولا 
يفسد اعتکافه إلا أ أن پنزل» وقال مالك: يفسد اعتكافه لأنها مباشرة محرمة فتفسد كما لو 
أنزل. وعن الشافعى روايتان كالمذهبين . قال ابن رشد: وسبب اختلافهم» هل الاسم المشترك» 
بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو أحد أنواع الاسم المشترك. . فمن ذهب إلى أن له عمومً 


شش ۰ 


قال: إن المباشرة فى قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فی الَساجد& يطلق على 

الجماع وعلی ما دونه» ومن لم پر له عمومًا - وهر الأشهر الأكثر - قال: يدل إما على الجماع» 
وإما على ما دون الجماع» فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع باجماع؛ بطل أن يدل على غير 

) الجاع لان الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن آجری الإانزال بمنزلة الوقاع» 
فلانه فى معتاء ومن حالف فلانه لا طاق عليه الاسم حقيتة ) 


عتیاف: من شر 2 فی الاعتكاف مقطو عا ثم قطعه سحب قضاؤ ۵ وقیل : یجب . 
قال الترمادى: واختلف أهل العلم فى ET‏ ما نوی فقال 


مالك : إ ذا انقضی اعتکافه وجب عليه القضاء» واحتجوا بالخدیث : أن البی کی حح مر" 

OnE a yT‏ آو جره 
٤‏ 2 ۸ ت م 

على ىسە وكا متطوعا. فح رج دن عليه قضاء» إل أل جس ذلك اختبارا منه. قال 

الشافعى : وکل عمل لك أن ل تدحل فىه › دا دحلت شه و حر حت مله فلیسر عليك ان 

تفضی إل الج والعمرة. ما من نذر أن بعتکف وما أو أياما م شرع قبه وأقسكه وجب عليه 


قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة» فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه. وعن أحمد: آنه 

یجب على وليه أن ذلك عته. روی عہاہ الرزاق عن عبد الكريم امبة قال سیت 
eo eg‏ ا متا ماتت وعلیها اعتکاف » فسأالت ا بن عباس فقال: 

اعتكف عنها وصم. . وروی سعید بن منصور: أن عائشة E‏ 


۲ روی ابن ماجه عن ابن عمر رضی الله عنهما: e TT‏ 
الأواخحر من رمضان. قال نافع : : وقد آرانی عبد الله بن عمر الكان الذى كان يعتكف فه 
e‏ الله علا . | aê‏ . 
NSE ege‏ طرح او وضع یر وراد اسا 
ال ۰ e:‏ 
٣‏ - وروی عن آبى سعيد الخدرى أن النبى ية اعتكف فى قبة تركية على سدتها" قطعة 


ا ر فى المسجد الحرام أو المسجد النبوى أ 
المسيجد الاقم ر وجب e o‏ بنذره فى المسجد الذى عينه» لقول رسول الله ل : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا). أما إذا نذر 
الاعتكاف فى غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب الاعتكاف فى المشجد الذى عينه > وعليه 
أن یعتکف فی أى مسجد شاء» لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مکانًا معينّاء ولأنه لا فضل 
ا من المساجد على مسجد آخرء إلا المساجد الثلاثة» فقد ثبت أن رسول الله كي قال: 


(صلاة فى مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الجرام» 
وضلا فی ال جد الحرام أفضل من صلاة فی مسجدی هذا بائة صلا . وإن نذر الاعتكاف 
ئی ا کک TS a‏ مله . ا 


yy ْک _- کک‎ 
a a ا‎ 


: امرض : اعت ال حادیث مصرحة | يان امرض د يكفر السيئات 
و يمسجو الذنوت. ڏگ بعضها فبا يل 
أ رزوی الیخارى دام عن آبی هریرة: اَن النبى ا قال : (من يرد الله به خيرا 


سه , 


و 


ر 


أذى» حتى الشوكة يشاكها إلا كر الله بها من خطاياه» . 

۳ روی البخاری عن ابن مسعود. قال: دخلت على رسول الله هاف وهر يوعك» فقلت 
يا رسول الله إنك توعك وعكا شديداء قال أجل: إنى أوعَك كما يوعك ‏ رجلان منكم. 
قلت : ذلك أن لك أجرين. قال: «أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه آذى شوكة فما فوقها 


إلا كر الله بها سيئاته كما تحط الشجر: ة ورقها 


۲ ۔ ورویا عنه أنه اة قال: «ما يصيب السلم من صب ولا صب ولا هم ولا حزن ولا 


ٍ و ا ا م 
ع ور س انی هريره قال : قال رسول اله : مل ممن کمت | شام کن" من الزرع من 
حبث اتتها تتها الريح كفاتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء» والفاجر كالاأرزة صماء معدل حتی 
دلب | الله ٠‏ إدا | شاع . 


| - روی مسلم عن صهيب بن سنان أن النبى ية قال: «عجبا لأمر المؤمن إن آمره كله 
حير - ولیس ذلك لأ حد إ! إلا الممن اا أصايته سراء ء شکر فکان جرا اله وإن اصايته ضرا صبر 
- وروی لبخاری عن انس قال سمعت رسول الله ل يقول : «إن الله تعالى قال 


کر الس یی اا r‏ 


ابتلیت عبدی بحبیبتیه قصب عوضته منهما اتتا پر ید نيه . 


۳ - وروی | لیخاری م ن ع بن ا ر ابن عباس قال : 1 آريك امرأة .من آهل 
کے وھ ر شش ق 
اة ؟ قال :ب فقال : هله المرأة السوداء تت النبى ا فقالت الي بی اصرع ؛ وا بی اتکشف› 


فادع الله 7 تال “ شت“ اله تعا 
فادع الله تعالی لی . فقا ف شفتر مر ولك ا إلنةء وإن شئت دعو تا لی ان 
يعافيك؟» فقالت : أصبر . ثم قالت : إنی أتکشف فادع الله تعالی لی أن لا تكش تکشف فدعا الها 
(۱) الحنات: : جمع جنازة. . من چرزه إذا ستره. : ) 

)¥( الوعك: سحرارة می وألها. يقال : وعکه امرض وعكا ورعكة فهو موعوك ( أی اسیا به 


م یکن ذلك على سيل اسخيا فار لمرع؛ وقد قدم قول الوسر ا 
يوعك رجلان منکہا ر عائشة فقالت لرسول الله كه 
راسا وقال عك الله ن از لا سماء _ وهی وجیعه کش تجدينك؟ ل ر 


ا م ت س 


فليس بشاك» ا ل الله مشرو وعة» قال بعقو ب : انم ا نی وحزبی ا الله 4 
وقال الرسول: الهم إليك أشكو ضعف قوتى. . 5 کک 
کک له ما کان په 


بضر س اذد الإسلام ا أن بحو د د ال المريضص و بتققذ حاله تسسا سه ووقاء 


رت ر 


بەحفه . . قال | بن عباس : عيادة ة ريض ول يوم سنه اويعلد ذلك تطوع . CEBE‏ السخارى کن ابی 
E‏ قال : طعموا الجائع» وعودوا | الريض؛ وفکوا العانی'» وروی البخارى 

: مر لر 

ومسلم: احق السلم على ا ست قيل: ما هن یا. رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم 

عله » وإدا | دعاك فأجبه وإدا استنصحك فانصج. له واد | ععلس فحمد الله فشمته» وإدا مرض 


e 


شه ) واد دا مانت فاتىعه». 


3 


روی ان ماسح عن آبی رر قال : قال رسول الله لله کا4 : من > عاد ریف دادی مناد من 


ا ج ا 


السماء طہت وطاب ممشال وتبو أت من اة منز لاا . 


- وروی مسلم عن أ ی هریرة أن رسول الله ي تال: «إن اله عز وجل ا يوم 
القيامة :. يا بن آدم رضت فلم می قال : یا رب كيف أعرودك وأنت رت العالمين؟ قال: 
علمت أن عبدى فلانا مض فلم تعده». أما علمت آنك لو عدته الوجدتنی عنده؟ پا بن آدم 
فال : یا رب کف ا أطعمك وآنت رب العالمين؟ قال : أما علمتث أنه 
ستطعمك عبدی فلان فلم تطعمه»ء ما علمت آنك لو آطعمته لوجدت ذلك عندی؟ يا بن آدم 
استسقيتك 0 تسقنی؟ قال: یا رب كيف آسقیك ونت ارب العالمين؟ قال استسقاك عبدى فلان 


سم تسه اما علمت نك إ نو فته و ج سحل ہت ذلك عنك ی . 


ا ع 


- وعن وباد أن النبى بي قال: إن المسلم أذ | عاد اه السلم لم يزل فى خرفة الجنة 


کر تس لر سر 


چ چ e‏ 7 5 
حتی یرجع؟. . قیل: : يا رسول الله : ما حرفة الحنة؟ قال : تاها . 


٤‏ - وعن على رضی الله عته قال : سمعت رسول الله ا يقول: «ما من مسدم يعو د 
ت : | ۹ کے ا 
مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسى› وإن عاده عشية صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتی يصح وکان له خحریف" فی الجنة» رواه الترمذى وقال: حديث حسن. 


آذ إا العادة: یستحب فی العبادة أ أن يدعو العائد للمريضس بالشقاء والعافرة وان يو صيه 


ھچ 


بالصبر والاحتمال وان يقول له الكلمات الطيبة لطية الى تطیب نفسه» وتقوی روحه» فقد روی 
عنه ا آنه قال: «إذا دخلتم على الريض فتفسوا له فى الأجل› فان ذلك لا یرد شيتاء وهو 
بطیب نفس المريض» وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دحل على من يعود قال: لا باس 
طهور إن شاء الله. ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن. حتی لا يثقل على الریض 
إلا اذا | رغب فى ذلك. 


) يادة السناء الرجال: قال البخارى: «باب عيادة النساء الرجال» وعادت آَم الدرداء رجلا من 
أهل المسجد من الأنصار» وروى عن عائشة انها قالت: لا قدم رسول الله ا اللدينة وعك أبو 
بكر وبلال رصی الله عنهما. قالت : فدخلت علیهما فقلت : ي ابت کف یر ؟ ويا يلال 
کف عود؟ قالت : وکان ابو یکر إذا أخحذته الحمى قول : 


کل امریئ مصبح فی آهله والموت أدنى من شراك نعله 
وکان بلال إذا قلعت عنه يمول : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله ايء فأخبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد» اللهم وصححها وبارك لنا فى مها وصاعهاء وانقل حماها فاجعلها بالجححفة». 
al‏ لکافر: لا باس بعيادة المسلم الكافر . قال البخارى: بات عيادة المشرك) وروی 
عن انس رض الله عنه أن غلامًا ليهود كان يخدم النبى بي فمرض فاتاه النبى وء يعوده. 
فقال: أسلم» فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه» لما حضر أبو طالب جاءه النبى لل ٠‏ 


(۱) الجنى: ما یجن ر من اشر 
)۲( اريف : الثمر ال روف آی المجتنى . 
(۴) فنفسوا له: أى أطمعوه فى طول أجله. 


. ا‎ ۰. os 
فی الرمد: روی ابو داود عن زید بن بن ارقم عادنی رسول | لله وة من وجع کان‎ 


«إذا دخحلت على مريض فمره ا لك . فان دعاءه کدعاء الاد قال فی ا 


وإسناده صحیح ور اله ثقات » إلا آنه منقطع . 
التداوى: أ مر الشارع بالتداوى فى آکثر من حديث . 


| روی اأ أحمد وأصحاب الستن وصححه | اترمی عن أسامة بن شريك› قال ؛ تيت النبى 

وأصحاره کان على ر ۶و سهم م الطير*“ فسلمت 4 تم قعدت فجاء لآ ا ب مام وهاهناً. 

فقالوا: یا رسول الله آنتداوی؟ فقال ٠‏ «تداووا فان الله ه تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير 
رق 


داء واحد» الهرم». 
٠‏ ۰ ا . بن ما 8 e‏ س 
٣‏ روی ال ی جه وا کم وصححه عن این ۾ مسعود : : إل النبى کا قال : إن الله 


لم ینزل د داء إلا زل له شفاء فتداووا . 


۲ - وروی مسلم عن جابر: أن رسول الله لا قال : «لكل داء ذدواء» فإذا أصيب دواء الداع 
دریء بأذن الله » . 


) 
العلماء إلى حر مه التداوى با خمر وغیر ها من لحر مات › 


۱ -روی ملم وابو داود والترمذی عن وائل بن حجر الحضرمی: أن طارق بن سويد سال 
النبى بء عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء» فأفاد الحديث 
ٍ مة التداوى بهاء وأخحبر بآنها داء 

وروی الیھشی وقلعت این بان سی ان سلمة: أن النبى اة قال: إن اله لم يجعل 
شفاهکم فیما حرم علیکم؟ ذکره البخاری عن این مسمود 
۳وروی أبو داود عن بى الدرداء: أن لنبی کا قال: ٠‏ الله آنزل الداء والدواء» وجعل 


لکل داء ‏ دواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام) وی اساھ اسای ین عیاش . وهو ده فی 
الشاميين › ضعیف فی احجازیین . 


٠ أى فى قرب الاستجابة.‎ )١( 


)۲( ل السكون والوقار. 


ی احم ر لترمذی وابن ماجه عن بی هریرة ال :ھی رسول. 
ست » کسی الس والقطر ت القليلة غير الظاهرة» وال تی لا یون من شانها الوسکار 
اذا اختاطت . اکب ل تحرم» مل القليل من اخحریر 9 کی إل فاده فی المنار. 


لطبيب الكافر: وفى كتاب الآداب الشرعية لابن مقلح : وقال ا تقى الدين: إذا كان 
الیهردی ار النصرائى خير بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب" كما يجوز له أن 


بے ت ن 2 س ره و 3 ص ا 


يوغه 8 وان تعأمله› كما قال ا لون امل ۽ التاب من إن تامنه بقنطار يۇدە 


م م 
اسر 


د ق # س 2 ٭ ب سرع 
س 


إليك ومنهم من ! إن تأمنه بدیتار لا يؤده إل 

وفى الصحيح: أ ن النبى ية نا هاجر | اجر جاتر ما ا وائتمنه على نفسه 
ا وقد روی: ن الي E‏ أمر أن 
يستطب | الحارث بن كلدة؛ وکان كاف | أمکنه أن يستطب مسلمًاء یرک لر ایک ا 


ردص أو یعامل فلا نیقی ان بد عت واا 0 


وماله. وكانت خزاعة عيتا لرسول الله 


ذلك » ولم یکر من ولاية اليهود والنصارى ا عنها؛ وإذا خاطبه بالتی هی احسن کان 
حستاء فان الله تعالی یقول: ولا تجادلوا أل الکتاب إلا بای هی أحسن) انتهى. ر 

بو الخطاب فى حديث صلح الحديبية : عت ایی کا با ل من خزاعة وقول ره اَن 
فیه دلیلا عل جواز قبول التَطَبّب الکافر فیما پخبر به به من صفة العلة ووجه العلاج إذ ل غير 


ا ٠‏ 
متهم فيما يصفه . وکان غير مظنون به الريب . 


: يجوز للرجل أن يداوى الرأة» ويجوز للمرأة أن تداوى الرجل عند 

) 8 خاری: هلل يداوى الرجل المرأة والمرآة الرجل؟ ثم روى عن ربيع بنت معوذ 
بن عفراء. قالت: کنا نغزو مع رسول الله يا نسقى لقرم: ونخدمهم ونرد القتلى وار حى 
إلى المدينة. وتال ! الحافظ فى الفتعم: يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرها فيما 


يتعلق بالنظر: والجس باليد وغير ذلك. وقال ابن مفلح فى كتاب الآداب الشرعية: فإن 


مرضت | رأة ولم پوجد من بط : یر رجل» > جاز له منها نظر ما ندعو الماحة إلى نش ره متها» 
شه 
! أ 


نے ۳ ا ر Ey:‏ # ر ر چ ا َ8 ۳ 2 4 ُ i ١‏ کک E‏ 
ی ال e‏ وکذا الر جل ر الر جل . قال ابن ودار آ سا وإك لم یو جد ي قرغ عو چ ار 


7 ت 8 


فلها بطر ما ندعو اسلعاحة إلى نظرها کہ خت فرجیه . . قال القاضى : یعحوز لاطيب أ أن ينر من 
رأة إلى العورة یا الحاحة) وکذلف يجوز للمراأ: والرجل»› أن ب الى عور ) الرجل ا 


(1) پجعل طبيبًا. 
)۲( اریت : اهر بالهداية. 


والأدعة: یشرع لماج بال قى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله . 


وکائت الفط العري المفهوم لن ما له يقهہ 5 يۇ من أن يکون فيه سی ؛ من الشرك» عن 
عو بن ر کنا نرقى فى الجاهلية. فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى فى ذلك؟ 
فقال (اعر صو ا على رقاکہ. لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شر شس ادا روا مسلم وابو داود» وقال 
اریم سآلت الشافعى عن الرقية فقال: لا باس أن ترقی بحتاب الله » وبا تعرف من ذكر الله . 


قلت : آیرقی احلا الكتاب | ارقوا ا پعر فا س کتاب انه ویدکر الله 


اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس” اشف وآنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك 


ا عادر سق 
ا َة 8 a ES‏ ا ٤‏ 4 
i ¥‏ ر مسا س عشمان بن ایی الغاض آف4 ھی 


«خسكه . فټال له رسو الله 0 اصع يدك على ٠‏ إلذ وقل 
سم مرات :. اعود تعرز الله ودره من شر مرا آ جد سیل وأحاذر  %‏ قال قفعلت ذلك" ارا اذھ 
الله ما کان بی › فلم ازل آمر به أهلی وغیرهم.. 

۳ = 3 الترمذى کن TT‏ ن سا قال : قال لی تات البنانى : ا محم أا اشک 


فضمع يدك حیث تشتکی › » تم فل: : «بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعى هذا ۳ 
ارقم يدك تم أعد ذلك وتر فان انس ن مالك حدننی : أن رسو ل الله ا ES‏ ذلك . 
ا ابن عباس : اَن ال کال قال امن عاد مر ضا لم يحضر “أله فقاأل عنده سبع 


سال انه ا رت ا العليم R2‏ ان يشميك . إل عبافاه الله م ذلك | المرضص» روأه 


8 : 8 س ا ق کے برت ص 
۵ وروی البخاری عن ان ن قال : کان الى ٥‏ » يعوذ الحسر واحسين : «أعيدكما 


- 7 (3 > 


لامة ٠‏ ویقول إن آباکما' کان يعوذ 


() الرقى: جح رقىة؛ > مثل مدی» ج مدية: - شی الأهعية | 2 تی یدعی بھا للمریض 


r. البأس: الشدة.‎ )١( 
الهامة: کل دا سم قاتل مم على هوام » وفك تطلقی على ما تسه همرن الم أن کالیقی واللامة: التى سسس‎ 1) 
بسو ء . ا‎ 


(£) يشصد إ إبراهيم عليه السلا 


- وروی 7 عن سعل ت ا ان رسول الله ڪ ۰ اده گی مر صه فقا : 


ي 
چ 


نھی رسول الله َة عن التمائم : 
- فعن عفة بن عامر : أن رسول الله ا قال : امن علق عيمة فلا آتم لله له وھں علق 
ودعة فلا | أودع الله أ روأه احمد والحاکم» وقال : صحيح الإسناد. 


والتميمة: هى الخرزة التى كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين فى زعمهب 
فابطله الإسلام ونھهی عنه» ودعا رسول | الله ی على من علق يمه بعدم التمام» ل قصده مل 
التعليق . 

۲٣‏ - وعن ابن مسعود رضی الله عنه: آنه دحل على امرآته» رفی عنقها شی معقود» 
فیجلبه فقطعه» ثم قال: لقد آصح آل عبد الله أغنياء ١‏ 2 . تم 
قال : سمعت رسول الله ئ ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». قالوا: يا أبا عبد الله 
هذه عانم والرتی ق عر فما التولة؟ قال: شىء يصنعه النساء يتحببن يتحببن إلى آزواجه . 


رواه الحاکم وا بن حبان وصححاه. 
٣‏ - وعن عمرن ٻن حصين ان رول الله عا و صر على عضد رجل حلت رة قال : 


صف ۳ فقال: «ويحك ما هذه»؟ قال: من الواهبة. قال: اما إنها لا تزید إلا وهتاء نذه 


عنك ٠‏ فانك لو مت وهى عليكڭ» ما فلحت أ بدا رواه أحمد. 


والواهنة: عرق يأخحذ فى التكب وفى اليد كلهاء وقيل: مرض يأخذ فى العضد وقد علق 
الرجل حلقة من نحاس. ظنًا منه نها تعصمه من الألمء فنهاه الرسول عنهاء وعدها من 
التمائم. | ) 


ا بو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وره حمرة» 
: ألا تعلق تممة؟ قال : نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله ٤‏ : من علق شیا وکل 
إليه). 


و ي 


(1) قل : هى خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شىء يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال» أو الرجال إلى قلوب 
النساء. 


ا يجوز تعلیق عة ألو نى الكتاب والسنة؟: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العام أن التي كا قال: ٠‏ إذا فرع أحدكم فى النوم فليقل: أ 

بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن 
تضره) . وکان عبد الله بن عمرو يعلّمهن من عَقَلَ من بنيه ومن لم یعقل کتبها فى صك ثم 
علقها فی عنقه. رواه ابو داود والنسائی والترمذی» وقال: حسن غریب » والحاکم وقال صحيح _ 
الإسناد. وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد. وذهب ابن عباس 
وابن مسعود وحذيفة والاأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد: إلى آنه ا يجوز تعلیق 

شىء من ذلك )ا ۳ من النهى العام د فى الأ حاديث السابقة. 

منم بض من السكن بين ألا صسحاء: ومن کان مبتلي بأمراض معدية › يجو ر منعه من 
السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء فإن النبى بي قال: «لا يوردن ممرض على 


مصح٤»‏ فنھی صاحب ابل لمراض أن پوردها على صاحب الیل الصحًا- مع قوله: «لا 
عدوی ولا طيرة e‏ وكذلك زوئ أنه لا ّدم ر جل مجلوم لیبایعه › آرسل اله بالسيعة» ولم يأذن 


له فی دحول المدينة. 


الخروج من الأرضي ال رقم بی الطاعون أو الدخول فيها. لا فى ذلك فن التعر غين نادء 
وحتى يمكن حصر المرض فى داثرة محددة» ومنعًا لانتشار الوباء» وهو ما يعبر عنه بالحجر 
الصحى . روی لترمذی وقال. حسن صحيح . . عن أسامة بن زيد: أن النبى عة ذكر الطاعون 
فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل» فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منهاء وإذا وفع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا علیها». وروی البخاری عن ابن عباس : 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد» أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لى 
المهاجرين الأولين› فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا» فقال 
بعضهم : قد خرجنا لامر ولا نری أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله لا ولا نری أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عنى ٠‏ ثم قال : ادع لی 
الأنصار. . فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نری أن نرجع پالناس » ولا تقدمهم 
ا الوباء. فنادى عمر فى الناس : إنى مصبح على ظهر» فاصبحوا | عليه . قال آ أبو عبيدة 

بن الجراح أفرارا من قدر اللّه؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله . أرأيت لو کان لك ابل هبطت وادیا له عدوتان: إحداهما خصبة» والأخرى جدية» 


. HONDA HRRHH  HORIIH ENTREGA PCL (a errata erage) 


CHiram artnet ITY SPRITE rr TT Ira ARRAN HORHirrrkiirerh ale ri metrana apenas 


ليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله > وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فقحاء 


ا الرحمن ضس وف وکان متغسا فی دعص حا حاته » فقا ` ك عندی فی زا علماء 
سمعت رسول الله عة يقو ل : دا سمعتم به فی رض فلا تقدموا عليها» وإدا | وفع بأرض 


5 لشارع شم تذكر الموت والاأستعداد له 


ا 


بالعمل !ا لصالح وعد ذلك من لائل الخیر . . عن ابن شمر رضى !| لله عنهماء قال آتيت النبى 


لے ا ہے لے کے 


1 چ عاشر سر 5 ققام ر سا 3 من الأنصار فقال : یا نیی الله م اكيس | لتاس وأحزم الناس ؟) 


«أكثرهم ذکر | للموت» وأكثرهم استعد اد موت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة». وعنه قال: . قال رسول الله «أكثروا من ذكر هاذم . اللذات» رواهما 


ا 


الطبرانى يأستاد حسن. وعن أبن مسعود رضى الله عه عن دون الله > فی قول الله 
تعالی : فمن برد الله أن ي ا صدره لاوسلا .. قال : «إذا دحل النور القلب انشسح 
وانشر حا . قالوا: هل لذلك من علامة یعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود» والتنحى عن 
دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» رواه ابن جرير» وله طرق مرسلة ومتصلة يشد 


Ê 4‏ چ 3 8 ع 
كراهة تمنى الموت: يكره للمرء أن يتمنى اموت أو يدعو به» لفقر أو مرض أو محنة أو نحو 
fe‏ ۽ ص ۴ 2 ae‏ ع ر 
ذلك» لا رواه الحماعة عن أنس: أن النبى ج قال: .لا يتمنین احدکم الموت لضر نز ل به« 
فإن كان لا بد متمنياً للموت فليقل : اللهم أحيلى ما كانت الحياة حيرا لى» وتوفئى إذا كانت 
الوفاة حيرا لى». 4 o.‏ 

وحكمة النهى عن تمنى الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبى ٠‏ ية دحل على 
العباس» وهو يشتكى فتمنى الموت فقال: «يا عباس يا عم رسول الله لأ تتمن الموت إن كنت 
محستًا تزداد إحسانًا إلى إحسانك خير لك» وإن كنت مسيئًا فإن تؤخر تستعتب" خير لك. 
فاا تمن الموت» رواه أحمد والحاكم وقال: ٠‏ جي على. شرط مسلم. فإن خاف أن يفتن ی 
دینه فانه يجوز له نی اموت دون كراهة؛ فمما حفظ عن رسول | الله ج قوله فى دعاته : 
الوم ا اساك لی اشرات ول ا ا وحب کین ران تر لی وار ەى ودا 
إلى حن رواه الترمذى رقال: : جسن صحيح . فی لوطا ع عن عمر رض | لله عنه آنه دعا 


0( هاذم : قاطم» والمراد به الموت 
)¥( دستعتب : تستر صو ی الله بالا عن | اللاساءة والاستغفار منهاً. والاستعتاب | طلب إزالة العتاب.. 


فقال ؛ «اللھم کہ ات > سنی» وضعقّت قوتی 3 وانتشر ت رعیتی فاضت إلياك غير ضع ول 


کر س اب 
7e‏ 


- عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أببه أن رجلا قال: يا با رسول | لله آى الناس خير؟ ‏ 
قال: «من طال عمره وحسن عمله». قال: ای الناس شر؟ قال : دمن طال عمره وساء عمله» 


رواه ه آحمد والترمذى وقال حسن صحيح. 


- وعن أبى هريرة: أن النبى ياو قال: الا انبتكم بخیرکم“؟ قالوا: : نعم يا رسول | 
فال : «اخیارکم الوگ عار وأحسنكم أ اعمال ) رواه أحمل وغیره بسند صحيح . 


Ek 


گیا الو ت دلا سن الختام: روی احمد والتر ترمذدی واا کم وا بن حبان 


عن انس أن بی قال : i‏ اراد الله بعبد خير | استعمله) ا قیل: کیف يستعمله؟ قال: 


٠‏ ن الظ با پنبغی ن يڏ کر الريض سعة رحمة الله ویحسن ظنه بربه لا 


م عن جابر قا قال: سمعت رسول | لله ب قول قبل موته بثلاث" : لا یموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالل . وفى الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالل 
على حالة هى أحب الأحوال إلى الله سبحانه إذ هو الرحمن ا ا حب 
العفو والرجاء دف لحديث: «یبعث کل أحد على ما مات علیه». وروی | والترمذى 
بسند جيد عن آنس أن الى عي دحل على شاب وهو فى اموت فقال: «كيف تمدك؟» قال: 
آرجو لله وأخاف ذنوبى. فقال کل : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاء 
ا ي o‏ 


3 .ھ ) @ 


| - روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كيل : «إذا 
حضرتم المريض» أو الميت فقولوا خير فان اللانکة بترن عل ى تقولون» قالت : هلما مات 
أبو سلمةء آتيت النبى َي فقلت :يا رسول الله ل إ ن أبا سلمة قد مات» قال: «قولى: اللهم 
اغغر لی وله» وآعقبنی منه عقپی حسنة» فقلت ' فأعقبنی الله من هو خير مته محمد ل 


۱( ی بٹادٹ لیال. 


۲ ۔ وفی صحیح مسلم عتھا قالت: دحل رسول الله َة على أبى سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من آهله فقال: لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخي» فإن الملائكة يمون على ما تقولون؛. ثم قال: «اللهم اغفر ا 
وارفع درجته فی الهديين واحلفه فی عقبه الغابرين ‏ واغفر لتا وله پا رب العالمين. 
له فی قبره» ونور له فيه . 


TTS 


rS‏ ا 
ما س عند الاحتضار: يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الاتية: 


١١‏ - تلقين المحتضر الا إله إلا الله» لا رواه مسلم وأبو داود واترمای عن ابی سعید الخدری 
رضی الله عنه : ن رسول | الله ی قال : القنوا موتاکہ": .لا إلا لا اللّه» وروی أبو داود» 
و صححه ا عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: قال رسول الله عة : «من كان آخر 
کلامه لا إله لا الله دحل الحنة» والتلقين إغ غا يكون فى حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة 
ا الى بها فلا ى للش والتلقين إا يكون فى الحاضر العقل القادر على لکلا 
فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه» والعاجز عن الكلام يردد ا فى نفسه. قال العلماء: 
وينبغى أن لا يلح عليه فى ذلك . ولا يقول له: قل لا إله إلا الله» خشية أن يضجر» فيتكلم ‏ 
بکلام غير لائق» ولکن یقولها بحیث يسمعه معرضا له» بن له فيقولها. وإذا أتى بالشهادة 
مرة لا يعاود التلقین ما لم يتكلم بعدها بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه. 
وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر فى تلقينه على لفظ : لا إله إلا الله» لظاهر الحديث 
ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما. 

- تو جيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن لا رواء البيهقى والحاكم وصححه عن أبى 
قتادة: أن النبى ية لما قدم المدينةء سال عن البراء بن معرور؟ فقالوا: تون وأوصی يثلث مال 
لك» وأن يرجه للقبلة لا احتضر. فقال النبى بيه : «أصاب الفطرةء وقد رددت ثلث ماله على 
ولده». ثم ذهب فصلى عليه وقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت") قال 
الحاكم: ولا أعلم فى توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. وروى أحمد: أن فاطمة بنت النبى ئ 
عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. وهذه الصفة التى أمر الرسول ية النائم أن ينام 
عليها والتى يكون عليها الميت فى قبره» وفى رواية عن الشافعى: أن ار پت ای ر 
وقدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها. والأول الذى ذهب إليه الجمهور ادلی 


)١(‏ الغابرين : الباقين» ی کن خليفة له فی إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم فى الباقين من الناس. 


(۲) أى المحتضرين الذين هم فى سياق الموت من المسلمين» أما غيرهم فيعرضس عليهم الإسلام.. 
)۳( فعلت : آی استجہت | الدعاء. 


۳ قراءة سورة يس › لا رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وا بن بان وصححاب ع 
معقل بن یسار رضی الله عنه أن رسول الله َو قال : يس قلب القرآن لا يقرڙها رجل یرید 
الله والدار الآخحرة إلا غر له.. واقرؤوها علی موتاکم». قال ابن حبان: اراد به من حضرته 
النية» لا أن الميت يقرأ عليه» ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد فى مستده عن صفوان قال: 


a (Fm, ۰‏ ر ت 
كانت الملشخة” يقولون: إذا قرئت يس عند اميت حففب عنه بها وآاسنده . صاحب مسند 


الفردوس إلى أبى الدرداء وأبى ذر قالا: قال رسول الله 4 : «ما من ميت يموت فتقرأ عنده 
یس الا هون الله عليه». 


٤‏ تغمیيض عينيه إدا مات » لا رواه مسلم ان الى إل دعل عا بی سلمة؛ اوفاد شق 
بصره فاغمضه ثم قال: ن الروح إذا يض عة الصره. ٠‏ 


۵ تسجيته صيانة له له عن الانکشاف)» وستر | لصورته المتغيرة هھ عن الأعين e‏ اة 
رضى الله عنها: آن النبی بی حین توفی سجی ببرد حبر ۳ رواه البخارى ومسلم. ويجوز 
تقہیل | الىت إجماعاء فقد قبل رسول الله یا عشمان بن مظعون وشو مستا وآکب ابو بکر 


على رسول له اھ بعد موته قله بین عیبه وقال يا نبیاه» يا صفیاه. 

٦‏ الميادرة بتجهیزه متى قى موته» فيسرع ولیه بخسله ودفنه ميخافة أن يتغير». والصلاة 
عليه U‏ رواه ابو دأود وسکت نه . عن الحصين ن وحوح أن طلحة ب بن البراء ء مرصس فتاه النبى 
یعوده» فقال : «(إنى ا ا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت› فاذنونی به وعجلواء فنه 5 
ینبغی فة مسلم آن حبس بین ظهری أهله» ولا ینتظر به قدوم أحد ! لاأ الولى. له تقر م 
لم یخش عایه لتر روی أحمد والترمذی عن على رض الله عنه: آن النبى ياو قال له: ١‏ 
على ثلاث لا تؤخرما: الصلاة إذا أتت» والجنارة إذا حضرت» والأيم إذ وجدت كفنا . 

۷ فضاء دینه» لا رواء أحمد وابن ماچه والترمذى» وحسنه» عن أبى هريرة إن لی کل 
قال : انف المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه) ای أمرها موقوف لا ١‏ یحکم لھا پنجاة ولا 


اله 
رر 


() أعل هذا | الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف رجهالة بعض | 
مضطرب الإستاد مجهول اتن ولا يصح . 

(۲) جمع شیخ: 

(۳) سجی : ەلى ؛ حبرة: ثوب فيه أعلام.. 

)€( لابد من > محقق الموت بواسطة | الأطباء وغيرهم من العارفين السارین لهم فى المعرفة» ولا سیما من توقع أن يغمى 
عليه. 

. آذنونی : أعلمونی‎ )٥( 

0 الأيم: من لا زوج لها. 
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ن اا ی و ر رسس ف و تسیوو 
E OEE‏ 


بهلاك › أو محبوسة عن الت وهلا فين مات وترك مالا قش منه دين آما من لا مال ل 
ومات عازمًا على القضاءء فقد ثبت أن الله تعالى يقضى عنهء ومثله من مات وله مال وكان 
محبًا للقضاء ولم يقض من ماله ورئته. فعند البخارى من حديث أبى هريرة: أن النبى كلا 
قال : «من ألحذ أموال الناس يريد ا أداءها أدى الله عنهء ومن أخحذها يريد إتلافها أتلفه الله وروی 
أحمد وأبو نعيم والبزار والطبرانى عن النبى بيا قال : «يدعى بصاحب الدين بوم القيامة حتى 
یوقف بین یدی الله عز وجل فیقول: يا ابن بن آدم فيم آخذت هذا الدين» وفیم صیعت حقوی 
الناس؟ فيقول :يا رب إنك تعلم أنى أخحذته ۳ آکل ولم أشرب ولم آضيع» ولکن آتى على إما 
حرق وإما سق وإما وضيعة» فيقول الله : صدق عبدى. وأنا أحق من قضى عنك؛ فيدعو الله 
بشیء فيضعه فى كفة میزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدحل الجحنة بفضل رحمته». وقد 
كان النبى َء يمتنع عن الصلاة على المديونء فلما فتح الله عليه البلادء وكثرت الأموال 
صلی على من مات مدیونًا وقضی عنه» وقال فی حدیث البخارى: «آنا أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم › > فمن مات وعلیه دين ولم يت يترك وفاء» فعلينا قضازه. ومن ترك مالاً فلورثتها. ‏ 
رفی هذا ما یدل على أن صن ما 


ويؤخد من سهم الغارمين «(أسحد مصارف الزات وان سه حقه لا لا بتلا بالموت. 


ت مدیتا استحق ا EF‏ ن يقض عله من بيت مال المسلمين؛ 


يستحب أن يسترجم الؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتى : ' 

| - روى أحمد ومسلم عن أ أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله € يقو ل : 
اما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم اجرنی فی مصبیتی واخاف 
لی حيرا منهاء إلا أجره الله تعالى فى مصيبته» وأخحلف له خير منها» قالت: فلما توفی آبو 
سلمة قلت كما أمرنى رسول الله كلاه فأخحلف الله لى خيرا منه «رسول الله كلا . 

۲ وفی الترمذی عن أبی موسی الأشعری رضى الله عنه أن رسول الله اا قال: «إذا مات 
ولد العبد قال الله تعالى للائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرا 
فۆادە: ا نعم. فيقول: فماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فیقول الله 
تعالی : ابنوا لعبدی بیتا فى الحنة وسموه بيت الحمد» قال: حديث حسن. 

۳ ۔ وفى البخارى عن أبى هريرة: أن رسول الله قال: «يقول الله تعالی : ما لعبدی 
المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من آهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة). 


)١(‏ الاسترجاع قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 


رت ي ټ م اہ ہے 


Uy وعن أ بن عباس فی قول الله تعالی : لن إا آصابتهم مصيبة ا 3 له‎ E 


ب 
کے 
ا 


١ 
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وجل : Jİ‏ الؤمن اا لم ار له ور ترج مت می ی هوت شمن مر 
ایر : ٠‏ الصلاة ١ه‏ من اله والرحمة ونحقيق سييل اله 


استحب | العلماء إعلام أ ل الميت وقرابته وأصدقائه وهل الصلاح موته ليون لهم اجر 
الشركة فى تجهيزه» ا رواه الإجماعة عر آبى هريرة آن النبى ي نعى للناس النجاشى فى اليوم 
الذى مات فيه ر r:‏ إلى ا الصلى» فصقب آصیحابه » اوک ر عليه آربعاء وروی اح 

والخارى عن آنس: أن الني ی کاڈ نعی ریداء وجعفراء واین روا حة. قبل أن ياتيهم خبرهم. 
قال الترمذی: لا بس بان پعا لم الرجل قرابته وإخوانه موت الشخص» وقال البیهقی : وبلغنی 
عن مالك , بن آنس آنه قال. ل حب حب الصياح لوت الرجل على أبواب المساجد» ولو وقف على 
حلق المساجد» تأعلم الاس بوته لم يكن به بأس. وآما ما رواه ه أحمد والسائى وحسته عن 
حذيفة . قال: إذا مت فلا توّذنی بی احداء فانی أحاف أن یکون تعیًا. وإنی سمعت رسول الله 
ا یھی عن عن النعى( “ فانه محمول على الذى كانت المحاهلية تفعله. وكانت عادتهم إذا مات 
منهم شريف» بعثوا راكبًا إلى القبائل» يقول: نعاء فلاا ی هلکت ١‏ المرب بمهلك فلان» 


أجمع العلماء» على انه يجوز البكاء على الست إا سا من الصراح والنوح » فعی 
he 1‏ ور و ۰ 


المح : أن رسول الله ا قال : إن الله لا يعذب اع العين ولا بحزن القلب» ولکن 
بعذب بهذا أو يرحم وأآشار إلى لسانه». وبكى لوت ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع» 
والقلب یحزن» ولا نقول إلا ما یرضی ربناء ا ارا لحزونون) ویکی وت 
أميمة بنت ابنته زينب» فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله عل 
فقال: «إغا هی رحمة -حعلها الله فی قلوب عباده وإغا يرحم الله من عباده | ل وروی 
الطبرانى عن عبد الله بن زيد قال: : رخص فی البكاء من غير نوح. فإن كان البكاء بصورت 


ونياحة» کان من أسباب أ ألم الميت وتعذيبه. ن ان ر لا طعن عمر أغمی عليه» 


س ا ل 


فصيح عليه فلم آفاق قال : آما علمتم أن رسول الله ل قال: ‹ ن الیت یعدب یکا الى 


() النعى ٠:‏ الإخبار بموت | لشخص. 


Ê‏ چ ر ۰ ع 
ورعن ہی موسی قال: لا آصیب عمر جعل صهیب يقول: وا أخحاه» فقال له عمر: یا صهیب 
آما علمت أن رسول الله يه يقول: امن نیح عليه فإنه یعذب با نیح عليه روی هذه 


الأحاديث الیخارى 2 ومعنی الحدیث» اَن ال يتآلم ويسوۋه و هله عليه» فإنه 


E‏ اھ سا ر کے ہے ع لز 


يسع بکاءهم» وتعرصس ض أعمالهم عليه ولیس معت ' الحديث أ ابه يعذب ویعاق لا بکاء 
هله عليه › فإنه لا تزر وازرة وزر آخری . فق رزوی ابن جریر عن آبۍ هریرة قاد إن أعمالكم 


تیر على آفریانکم بن درام ر ا حيرا فرحوا به» وإذا رآو اس کرهوا. وروی احمد 


والترمذی عن آنس أن رسول | الله ا قال: «إن أء عمالکم 3 تعرض على آقاربکم وائ ركم فن 
الأموات › فإذا اکان خا e‏ وإن كان غير ذلك قالوا: و 


كما هديتنا». وعن النعمان بن بشير قال: a‏ 


کذلكف : رواه السخارى 


a مأخو وة شس 0 وهو رفح الصوت بالىكاءء جاءت الاد‎ e 
«أربع فی آمتی س أمر الجاهلية لا‎ ٠ د فعن آبی مالك الأشعرى: ان ا ي و قال:‎ 
یتر کونهن : فی الأحساب"» والطعن فی الايسات» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة"‎ 
وقال : «النا نججه | إذا لم تتب 8 قبل موتها تقام 2 القبامة وعليها سربال من قطران › ود رح جن‎ 
ن رواه آ ا وعن آم عطبة قالت : «آنح علينا رسول الله کا أن لا نو حا‎ 
رواه اليخارى ومسلم . زرف البزار بسند روا آته قات أ ا الله لا قال : «صوتان مالعونان‎ 
فى الدنيا والآخحرة. مزمار عن نعمة» وزنة عند مصيبة). وفئ الصحيحين عن بی موسی آنه‎ 
قال : آنا بریء من بریء منه رسول الله ية إن رسول الله يي برىء من الصالقة» والمحالقة‎ 
ي ا ف اا ن جا ا‎ E و‎ 


ر 8 ص ا ۹ 


يح فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا فى الجاهلية» أفنسعدهن فى الإسلام؟ فقال: ١لا‏ 


(1) الفخر فى الأحساب: التعاظم E O E TEY‏ 
اعتقاد أنها المؤثرة فى نزول المطر. | ا 
(Y)‏ السربال: القميص . والحرب : تقرح الحلد. والقطران: يقوى شعلة النار» فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين 
القميصين أشد عذاب. . ) 
(۳) الصالقة : التى ترفع صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التى حل راسھا عاف الا ا ي ا 
)٤(‏ الإأسعاد: الملساعدة فى النياحة. 


يجوز للمرأة أن تحد على قريبها ا ميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجهاء ويحرم عليها أن تحد 
عليه فوق ذلك إلا إذا كان اميت زوجهاء فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة» وهى أربعة 
أشهر وعشرء لما رواه الجماعة إلا الترمذى عن أم عطية. أن النبى بي قال: «لا تحد امرآة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس وبا مصبوغا إل 
توب عصسب ٣‏ ولا تکتحل› ولا تمس طیبا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت» تمس نبذة 
من قسط. أو أظفار»" . والإحداد ترك ما تتزين به المرآة من الحلى والكحل والحرير والطيب 
والخضاب. وإنغا وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوح» ومراعاة لحقه. 


باب صنع الطعام لأهل الميت: عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله كلا : 

صنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد آتاهم أمر يشغلهم» رواه ابو داود وابن ماجه والترمذی. 
ر صحيح . راستحب الشابع هذا العمل»ء لاأنه من البر والتقرب إلى الآهل واجیران؛ 
قال الشافعى: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت فى يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم» 
فإنه سنة وفعلل آهل الخير. واستحب العلماء الإلحاح عايهم ليأكلواء لئلا يضعفوا بتركه 
استحياء أو لفرط جزع . وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينح لأنه إعانة لهن على 
معصية . واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه» لما فى ذلك 
من زيادة المصيبة عليهم وشغلاً لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية» لحديث جرير قال: 
کنا نعد الاجتماع إلى آهل الميت› وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وذهب بعض العلماء 


إ1 لى التحريم . قال ابن قدامة: فان س الحاحة إلى ذلك جاز» فاده رما جاءهم من پحضر 
ميتهم من القرى الأماكن البعيدة» ويبيت عندهمء ولا e‏ إلا أن يضيفوه. 


کی فلم کر علي وروی عن سهل رض الله عنه أ آن امراة ارت ال ل منسو جه » 
فیا حاشیتھا ‏ أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدى» فجئت 


(۱) تحد: من باب نصر وضرب 

(۲) عصب: برود يمانة . ٍ 

() القسط والأظفار: نوعان من العود الذى يتطيب به. والنبذة: القطعةء أى يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من 
الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. 

)٤(‏ حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان فى طرفهما الهدب 

(۵) مقول سهل . 


ققه السنة هة 


لاکسوکهاء فا سذ ها الئبى E‏ محتاجا إليها فخ رج إلينأء وإنها إزاره فی ی فلان jE‏ 
اکسنیها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت» لبسها النبى ئة محتاجا إليهاء ثم سألته» وعلمت ‏ 
آنه لا یرد» قال: إنی والله ما سالته لألبسها إنما سألته لتکون کفنی . قال سهل: فکانت کفنه 


قال الحافظ معلقًا على الترجمة: وإنما قيد (أى البخارى) الترجمة بذلك. أى بقوله: «فلم 
ينكر» ليشير إلى أن الإنكار الذى وقع من الصحابةء» كان على الصحابى فى طاب البردةء فلما 
أخحبرهم بعذره. لم ينکروا ذلك علیه» فیستفاد منه جواز تحصیل ما لا بد منه للمیت» من كفن 
ونحوه فی حال حياته. وهل ياتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد 
الشىء قبل وقت الحاجة إليه. قال : وقد حفر جماعة الما قبورهم قبل الموت: وتعقبه 
الزين بن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال: ولو کان مستحبًا لکثر فيهم. 
وقال العينى: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه. لآن ما رآه الملسلمون 
حستًا فهو عند الله حسن؛ ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخحيار . قال أحمد : لا باس 
أن يشترى الرجل موضع قبره» ويوصى أن يدفن فيه . وروی عن عثمان وعائشة وعمر بن 
عبد العزيز رضى الله عتهم آنهم فعلوا ا 


پستحب طلب الوت فى أحد الحرمين: الحرم 
. الکى» والحرم المدنى» لما رواه البخارى عن حفصة رضى الله عنهما أن عمر رضی الله عنه 
قال: اللهم ارزقنی شهادة فى سبيلك» واجعل موتی فی بلد رسولك کیا فقلت: أنى هذا؟ 
فقال: یأتینی به الله إن شاء الله» وروی الطبرانى عن جابر: أن النبى ك قال: «من مات فى 
أحد الحرمين بعث آمتا يوم القيامة)» وفيه رس بن عد رحن ذکره | بن حبان فى الثقات: 


و یك الله بن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان. 


موت الفجاًة: روی أبو داود عن عبيد بن خالد السلمی - رجل من أصحاب التبى ا ِ 
۰ ب ٣‏ 

قال مرة عن النبى کا > ثم قال مرة: عن عبيد. قال :موت ت المجأة أ أنْحذة | آسف"". وقد روی 
هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رأبى هريرة وعائشة» وفی کل منه 


ji U2‏ ڈ 
مفال . شال الازدی : ولهذا اسل يث طرق ٤‏ ولیس فيها کہ عن النبى 2 وخحدیث عرد 


ھا الذى خر جه ابو ذاود» ر حال اسناده قات . والو قف ف ل يۇر » فان مثله لا يۇ جذ 
ا رأى فكيف وقد آسنده الراوى مرة. ) ) 


HECER LETSPONEREITN 


(0) ی الموت دعَيه . 
(۲) سف : غضبان وإعا کان موت الفيجأة پک رهه الناس انه قوت واب امرض الى يكفر اتوب والاستعداد بالتو هة 
العمل لصالح. 


| - روى البخارى عن أنس عن النبى 4 قال: «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم 
پبلغوا الف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم». 

س وروی البعشارى دم عن ی سعيل الخدری رضی اله سه أن النساء قلن للنبى 
5 اجعل لنا يوم . فوعظهن وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانرا لها حجابًا من 
النار». قالت امرآة: واثتان. قال: «واثنان». 


هذه الامة: روی الترمذی عن آبى هريرة: ن الى 0 قال : «أعمار آمتی ما بين 


السبعين"' وأقلهم من يجوز" ذلك». 

ا 4 e‏ ر . س 

سا راسيهة: زرف السخارى ومسلم عن | بی قتادۃ ر ی الله عنه: ان رسول الله م مر عليه 
ed le‏ : )£( ا 

بجنازة فال : ١‏ مستریج ومستراح من فقالوا یا رسول الله اة : ما | المستريح وما لمستراح 

مله ؟ فقال : :# العمد المؤمن يستریح من تصب الدنياء > والعبد الفاجر يتريح م س العباد والملاد 

والشجر والدوا ب٤‏ ) 


یجب هيز ال یت نسل وکن وتملی عله ویدان . . وتفصيل ذلك فيما يلى: 


4F 


رى جمهور العلماء أ أن غل اميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن جميع الكلفين. > لأر رسول الله ل ياه به» ولمحافظة المسلمين عليه. ا 


: یجب غسل الي ليت المسلم الذى لم يقتل فى معركة بأيدى 


lel mais . 


: واخحتلف اأفقياء فی عا وط لے ٢‏ حم . فدشب الشافعى 


() الحنث: الإئم» أى لم ببلغوا سر سن التكليف فيكتب عليهم الإئم 
)¥( السبعر: أ و سه . 
(( من اذاه . 


a a ET aS E a BA 


اماو اس نیو سرو ت اس س ج ہہ چس بد یت ی د TTR rR a‏ 


وأحمد وابن حزم إلى ا د بقل ویک یی عله قال الشافعى : بلغتا أن طائرً آلقی يدا 
مكة فى وقعة الجمل"» فعرفوها بالخاتم. فغسلوها وصلوا عليها وكان ذلك محضر من 

الصحابة . وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل» وصلى عمر على عظام. وقال ابن حزم 
ويْصلّى على ما وج من ايت المسلمء ويعس ویکقن إلا آن یکون من شهید. قال: وینوی 
بالصلاة على ما وجد منه › الصلاة على جمیعه: جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك : إن 


ام 


جد اکر من نمغ شل وعتل علي وإلا فلا غل ولا صلاة. 


) لشهید لا يغسل الشهيد الذى قتل بأيدى الكفرة فى المعركة لا َا ولو کان جت 

ريك فى يبه الصاطة لكشن یکم ما فص منهاء وینقص منها ما زاد على كفن الست 
وید فی دمائه ولا یسل شیء منها . روی أحمد أن رسول الله ماي قال : تخساوهم فن کل 
جرح» أو کل دم یفرح مسکا يوم القيامة»» ومر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد 

فی دمائھم ولم يسلوا ولم بص عایهم. قال الشافعى : لعل ترك العُسْل والصلاة لأن يلقوا الله 
بکلومھم'" لا جاء أن ريح دمهم ال لسك واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة ة عليهم مع التخفيف 
على من بقی من المسلمينء لا یکون فيمن قاتل من جراحات» وخحوف عودة العدو» رجاء 
طلبهم وهمهم بأهلهم» وهم أهلهم بهم . . وقيل:الحكمة فى ترك الصلاة عليهم :أن الصلاة على 
الميت» والشهيد حى» أو أن الصلاة شفاعةء والشهداء فى غنى عنها 0 يشفعون لغيرهم 


الكفار» فقد طاق الشارم علبهم لفظ الشهداد وهؤلاء يحسلون» رسا عل ا 
رسول الله 4 من مات منهم فی حیاته . وغسل السلمون بعده عمر وعثمان وعلياء وهم 


جمیعا شهداء؛ وحن نذکر هؤلاء الشهداء فما یلی: ‏ 


١‏ عن جابر بن عتَيْك أن النبى قال: «الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل اللّه: 
المطعون“ شهيد» والغرق شهید» وصاحب ذات الحنب" شهيد» والمبطون" شهید. 


(۱) کانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. 

(۲) الشهيد الحنب: لا يغسل عن الالكية› والاصح من مهب الشافعية› ورای محمد وأبی یو سف » ویشهد لهذا أن 
(۳) کلومهم: جروحهم. 

)٤(‏ المطعون: من مات بالطاعون. 

)١(‏ الغرق: الغريق. 

() ذات الحجنب: القروح تصيب الإنسان داخحل جنبه وتنشاً عنها الحمى والسعا 

(۷) المبطون: من مات بداء البطن . 


أحمد وأبو داود والنسائی بسند صحيح . 

۲ - وعن آبی هريرة: أن النبی بب قال :ما عدون لشهید لشهيد فيكم؟» قالوا:يا رسول الله» من 
قتل فى سبيل الله فهو الشهيد. قال: «إن شهداء أمتى إد ا قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟ 
قال: من ل فی سبیل الله فھو شهید» ومن مات فی سبیل الله فهو شهید» ومن مات فی 
الطاعون فهو شهيد» ومن مات 9 البطن فهو شهید› والخریق شهید» رواه مسلم. 

٠‏ - وعن سعید بن زی أن النبى ل قال: امن قتل دون ماله فهو شهید» > ومن قتل دون 
دمه فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون هله فهو شهید» روا ۵ آحمد 


والترمذى وججه . 


بی سر کر 


ولا یجب على السلم أن يسل الكفار » و جوزه بعصهم » وعند المالكة 
ر م بور و 


واللمنارلة : آنه ليس للمسلم أن يسل قري الكافر ولا يكفنه› ولا یدفتهء إلا أن يخاف عليه 
الضياع فيجب عليه أن يواريه» لا رواه أحمد وأبو اود والنسائى والبيهقى : ان علي رضی الله 

عنه قال : قلت للنبى با إن عمك الشيخ ١‏ الضال قد مات. قال : «(اذهب فوار اباك ولا تحدنّن 
شيا حتی تاتینی. قال: فذهبت» فواریته» و ته فامرنی فاغتسلت » فدعا لى. قال این 


ر 2 


المنذر: لیس فی غسل الست اسه نتبع . 


0 ورت ۰ لے 1 
الواجب ی غسل الميت أن يعمم بدنه بال اء مرة واحدة ولو کان جنا آو حخائضا» والستیحس 
شور رو 


فى ذلك آن يوضع المیت فوق مکان مرتفع ویجرد من ثيابه یوضع عليه ساتر يستر عورته ما 
لم یکن صبيًاء ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة حضوره وینبغیى أن يكون الغاسل ثقة 
أميتا صالًا لينشر ما يراه من الخير» ويستر ما يظهر له من الشر. فعند ابن ماجه: أن رسول الله 
ي قال: «ليعَسل موتاكم المأمونون» وتجب النية عليه لأنه هو الخاطب بالغسل. ثم يبدا 
فيعصر بطن الميت عصرا رفيقاء لإخراج ما عسى أن ن یکون بها» ویزیل ما على بدنه من نجاسة 
على أن يلف على يده حرق مسح بها عور فان لمس العورة حرام» ثم يوضته وضو 
الصلاة» ۽ لقول رسول | الله 444: ابد ميامنها ومواضع الوضوء منها» ولتجديد سمة المؤمنين فى 
E EEE BES‏ 

ا ای ا ا 


(۳) رأى الشافعى أن يغسل فى قميصه أفضل ! ذا کان رتيا لا تع رصول الاء إلى ادن لأن الى لاه ضلل فر 
قميصه . والاأظهر أن هدا حاص به صلوات اله وسلامه عليه فان جرید اميت فيما عدا | العورة كان مشهوراً. 


. ٌ ا fails 8ù‏ ۾ 3# 5 1 چ E‏ 
e‏ العغر لغرة والتحجيل › ثم يغسله ثلاتا بأ اء والصابون» او لاء القراح . مبتدئا باليمين › 
GS‏ ا بها أو لشىء ET TT‏ فعی 
جيجح أن رسول الله کا قال : اغ لی وتر A E‏ 
ET‏ ى إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار» فإذا كان الميت 


2 2 2 ل e‏ م 2 سے > 2 4 2 ء 8 ٍ 
أمر اة ا قر د شعر ها و سا تشر ة وأرسل حلمهاء قھی حد یش م عطية : انهن 


ہے سے اام 


جعلن رأس ابنة | الت ى کا ثلاث ٿه قرون. قلت : شه و جاه اة رونا ES‏ زتعم . وعند 
مسلم فضفرنا شعرها ثلائة قرون: E‏ ا بن حبان الاأمر بتضفيرها من 
قوله &44: «واجعلن لها ثلاثة ة قرون». فإذا افر من غسل e‏ 
تبتل أكفانه» ووضع عليه الطيب» قال رسول الله 4 : e‏ اميت فأوتروا» رواه | 
البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه. وقال آبو وائل: کان عند علی رضی الله عنه مسك 
فاوصی أن يحتط به. وقال: هو فضل حنوط رسول الله اء . وجمهور العلماء على كراهة 
تقليم أظفار المت وآخحذ شىء من شعر شاربه» أو إبطه ا او عانته» و ذلك ابن حزم. 
واتفقوا فيما إذا حرج من بطنه حدث بعد الخسل وقبل ee I‏ آنه یجب عسل ما أصابه 
من نجاسةء واخحتلفوا فى إعادة طهارته فقيل : لا يجب . وقيل: يجب الوضوء. وقيل: يجب 
إعادة و والأصل الذى بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم فى كيفية الخسل ما رواه الحماعة 

بن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله یه حین توفیت ابنته فقال: «اغسلتها لاتا أو 
e Ne a‏ او 


س ولم ت ص ت 


فإاذا فر عش فآذننی ٣‏ ۾ فلما فر غا | اعا حقوه. . فقال: أشعرتها إياه» . اني 


ا 
سر ۾ الل 


وحكمة ا العلماء من كونه ا الرائحة» وذلك وقت تحضر فيه 
e‏ وفيه او تبرید» وقوة تفود» ونحاصة تصلت دد الت وطرد الهوام سیه وح 
إسراع الفساد إليه ٠‏ وإد A‏ أو يعضها. 
هم اااست سا اا رز کن إا“ إن عدم 8 یمم امس لقو ل الله تال : إن 
تجدوا ا لقو م الله ع : «جعلّت الى الأرض مادا ورا i,‏ 


(۱) قال e‏ الر: لا أعلم ل ادا عيجاوزة السبع › وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر. 
(۲) قرون: أی ضفائر. 

)( احم رتم : بعخرتم. 

e مذهب الأحناف ا‎ e 


e (0‏ 2 والشعار: الوب الذى يلى الحسد. والحقوة: اللإزاز» وهو فى الأصل: معقد الإزار. 


لو کان الجسم بحيث لو غا" لتهرى. وكذلك المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنهاء والرجل 
ر ین بين النساء الا جنات نه : رزوی ابو دأود فی 7 وا 0 ن مکحول : أن النبی 


2 قال : د | مائت ارت م الرجال. لیس معهم امر والرجا" م النساء . لیس 
معهن ر یره فانهھما يمان ویدفنان وهما ر ن لم ج «elk!‏ > له وییمم رأة ذو رحم 


معحرم منها بيده فان لم پوجد» مما أجنبى بخرقة بيا على يده. هذا مذهب أبى حنيفة 
وأحمد» وعند مالك والشافمی : إن کان بین الرجال ذر رَحم محرم متها ياء لأتھا كالر جل 
ا العورة والحلوة قال فى الستوى عن الإمام مالك إنه سمح أهل العلم يقولون: 

| ماتت ! مرآ ولیس معها نساء بق ولا ذوى الحرم أحد يلى ذلك منهاء ولا زوج يلى 


ذلک اسا 0 ا ح بو جهها وکفیها من الصعيد. قال : وإدا | هلك أ جل ولیس یب ج 
اسا يممنه أ ا 


8 


ل احد الزوجين الأخر: اتفق الفقهاء علی جواز غسل المرأة زوجهاء قالت عائشة: لو 
استقبلت من آمری ما استدیرت»› ما عسل الب کل إلا نساؤه» رواه أحمد وأبر داود وال 
وصححه . واحتلفوا فی جواز غسل الزوج امرآته فاجازه امور لما روی من عسل على 
فاطمة رضى الله عنها رواه الدارقطنى والبيهقى» ولقول رسول الله با لعائشة رضى الله عنها: 
لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك) رواه ابن ماجه. وقال الأحناف: لا يجو للزوج سل زوجت 
اد م کن | ا و ای ر 


gg #‏ ا 


مه تکمین | الست ب پستره و ولو کان تور ل فرض كفاية» زوی البخار ی عن باب 
رضی الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله لا نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فت 
من مات لم اکل من أجره شیئا» منهم مصعب بن عمير قتل یوم احد» فلم نجد ما نکفنه إل 
بردة» إ ذا غطینا بها رأسه حرجت رجلا و ذا غطینا رجلی حرج رأسه» فأمرنا النبى ل ار 
نغطی را آن نجعل على رجلیه م من الإذخر . 


(0) رو ابن حزم وغیره آنه إذا مات رجل بین ناء لا رجل معهن . أو امرأة بين رجال ل لا نساء معهم» غا سا ى النساء ۰ 
الرجال ا ا ار 8 7 کشا . بس اء على ج اتسد دول المباشرة بالید» Yg.‏ جود اذ ۰ 
)۲( اا ES‏ تسف بها ايوت فوق اخشس . 


نيه: يستحب فى الكفن ما يأتى : 
أن یکون حستًاء نظیمًا ساترا للبدن. لا رواه ابن ماجه والترمذی وحسنه عن أبى قتادة 
أن النبى بلا قال : «إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه». ) 

۲ وأن يكون أبيض . لا رواء أحمد وآبو داود والترمذى وصححه عن ال بن عباس : أن النبى 
يا قال : «البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم . وکفنوا فیها موتاکم». 

۳ وآن مء وخر ويطيّب؛ لا رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر: ان ای ا 
قال: «إد ذا أجمرتم اميت فأجمروه ثلاتًا» وأوصی ابو سعید وابن عمر وابن عباس رضی | 
عنهم أن تجمر أكفانهم بالعود. 

٤‏ ۔ آن یکون ثلاث لفائف للرجل» وخمس لفائف للمرآةء لا رواه الحماعة عن عائشه 
قالت : كف رسول الله کل فی ثلا ثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فیها قميص ولا عمامة؛ 
قال الترمذى: والعمل على هذا عند اكثر آهل العلم من أصحاب النبى 4 
سفيان الثورى : كفن يكفن الرجل فى ثلائة آثواب› إن شئت فی قمیص ولفافتین » وان ششت فی 
ثلاث لفائف . ویجزیء ثوب واحد إن لم يجدوا وبين . . والثوبان یجزیان› والثلاتة لن وجد 
حب ام وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق؛ وقالوا: كف المرا فى خمسة آثواب. وعن 
ام عطية أن النبى بلا ناولها إزارا ودرعا"“ وَخحمًار" وثوبين . وقال ابن المنذر: أكثر من 
تحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ن رأة ف عة أثرات 


هھ ر لر ار رر او 


لحرم: إذا مات | لحر 2 غسل کما يغسل غیره ممن لیس محرمًا وکمن فی ثیاب 


ت م 


حرامه» ولا بی راسه ولا بلب لبقا حكم الإحرامء لا رواه الحماعة عن أب بن عباس قال : 
بینما رجا واقف مع رسول اله بي بعرفة اد وقع عن راحاته فوقصته کے در ذلك لای 


فقال : (اغسلوه اء وسدر» وکفنوه فی ثوبیه ولا تحتو“ ولا مروا رأسه فان الله 
تعالی پىعثه يوم القيامة ملسًا» . و دهت اة والالكة إلى ا ن المحرم ادا مات انقطع إحرامه ٠‏ 


(۲) الخمار: غطاء الرأس 
(۳) تلف فيهما. 


)٤(‏ وقصته: أی دقت عنقه. 


)٥(‏ فی ثوبیه: إزاره وردائه. 
(۷) تخمروه: تستروه. 


ن ن ت 


وبانقطاع إحر مه یکمن کاطلال» فاط که ویغطی رأسه ویطبب. وقالوا: اب قصة یلا 
لجل اق م لا سوم لیا خت ب ولكن التعليل بأنه يبعت يوم القيامة مَلًَا ظاهرٌ أن 
هذا عام فی کل محرم. والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره» ما لم يقم 
دلیل على آل 


٤‏ كراهة الغالاة فى الكفن: ينبغى أن يكون الكفن حستا دون مغالاة فى ثمنهء أو أن 
يتکلف لانسان فى ذلك ما ليس من عادت قال الشعبى : إن علا کرم الله وجهه قال : لا تغّال 
لی فی کقن» فإنی سمعت رسول الله کی يقول: «لا تعالوا ذ فی الکفن فإنه يساب سلب سریعًا) 
رواء أبو داود وفى إسناده أبو مالك وفيه مقال. وعن حليفة قال: لا تغالوا فى الكفن» واشتروا 
لی ثوبین نقيین. وقال أبو بکر: اغسلوا ٹوبی هذا وزیدوا عليه ثوبین فکفنونی فیها. قالت 
عائشة : إن هذا خحلق”“. قال إن اجى أولى بالحديد من الميت إغا إنغا هو للمهة. 
فن من اسریر: لا بحل لارجل ن يکن د فی اخریر حل للمرأة» لقول رسول الله 
فی الرير والذهب: (إنهما حرام على ذکور آمتی حل لإناثها». وكره كثير من آهل العلم 
للمرآة آن تكن فى | الحرير لا فيه من السرف وإضاعة الال والغالاة النهى عنها وفرقوا بين كونه 
ا فی ایا وکرنہ کات لھا مل مو .قال آحمد: لا یعجبنی أن تكمن المرأة فی شىء من 
الحرير» وكره ذلك الحسن وابن البارك وإسحاق »وقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاقًا. 
لكفن من رأس المال: إذا مات الميت وترك مالا » فتکفینه من ماله فان لم یکن له مال 


لی من تاز تت نلم یکی له من قق یں کت بن ت ب اس > وإلا فعلى 
الاين أنفسهم . والمرأة مثل الرجل فى ذلك؛ وقال ابن حزم: وكفر المرأة وحفر قبرها من 

س مالهاء ولا يلزم ذلك زوجهاء لأن أموال السلمين محظورة إلا بنص فرآن أو سنة» قال 
8 الله علا : إن دماءکم وا موالكم عليكم حرام» وإنغا أوجب الله تعالى على الزوج النفةة لنفقة 
) والكسوة والاسكان» ولا م ف ا للغة التى حاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر 


| سے ۾ 
ste‏ و Ee‏ 


حكمها: من التفق عليه بين أئمة | الفقه» آن الصلاة على الميت› فرض كفاية» لامر 
دسو | ا ا € ونحافظة | المسلمي ين عليها. روی البخارى رمسم عن أبى هريرة: أن النبى 


E r 
ألمهلة: بل ال ا من اميت‎ )۲( 


کار يۇ تى بالرجل ا المتوفى عليه الدين فال : «هل ترك لدینه فضلا؟» فإن حلت آنه ترك 
وفاء صلی . وإلا قال للمسلمين : «صلوا على صاحبكم ۾ 


فضلها: روى الحماعة عن أبى هريرة: أن الى قال : من 7 جنازة وصملى علا 
a (Ur @ e‏ . و“ ٢‏ 


آسل) . 


۲ وروی مسلم عن خباب رضی الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع ما يقول آبر 
هريرة؟ إنه سمع رسول الله 5 يقول: امن خرج مع جنازة هن پيتها وصلى عليها ثم تب 
حتی تذفن کان له قیراطان من أجر» کل قيراط مثل أحد. ومن صل ا علیها م رج کان له 
مثل أحد». فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا إلى عائشة يسالها عن قول بی هريرة ثم 
يرجع إليه فبُخبره ما قالت. فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضى الله 

عنهما: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة. ) 

۴ شروطها: صلاة الحنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التى تفرذ ض فی 

ساثر الصلوات المكتوبة من الطهارة احقيقية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال ال 

وستر العورة. روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان ر 
الرجل على الحنازة إلا وهو طاهر: وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة؛ فى أنه لا يشترط 

يها الوقت» بل تؤدى فى جميع الأوقات متى حضرت» ولو فى أوقات النهى'"» عند 

الأحناف والشافعية. وکره أحمد واین المبارك وإ سحاق الصلاة على النازة وقت العللوع 

والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير . 


n.‏ آرکان تترکب منھا حقیقتها ولو ترك م مها منھا رشن دلت ووقعت 


ر o‏ او ق 1 هټ ص 
¥ 


سن 4 إل الین وقول ا الله 


سر ر سے ار 


42ا الأعمال بالنبات» وإ اغا امریء ما نوی). وتام یه النة وان ممحلها اله 


اا ااا و و و ي 


(( القير! اهل ۶/۹ من الدرهم. وقیل فی معلاه: إن العمل يچم على قدر جرم ابل المذكور تقلا ميزان 
(۲) أو: للشك. 

(۳) فی هذا دلیل علی آنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب انازة. 

() يراجع : (فقه السنة) بصدد (أوقات النهى). 


Re RT REE 
E DE SEADR IBE 
ceni EBTBSEEREY RRR mana ari oR n 


و ا تح ا 2 
صلی عليه راکبا أو قاعدا من غير عذر. قال فی الخنی: لا يجوز أن يصلّى على | 
اکت لان يفوت القيام الواجب» وهذا قول أيى حنيفة والشافعى وأبى ثور: ولا 
خلاقًاء ویستحب آن یقبض بیمینه علی شماله آثناء | القيام كما يفعل فى الصلاة» وقيل: لا. 
o. ٤ 0‏ 
لتكبيرات الاربع: لا رواه البخارى ومسلم عن جابر: أن النبى كيل صلى على 
yT‏ قال الترمذى: a O‏ 


;4 وغيرهم . . يرون التكبير على الجنازة أ اربع e‏ وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق . 


۰ عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة» إلا فى أول تكبيرة فقط› 
نه رفع فی شیء من تکبیرات النازة الأ فى تكبيرة فقط . قال 
- بعد ذکر الغلاف ومناقشة أ أدلة كل -: والحاصل آنه لم یثہت فی غير التكبيرة 
يصح للاحتجاج به عن ا . وأفعال | الصححاية وآقو الهم ل ا فیها» فینبغی ار 
يقتصر على ! الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم یشرع فى غيرهاء ! إلا عند ا e‏ ا 
رگن کم کے سات الصلوات» ولا | نتقال فى صلاة النازة. 


ابی امام س سهل : اله حبر ه رجل من ا عا لی ال ا أن ا 2 الصلاة م الجنازة ان 


١ i 
تم ت على اا‎ . ٠ پکير الإمام» تم يقرا تماعة الكتاب دعر التكبيرة الأولى ا سه‎ 

E E‏ ۰ ) : و ود 
ا ويخلص الدعاء فى الجنازة فى التكبيرات» ولا يقرا فی شیء منهن› سم یر اف 
e.‏ . وروی کک طلحة بن لله قال: صليت 


a 


مع ات عباس على جنازة فقراً بفاتحة کن فقال : نها من ا ورواه الترمذى وقال: 
e NT‏ ا أن يقرا بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة | و ا وهو قو ل ا الشافعى واحيون و وقال بعضهہ: لا ا فی الصادة 
على انار إغا 7 على الله تعالى» والصلاة على نبيه لا والدعاء للميت» وهو قول 
الثوری غير من ¿ آهل الكوفة. ومن حجح القائلين بفريضة | القراءة: أن رسول الله ي سماها 
eT MG SED‏ 


)9( مرا ان ٠‏ 4 والعسلاة على ا والدعاء والسلام ر الا ھا إل بالنسبة للإمام ف يسن له اهر 


mermer tiaras 1 RHPA qa SSS rR Yr i 


f 


صااة قله دصلوا علی صا کم وقال : ل صلا لن لا قرا ام اد الشرآن». 


3ت 


صيغة الصلاة والسلام على رسو ضعها: ونْرّدّى الصلاة والسلام على رسول الله 
بأى صيغة. ولو قال: : الله صل على محمد لكف واتباع المأثور أفضل مثل: اللهم صل 
على محمد وعلی ا محا کیا مات مل ارات دعا آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهيم فى العالين إنك حميد مجيد. 
ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر وإن لم یرد ما يدل على تعيين موضعها. 

الدعاء: وهو ركن باتفاقق الفقهاء» لقول رسول الله 44: «إذا صليتم على المت 
فاخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود والبیهقی وان ماجه وابن حبان وصححه . وبتحقق بای دعاء 
مهما قل › والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعرات المأثورة الاأتية : 

| قال أبو هريرة: دعا رسول الله بيو فى الصلاة على الجنازة فقال: الهم نت رها 

وأنت خحلقتها وآنت رزقتهاء وآنت هديتها للإسلام» ونت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها 
وعلانیتهاء جئنا شفعاء له» فاغقر له ذنبه). 


ا إن فلان س فلان فی ذمتكک ا فته من تله القير وعذاس ب التا وأنت 
آهل الوفاء والحق : اللهم فاغفر له وار حمه فإنك أ أنت الغفور الرحيما رواهما أحمد وأبو داود. 
۳ عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله نه ی _ وقد صلى على جنازة - يقول: 


«اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه وعافه وأكرم نزلّه ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد» 


سرس ایا 


وله من الخطايا كما ينقى الثوب الأييضص من الدنس»› وأبدله دارأ خیرا من داره وهلا خر من 
هله وزو جا خر من زو جه وقه فتنة القبر وعذاب الار» رواأه 0 


٤‏ - عن أبى هريرة قال: صلى رسول الله عة على جنازة فقا «اللهم اغفر لحيتا وميتتا: 
وصغيرنا وكبيرناء وذکرنا وأ ر وشاهدنا وغائناء اللهم من سیت نا اي على لادم 


«ll 
ھن توقيته منا فتو فه على الإيمان 6 اللهم ڪر منا آجره» ولا تا رل١ رواه أحمد‎ 


وأصحاب السان. فاذا کان المصلى عله طفلاً استحب ستيحب أن يقول المصلى : «اللهم ا اجعله لنا سلا 


وفرطًا وذخر (f‏ روأه اليخارى والیهقی من کلام الحسن. قال النووى: وإ کان صا أو صبة 


سے 


اقتصر على ما فی حدیث : «اللهم اغفر ينا وميتنا. . . إلخ. وضصم إل له : «اللهم احعلة فر طا 
لأبويه وسلمًا وذخرا وعظة واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا 


)١(‏ الذمة: الحفظ. والحبل: العهد. 


وضع هذ قال الشوكانى: و اعلم آنه لم يرد تعیین موضع هذه الأدعية» فإذا شاء 
اا جاء ما بتار منها دفعة» إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو 
الثالثةء أو يفرقه ین کل تکبیرتین» أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية» ليكون 
مودي 5 ما روی عنه ل . قال: والظاہر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة فى هذه 
الأحادیث» سواء كان اميت ذكراء أو أنشى» ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث› إذا 
كان الميت أنثى» لأن مرجعها الميت» وهو يقال عن الذكر وال 


بعد التكبيرة الرابعة: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعةء» وإن كان المصلى دعا 
بعد التكبيرة الثالثة . لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبى أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعًاء 
ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله 4 يصنع فى الجنازة 
هکذا. وقال الشافعى: يقول بعدها: «اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده». وقال ابن أبى 
هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: «اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب لتار ) ) o‏ ) 


لسلام : وهو متفق على فرضيته بین فته ما عدا آيا حنيفة القائل بان التسلیمتین ی یمتا 
شما واجبتان وليستا ركنين» استدلوا على الفرضية بأن صلاة الحنازة صلاة ا الاه 
التسليم. وقال ابن مسعود: التسليم على الحنازة ا ل التسليم فی الصلاة. وأقله : السلام 
علیکم› آو سلام علیکم . وذهب آحمد إلى أن التسليمة الواحدة هى اة سلم عن يمينه › 
ولا بأس إن سلم تلقاء رجهه؛ استدلالاً بفعل رسول الله مياو وبفعل الأصحاب الذين كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة» ولم یعرف لهم مخالف فى عصرهم . واستحب الشافعى تسایمتین ۰ 
يبدأ بالأولى ماتفتا إلى يمينه ويختم بالأخحرى ملتفتا إلى يساره. قال ابن حزم: والتسليمة الثا 

اکر وفعل خم خير . 


G4 
3 
aE 


من سضر مین الوت رافتا ديه مم تک ۲ لاسراب شم ضع بد ایی مل ال ری د 


لز س 


قراءة الفاحة» ثم يكبر ويصلى على النبى» ثم يكبر ويدعو للميت» ثم يكبر ويدعو» ثم 


حدیث اس اه ل م م رجل» قا ر راسه» فما رشت | اتی بجنازة امر 


RTT CK a oa 


صلی علبها فتاء E‏ َل عن ذلك» و قل له هدا کان رسول الله ا 
الرجل حيث قمت»› ومن رأة حيث قمت؟ قألل : : نعم رواد أحمد وأو داود وان ماه ` 
والترمذى وحسه . قال الطحاوى : وهلا اح إليناء ففرا فوته الآثار التى رویتاها عن النبى 


لاه 
. 


e 


لصلاة على أكثر من واحد: إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذکور را أو انالا صشوا واحدا بعد 
ا لام ر رالتل لکوٹرا ینا ین بدى ا الامام اوضع ا أشبلة. وعن 
یلی ا جل الاه ا اى اتةه وصفھم صتا واس احا ووضعت جار: کا ب 
علی امرأة مر وان لها بقال له زید - والإمام يومئل سعید بن العاص»› وق الناس يومتذ 
ابن عباس وأ دو شريرة وأبو سعيد وأبو قتادة . فو صسح الخلام ا لی الإمام. قال ر جل : ا 
ذلك» فنظر ت إلى ابن عباس وآبی هريرة وآبی سعید وأبی قتادة . فقلت : ما هدا ؟ قالواً: 
ألسسنة . روأه السائی والبيهقى . قال اسسا فطل : وإسناده حح . وی الیلیث : أن اس أ 
صلی عليه مع امراً کان الصبى مما يلى ! لإمام› والمرآة ما يلى القيلة. وان کان فی رسال ونساء 


صښفو ف » ن کرت ستو ا رو مالك بن رة تا قال رسول ا کا ا 


1 


3 r 
پموت صلی علب ا من المسلمين يبلغون أن أن يکونوا ثلاثة صفوف إلا عفر له»» فكان مالك‎ 
ابن هبيرة يتحر ی إذا قل آهل الحنازة أن يجعلهم اانه صفوف؛ رواه أحمد وآبو داود وابن‎ 
ماحه والترمذى وحسنه» والحاكم و تتح . قال أحمد: أحب د دا کان فيم قله أن يجعلهم‎ 


۱ 
يجعلهم ؟ قال" gr‏ صسفین 4 ئی کل صف 


رواه أحمد ومسل والترمذی. وعںن ان عباس قال اسسا رسول الله ا يقو ل : لما م 


(۱) روی أنه کان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط. 
(۲) أقل صف اثنان. 

(۳) يخلصون له الدعاء ويسألون له المخفرة. 

(6) قبلت شفاغتهم. ) 


جل ملم يموت نيتوم على جنازت أربعون رجلا ا ثرون ب بالله شتا | الا مهم ال 
فيه رواه امد ومام واو ار 


م 


) ی صلاة اجنازة: من سبق فى صلاة الحنازة بشىء من التكبير استحب له آن يقضيه 
متتابمًا ان لم شض فلا با وقال ابن عمر والحسن وأيوب خاي والأوزاعی: لا يقضى 
ما فات من تكبير الجنازة» ويسلّم مع الإمام. وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال» ورجح 
صاحب المخنى هذا ا لمذهب فقال: بار ابن عمرء رلم رف الصحابة مخالف. وقد 


روى عن عائشة أنها قالت: یا رسول الله نى أصلى على الجنازة ويخقى على بعض التكبير . 
قال : ما سمعت کر وما فاتك فلا قضاء عليك» وسلا صريح . ولائها تکیرات متوالیات 
لا یجب ما فاته منھا کتکبیر العبدر٠‏ 


وھ س 7 8 4 ٣‏ 
أ شی صغْيرَ | کان ا ام کی قال | بن النذر: ۲ جمع ل ی ن الطفل إدا عرفت حیاته 


واستهل صلی عليه . فع الغيرة ب بن شعبة عن النبى بل قال: «الراكب خحلف النازةى 
الماشی أمامها قريًا منها عن يمينها أو عن پسارهاء رال عليه ويدعى لوالديه بالغفر: 
والرحمة) رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشى يمشى خلفها وأمامهاء وعن يمينها 
ویسارها قرا ا وف رواية : «الراكب خحلف النازة والماشى حيث شاء منهاء والطفل 


لسقط: السقط إذا لم يات عليه أربعة أشهر فإنه لإ عسل ولا یصلی 


f 8 سر‎ 


مہف سے 


عله عب وشا فی خرقة ویدفن من غير خلاف بین جمهور الفقهاء. فإن أتى عليه أربعة أشهر 


کت سے ار ب 


واستهل عسل صلی عليه باتفاق. فإذا لم یستهل فإنه لا صلی عليه عند ا الأحناف 


ومالك ا والحسن» لا رواه الترمذى» والنسائی › وار بن ماجه والبیهقی عن جابر أن 
النبى و قال: «إذا | استهل السقط صلى عليه وورت ففى الحديث اشتراط الاستهلال فى 


لے ا ر ر 


الصلاة عله . ودھسب خمد وسعید وابن سیرین وإسحاق إلى آنه یسل ویصلی علیه. للحدیث 
التقدم. ده امعط ملي عل رال تسا ليع في فيها الروح» فيصلى عليه كالمستهل . فإن 
البى 4 أخبر نه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر» وأجابو | عما استدل به الأولون بأن الحديث 
مضطر ب» وبانه معارذ ض» با هو آقوی منه فلا ر يصح للاحتجاج به. 


۱)0 الاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . 
() السقط : الولد يتزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه. 


الصححة ت الس حة بانه لا على عليه 


۱ ۔ روی البخاری عن جابر: أن النبى ٤ة‏ أمر بدفن شهداء أحد فی دمائهم» ولم پغسلهم 
ولم يصتل عليهم. 

۲ _ وروی أحمد وأبو داود والترمذى عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا 
بدمائهم» ولم صل عليهم. 

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة بأن يصلى عليه : 

| روی البخارى عن عقبة بن عامر: آن النبی ب حرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. ) ۰ 

۲ ۔ وعن أبى مالك الغفارى قال: كان قتلى أحد يى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة. 
فصا تسای علیھ رسول اله کا ثم يحملون» نم یوی بسة لی علبیم. وحمزة مکانه 
حتی صلى عليهم رسول الله 45 رواه البيهقى وقال: هو أصح ٠‏ ما فى الباب. وهو مرسل. 


وقد احتلفت آراء المقهاء عا لاختلاف هذه ! الأحاديث › فاحذ بعص هم ھا جمیعا» ورجح 


بعضهم بعض الروايات على عض . فمن ذهب مذهب الأخحذ بها كلها «ابن حزم“ فجور الفعل 
والترك قال: فان صلی عليه فحسن. وإن لم يصل عليه فحسن. وهو إحدى الروايات عن 
أحمد» واستصوب هذا الرآى ابن القيم فقال: والصواب فى المسألة: أنه مشیر بين الصلاة 
عليهم وتر کھا لمجىء الآثار بکل واحد من الأمرين» وهذه احدی الروايات عن أحمد» وهو 
الأليق بأصول مذهبه. قال: والذى يظهر من أمر شهداء آحد : أنه لم يصَلٌ عليهم عند الدفن . 
وقد قتل معه بأحد سبعون فسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عايم . وحدیث جابر بن عبد الله 
فى ترك الصلاة عایهم صحیح وصریح: وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ. فله من الخبرة ما 
لیس لغيره. ویر جح أبو حنيفة والثورى والحسن وابن المسيب روايات الفعل. فقالوا بوجوب 
الصلاة على الشهيدء ورجح مالك والشافعى وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس 
رقالوا بأنه لا يصلًّى عليه. قال الشافعى فى الام مرَجحًا ما ذهب إليه: جاءت الأخبار كأنها 
عيان من وجوه متواترة آن النبى بلا لم صل على قتلى أحد» وما روی: آنه صلی عايهم 
وکبر على حمزة سبعین تكبيرة لا يصح؛ وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستيحى على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس الحديث : 


أن ذلك کان بعد ثمان سنين. قال: وكأنه جيل دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله 


مودعا لھ بز بذلك . لاعن لتا کم الثابت. 
مي ل ت 


م ار 0 lua‏ امسر © . هن جر ح فی المعر که 9 عاش اة مستهر ة نم 
مات» پر وی عليه وان ن یعتبر شهید > فإن النبى ية عسل سعد بن معاذ وصلى 
عليه بعد ن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله © فحمل إلى المسجد قلبث فيه أياما ثم 


انفتح جرحه فمات شهید ر سحمه الله . فإن عاش عيشة غير مستقرة فتکام آو شرب ثم مات› 


فإنه لا یعس ولا یصلّی عله . قال فی المغنى »› وفی فتوح الشام: أن رجلا قال : لذت ماء 


لعلی أسقی به ابن عمی إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه. 
e u FF ,F ¢ Fe r‏ م Ê ê 8 r‏ َ 
فإذا رجل ينظر إليه» فأوماً لى أن أسقيه» فذهبت إليه لأسقيهء فإذا اخر ينظر إليه. فأوماً لى أن 
& لے ع ي ر ۾ هډ 

آسقیه حتی ماتوا كلهم . ولم یفرد آحد منهم بخسل ولا صلاة» وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


و2 م 2 
کا ر 4© کا ۲ 3 ى س : من قتل فی حا غا 3 صلی عله 4 رق اه الخارى ک عن 
جار : ن رجلا من أسلم جاء إلى TE‏ 
نفسه آريع مرات» فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: ۳ قال نعم فار به فرجم 


ل سے 


الصلى ٠ء‏ فلما أذلقته الحجارة و فأدرك ر ی مات فال له - أى عه .: الى با 
حيرا وصلى عليه. وقال أحمد: ما نعلم أن النبى كا ترك الصلاة على أحد إلا على الغال 


ر ص 


اة عل لل ر ۳ تل نف ا ٍ ھا دھب جمهو ر العلماء | إلى ا نه بسا علی 
لل وقاتر شه وسائ العصاة. قال النووى: قال القاضى : «مذهب العلماء كافة: الصلاة 


اي 


على کل مسام ومحدود ومر جوم وقاتل نفسه وولّد الزئی»» وما روی آنه َة لم يصل على 
الغال وقاتل نفسهء فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنعم عن | الصلا: ة على المدين وأمرهم 
بالصلاة علیه. قال ابن حزم: ویصلّی على کل مسلم» بر» أو فاجر» مقتول فى حد أو حرابة 
أو فى بغى» ويصلّى عليهم الإمام وغيره» وكذلك على البتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل 
نفسه وعلى من نَل غيره. ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلمًا لعموم أمر النبى 
بقرله: «صلوا عا صاحجکم؛» والسلم صاحب لناء قال تعالى : «إتما لومون إحوة 

وقال تعالی : لوالؤمنون والؤمتات بعضهم أولياء بعض» فمن منع الصادة ة على مسلم» فقد 


0 الأكحل: عرق فى اليد. ٠‏ 

(۲) احصنت : آی تزو جت . 

(۳) المصلى: المكان الذى كان يصلى فيه العيد. 
(6) الغال: الذى سرق من الغنيمة قبل القسمة. 


فال قو لأ عظيماء وإن الفاسق ات إلى دعاء إخرانه المؤمنين من الفاضصل الرحوم!!. وصح 
أن مات 8 فقال @ الله کا : «صاوا على صاحبكم نه قد غل ي 
قال : ففتشنا متاعه» فوجدنا خررا لا یساوی درهمین. E e‏ 

ای فك ۴ وعلى التلاعنين» وعلى الذى يقاد منه  E‏ 
ير من الزحف فيقتل. قال عطاء: لا أدع الضلاة على من قال: «لا إله إلا الله٤»‏ قال تعالى : 


4 رك ر مہ رھ ٥‏ ت E:‏ 
لمن ما بين لهم ا انهم ات الجحيم. وصح عن ابر یم النخعى أ قال : م پکونوا 
يح جبو ك الصلاة على أحد حد من آهل ١‏ القيلة» والذدى. قل تسه ا عليه وآنه قال : ا ن 


م م 


یصلی على ا وصح عن قتادة أنه قال: ما أعلم أحدا من اهل العلم wa‏ 
عمن قال: لا إله إلا | اللّه»» وصح عن ابن سیرین: ما آدرکت أ حدا یتام من الصلاة e‏ 

من أهل القبلة. وعن آبى غالب: قلت لأبى أمامة 2 E‏ 0 ل 
علیه؟ قال: نعم . لعله اضطجع مرة على فراش لا إله إلا الله» فعفْر له. چ عن 
ل ل ی على من قال : «لا إله إلا اللّه» ن الى القبلة. إغا هى شفاعة. 


a 80‏ 8 ا سے س ا 2 

ایل 9 ف E‏ یره 2 مروا بالل u‏ وقال: ما کان للنبی 

ہے ہے سرا ج س ټ وم س E‏ ۹ے م ھ2 
ا امنوا ن يستغفروا ا ا وی وی ا بعد ما تبين لهم أنهم ا حاب 
٩‏ ر ت م د ر ر 


a‏ کان | ستخقار بر راهيم لابه را عن موعد وعدها ! إیاه ل تبین له آنه عدو لله 
ترا منه). وكذلك لا صلی على أطفال E‏ آبائهم إلا من حکمنا بإسلامهء بان 
يسلم أحد حد آبویه آو يموت آو یسیی منفردًا : من آبویه أو من ا أحدهما» Oy‏ 
القبر غ ل وول ل له ق 
دفنه» وقد تقدم ان رسول لله ا که صلی غ e‏ بعد تمان سنين؛ وعن زيد بن 
قال : « خر جنا ی فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد. فسآل عنه؟ فقيل : فلانة» 
LC O E‏ فکرهتا أن 
نۆذيك . فقال: «لا تفعلواء لا یموتن فیکم میت ما کنت بین ا لا آذنتمونی به فإن 


صلاتی عليه رحمة». ثم اتو ي فصضتا e‏ أربعاً . aE‏ 
و وابن ¿ حبان ان . قال أل e‏ على هذا هل العلم 2 آصیحاب 


Rk: 


0 باد هه : E‏ 
7( آذنتمونی : أ أعلمتمونى . ف یل دلیل على جواز إعادة العاكةة على ات 1 فاته الصاتة عليه . 
)۳( قائل: من الشيلولة» وشو الوم وشت التلهيرة . 


TE E 
ااا ار و و و و یو‎ 


النبى وغيرهم» وهو قول الا عى وأحمد د وإسحاق» و وفی اد ن الرسول کل صلی على 
القبر بعدما صلى عايها ا أصحابه فل الدفن› لآنهم .ما کانوا a‏ الاةة عليها. 
ادفی صلاة: الأصحاب . مع ٠‏ على القبر ما یدل على أن ذلك لیس حا صا یه صلوات الله الله 


ا عليه . قال ا بن القيم : ردت هذه الستن الحكمة بالمتشایه من ې له : 7 کچلسوا على القّبور» ولا 


تصلرا إلا وهذا حديث صحيح» والذى قاله هو الذى صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله 
ولا يناقضر أحدهما الآحرء فإن الصلاة النهى عنها إلى القبر غير الصلاة التى على القبر» فهذه 
صلاة اجتارة على اميت التى لا تختص كان بل فعلها فى غير السجد أفضل من فعلها فيه 
فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه؛ فإنه المقصود بالصلاة فى الموضعين › 
ولا فرق بین ونه على النعش» وعلى الأرض» وبين كونه فى بطنها بخلاف ساثر الصلوات» 
فإنها لم تشر تشرع فی القبور» ولا إليها. لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد دقد عن سول ال 
من فع ذلك فاین ما لعن فاعله وحذر منه؟ وأخبر آن أهله شرار الخلق كما قال: ١‏ 

من شرار الئاس مر من تدرکھہ الساعة وهم أحباء» والذين يتخذون القبور مساجد» إلى ما فعله 


6 مرارا مثكررة. 


: جوز الصلاة على الغائب قى باد آخحر» سواء اکان البلد قريًا أم 


سے 


الصتلى القبك وإ ن لم يكن البلد الذى به الغائب جهة القبلة ينوى الصلا 
مله ویک قعل سیل ما شل فی اده على اضر ا و واه الجماعة عن أبى هريرة أن 
النبی کا نعی للناس النجاشي فی اليوم الذى مات فيه» وخرج بهم إلى الُصلى» فمف 
أصحابه وكير أربع تكبيرات. قال ابن حزم: ويْصلّى على اميت الغائب بإمام وجماعة» وقد 
صلی رسول الله وة على (النجاشى رضى الله عنه) ومات بأرض ١‏ الحيشة» وصلى معه أصحابه 
صفوفًا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه. وخالف فى ذلك أبو حنيفة ومالك» وليس لها 


ر روو 


r: ا‎ 


حجة يمکن أن يعتد بها . 


۰ مسل عن عائشة نة قالت : ا ا 0 عل سیل بن بيا ال 


وصلى الصحابة على أبى بكر وعم فى المسجد بدون إنكار من أحد ا صلاة 
کسائر ا اسسا وأما ‏ کراهة ذلك عند مالک وأبی حنيهة استد لا بقول رسول الله ا امن 


صلی على جتازة فی | السجد فلا شىء ل > ھی معارضة بفعل رسول الله ۳ وفعل 


(۱) أی لا شىء له من الثواب 


ERR SP E RE REET 


a ge rH HTN TETRA nar i ree E LC r E EEE 


اصسحابه من جهة» ولضعف الحديث من جهة أخحرى» قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
فعا تفرد به صالح مولّی التو أمة» وهر ضعي . و صحح العلماء هذا الحديث فقالوا: 
الذى فى الس ا a‏ المشهورة م من سنن بی داود بافظ : «فلا شىء علیه» أآیى من لوزر. 
قال این القيم : ولم یکن من هدی رسول الله اة الراتب الصلاة على اميت فى المسجد. وإشا 
كان يصلّى على الجنازة حارج المسجد إلا لعذر» ورا صلى أحيانًا على اميت كما صلى على 
ابن بيضاء» وكلا الأمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 


٠‏ على اج ط القيور : کر ه الجحمهور الصلاة على الجنازة فى المقبرة بين القبور» 
روی ذلك عن ا وعبد الله بن عمرر وابن عباس . وإليه ذهب عطاء والنخعى والشافعی 
وإسحاق وابن المنذر: لقول رسول الله ك: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 
رواية لأحمد: آنه لا بأس بهاء لأن البى ية صلى على قبر وهو فى المقبرة. وصلى آبو هريرة 
على عائشة وسط قبور البقيع» وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز. 

صلا لاء عا أن تصلى على المنازة مثل الرجل» سواء 
أصلت منفردة ار صلت مع الجاعةن فقد افتظر عمر آم عبد الله حتى صلت على عتبة ر 
وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه . وقال النووی: وینبغی آن تسن لَهن 
الجماعة كما فى غيرهاء وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف» وقال 


ليواي ي 
و 


لر مسرت سے م 
مالك : 2 بص لے فرادی . 


ى الئاس بالصلاة على الميث: اختلف الفقهاء فيمن هو أَولّى وأحق بالإمامة فى صلاة 
الحنازة. فقيل : أحق الناس الوصى› > ٹم الأميرء ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإذ سفل» ثم 
أقرب العصبة» وإلى هذا ذهبت الالكية والحنابلةء وقيل: الأولى الأب ثم الح ثم الاب 
ثم ابن الابنء ثم الأخ» ثم ابن الأخ» م العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات. وهذا 
مذهب الشافعى وأ بی يوسف. ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى: الوالى إن 
حضر» ثم القاضى› ۳ امام الجهة» ثم ول" المرآة الميت» ثم الأقرب فالاأقرب على ترتيب 
العصبة» إلا الأب فإنه يدم على الابن إذا اجتمعا. 

لسیر بها يشرع فى حمل الجنازة والسير بها أمورٌ نذكرها فيما يلى: 


2 


أ يسرع ج اسحنازة و-حملها» والسنة أن يدور على العش »› حتی يدور على جمیم 
احوانب . روی ا س بن ماجه والبیهقى واو داود الطيالسى عن ابن مسو 23 . . قأل: م ابم جنازة 


فلیحمل بجرانب لسریر لھا فان من ال ثم إن شاء فلیتطیع وان شاء فلیدع» وعن ایی 
س : أن النبى E‏ قال : عو دوا ااريض؛ وامشوا ت اناز ة تد کر کم الألحرة» روأه ا حمد 
ور اله شات . 
- الإسراع بهاء لا رواه الجماعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لله ية : «أسرعوا 
باحنازة فان َك صالة فخير تقدمونه إليهء وإن تك سوى ذلك شر تضعونه عن رقابکم». 
وروی خمد والنسائی وغیرهما» عن ابی بكرة قال ` شل رأیتنا مع رسولي اله ا وإنا نكاد 
ترمل بالحنازة رملا .. وروی البخاری فى التاريخ : أن ی س حتی تقطعت نعالتاء 
َ‫ وش ي 1 م ا 
بنتهى إلى شدة يخاف معها حدوث مضسدة الميث أو مشقة عا ا أو المشيع للا يتنافى 
المقصود : من النظافة وإدخال المشقة على | لمسلم . . وقال القرطبى: مقصود الحديث أن لاأ يتباطاً 
بالميت عن الدفن . لأن التباطؤ ربا أدى إلى التباهى والاختيال. 
n ۳‏ الشى آمامها أو لميا او کن يمتها أو شمالها قریا منها؛ و قل الحتا العلماء فی 
أيهما. فاختار الحمهور وأكثر أهل العلم المشى أمامها وقالوا: إنه الأفضل» لأن الرسول كاي 
ج ھ7 س ا ا ج ٠‏ 
وأیا بكر وعمر کانوا مسو لے امامها. رواه ه أعحمد واصعحاب ألسنن . ولر ی الأ حاف ا ن الافضل 
للمشيع أن يمشی خلفهاء لان ذلك هو الفهوم من آمر رسول الله 4 باتباع اسلحنازة» والمتبع 
شو الذى پمسشسی ھا . ویرک آنس فن مالک أن داك کله سو اء » ll‏ تقدم م قول رسول الله 
ب : «الراكب يسير حاف النازة» والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. 
قريبًا منها» . والظاهر أن الكل واسع وأنه من الخلاف المباح الذى ينبخى التساهل فيه» فعن 
1 ّ ٍ & ۳ 
عبد الرحمن بن أبزى: أن آبا بكر وعمر كانا يمشيان آمام الجنازة وكان کک یمشی خلفها» 
فقيل على إنهما يمشيان أمامها. فقال : إنهما يعلمان | ن الشى حخلفها ا فضل من المشى 
اه البيهقى وابن ا شيبة» قال الحافظ : وسنده حسن. وأما الركوب عند تشييع الحنازة فقد 


‌ ۰ ۴ 8 کر # 4 aa . +٣ 4 e L3‏ 
کرهه هه الجمهور إل ل ذر» وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة. لحديث ثوبان: أن الى عل 


ف م 
ر بداب وهو مع جنازة فأبی أل پر کبها؛ فلما اضر ف اتی رل أرة فر کی » فقيل له . فقال : إل 
SYA‏ کات گشی ۰ فلم آکن لارکب وهم پهسښو ل » فلا دهبوا رکست) رو اه ابو دأود والبیهھقی 
والحاکم» وقال: ص على شر ط الشيخين › و حرج رسول اله ا مع حنأزة أ س بن الدحداح 


(1) قول الصحابى: من السنة كذا يعطى حكم المرفوع إلى البى وية. 
(۲) الرمل: المشى السريع مع هز الكتفين . 


ن صحيح . و يعَارض القول بألكر أهة مأ 
الراب يمشى خلفها» فإنه کل أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة 

ويرى الأحناف أنه لا بأس بالركوب» وإن كان الأفضل المشى إلا من عذرء والسنة للراكب أن 
يكون خحلف النازة للحديث التقدم. قال الخطابى فى الراكب: لا أعلمهم احتلفوا فی أنه 


دم ر و ا 


تاز 8 ١‏ یکره ہ فی اسمتازة ا تیان نعل من الأ فعال أ الاأتىة 
| رفخ الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. فال ابن المنذر: روينا عن قيس ين عاد آنه 


کی ی ی 


قال : کان اصحاب رسول الله ا يکرهون رفع الصوت = ثلاث : E>‏ اسحنائز » و کد 
الدكر» و یف القتال . وکره سعيد بن المسيیب وسعيد بن جبير والحسن والنخعى وأحمد وإسحاق 


ہے تا سے 


قول القائل خلف ال جنازة: استغفروا له. قال الأوزاعى : بدعة. قال فضیل بن عمرو: ینا ابن 
عم فی جنازة إذ سمع قائاا يقول: استغفروا! له غفر | الله له. فقال ابن عمر: لا غضر الله لك. 
وقال النووى: واعلم أن ن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الحنازة» فلا 
يرفع صوت بقراءة» ولا ذكکر ولا 7 په اسک کن خاطره وأجمع لمکره فما يتعلق 
باخنازة» وهو المطلوب فى هذا اال . هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه وأما ما يشعله 


الحهلة من الشراء ة على | اسلحنازة بالتمطيط وإخراح الكلام عن مرضعه فح رام بالإجماع. ولد 

محمد عبده فتوی فی دضع الصو بت N‏ قال فها: وأما الك ر جهر | آمام اسلسنازة فھی «المتح) 
ار ۵ ار 3 رھ 

فی باب انار : یکره للماشی أمام ن الصوت بالذكر» فإن أراد أن يذكر الله فليذكره 

فی هسه . وها آمر ماتا لس لم يکن ذ ی عهد ا ابی 4 ولأا أصحابه ول التابعين ول تابعيهم › 


ار 


۲ - أن تتبّم بنارء لآن ذلك من أفعال الحاهلية . قال ابن المنذر: يكره ذلك كل من بحفظ 


س من هل العلم. قال البيهقى : 7 وة شانسشة وعسادة 8 العبامت وابی هريرة»› وأبی 
سيك الخدری واسماء ينت آبی بکر رضی اللہ عنهم: آن لا تتبعونی بنار. وروی أبن ماحه: أن 
1 أ شو یں الأشعرى ین حص 2 ه الموت قال :ل + J 7 OT‏ ال ¦“ أو E‏ فه شا ؟ 


لبعو لی بوعچمر SS‏ 


. فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضرء فلا بأس به؛ وقد 


ا 
CTE‏ ترما عن ان عباس : أن ال علا دخل قرا ليلا فأسرج له سرآج. وقال: حل س 


0(7 المحم : على وزن منبر» ما يوضع فيه اخمر والبخور . 
(۲) فی إسناده آبو حريز مولى معاوية وهو مجهول. 


سے o, (e * ٠‏ 4« ج ۰ Ê‏ 1 
لو صر عن ماكب الرجال. فإن قعد مر بالقيام› سم روی عن آبی سعید الخدری عن النبى 


ا س را ۳ 
E‏ قال ` دا را یتم اناز هة فقو مو 3 فمن عا قا رمس تی و صم ( وروی عن ںیک 
۳ 8 


المقبری عن آبيه قال : كنا فى جنازة. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن 
توضع فجاء أبو سعيد رضى الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم فو الله لقد علم هذا ان اى 
ا نھانا ن ذلک» قفا ابو شريرة: دق . رواه | اسلا 6 وزاد: أن زر وال U‏ قال له ا 

4 5 اھ کے 3ا اه ) اه ٢‏ الا * 37 ۹ ,#* ٣ : dû‏ 
يسيد : فم فام م الي له . م أقمتنی؟ فد کر َ4 | سیا لسا , فقال لا بی #ریرة. فما ملعاف ا 


ر ر مر ی 8 ق 


تبر لی ؟ فقا : کشت ! إماما فجلسست فەجاسست. وهلا مذ شب آکثر الصحاية والتابعين والأحناف 


8 4 اچ کے ٥‏ ر »ا : 
واخنابلة والأرزاعى وإسحاق . وقالت. الشأفعية : ۹ یکره الو شل و صعها على 
الأرض . واتفقرا على أن من تدم الحنازة فلا بس آن يجلس قبل آن تنتهى إليه. قال الترمذى: 


بے 


۳ 0 . 
روى عن بعض أهل العلم من أصحاب | لبی عل وغیرهم» > أنهم كانوا يتقدمون الحنازة 


ویقعدود قبل أن تنتھی ايهم وهر قول الشافعى : فرذا | اعت شو ال س لم يقم لها. ٠‏ کل 


أحمد قال : إن واھ م لم آعبه» وإ ET‏ فال باس 


أ . 
٤‏ القيام لها عندما ت لا رواه آحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : شهدت 
7 
چنازة فی نی سلمة» فقمت فتال ! ی نافع بن | جر . الس فانی سانحبرك فی هذا بہت } 


م 
ٍ 


حدننی محمود ين اکم الزرقى آنه سمع على بن أ ای بی طالب رضی الله عنه يقول: کان ا 
ا آم رتا يالقيام م فى اسستازة. .م جلس بعد ذلك : وأ ریا پالوس . وروا مسلم رافظ : 


و سر ا 
۱ له : : 
الى عة قام فقمتاء فقعل فقعدنا. پعن فی الستازة قال الترمدیى : حدیث على حسن صح 
وه أربعة س التابعين بعضهم عن بعص › والعمل على ھا سیل دعص آهل العلم. قال 


الشافعى: وهذا أصح شىء فى هذا الباب. 
وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رآیتم انار فقوموا». وقال أحمد: إن شاء قام» 
وإن شاء لم يقم» واحتجح بان الئبى ي ة قد رو ی عنه آنه قام ثم قعد. وهکذا قال إسحاق بن 
إبراهيم . ووافق أحمد وإسحاق بن حبيب وابن الماجشون من المالكية. قال النووى: والمسختار أن 
القيام مستحب » وبه قال التولى وصاحب المذه . قال أبن حزم: ويستيحب القيام للجنازة إذا 
رآها المرء» وإن كانت جنازة كافر حتى توضع› او تخلفه» فان لم ش فلا حرج استدل 
ررر 


القائلون بالاستصاب با رواه الجماعة عن ادن عمر عن عامر بن ربيعة عن ال لی کے قال : 
دام اجنازة ف فقومو وا لھا حتی تخلفکم أو توضع». . ولاأحملد: وکال ن این عم | دا رای جنازة قام 


حتی تجاوزە. وروی البخارى ومسلم عن سهلل بن حنيف وقیس بن سعد آنهما كانا قاعدين 
بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أى من آهل الذمة 
فقالا: إن رسول الله ا مرت به جئازة فقام» فقيل له: إنها جنازة يهودی. فقال: أولّيست 
نفسًا؟ وللہخاری عن ابن بى ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. والحكمة فى 


القيام› ما جاء فی روایة, أحمد وابن حا وا کم من جا ر لله بن عمرو مرفوعا: «إغا 
تقومون إعظاما للذى يقبض التفوس» ولفظ ابن حبان: إعظامًا لله تعالى بقبض الأرواح. 
وجملة القول: إن العلماء اختلفوا فى هذه المسألة فمتهم من ذهب إلى القول بكراهة 

للجنازة» ومنهم من ذهب إلى استحبابه» ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك ولکل 


جنه ودليله. والْكلّف إزا اء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه. والله أعلم. 


ao £ 


اتباع النساء لها: لحديث أم عطية قالت: انهيتا أن نتبع الجنائز» ولم يعزم "“ علينا» 
رواه أحمد والیخاری ومسلم وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن نمشى مم 
ابی کل ! صر بامراة لا نظن | أنه عرفهاء فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه» 
فإذا فاطمة رن الله عنها. فقال : ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» قالت: اتيت آهل هرل! 


# و 


م وھ م راس ائ ت 


البيت» فرحمت إليهم ميتهم» وعزيتهم . فقال :«لعلك بلغت معهم الكدى"؟» قالت : معاذ الله 
ن آکون قد بلختها محهم وقد سمعتاك تَذكر فى ذلك ما تذکر. قال : «لو بلغتها ما رآيت اخنة 
ج اما أبيك» رواه أحمد والحاكم والنسائى والبيهقى »وقد طعن العلماء فى هذا الحديث 


وقالوا: : إنه غير مسيم لآن فى سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث › عله مناکیر . 


وروی | م اک بن الثية عن على رضى ا الله عنه قال: حرج النبى 
0 قدا ذا نسوة جلوس » فقا : e‏ کن $( قلن: ننتظر الحنازة. : هل تسلن؟» فلن : 
لا قال: «هل تحملر؟» ل قال : امل ین ۳ فن لی قل لا. قال 


(۱) أى لم يوجب علينا. قال الحافظ فى الفتح: «رلم يعزم علينا» أى لم يؤكد علينا فى انع كما أكد علينا فى غيره 
من النهيات» نکانیا قالت کره لا اتباع اتائز من غير ریم . وقال القرطبى: ظاهر ساق م عطية أن النھی نھی 
تنزیه» وبه قال جمهور آهل العلم» ومال مالك إلى الحواز» وهو قول أهل المديلةء ويدل على الحواز ما رواه ابن 
بی شيبة من طریق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة: «آن رسول الله ٤‏ کان فى جنارة» فرأی عمر امرأة 
فصاح بها. فقال: «دعها يا عمر». الحديث: وأخرجه ابن ماجه والنسائى من هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة» ورجاله ثقات . وقال المهلب: فى حديث أم عطية 
دلالة على أن النهى من الشارع على درجات. اه 

(۲) الكدى: القبور. 

(۳) تتزلن اميت فى القبر. 


«فارجعن مأزورات ' ( عير ماجورات» . وی إسناده ډینار ن مر . قال ا و حاته: ل 
بالمشهور . قال الأزدى: متروك . وقال الخلیلی فی الإارشاد کذات. وھا مڏذهب ابن مسعود 


وابن عمر وأبى أمامة وعائشة ومسروق واحسن والنتخعى والأوزاعى وإسحاق والحنفية 
والشافعية والحتابلة. وعند مالك: أنه لا يكره حروج عجوز لمنازة مطلقًاء ولا خروج شابة فی 
جنازة من عظَمَت مصيبته عليها بشرط أ أن تكون مستترة» ولا پترتب على خروجها فتنة. ویری 
این حزم ان ما استدل به الجمهور غير صحيح › وأ نه يصح للنساء اتباع الحنازة. فيقول: ولا 
نكره اتباع النساء الخنازة» ولا تمنعهن من ذلك . جاءت فى النهى عن ذلك اثار ليس شىء منها 
يصح»› لانها إما مرسلة» وإما عن مجهول› واما عمن لا يج به. ثم ذكر حديث أم عطية 
المقدم وقال فيه: لو صح مسندًا لم يكن فيه حجة؛ بل كان يكون كراهة فقط» بل قد صح 
خلافه كما روينا من طريق شعبة: عن وكيع عن هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله ي كان فى جنازة. فرأی عمر امرأة» 
فصاح بها. فقال رسول اله ىة : «دعها يا عمر» فإن العين دامعة» والنفس مصابة» والعهد 
قريب“ . قال: وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك. 

ترك الحنازة من أ ل المتكر: قال صاحب المغنى: فان کان مع اخنازة منکر يراه أو يسمعه» 
فان قدر على إنکاره وإزالته أ آزاله وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ینکره ويتعها 
فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حًا لباطل. والثانی يرجم لأنه يؤدى إلى استماع محظور 
ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك . 


ہے 


0 


مه: آجمع السلمون على أن دفن الت ومواراة دده فرص كماية . قال الله تعالى : 


کار 


طا تجعل لأرض کفاتا ٭ أحاءً وأموانًا) . 


: یری جمهور العلماء أن الدفن باللیل کالدفن بالنهار سواء بسواء. فقد دفن 
رسول الله إلا الرجل الذى كان يرفع صوته بالذَكرٍ ليلا ودن علي فاطمة رضى الله عن 
ليلا وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وان مسعود. وعن ابن عباس: «أن البی و 
دخل قبرا ليلا فأسرٍج له بسراج فأخذه من قبل ال لقبلة وقال: فرحمك الله إن كنت لار اها لاء 
للقرآنء وکبر عليه ربعا رو اه الترمذى وقال: ديك س قال : ورخص آکثر آهل العلم 


٠ امات‎ ٠ مأزورات‎ 0) 


)۲( إسناد هذا الحدیث صحیح . 


فى الدفن بالليل . ونما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق الميت والصلاة 
علبه. فإذا کان يفوت به حقوقه» رالصلاة ‏ عليه وتام القيام بامره» فقد نھی الشارع عن الدفن 
باللیل وکرهه. روی مسلم: آن النیی ڳا خطب یوما فذکر رجلاً من أصحابه قبض فكفن فی 
كفن غير طائل ودن ليلا فرجر النبى لا أن يقير الرجل الليل إلا أن فط نبان ال 
ذلک٤.‏ وروی این ماجه عن جابر قال: قال رسول الله 4 : «لا تدفنوا موتكم بالليل !لا 


فإنه يدفن فى هله الأوقات الثلاثة بدون كراهة إذا لم خش عليه من تغیر» فلا يجوز دفنه 
فی هله ا ا کور ام ت ده یا ت تد کرد روه روه اس 
دمام وا صیحات + الان عن عاب قال : ثلاث ساعات کان النبی کا پنهانا أن نصلى فهھا او 


2 م ہہ 
e 1 1 ,‏ چ چو امي ا e‏ 1 ۶ ب 4ه م | 
4 س م : r, itt‏ ۶ ن . م م 
لش و شرن اتسا 0 الشمس للغروس سی عر ا و قالت الستارلة : یکره الدفن فی 


له الآوقات ماقا للحدیث | المذكور. 


یاد و القصد من الدفن ن یواری اميت فى حفرة تحجب رائحته: 
وتقنع السباع والظيور عنه» وعلى أآى وجه حقق هذا المقصود تأدی به الفرض وتم به الواجس» 
إلا آنه يبغى تعميق القبر قدر قامةء لا رواه النسائى والترمذى وصححه عن هشام بن عامرء 

شكونا إلى رسول الله ب يوم احد. فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان 


ِ 2 


سيك » فقال رسول | الله : (ا-حمرواء وأعمقواء واحسنوا وادفنوا الائنين والتلانة کی قر 
س 

واحد» فقالوا : فمن نفدم يا رسول | الله ؟ قال : «قدموا أكثرهم قرآئا» . وکان أبى ثالث ثلاثة 

فی قبر واحد. وروئ ابن أبى شيبة وابن المنذر عن عمر أ آنه قال : امقوا إلى قدر قانة ويسطاة 


ر سے ت ار 


# 8: ” مھ & س . سا‎ 4 E 
وعند أبى حنيفة وآحمد يعمق قدر نصف القامة. وإن زاد یسر‎ 


اللحد هو الق فى جانب القبر جهة القبلةء ينصب عليه 


فیكون كالبيت السقف . والشق حفرة فى وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه 
ال ویسقف عایه بشیء؛ و جائز؛ إلا أن اللحد ا اولى؛ , لا روا آسحمد واين ع ماجه عن 


کے 


: 4 ۰ » ت * 1 : » * 4 ا‎ Hi» ٣ 


٩ * ارز‎ 


(1) تضيف: تميل وتجنح.. 
(۲) اللبن: الطوب ال" 


aati ihsan ycn pren nena aaa aR etna Te remem riman ranma ramanan mem ilana anna 


وتيعث إليهماء فأيما سبق تر کناه» فأرسلوا الهماء فسیق صاحب | اللحد» فلحدوا له». 
یدل على اواز . آما ما یدل على أولوية أ اللحد» .فما روol‏ آحمد وأصحاب السن و سسس 


الترمذى عن ابن عباس : أن النبى ل قال: «اللحد لناء والشق لغيرنا». 

بر من الستة فى إدخحال الميت القبر أن يدل من مؤخره إذا تيسر» 
لا رواه ابو داود واین یی شیة والییهقی من حدیث عبد الله بن وید: | آنه دحل ب من قبل 
رجليه القبر وقال: د هذا من الل نے لم یر کیا کی فل ن ر ويدخل الميت 
ا آمکن؛ إما من القبلّةء وإما من د القبلةء وام من قبل رأسه» وإما من ل 


e oe gê ê‏ کي 


جری عليها ا الم ا ن يجعل | ات ه ئی بره على سس الاي ووهه ج قلت ويول 
واضعه: ابسم اله وعلى ملة رسول الله » أو وعلى سنه رسو الها ویحل أربطة الكفن . 
فعن آين مر عن التب عة ق کان إد ذا وضع ایت فى | القبر قال 8 الله وعلی ملة 


E 


لبر : کره جمهور المشهاء و بء م و لب أو و سمأدة أو جو ذلك للمست 
فى القبر. ورک أن حرم آنه er‏ القبر ت | المست» . ا عن ابن 
رسو العصوم من الناس رل يمنع منه» وفع حير ا الأرض فی ذلك الو قت ال 
منهم» لم ینکره أحد متهم . . واستحب العلماء ٠‏ آن يوسد رآس الميت إلبلة آو حجر أو تراب 
ویفضی حه الآيمن إلى اللبتة ونحوها؛ ا أن يتح 5 عن له ) ویوضع على تراب 
قال عمر: ! ذا آتزلتمونی إلى الليحد فأفضوا بیخدی إلى ال تراب . . وأوصى الضحاك أ أن تل عنه 


لے لے ا 
ق ر ع من لکشن» واستعیوا ان ترشع کی عله سی ی ار را ی ل 
SS:‏ 


تة ى اتح او ا و دما ا پم فوت على ار عند إدحالها 


: ویستحب آن يحو من شهد ثلاث حثیات بیدیه على 


القبر من جهة رأس المت › لا روا ابن اجه : ان ایی با صل على جنات ثم تی قبر 
الت فحئی عله من قبل رأسه اانا , وا ستیحس 2 الأئمة | الثلاثة أن يقول فی ا الأولى: 


ا فو ا چ J TTT‏ * » سے ا ٣ u8 "aliy . a‏ 
«منها خلقناكم»» وفى الثانية: (وفيها نعیدکم؟؛ وفى الثالثة: «ومنها نخرجکم تارة آخریى»› 
ر 2 
لما روی: أن الى ية قال ذلك َم وضعت آم کلشوم بنته فی القبر. وقال إححمك : لا يطل 


سے 


قر أءة شىء عند حو التراد ب لاعف الحديت. 


من دفنه وسؤال التثيیت له ل لاه سال فی ذه .الالة. فعن عثمان قال: ا ر 
من دفن ايت وقف عليه» فقال: «اممتغمروا لاخیکم وسلو له التشثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو 
داود والحاكم وصححه» والبزار› وقال: لا پروی عن النبى ل إلا من هذا الوجه. وروى 
رزين عن على: آنه کان إذا فرغ من دفن الت قال : «اللهم هذا عبدك نزل بك وآنت خير 
منزول به فاغفر له ووسع مدخله). واستحب اين عمر قراءة آول سورة اليقرة وخحاتمتها على 

القبر بعد الدفن. ردا البيهقى بسند حسن. ) 
التلف ن بعد الدفن: استحّب بعض آهل العم والشافعى أن يق اميت بعد 


(( a 
الدفن لما روا ۾ سعید بن منصور عن راشد بن سعد. وضمرة بن حبيب» وحکيم بن عمير‎ 


قالوا: د | سوى على اليت قبره» وانھبر کس اناس عنه کنو وأ يستحبول أن يقال للمیت عند فیره : 


یا فلان قل : لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إ لا الله (ثلاث مرات) يا فلان قا ربی اللّه› 


ودینی الرسلام» ونییی محمد کا ٿم پنصرفه. | 
ا الأثر الحافظ فى التلخيص وسكت عنه. وروی الطبرانى من حديث أبى أمامة 
آنه قال : إذا مات أحد من ! خوانکم فسویتم التراب على قبره قلقم أحدکم على ر راس قبره ثم 
يقل : يا فلان ابن فلانة» فانه پسمعه ولا پجیب » تم یقول: یا فلان ابن فلانه» فانه یستوی 
قاعلا . ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: آرشدنا يرحمك الله» ولكن لاأ تشعرون. 
فلیقل : اذکر ما خرجت عل من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
وأنك رضیت بالله راء وبالإسلام ديناء ومحمد نبیّاء وبالقرآن إمامًاء فإن منکرا ونکیرا يأخذ 
کل واحد بيد صاحبه ویقول انطلتق بنا ما بقعدنا عند من لمن حجته» فقال رجل يا رسول الله 
فان نلم ي ی ف ا قال : اينسبه إلى م حواء: يا فلان ابن حواء» . قال الحافظ فى التلخيص : 


e r‏ ا 


سناد صالح وقد قواه الضياء فى آحكامه. وفى إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . 
وقال الهیشمی بعد أن ساقه: فى إسناده جماعة لم أعرفهم. قال النووى: هذا الحديث وإن كان 
عقا فیستانس ده »¢ وقد اتفق علماء المحدثين وعیرهم على المسامحة فی آحادیث المفضائل 


(۱) الميت: ای الكلف ما الصغير فلا يلقن . 


والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد كحديث: «واسآلوا له التشبيت». ووصية عمرو بن 
العاص وهما صحيحان» ولم يَزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى 
إالآن . وذهبت المالكية فى المشهور عنهم» وبعض الحنابلة» إلى أن التلقين مكروه. وقال الأثرم: 
قلت لأحمد: هذا الذى يصنعونه» إذا دفن الست يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة. . 

قال : ما رأیت أحدا يفعله إلا آهل الشام حين مات أبو المغيرة. ویروی فيه عن أبى بكر بن آبى 
2 عن أشياخهم: : انهم کانوا يفعلونه» وکان إسماعیل بن عیاش يرویه. يشير إلى حديث 


ا 


من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر»ء ليعرف أنه قي ويحرم رفعه زيادة على 


ذلك لا رواه مسلم وغيره عن هارون: أن ثمامة بن شف حدثه» قال : كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم «برودس» فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى. ثم قال: سمعت 
رسول الله 45 يأمر بتسويتها» وروى عن أبى الهياج الأسدى» قال: قال لى على بن أبی 
طالب : آلا أبعثك على ما بعثنى 5 رسول الله 46: ”ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قير 
مشرقًا إلا سویته)» قال الترمذى: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: يکرهون أن يرفع 
القبر فوقف الارض ا شومارف ل انه قبر» لکيلا يوطاً ولا یجلس عليه». وقد كان إلولاة 
پهدمون ما بنی فی القابر - ما ى المشريع - عملا بالستّة الصحيحة. قال الشافعى | 


څ 


راحب آلا ر اد فی لر راب سن ر وإغا أحب ان بخص على وجه الأرض شبرا أو 
نحوه» وأحب أن لا نی ولا جص فان ذلك الزينة والغيلاءء وليس اموت رض واحد 
منهما» ول ار قبور المهاجرين والأنصار مجصصة» وقد ريت من الولاة من يهدم ما بنی فی 
المقابر» ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك. قال الشوكانى: والظاهر أن رفع القبور زيادة على 
القدر المأذون فيه محرم) وقد صرح بذلك اآصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعى 
ومالك» والقول بأآنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نکير - كما قال الإمام يحيى 
والمهدى فى الغيث - لا يصح» لان غاية ما فيه آنهم سكتوا عن ذلك» والسکوت لا کون 
دليلاً إذا كان فى الأمور الظنيةء وتحريم رفع القبور ظن. 

ومن رفع القبور الداحل تحت الحديث دخولا أوليًا القباب والمشاهد المعمورة على القبور 
وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن رسول الله يي فاعل ذلك. وكم قد سرى عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكقار فى 


الأصنام» وعظّموا ذلك» فظنوا آنها قادرة على جلب النفع ودفع .الضر فجعلوها مقصدا لطلب 
قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب» وسالوا منها ما يسال العباد من ربهم» وشدوا إليها 
الرحال وتمسحوا بها واستغاثواء وبالحملة: إنهم لم يدعوا سيا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا انكر الشنيع» والكفر لكفر الفظيع . لا تجد 
من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنیف لا عااء ولا متعلمًاء ولا امیر ولا وزیا ولا ملكا 
وقد توارد إلينا من الأخحبار ما لا يشلك معه أن کثيرا من هؤلاء القبوريين او أكثرهم إذا تو جهت 
عليه يمين من جهة خحصمه» حلف بالله فاجرًا . فإذا | قیل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولى 
الفلانی تلعثم وتلكا دی واعترف باطق» م رهذا من أ بين الأدلة الدالة على ١‏ أن شرکهم قد بلغ 
فوق شرك من قال إنه تعالى ثانى اثئين» أو ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام 
آی رزء للإسلام أشد من الكفر» وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله» وأى 
مصيبة بُصاب بها المسلمون تعدل هذه الصيبة» وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 
الشرك البين واجا؟ | 

لقد أسمعت لو نادیت حًا ولكن لا حياة لمن تنادى 

ولو نار نفخت بها أضاءت 0 ولکن آنت تنفخ فی رماد 

وقد أفتى العلماء بهدم الملساجد والقباب التى بنيت على المقابر. قال ابن حجر فى 

الزواجر": وتجب البادرة لهدم المساجد والقباب التى على القبور إذ هى أف من مسجد 
الضرآر» لآّنها ست على معصبة رسول الله طا لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور 
الشرفة. وجب إِز راله کل قندیل ل او راچ على رر رلا يصح وققه ونذره. 


سنيم القبر وتسطيحه: اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه. قال الطبرى: 
أحب ان یتعدی فی القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض» أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما 
عليه عمل المسلمين» وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء فى الأفضل منهماء 
فنقل القاضى عياض عن أكثر أهل العلم: أن الأفضل تسنيمها؛ لأن سفيان النمار حدثه أنه 
رى قبر النبى هي مسسّمًا. رواه البخارى. وهذا رآى أبى حنيفة ومالك وأحمد والُزنى وكثير 
من الشافعية . وذهب الشافعى إلى أن التسطيح أفضل لأمر الرسول 4 بالتسوية. 

و س 


ي 


ره 
TT‏ ا عار مرف چو ز 5 أن نو صح على القير عا مه 4 من حجر ا و حشب يعر فی ھا 6 i‏ 


(۱) کانت هذه الفتوى فى عهد املك الظاهر حين ړم على هدم كل ما فى القرافة س المثاء» فاتھی علماء عصره على 
آنه يجب على ولى الأمر هدم ذلك كله. ٤‏ 


رواه ه ابن ماجه عن آنس أن 6 4 اأعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة» 
الصخرة لیتبین به» وقی الزوائد: هذا إسناد سن . رواه ابو داود من حدیث 
وداعة. وفيه: أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بھا قر ای › وأدفن إليه من 
مات من ا وفى الحديث استحباب جمع. الموتى الأقارب فى أماكن متجاورة لاأنه أيسر 
ر عليهم . 
بر: ذهب آكثر هل العلم إلى أنه لا بأس بالمشى فى المقابر بالتعّال. قال 
ایت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. وروی البخارى ومسلم 
رالنسائى عن انس عن النبى 2 انه قال : «إن العبد إذا وضع فی قبرہ وتولی 


سر ٥م‏ ق رہ 


صحايه » انه لسع فرع نعالهم» وقد استد ل العلماء ء بهذا | الديث عل یی جواز امشى فى المقابر 


ا اذ لا يسمع فرع النعل إلا إذا مشا بها . وکره الإمام أحمد المشى بالتعال | الست فى 
امقابرء لا رواء أبو داود والسائی وابن ماجه» عن بشیر مولی رسول الله ا: أن رسول الله 


نظر إلى رجل یمشی ئی القبور عليه نعلان. فقال : یا صاحب السبتىتين ويساك أن 

و ۰ 

سبتيتيك» فنظر الر جل › فلما عرف رسول الله ا خلعهما فر می بھما. قال الخطابی : يشبه أن 
ر و 


یکون ن إغا ره ذلك لا فيه من الخيلاء» وذلك أن نعَال ا السبت من لباس أهل الَره واكك > ٹم 


قال : فأحب ب أن يكون دخوله القابر على زى التواضع وباس أهل الخشوع . والكراهة عند 
اأحمد سک عدم العذر. فاد کان هناك عر يمنع الماشى من الخلم کكالشوكة آو ! النحاسة أ أنتفت 


لقبور: لا حل ستر الأضرحة: 1 فيه من العبتث وصرف لال فی عیر 


عرس شر عی ى وتضليل ا العامة» زیی البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى اة حرج ف ر 
فأخذت غطا" فسترته على الباب» فلما قدم رأى | المطل فجذبه حتی هتکه» ثم قال: إن 


م يأمرنا اَن نكسو الحچارة والطين» . 


ا ا ا ۰ 


| ¥ 


ی امقابر واتيخاد اسر عليها. 


| روی البخارى ومسلم عن | أبی شريرة : أن النبى مه قال : «قاتل ال لله اليهود اتخدوا قبو 
آنبيائهم مساجد» . 


(1) السبتية: أى النعال المدبوغة بالقرظ. 
(۲) النمط: ضرب من البسط له حمل رقيق. 


۲ روى أحمد وأصحاب الستن إلا ابن ماجهء وسحسته الترمذى» عن ابن عباس قال: 
«لعن رسول الله ل زائرات القبور والتخذين عليها المساجد والسرج. 
حیح مسلم عن عبد الله البجلى قال: سمعت رسول الله مو قبل أن يموت 
بیخمس › وهو يقول: «إنى أبراً إلى الله أ أن یکون لی منګم خلیل . فإن الله عز وجل قد اتخذنى 
ایاگ کما اتخذ إبراهیم خلیلاً ولو کنت متخا خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلاً وإن مر کان 
قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إنى 


٣‏ ۔ وفی د 


و 


أنهاكم عن ذلك». 

٤‏ - وفيه عن أبن هريرة قال: قال رسول الله كيا : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

۵ ۔ وروی البخارى ومسلم عن عائشهة: ان أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأتاها باخبشة 
فيها تصاوير - لرسول الله اة فقال رسول الله َيل : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار التق عند الله يوم | القيامة». 
قال صاحب المغنى : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول الي كلة: «العن الله زوارات 
ر والتخذين عايها المساجد والسرج» رواه أبو داود والنسائى ولفظه: لعن رسول الله 
ک. . . إلخ». ولو أبيح لم يلعن النبى باه من فعله» ولان فيه تضيتا للمال ف غير فال 
رفا فى تعظيم القبور أشبه نعظیم الأصنام» ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور له 
الخبر» ولان النبى جيك قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». پحذر مثل ما 
صنعوا. متفق عليه. وقالت عائشة: إنغا لم پبرز قبر رسول الله کل لعلا يتخذ مسجداء ولان 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها" . 
نهى الشارع عن الذبح عند القبر نجنا ما كانت تفعله الماهليةء 


وعدا عن التفاحر والباهاة: ققد روی آبو داود عن انس قال : قال رسول الله ية : (لا عقر فی 
الإسلام). قال تیر الرزاق : کانوا يعقرون عند القبر رة أو شاة. قال الخطابی : کان هل 


(۱( قال معلقه : يشير إلى ما رواه البسخارى س ابن عباس س اسیا انمخاد قوم نوح للأصنام : رك وسواع ويعوات 
ويعوق ونسر. وحاصله : أن هذه أسماء رجال صالین أتيخد الناس لهم صورً رعد موتهم ليتدكروا ھا فیقتدوا 
م . . فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وقاثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها. . ومسجحهاً: 
إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها. وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب 
فالمسلمين . فالأصنام فى ذلاك سواء . ۰ 


امل ترون لبر على قير الرجل اواد يقولون: جازیه على فعله» لأ نه کان یعقرها فی 
> فیطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره ٬لتأكلها‏ السباع والطير؛ فیکون مطعمًا بعد 
عاته کما کان مما فی حیاته. قال الشاعر: ) ) a.‏ ا 
عقرت على قبر النجاشى ناقتى ‏ بأبيض عضب أخلصته صياقله 
على قبر من لو آننی مت قبله ‏ للهانت عليه عند قبری رواحله ٠‏ 

ومنهم من کان يذهب فى ذلك إلى آنه إذا عقرت راحتله عند قبره حشر فى القيامة راکتا» 
رمن لم عقر عت ثي راجلا و وکان هذا على مذهب من یری ابحث منهم بعد اموت 
النهى عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشى عليه: لا يحل القعود على القبر ولا 
الاستناد إليه وا ال عليه؛ ا لا رواه عمرو بن حزم قال: رآنی رسول لله 4٤‏ متكتًا على قبر. 
فقال: لا توّذ صاحب هذا القبر» أو لا تۇذە» رواه أحمد باسناد صحيح . وعن آأبى هريرة 
قال: قال رسول الله کل : «لاأن ن يجلس أحدكم على جمرة حرق ثيابه فص إلى جلده خير 
له من آن یجلس على قبر» رواه أحمد» ا وآبو داود والنساتی وابن ¿ ماجه . o.‏ 

والقول بالحرمة مذهب بن حزم ا ورد فيه به من لويد قال : وهو قول جماعة من 
السلف» منهم بو هريرة. 

ومذهب الجمهور: أن ذلك مکروه قال النووی: عبار الشافعى فی لأب وجمهور 
الأصحاب فی الطرق كلها: آنه یکره الجلوس» وأرادوا به کراهة التزيه کما هو مشهور فی 
استعمال الفقهاءء وصرح به کثیر منهم» قال : وبه قال جمهور العلماء منهم النخعى واللیث 
وأحمد وداود» قال: ومثله فى الكراهة الاتکاء عليه عليه والاستناد إليه. ) 

وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر. قال فى 
الموطاً: إا نهى عن القعود على القبور فيما نری «نظن» للذاهب يقصد لقضاء حاجة الإنسان 
من البول أو الغائط . وذکر فی ذلك حدیًا ضعيفًا. وضعف أحمد هذا التأويل» وقال: لیس 
هذا بشیء . . وقال النووی :هذا تاريل ضعیف آو باطل: وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. 

وهذا الخلاف فى ع غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لهاء فقد اتفق الفقهاء 
على حرمته» کما ات تفقوا على جواز الشى على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إل كما إذا 
م مرل الى یر می إلا بدلا 


القبر و وان بقع عله وان یی علیه) روا أحمد د ولم وانسائی وآبو داود والترمذی وصححه. 


فقه السنة جح١‏ 


ولقمظه: تھی أن تجصص القبور» ; وان يكحتب عليها وأن. يبنى عليها ٠وآن‏ توطاً ). وفى لفظ 
النسائى : «أن يى على القبر أو يزاد عليه أو بجصض. أو يكتب عليه». ' o.‏ 

والتجصيص معناه الطلاء بالجحص؛ وهو الحير المعروف. وقد حمل الحمهور النهى على 
الكراهة. وحمله ابن حزم على التحريم. وقيل : الحكمة فى ذلك أن القبر للبلى لا للبقاء» وأن 
تجصيصه من زينة الدنياء وا حاجة للميت إليها» وذكر بعضهم أن الحكمة فى النهى عن 
مجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار» ویؤیده ما جاء عن زید بن رقم آنه قال لمن أراد اَن 
یبنی قبر ابنه ویجصصه: «جفوت ولغوت» لا يقربه شىء مسته النار». 

ولا بأس بتطيين القبر. قال الترمذى: وقد رخص بعض أهل العلم نهم امسن ايصری . 
فى تطيين القبور. وقال الشافعى : لا بأس به أن يطين القبر.. | 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن النبى لا رقع قبره . من الأرض شير وطن بطين أحمر 

من العرصة وجعل عليه | الحصباء». رواه أبو بكر التجاد وسکت الحافظ عليه فى لتلخيص . 
وکما کره العلماء تجصيص القبر کرھوا بناءه بالآجر أو الحشّب أو دفن امیت فى تابوت إذا لم 
تکن الأرض رخوة أو ندية» فان کانت كذلك جاز بناء القبر بالاَجر ونحو وجاز دفن الميت فى 
تابوت من غير كراهة. فعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ویکرهون الجر 
ویستحبون القصب ویکرهون الخشب. وفى الحديث النهى عن الكتابة على القبور وظاهره 
عدم الفرق بين كتابة اسم اميت على القبر وغيرها. قال ا بعد تخریج هذا الحديث : 
الإسناد صحیح صحيح ولیس العمل عليه. فإن أئمة اللسلمين ن الشرق والغرب یکتبون على 
قبورهې وهو شىء أخحذه الحلف عن السلف. وتعقبه © اهي بأنه محدث ولم يبلغهم النهى 
ومذهب الحنابلة: أن النهى عن الكتابة للكراهة سواء کانت قرا > ام كانت اسم الميت. 
ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم او صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يمیزه 
ليعرف . ورأى المالكية : أن الكتابة إن کانت قرآنًا حرّمت» وان کانت لبان اشمه أو تاريخ موته 
فهى مكروهة. وقالت الأحناف: إنه یکره تحریمًاء الكتابة على القبر إلا إذا خحيف ذهاب أثره 
فلا یکره. وقال ابن حزم: الو تقش اسمة فى حجر لم نكره ذلك. وفى الحديث: نھن عر 
زيادة ترات القبر على ما یخرج منه» وقد بوب ٠‏ على هذه الزيادة البيهقى فقال: باب لا یزاد 
على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع». قال الشوكانى: «وظاهره أن المراد بالزيادة عليه : الزيادة 
على ترابه. وقیل : المراد بالزيادة عليه أن يقر على قبر میت آخر»» رجح الشافعى المعنى 


ت 


الأول فقال: يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذى جرج منه. وما استحب ذلك للا 


(۱) توطاً : تداس . 


برقع القبر ارتناعا كبر قال فان زاد فلا باس 
دفن آکثر من واحد فی قبر: هدی السلف ١‏ الذى جرى عليه العمل أن يدقن کل واحد فی 

قبر». فان دفن اکثر من واحد کُر ذلك إلا إذا. تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة 

الدافنين أو ضعفهم . . فإنه فى هذه الحالة يجوز دفن آکثر من واحد فی قبر واحد. .ا رواأه حمل 

والترمذى وصححه: أن الأنصار جاءوا إلى النبى وي يوم أحد. فقالوا: يا رسول الله أصابنا 

جرح وجهد فکیف تأمرنا؟ فقال : احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلائة فى 

القبر». قالوا: فانم نقدم؟ قال : أكثرم قاتا . وروی عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن 
لاقع أنه كان يدن الرجل والمرأة فى القبر الواحد» فيقدم الرجل وتجعل المرآة وراء. 


ی البحر: قال فی الغنى: إذا مات فى سفينة فى البحر > فقال أحمد رحمه الله : 
نتظر به إن کانوا یرجون ن یجدوا له موضعًا یدفنونه فيه حبسو وما أو يومین ما لم يخافوا 
عليه الفساد فن لم يجدوا غسل ؛ وکن » وحنط ويصلى عليه ويشقل بشیء ویلقی فى الماء 
وهذا قول عطاء والحسن. قال الحسن: يترك فى زنبيل» ویلقی فی البحر. وقال الشافعى : 
يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل» فرجا وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه فى البحر لم 
يأثموا» والأول أولّى» لأنه يحصل به الستر المقصود د من دفنه» وإلقاؤه بین لوحین تعریض له 
للتغير والهتك .وربا بقى على لاحل مهتوکا عریائا وریا اوق إلى م من الشركين؛ ۵ فکان 
ما ذکرناه أولى . 
گ لا یشرع رن الجريد يد و ولا الز هور فوق | القبر ٤‏ وأما ما رواه البخارى 
وغیره عن ابن عباس أن ن ایی کک ر على قبرین فقال: إنهما يعذبان» وما یعذبّان فی کبیر» 
آما هذا فکان لا پستنزه من ¿ البول» وأما هذا فكان يمشى بالنميمة» ثم دعا سیب رطب فشقه 
بائنين › ثم غرس على هذا واحدا» وعلی هذا واحداء وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يىبسا) . 
فقد أجاب عنه الخطابى بقوله: وأما غرسه شق العسيب على القبر» وقوله: العله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا» فإنه من ناحية التبرك بأثر النبى ية ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه علا 
جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسآلة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك 
من أجل أن فى الجريد الرطب معنى ليس فى اليابس. والعامة فى كثير من البلدان تفرش 
ا خوص فی قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذا ولیس لما تعاطوه ە“وجە. 

وما قاله الخطابی صحيح› > وهذا هو الذى فهمه أصحاب رسول الله گلا إذ لم يقل عن 
احد متهم آنه وضع جریدا ولا آرهارا على قبر سوى بريدة الأسلمی فإنه أوصى أن يجعل فى 


قبره جریدتان» رواه البخاری. ویبعد أن یکون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع 
الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ فى الفتح: ٠وكأن‏ بريدة حمل الحديث على عمومه» ولم یره 
خاصًا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخارى أن ذلك حاص بهما» 
فلذلك عقبه بقول ابن عمر حین رأى نبطاطا على قبر عبد الرحمن. انرعه یا غلام فإنغا يظله 


کو ق | جين ۰ هی : ماتت | الرآة أ ا رفی طنھا جنين حی د جب شق بطنها 
ج الحنين اذا انت حیاته مرجوته ور فلك بو سطة الأطباء 


و يو 
م ھا روی ی البيهقى . عن واثلة ب بن الأسقع : 


أنه دفن امراة اة نصرائية فى بطتها ولد مسلم فى مقبرة ليست جقبر؛ النصارى ولا المسلمينء 
واتار هذا ا الإمام أحمد لأنها كافرة ا تدفن فی مقبرة السلمين فیتادوا عذابهاء ولا کی مغبرة 
الكفار لن ن ولدها لم فیتاذی ل س 


من لدف فی اليوت 2 قل ضرا على الأحياء . من ورتته» وأشبه اک الآحرة وار 


للدعاء له والترحم عليه ولم یرل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون فى الصجارى . فان 
: فالنبى قبر ف بیته» وقبر صاحباه معه. قلنا : قالت عائشة: إنغا فعل ذلك لثلا يتخذ 


وستام , , کے 


قبره مسجدًا. رواه البخارى. ولان النبی کیا کان یدفن أصحابه البقيع» وفعله أولی من فعل 
غیره وإنغا أصحابه رأوا تخصیصه بذلك ولانه اروی: ايدفن لانبياء حیث یموتون» وصيانة له 
عن كثرة الطرآق» وقیيرً له عن غیره. . وسل أحمد عن الرجل یوصی أن يدفن فی داره؟ قال: 
يدفن فى المقابر مع المسلمين. 
النهى عن e‏ الأموات: لا يحل سب آمو ات السلمين و ولا ذکر مساو يهم» لا روا البخارى 
عن عائشة ر ی الله عنها: أن رسول الله ل قال : لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
مر وروی بو داود والترمذی بسند ضعيف عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى اا 
«اذکروا محاسن موتاکم وكفوا عن مساویهما» ما | المسلمون العلنون بفسق أو يدعة» آو 
عمل فاس اه یا فر ا إذا كان فيه مصلحة تدعو ! إليهء کأن يکون للتحذير من 
حالهم والتتفير من قولهم وترك الاقتداء بهم» وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز» وقد روی 
البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا. فقال الى عل 


وجبت . ثم مروا باخحری فأثنوا علیها شرا فقال: وجبت. فقال عمر رضى الله عنه: ما 
وجبت؟ قال: هذا اثنيتم عليه خير فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. 
اتم شهداء الله فى الأرض». ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم. قال الله تعالى : طلعن الذين 
کفروا من بنی إسرآئیل . .€ وقال: ات ين آہی لَب وتّب). ولعن فرعون وأمثاله وب 
مشهور فی کتاب الله وفيه: ي 


استحبابیا لشاف ومحمد بن الحسن لتحصل للميت بر الجاررة افا القاضی عبار 
والقرافى من امالكية ويرى أحمد: أنه لا بأس بها. وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها 


و 


السلة . 


نبش القبر: اتفق العلماء على أن الموخ ضع الذى دفن ن الل فيه وقف عليه ا بقی شی م 
ن شم او شی فإن بقى شىء منه فالحرمة باقية بحميعهء فان بلی وصار ترات جار لشن فر 
موضعه وجاز الانتفاع بأرضه فى الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الاتتفاع به ولو حفر القبر 
فوج فيه عظام اميت باقية لا يتم الحافر حفره ولو فرع من الحفر وظهر شىء من ¿ العظم جعل ‏ 
فى جنب القبر وجاز دفن غيره ومن دفن من غير أن يى عليه أخرج من القبر - إن كان لم 
يهل عليه التراب - وصلى عليه. ثم أعيد دفنه وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبر. 
وإخراجه منه عند الأحناف والشافعية ورواية عن آحمد» وصلی عليه وهو فى القبر» وفى رواية 
عن أحمد أنه ينبش» ويصلى عليه . وجوز الأئمة الثلاثة ز بش القبر لغرض صخيح مثل إخراج 
مال ترك فى القبر» وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إلبهاء تفيل من دفن بغير عل وسین 
الكفن» الا آن یخشی عليه أن يتفسخ فيترك . ا 

وخالف الأحناف فى النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مل وال منھی عنها" قال ابن 
قدامة : اما هو مله فی حت من تغيرً وهو لا يش قال : وان دفن بغير كفن ففيه وجهان: 
أحدهما يترك لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب» والٹانی پنبش ویک لان 
التكفين واجب» فأشبه الغسل. قال أحمد: إذا تسی الا مسحاته فی القبر جاز أن یبش 
عنها. اوقال فی الشیء يسقط فى القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش . قال: إذا كان له قيمة - 
یعنی ینش - قيل : فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال: إن أعطوه حقه أى شىء یرید؟ وقد ورد فی 
ذلك ما رواه البخاری عن جابر. قال: آتی التب بلا عبد الله بن ايى بعدما أذخل فى حفرته 
فأمرَ به فأخرج» فوضعه على رکبتيه ونفث عليه من ريقه وآلبسه قميصاً. وروی عنه أيضًاء 


روم 


قال : فن مع آپی جل فلم طب نفسی حتی رجت" فجعلته فی قبر على حدة. وقد 
بوب الببخارى لهڏذين الحديثين . فقال : «ياب : هل یخرج اميت من القبر واللحد لعلة»؟ وروی 
أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول لله لا يقول حين خر جنا إلى الطائف» 


۳ ا 


فمررنا بقبر» فقال رسول الله 4 : «هذا قبر أبى رغال وکان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما حرج 
أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا ا مكان فدضن فيه . واية ذلك : أنه دفن معه غصن من 
إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس» فاستخرجوا الغصن» قال الخطابى : فيه 8 
على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أ أرب أو تفع المسامين وانه ليست حرمتهم فی 
ذلك كحرمة السلمين . 

نقل الميت حر م عند الشافعية نقل اميت من بلد إلى بلد إلا ا أن يكون بقرب مكة أو المدينة 
أو بيت المقدس» انه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها. ولو آوصی بنقله إلى 
غير هذه الأماكن الفاضلة لا نَم وصيته لا فى ذلك من تأخير دفته وتعرضه للتغير. ) 

ویحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح» كأن دفن من غير غسل» أو إلى غير القبلة 
أو لحق القبر سيل أو نداوة. قال فى المنهاج : ونبشه بعد دفنه للنقل وء غيره حرام إلا لضرورة» 
کان دفن بلا غسل أو فى أرض أو ٹوبين مخصوبين؛ آو وقع مال» أو دفن لغير القبة. 

وعند الالكية: يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر» قبل الدفن وبعده لمصلحةء كأن بخاف 
عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع» أو لزيارة أهله له أو لدفنه بينهمء أو رجاء برکته للمکان 
المنقول إليه ونحو ذلك. فالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت باتفجاره أو تغيره أو کسر 
عظمه. وعند الأحناف: یکره النقل من بلد إلى بلدء ویستحب ان یدفن کل فی مقبرة البلد 
التى مات بها ولا باس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لأن المسافة إلى القابر قد تبلغ هذا 
المقدار ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم. ولو مات ابن لامراة ودفن فی غير بلدها 
وهى غائبة ولم تصبر» وأرادت نقلهء لا تجاب إلى ذلك . 


وقالت الحنابلة: يستحب دفن الشهيد حيث قتل . قال أحمد: أما القتلى» ملی لیت جار 
أن النبى ياء قال: «ادفنوا القتلى فى مصارعهم. وروى ابن ماجه: أن رسول الله 5ي: «أمر 
قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم؛ فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا ر 
صحیح › وهذا مذهب الأوزاعى وابن المنذر. قال عبد الله بن أبى مليكة : توفی عبد الرحمن 
ابن ابی بکر بالجیش فحمل إلى مكة فدفن »› فلما قدمت عائشة آتت قبره. ئم قالت: 'والله لو 


)١( ٠‏ کان إخراجه له بعد مضى ستة آشهر على وفاته. 


حضرتك ما دقن إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك. لان ذلك أف لزنت واسالم له من 


تخیر فاا إن کان فيه غرض صحح جاز. 
قال أحمكد: ما أعلم بنقل بنقل الرجل يموت فى بلد إلى بلد آخرى بأما. وسل الزحرى عن 
ذلك؟ فقال : قد حمل سعد بن آبی وقاص وسعید بن زید من العقيتى إلى المديتة. 


و 


العرّاء: الصبر. والتعزية احمل على لصبر بذكر ما يسلۍ | الْصاب ویخفف حزنه 


ھ ‏ ل 


ويهون عليه مصيبته . 


كمها: التعزية مستحبة ولو كان اميت ذمیاء لا رواه ابن ماجه والبيهقى ' بسند حسن عن 
عمرو بن حزم عن النبى 2 قال : هما من مؤمن يى أخاء بمصيبة إلا كساء الله عز وجل من 
حلَل الكرامة يوم القيامة» وهى لا تستحب إلا مرة واحدة. 

وینبغی أن تکون التعزية لحميع أهل اميت وأقاربه الكبار والصخار والرجال رالا ٩0‏ . سواء 
آكان ذلك قبل الدفن آم تعده» الى د ثلاثة ۶ إلا إذا کان المعر لعزی أو و الْعرى غائنا فلا باس 


کر 


بالتعزية بعد الثلات . ۰ 
ألفاظها: و تعر ية تؤدى بأى لفظ يخفف المصيبة ويحمل على الصبر والسلوان» فإن اقتص 
روی البخاری عن أسأمة بن زید رصی الله عنهما. قال : بنة النبى ا إليه : إل ن اتا 


لی فض قاتا . فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أذ اا وکل شیء عند 
باجل مسمی» فلتصبر» ولتحتسب» .. 

وروی الطبرانى والحاكم وابن مردویه بسند فيه رجل ضعیف عن معاذ بن جل رضی الله 
عنه» آنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله 4 يعزيه بابنه» فكتب إليه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جل . سلام عليك» ا فإنى أحمد إليك الله الذى 


| i : استثنى العلماء الشابة الفاتنة» فقالوا: لا يعزيها إلا محارمها.‎ )١( 

)۲( قال النووى: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول ادن وفروعه وادا 
والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام» وغير ذلك من الأعراض ض. ومعنى إن لله تعالى ما أخذ ن الما 
کله ملك لله تعالی» > فلم يأخذ ما هو لكم» بل آخذ ما هو له عندكم فى معنى العارية. ومعنى : اا ان ما 
رهبه لکم لیس خارجا عن ملکه» بل هو له سبحانه یفعل فيه ما یشاء» وکل شیء عنده بأجل مسمی» فلا 
تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى» فمحال تأخره أو تقدمه» فإذا علمتم هذا کله» فاصبرو 
واحتسبوا ما نزل بکم. 


5 إل إل هو » آما رحد : فا عط لله لك ١‏ لك الأجر رألهمك الصبر 4 ورزقنا وإياك اله شکر ً فإن آنقسنا 
rns ! ۰ ٍ ٍ‏ 


وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواریه المستودعة› متعك الله به فى غبطة وسرور» 
وقبضه منك بجر کثیر › الصلاة والرحمة والهدى» إن احتسبته فاصبر» ولا يحرط جزعك 
أج رك فتندم » واعلم أن الجزع لا يرد ميتاء ولا یدفع حزنًاء وما هو نازل فکأن قرا “ والسلام. 


وروی الشافعی فی مسنده عن جعفر بن محمد عن آبیه عن جده قال: لا يوی رسول الله 
ل وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: «إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلقًا من كل هالك» 
رگا من کل فات» فباقه اتر وإیاه فارجوا ا س ا 

وإن عزی مسلمًا بکافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. 

وإن عزی کافرا بمسلم قال : أحسن | الله عزاءك وغفر يتك وإن عزی كاف بکافر ق قال : 
أخلف الله عليك . 

وأما جوات التعزية فيؤمن عى ریقول اللمعرّى: جر الله . . وعند أحمد اك شاء صافح 
الُعزی وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقًا لباطلء 
وان نهد ه فحسن. 


لست أن یعڑی أهل اميت وأقاربه ثم ینصرف کل فی حوائجه دون أن يجلس أحد سواء 
أكان معزى أو معريًا. وهذا هو هذى السلف الصالح: قال الشافعی فى الأم: أكره المأتم وهى 
جماعة وإن لم يكن لهم بكاءٌ فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف الَو مع ما مضی فيه من الأثر. 
قال النووى: قال الشافعى وأصحابه رحمهم الله : بکره الخلوس للتعزية. قالوا: ویعتی بالجلوس 
أن يجتمع أهل اليت فى بيت ليقصدهم من أراد التعزيةء بل ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم. 
ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس لها. صرح به المحاملى ونقله عن نص الشافعى 
رضى الله عنه. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر. فإن ضم ليها آمر آخر من 

البدع المحرمة - كما هو الغالب متها فى العادة - كان ذلك حرامًا من قبائح المحرمات فإنه 


و ي 


محدذدث » وتبت فی الحديث | الصحيح: «أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). وذهب أحمد 


)۱( هذه رواية ضعيفة لا تثىت › فإن ابن معاذ مات بعل وفاة النبى ية بعامین › فکأن فد : ای فکأن قد وقح ما شر 
نازل . 


وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى. وذهب المتقدمون من الأحناف» إلى أنه لا باس 
باحلوس فى غير المسجد اة أيام للتعزية» من غير ارتكاب محظور. 

وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية» وإقامة السرادقات» وفرش البسط 
وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخحرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التى يجب 
غل لمسلمين اجتنابهاء ویحرم عليهم فعلهاء لا سما وأنه بقع قیھا كتير ما بخالف هدی 
الكتاب ويناقض تعاليم السنة» ويسير وفق عادات الجاهلية» كالتغنى القرا ان وعدم التزام آداب 
التلاوة» وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. ولم يقف الأمر عند هذا الخد 
بل تجاوزه عند کثير من ذوى الأهواء فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم الأربعين يوم 
تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع. وجعلوا ذكرى وی مناسبة مرور عام على الوفاة 
ودګری انيه ها ع ا بق مع عفل ولا تقل 


زه lu:‏ ل ۳ لقو 


زيارة القبور. مستحبة للرجال» ما رواه أحمد وسل واأصحات السان عن عبد الله بن بريد: 
عن أبيه: أن النبی یو قال:«کنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» وكان 
النهى ابتداء لقرب عهدهم با لجاهلية > وفى الوقت الذى لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام 
وفحشه» فلما دخلوا فى الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامة» أذن لهم الشارع بزیارتها. 

وعن أبى هريرة: أن النہی ٠‏ عا زار قبر. امه فبکی وأبکی من حوله» فقال النبی : 
«(استأذنت ربى أن أستغفر لهاء > فلم یودن لی» واستأذنته أن أزور قبرها فآذن الى زوروه فإنها 
تذکر الموت» رواه أحمد د ومسلم وهل الستن إلا الترمذى . 

ولا کان المقصود د من الزيارة التذكر والاعتبار» حاز زيارة قبور الكفرة لهذا ل لفسه » فان 
کانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم› استیحب البكاء وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم 
ومصارعهم» لما رواه البخاری عن ابن عمر أن رسول الله کل قال الأصحابه - يعنى لما وصلوا 
الحجر: ديار ثمود : (لا تدخلوا على هو لاء العذبين | إلأ أن تکونوا اکين» ر فإن ۵ تکونر 
!کین فلا تدخلوا عابهم لا بصبیکم ما أصابهم؛. 


إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له» وقد جاء فى ذلك: ٠‏ 
- عن بريدة قال: كان النبى اة يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : «السلاء 


سے سے دہ 


علیکہ ھل الا الديار من المؤمنين والمسلمين› ly‏ إن شاء الله بکہ لاحقون» آنتم وط ونحن 
لكم تبع› ونسال الله لنا ولكم العافية» رواه احمد . ومسلم وغيرهما. ٠‏ ) 
۲ - وعن ابن عباس: أن النبى بيا مر بقبور المدينة قاقبل علیهم بوجهه قال : «السلام 
عليكم يا آهل القبور. يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذى. ۰ 

۳ - وعن عائشة قالت: «کان انی کا كلما کان ليلتها: بخرج من خر الليل إلى البقيع 
فيقول: السلام علیکم دار قوم مۆمنىن › وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهم اغفر لآهل بقيع الغرقد» رواه مسلم. 

٤‏ ۔ وروی عنها قالت: قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال : قولى : «السلام عل 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». 

وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم» من تمسح بالأضبرحة وتقيلها والطواف حولياء فير 
من البدع المنكرة» والتى يجب اجتنابها ويحرم فعلهاء فإن ذلك بالكعبة زادها الله شرقًا. ولا 

یقاس عالیها قبر نبی .ولا ضریح ولی والخیر کله فی الاتباع» والشر كله فى الابتداع. 

قال ابن القيم: كان النبى ية إذا. زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم 
والاستغفار لهم» فأبى المشركون إلا دعاء اميت والاإاقسام على الله به وسؤاله الحوائجح والاستعانة 
به» والتو جه إليه» بعکس هدیه کی فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت» وهدى هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة آقسام إما أن يدعوا للميت» أو يدعوا به» أو 
عنده». ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء فى المساجد» ومن تأمل هدى رسول الله E‏ 
وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين 


سر سر ا ص 


ر زيارة | 6 ال 


رخص مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر لعلماء فی زیار: النساء للقبرر 
لحديث عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله ی عند زيارتها للقبور - وقد تقدم عن عبد الله 
ابن اہی مليكة . أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت: يا آم الممنين من أي آقیلت؟ 
قالت : من قبر أخى عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله لل عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم . كان نهى عن زيارة القبور؛ ثم آمر بزیارتها. رواه الحاکم والبیهقی وقال: تفرد به 
بسطام بن مسلم البصرى. وقال الذهبى: : صحيح . . وفى الصحيحين عن آنس: أن رسول الله 


(۱) آهل : منصوب على الاختصاص أو النداء. 


ية مر بامرأة عند قبر تبكى على صبى لهاء فقال لها: «اتقى الله واصبرى) فقالت: وما 
بال مس فلما ذهب قيل لها: ٠‏ إنه رسول الله ية فأخذها مثل الموت» فاتت؛ بابه» فلم 
جد على بابه بوایین» فقالت: يا رسول اللّه: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى» ووجهة الاستدلال أن الرسول ييه رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك. ولأن الزيارة 
من أجل التذكير بالآخرة» وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء» وليس الرجال بأحوح إليه 
منهن . وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» ولقول رسول الله ية : «لعن الله 
زوارات القبور» رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه. قال القرطبى : اللعن المذكور فى 
الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما بی إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج› وما ينشاً من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: ذا أمن 
جميع ذلك فلاا مانع من الإذن لهن» لن تذکر اموت تاج | إليه الرجال والنساء. قال 
الشوکانی ۔ تعلیقًا علی کلام القرطبی -: وھذا الکلام هو الذی ینبغی اعتماده فى الجمع بين 
أحادیث الباب المتعارضة فی الظاهر. 


+ څ 
| 


من المتفق عليه: أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر فى حیاته» لا رواه مسلم 
وأصحاب السان عن أ هريره ان النبى لا قال: «إذا مات اب بن آدم انق عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» وزوئ ۱ بن ماجه غنه آنه کا 
قال : لإن عا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علا عله وتف أو ولدا صالًا 
تر که أو مصحما وره أو مسجدا بناه» أو بيتًا باه لابن السبيل» أو نهر آکراه أو . صدقة 
آخرجها من ماله فی صحته وحیاته» تلحقه من بعد موته» . وروی مسلم عن جریر بن عبد الله 
أن النبى بيا قال: «من سن فى الإسلام سنه حستّة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن بنقص من أجورهم› ومن سن فی الإإسلام سنة سيئة کان عليه وزرهاء ووزر من يعمل 
بها من بعده من غير ان ينقص من أوزارهم شی اما ما یع ب من أعمال البر الصادرة عن 
غیره فبیانها فیما یل : ) 


| - الدعاء و والاستغفار له: وها ا ۶ عليه لقول | ل الله نه تعالی: 0 زين ج جام 5 م بعد ر 


5 ماسر نتا 


إتك ر#وف ا وتقد. قول اسول 4 «إذا ذا مل عل الت فأخلصا | له الدعاء» 
وحفظً من دعاء رسول الله اة : «اللهم اغفر ينا وميتنا). yy‏ زال السلف واخظاف يدعون 


للأموات ویسالون لھم الرحمة و والغفران دون إنکار م من ا أحد. 

آ س الصدةة: وقد ,حکی النووى الإجماع على آنها تقع عن الميت ويصله ٹوابها سواء کانت 
من ولد أو غيره. لا رواه أحمد ومسلم وغیرهما عن أبی هريرة: أن رجلا قال للنبى ع: إن 
ہی مات وترك مالا ولم يبوص فھل یکقر عنه أن | أتصدق عنه؟ قال انعم». وعن ا 
سعد بن عبادة: أن أمه ماتت. فقال: «يا رسول اللّه: إن أمى ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: 
انعم قلت : فأى الصدقة أفضل؟ قال : (سقی الاء». قىن :فلك سقاية آل سعد بالمدينة. 
رواه أحمد والنسائى وغيرهما. ولا يشرع إخراجها عند المقابر» ويكره إخراجها مع اجنازة. 

= الصوم: لا رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبى بي فقال : 
ر يا رسول الله إن امی ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟" قال : الو کان على أمك دی 
كنت قاضيه عنها؟» قال: نعم . . قال: «فدين الله أحق أن يقضی». ا 
: لا رواه البخارى عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى الى علا 
فقالت : می نثرت أن تج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال : احجی عنهاء اريت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فال احق بالقضاء» . 


8% لا ر ه الدارقطنى ن رجلا قال : يا رسول الله إنه کان لی آبوان ¿ ابرهما فى 
حال اتهم کف لی رهما دوتیم قفا لق إن من الب بعد الوت أن تصلّى لهما 
مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك؟ 


ة القرآن: وهذا رى الجمهور من أهل السنة» قال النووى: المشهور من مذهب 
الشافعى : أنه لا يصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعى' إلى آنه يصل . 
فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: الهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان. وفى المغنى 
لابن قدامة: قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه .كل شىء من الخيرء للنصوص الواردة فيه» 
ولأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر ويقرءون»ويهدون لموتاهم من غير نكير» فكان إجماعا. 

والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت» يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرً 
فإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطى والآخذ ولا ثواب له على قراءته» لما روا 
أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن شبل: أن النبى َو قال: «اقرءوا القرآن› 
واعملوا. . . ولا تجفواعنه ولا تغلوا فیه؛ ولا تاکلوا به ولا تستکشروا به . 

قال ابن القيم : والعبادات قسمان: مالية وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 
وصول ساتر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية 


ولا بد من نية الفعل عن الميت. قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن 
وأهداهاء بآن جعل ثوابها. للميت المسلم» فإنه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط آن تتقدم نية الهدية 
على الطاعة وتقارنهاء ورجح هذا ابن القيم. 


٤‏ ر2 ور 


بن القيم : قیل الأفضل ما كان أنفع فى نفسهء فالعتق عنه» والصدقة أفضل من الصيام 
عنه» ا الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وکانت دائمة مستمرة» ومنه قول 
انى 5 «أفضل الصدقة سق الماء» وهذا فى موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش» وإلا 
فسقی الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة» وكذلك الدعاء 
والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعى وإخلاص وتضرع فھو فی موضعه به أفضل من الصدةة 
عنه كالصلاة على الجنازة» والوقوف للدعاء على قبره. 


. وبا لجملة: فأفضل ما یهدی إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء ا رامع يلك‎ ١ 


ال ابن التي : فيل من | لفقهاء التأخرين من استحبهء اومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة. 
فان الصحابة لم یکونوا يفعلونه» ون النبی اة له أجر كل من عمل خير من أمته من غير أن 
ينقص من آجر العامل شىء لأنه الذى دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم. إليه» ومن دعا 
إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من من أجورهم» وكل هى وعم 
فاغا نالته آمته على يده فله مثل أجر من اتبعه» آهداہ إليه ۾ ولم يهده. 


8 م 


. #4 a f 3 


بن مات من أولاد السلمين النين لم يفوا حلم فهر فى اة لا ر راه البخاری عن عدی 
ابن ابت : : آنه سمع البراء رضى الله عنه قال: لا توفى إبراهيم عليه السلام قال رسول الله 


ا : «إن له مرضعًا فى الجنة). قال | الحافظ فی الفتح : وایراد البخاری له فی هذا | الياتب» پشعر 


0( ابن النبى ع عليه السلام. 


باخحتيار القول: «إلى نهم فی الحنة» وروى عن انس بن مالك قال: قال رسول الله ل : ( 

من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث آن من بکود سس فی دول الحنة» وى بان ن يدحلا 
هو» لأنه أصل الرحمة وسببها. 


وأما أولاد امشركين فهم مثل أولاد المسلمينء > فى دخولهم الجنة. . قال النووى: وهو المذهب 
الصحيح المختار الذى صار إليه الحققون لقوله تعالى : وما کنا معبین حتی بعت رسولا». 
وإذا كان لا يعدب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولّى. ول 
رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: قلت یا رسول الله» من فى 
الجة؟ قال :«النبى فى الجنةء والشهيد فى الجنة والمولود فی الحنة» . قال الحافظ إسناده حسن. 


ا 


اتفق أل السنة والجماعة على أن ن کل سان یسال بعد موت ر آم لم ن فلو أكاته 
السباع اأ او أحرق حنی صار رمادا ونسف فی ا ار عرق فی البحر لسئل عن ن اعمال + و جوزی 
بالخیر خیرا وبالشر شراً› وأن ¿ النعيم أو العذ على النفس والبدن معا قال ا بن القيم : مذهب 
) سلف الأّمة وأئمتها: أن المت إذا مات کرد فی م أو عذات» وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه» وآن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» متعمة او معذبة وآنها تتصل بالبدن أحياتًا ويحصل 
له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد. وقامو 
من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه , بين المسلمين واليهود والنصارى. 
وقال المروزیى: قال ابو عبد الله - یعنی الإمام أحمد - عذاب القبر حق لا ینکره إلا ضال 
مضل . وقال حنبل : قلت لأبى عبد الله فى عذاب القبر . فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن ب 
وق بھا» وکل ما جاء عن النبى کل بإسناد جيد أقررنا بهء فإنا إذا لم قر ا جاء به رسول الله 
کیا ودفعناه ورددناه ردن على الله أمره. قال الله تعالی : وما آتاكم الرسول افر 
قلت له: وعذاب القبر حق حق؟ قال: حق . یعذبون فی القبور. قال : وسمعت أبا عبد الله يقرا 
نؤمن بعذاب القبر وبمنکر ونکیر» وأن العبد يسال فی قبره: ف لیتیت لله الذين آمنو اقول 
الثابت فى اليا الد وفی لآخرة) فى القبر. ا 


ر سے ا۱ 


وقال أحمد بن القاسم : قلت : يا أبا عبد الله تقر نکر ویر وما بُروی فى عذاب القبر؟ 


فقال : سبحان الله ۳ نقر بذلك ونقوله. قلت : هذه اللفظة تقول : منکر وتکیر ھکذا. أو 


تقول: ملکین؟ قال: منکر ونکیر. قلت: يقولون: لیس فی حدیث منکر وتکیر. قال : هو 


سر که مر 


ھکذا یمنی اتھما م واک 


قال الحافظ فى الفتح : وذهب ابن حزم وابن جبيرة ال أن السؤال یقع عل الرو فط » 
من غير عود إلى الجسد. وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت 
فى الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» ولا يمنع من ذلك 
كون الميت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال 
کما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط» أن 
اميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق فى قبره ولا 
سعة» وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير متنع فى القدرة؛ بل له نظير فى 
العادة» وهو النائم. فانه یجد لذة» وألا لا یدرکه جلیسه» بل اليقظان قد يدرك اأ ًا ولذ ل 
يسمعه او یفکر فیه» ولا يدرك ذلك جليسه وإنغا اتی العَاَط من قياس الغائب على الشاهد» 
وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالی صرف أبصار العباد وأسماعهم عن 
مشاهدة ذلك وستره عنهم» إقاء عليهم للد يتدافنوا؛ ولست للجوارح الدنيوية قدرة على 
إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الأحاديث با ذهب إليه الجمهور» کقوله: «إنه 
لیسمع خفق نعالهم» وقوله: «تختلف أضلاعه لضمة القبرا» وقوله: «يسمع صوته إذا ضربه 
بالمطراق؟ء وقوله: ايضرب بين أذنيه)» وقوله: (فیقعدانه» وکل ذلك من صفات الأجساد. 
ونحن نذكر بعض ما ورد فى ذلك من | الأحاديث الصحيسة: ۰ 


| - روی مسلم عن زید بن ثابت قال: «بینا رسوا الله ا فی حائط لبنی النجار على 
بغلته ونحن معه إذ حادت ٠‏ له فکادت شه فإذا بر ستة آو عت او أربعةء فقال : من 
یعرف أصحاب هده القبور؟ فقال رجل: قال : فمتی مات ھۇلاء؟ قال: ماتوا فی 


الأشراط. فقال: هلد نة لی فى ورم فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله آن بعكم 
من عذاب القبر الذى اسع منه» ثم قبل علينا بوجهه) . فقال: تعوذوا. باللّه من عذاب النار. 
فقالوا: تعوذ بالله من عذاب النار. قال : تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعود باللّه من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. قال : تعوذوا بالله من فتنة | الدجال» قالوا: : نعوذ ال من چ ا 


۲ - وروی البخارى ومسلم عن قتادة عن أنس: أن النبى ميو قال: ١‏ ذا وضع فی 
قبره وتولی عنه اصحابه» وإنه ليسمع قرع ا ا NT‏ فال له ما کنت 
(1) الحائط : الستان. 


(۲) حادت : مالت . 


تقول فى هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقولان: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدً من الجحنة» فير اهما جميعا. وما الكافر» 
والمنافی» فيقال له ما كنت د تقول فى هذا الرجل؟ فیقول : ٠لا‏ أدری» كنت أقول ما يقول الناس. 


2 


فیقولان: لا دریت ولا تلیت» ويضرب جطارق من حديد ضربة فيصيح صبحة فيسمعها من 
يليه» غير الثقلين؛ . 

۳ - وروی البخارى ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب أن رسول الله عة قال : 
لملم إذا ستل فی قبره فشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله» فذلك قول الله : 
ينبت الله نين آمنوا بالقول الثابت فى الياة الد وفی الآخرة». وفى لفظ : نزات فی 
عذاب القبر. يقال له: من ربك؟ فیقول: الله رى ومحمد نبیی» فذلك قول الله : نبت الله 


لين آمنوا بالقول الثّابت فی الحياة الدتّا وفی الآخرة». 


٤‏ - وفى مسند الإمام أحمد ا وصحیح أبی حاتم ان النبى لل قال: «إِن اميت إذا | وضع فى 
قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين ولون عنه. فإن كان مؤمًا كانت الصلاة عند رأسه: والصيام 
عن يمينه» والزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة» وا لمعروف والإحسان 
عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه» فقول الصلا : ما قبلی مدخل. ثم یوی من یمینه» فقول 
الصيام: ما قبلی مدخل. م يؤتی من یسارهء فتقول الزکاۃ: ما قہبلی مدخل . ثم یؤتی من قبل 
رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان: ما قبلی مدخل. فیقال 
له: اجلس فیجلس› قد مثلّت له الشمس وقد أخذت للغروب» فیقال له: هذا الرجل الذى 
کان فیکم ما تقو قول فيه؟ وماذا تشهد به علیه؟ فيقول: دعونی حتى أصلى» فیقو لان: إنك 
ستصلی» اخبرنا عما نسالك عته؟ أرأيتك هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه؟ وما 
تشهد به عليه . فیقول: محمد. أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فیقال له: على 
ذلك حبيت» وعلى ذلك مت. وعلى ذلك تبعث إن شاء اله ثم يفتح له باب إلى الحنة. 
فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا ثم یسح له فی قبره 


۶ د لے ت لر سے رسلگ کر (۳( 


tt 


سبعون ذراعا ویتور له فيه» ويعاد الجسد لما بدئ منه وتجعل سمت فى النسم الطيب. وهی 
طبر معلق فی شجر الجن قال : فذلك قول الله تعالى: یتب ت اله الذين آمنوا بالقول الثايت 


(۱) لا در دریت Ye‏ تلیت» دعاء عله: ای لا کنت داریا ولا تاليا . .أو إخبار بحاله فإنه لم يکن قد علم بنفسه ولا سال 
(۲) أرأيتك : أخبرنا 


(۳( ; نسمته : روحه. 


فى الحياة الدنيا وفى الأخرة#. وذكر فى الكافر ضد ذلك إلى أن قال: ثم يضيق عليه بره 


إلى أن تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنك التى قال الله تعالى: قان له معيشة ضنکا 


سے 
i‏ ص لے ر 


ونحشره يوم القيامة أعمى). 

٥‏ - وفى صحيح البخارى عن سمرة بن جندب قال: کان النبى ب4 إذا صلى صلاة آقبل 
غلا بوجهه قال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال : فإن رأى أحد رؤيا ا فقول ما شاء 
الله » فسالنا یوما فقال: هل رای أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا قال الكت رايت الل لليلة رجلين 
آتیانی فأخذا بیدی» وأخرجانی إلى الأرض المقدسةء فإذا رجل جالس» ورجل قائم بيده ll‏ 
e‏ یدخله فی شدقه حتی پبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه a‏ 

فیعود فیصنع مثله» قلت: ما هذا؟ قالا: فانطلقنا حتی نينا على رجل مضطجع على 
قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر E‏ بها رأسه» فإذا ضربه تدهدة ” المحجر 
فانطلق إليه ليأآخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه» وعاد رأسه كما هو» فعاد إليه فضربه. 

e‏ | ره 0 .هھ 
قلت : ما هذا؟ قالا: e‏ إلى نقب مثل التنور» أعلاه ضيق» وأسفله واسبع يوقد 
کک رال و اع فيآتيهم اللهب من تحتهم» فإذا اقترب ازتفعوا حتی کادوا 
ٌرون فإذا حمدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق› فانطلقنا حتى أتينا على تهر من 
دم» فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذى فى النهرء فإذا 
راد أن يخرج رمی الرجل بججر فی فيه فرده حيث کان» فجخل کلما جاء لیخرج رمی فيه 
بحجر» فرجع کما کان فقلت : ما هذا؟ قالا: e‏ فانطلقنا حتی ااا وا ا 
فيها . شجرة عظيمة» وفی أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل _ قريب من الشجرة» بين يديه 0 
يوقدها. فصعدا بى الشجرة وأدخلانى ا آر قط منهاء . فيها شیوخ وشبان» ثم 
صعدا بی» فأدخلانی ھی چ قلت : طوفتمانی الليلة فاخبرانى عما ریت 
قال : : نعم ال رآیته i‏ لات یحدث بالكذية» فتحمل عنه حتی تبلغ ll‏ فیصنع 
به إلى يوم القيامة» والذی رأيته ا رآسه» فرجل علمه الله القران فنام عنه بالليل» :وله 
يعمل به بالنهار» ا إلى يوم القيامة» وآما الذى رآيته فى النقب فهم الا والس وة 
فى النهر فاكل الرباء وأما الشيخ الذى فى أصل e‏ وأما الصبيان حوله فأولاد 
الناس والدى. بو قك انار فمالك ازن الان والن الأولّى دا ر عامة | ا 0 هذه الدار 
a e N‏ 


0 حجر ملء الكف . 
)( تدذدهده: ند حرج . 


السحابة . قالا: ذلك منزلك قلت دعانى أدخُل منزلى» قالا: إنه بقى لك عمرٌ لم تستكمله» 
فلو استکماته آتيت منزلك». قال ابن القيم : وهذا نص فى عذاب البرزخ»› فإن رؤيا الأنبياء 
وحی مطابق لا فى نفس الأمر. 

٦‏ - وروی الطحاوى عن ابن مسعود أن النبى ميو قال : مر بعبد من عباد ل شرت زر 
قبره مائة جلدة» فلم یزل يسال الله ویدعوه حتی صارت واحدةً فامتلا قبره عليه نار فلما 
ارتفع عنه أفاق› فقال: علام جلدتمونی»؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على 
مظلوم فلم تنصره؛. ) 

۷- وعن آنس: آن التبی يا سمع صونًا من قبر فقال : متی مات هذا»؟ نقالوا: مات 
فى الحاهلية فسر بذلك وقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكە عذاب القبر» رواه 
السائی ومسلم. ا ا ا 

۸ - وعن ابن عمر رضی الله عنهما . عن الى ا ال : «هذا الذى ترك له العرش © 
وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألما من الملائكة» لقد ضم ضمة" ٹہ فرج عنه) 
رواه البخارى ومسلم والنسائی . ) 


عقد ابن اقيم فصلا ذکر فیه آقوال ال العلماء فی مقر الأرواے : ٹم ذکر القول اراج 
قیل : لأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم التفاوت. 
فمنها: أرواح فى أعلى عليین فى الملا الأعلى» وهی أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علبهم» وهم متفاوتون فی متازاهم: > کما رآھم م النبى ية ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح فى حواصل طير خحضر سرح فى الجحنة حيث شاءت » وهی أرواح بعض 
الشهد ء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الحنة لدين عليه أو غيره كما 
فى المسنده عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبى ل فقال :یا رسول اللّه» 
ما لی إن فتلت فی سبیل الله؟ قال : الحنة» فلما ولّی» قال: إلا الدین» سارنى به جبريل آنمًا. 
ومتھم من یکون محپوسنًا على باب اة كما فى الحديث الآخر. رآیت صاحبکم محبوبً 
على باب الجحنة. 
(۱) هو سعد بن معاذ. 


(۲) ضمة القبر. 
(۳) هذا نص حدیث . 


ومنهم من یکون محبوسًا فی قبره کحدیٹ صاحب الشملة التى ی لیا٥‏ ثم استشهد فقال 
الناس: هنسًا أ فی الحنة» فقال النبى اة : «والذى نفسی بيده 4 إن الشَملَةَ التى عَلَها لتشتعل 
عليه تارا فی قبره).' 


ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما فى حديث ابن عباس: «الشهداء على بارق نهر بباب 
ا لجنة فى قبة حضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشيًا» رواه أحمد وهذا بخلاف جعفر 
ابن آبی طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث شاء. 

ومنهم من یکون محبوسًا فی الأرض؛ ل تع روحه إلى الملا الأعلى» فإنها كانت روح 
سفلية أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماويةء کما لا تجامعها فى الدنياء 
والنفس التى لم تكتسب فى الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكرة والأنس به والتقرب إليه» هى 
أرضية سفليةء ولا تکون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك» كما أن النفس العلوية التى كانت فى 
الدنيا عاكفة على محبة الله وذکره والتقرب إليهء والأنس به» تکون بعد امغارقة ت الأرواح ) 
العلوية المناسبة لھا فالمرء مع من أحب فى البرزخ ويوم القيامةء والله تعالی یزوج النفوس 
بعضها ببعض فی البرزخ ويوم معاد ویجعل روحه (یعنی الومن) مع القسم الطيب (یعنی 
الأرواح الطببة امشاكلة لروحه) فالروح بعد امغارقة تلحق بأشكالها وإخوانه وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك. ٤‏ 

ومنھا ارواح تکون فی تنور لرنا: والزوانى» وآرواح فى نهر الدم» تسبح فيه» وتلقم 
الحجارة» فليس للأرواح - سعيدها وشقيها - مستقر واحد بل روح فی أعلى عليين» وروح 
أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . 

ونت إذا تاملت الس والاثار فى هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة 
ذلك» ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة فى هذا الباب تعارضًاء فإنها كلها حق بصق بعضي 
بعضًا» لكن الشأن فى فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنًا غير شأن البدنء وأنها مع 
كونها فى الحنة فهى فى السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهى أسرع شىء حركة وانتقالا 
وصعودا وهبوطًاء وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفليةء ولها بعد المغارقة صحة 
ومرض» ولذة ونعيم» وألم أعظم ما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم 
والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق وما شه حال فی هذا 
البدن بحال البدن فى بطن أمه؟ وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه 


)١(‏ غلها: أى سرقها من الغنيمة قبل القسمة. 


الدار» فلهذه الأنفس أربع دور > کل دار ا أعظم من التی قبلها.. 
الدار الأولّى: فى بطن الام وذلك الحصر والضيق والقم رالظلمات الثلاث . 


والدار الثانية : هى الدار التى نشأت فيها وألفتها واکتسبت فیها یر والشر وأسباب السعادة 
والشقاوة. 


- والدار الثالثة : دار البرزخ» وهى أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها كنسبة هذه 
الدار إلى الأولى ٠‏ ) ا ) a.‏ 

) والدار الرابعة: دار القرار وهى الجنة أو النار فلا دار بعدهما والله ينقلها فى هذه الدور طق 
عد طب حتی تھا الدار التی لا یصاع لھا غیرھا ولا یلیق بھا سواها وهی التی خلقت لها 
وهينّت للعمل الموصل لها إليها. 

وله فی کل دار من هذه الدور حکم وشأن غير شأن الدار الأخرى› 2 فتبارك الله فاطر ها 
ومنشئها وميتها ومحییها ومسعدها ومشقيها. الذى فاوت پینھا فی درجات سعادتها وشقاوتها 
کما فاوت پینها فى مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقهاء فمن عرفھا کما ینبغی» شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك كله وله الحمد کله» وبیده الخير كله وإليه رج 
الأمر كله» وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء والعز کله والحكمة كلهاء والكمال اللطلق من 

جميع الوجوه» وعرف معرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله» وأن الذى جاءوا به هو احق الذى 

هد به تول وار به الفطر. وما خالفه فهو الباطل. ١‏ وبالله التوفيق 


EBE POR EEE 


الذكر : هو ما يجرى على اللسان والقلبء ٠‏ من تسبیح الله تعالی وتتزیهه وحمده والتاء عل 
ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. ۰ 


١‏ - وقد امز الله بالکتار منه فقال: ي ا ها انين آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ٭ وسبحوه 
بكر واصيلا4 . ) ) ) 
۲ - وأخبر أنه یذکر من یذکره فقال : #فاذکرونی آذکرکم)» وقال فى الحديث القدسى 
الذى رواه اليخارى ومسلم: «أنا عند ظن عبدى بی وآنا معه حین یذکرنی فإن ذکرنی فی 
نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا تحبر منه وإن اقثرب إلى شبرا تقربت 


إليه ذراعا وان اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه ياعا وان اتان یم ی أتيته هرولة» . 


۳ وآنه سپحانه اختص اهل الذكر بالتفرد والسبق» فقال رسول الله يا سبق 
امغردون». ) قالوا :وما الفردون یا رسول اللّه؟ قال: «الذاكرون الله كش والذاكرات» روا مسلم. 

٤‏ - وأنهم هم الأحياء على الحقيقة > فعن آبی موسی : ان النبى عي قال : «مثل الذى يذكر 
ربه والذی لا یذکر مثل الحی والیت» رواه البخاری. 

٥‏ - والذک رس الأعمال الصالةء من وفّق له فقد أعطى منشور اللاي لیذ کان 
رسول الله َ4 یذکر الله على کل أحیانه ويوصى الرجل الذى قال له: إن شرائع الإسلام قد 
کثرت على . فاخبرنی بشیء آتشبث" به؟ فیقول له : «لا یزال فوك رطبًا من ذکر الله»» ویقول 
لأصحابه: آلا آنبئکم بخیر آعمالکم وآزکاھا عند ملیککم وأرفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من 
إنفاق الذهب والورق0“ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» 
قالوا: بلی يا رسول الله . قال : «ذکر اللّه» رواه الترمذى وأحمد والحاكم وقأل: صحيح الإسناد. 

- وأنه سبيل النجاة. فعن معاذ رضى الله عنه أن النبى بلا قال: اما عمل آدمی غاا 
قط اجى له من عذاب الله » من ذکر الله عز وجل ارواه أحمد. 


۷ وعند أحمد أنه عي قال : إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهلير' والتكبير 


(0) آی إن ظن أن الله قبل دعاءه وهو یدعره قبله» ومن استغفر: ٬وظن‏ أن الله يعفر له وهكذا. 
ی آنه لما زاد قیال العبد علی ربه کان اله له بکل خير آسع. 
(۳) اتشہث : ا 


(4) الورق: الفضة 


أن يکون له ما یذکر به ؟ 


ا لله جل ذکرہ بان یذکر ذکرا کثیر ووصف أولى الألباب الذين ينتفعون بالنظر فى 
۳ الین يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)» > اوالذاکرین الله كثيرًَ 
SL‏ عد الله لهم مغفرة وأجر ا عظيًا». وقال مجاهد: لا یکون من | لذاكرين الله كثيرا 
والداکر ا الله قائ وقاعن ومضطجعا. 


وسل ابن الصلاح عن القدر الذى يصير به من الذاکرین الله كشي والذاكرات» فقال: إذا 
واظب على الأذكار المأثورة الثبتة صباحًا ومساء وفى الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا. 
كان من الذاكرين الله كش والذاكرات» وقال على بن آبی طلحة عن ابن عباس رضی الله 
عنهما فی هنم الات قال : إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حل 


معل ما وعذر أهلها حال العذرء غير الذكر »> فإن الله لم يجعل له حدا پنتھی إلبه. ولم 


یعذر أحدا فی ترکه 9 مغلوبًا على ترکه فقال: اذکروا الله قيامًا وقعودا وای جنوبکم» 
بالليل والنهار» ذ فی ال والبحر» وقی السفر والحضر» والغنى والفقر؛ الم ر لأصحة› والسر 
والعلانىة» وعی گل ٠ ٠‏ 


قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة الله فهو ذاكر لله وأراد بغض السلف أن يخصص 
هذا العام» فقصر الذكر على بعض أنواعه» منهم عطاء حيث يقول: مجالس الذكر هى 
مجالس الحلال والحرام» کیف تشتری وتبیع › وتصلى وتصوم» وتنكح وتطلق وتحج وأشياء من 
ذلك . وقال القرطبى: مجلس ذكر يعنى مجلس علم وتذكير» وهى المجالس التى يذكر فيها 
کلام الله وستة رسوله» وأخبار السلف الصالحينء وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن 
القصنع والبدع والُترهة عن المقاصد الردية والطمع . 


کے کی و 
۾ ھ 


اللقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطهير القلوب» وإيقاظ الضمائر . وإلى هذا تشير الأية 
اكريمة : #وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والُنكر ولذكر الله أَكبَر) أى إن ذكر الله 


فى التهى عن الفحشاء واک أكير من الصلاة وذلك ان الذاکر حیٹ بننتح ل لربه جنانه به ويلپ 
بذکره لسانه مده الله بنوره فیزداد إيماتًا إلى إيمانه» ويقيتًا إلى يقينه» فيسكن قابه للحق 
ویطمئن به به الَذينَ آمنوا وطن لوبهم بذکر الله آلا بذك الله طمن الوب . 

وإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو الل الأعلى وأحز سسبله إليه دون ان تلفته عنه نوازع 
الهوى» ولا دوافع الشهوة. ومن ثم عظّم أمر الذكر» وجل خطره فى حياة الإنسان» ومن غير 
المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان» فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم 
کن موا اش وموافقة له رقد آرشد اله لله إلى | الأدب | الذى ينبغى أن يكون عليه المرء 

ء الذكر. فقال: لادک ربك فى نفسك ٥‏ ضرعا وخيفة ودونَ الجهر من القول بالخدو 

والآصال ولا تک“ من الغافلين) [الأعراف:٠٠].‏ 

والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذك سرا » لا ترتفع به الأصوات » وقد سمع 
رسول الله ية جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال: «يا أبها 
الناس أربعوا على انفسکم» فإنکم . ا تدعون صم ولا غاتباء إن الذى تدعونه سميع قریب› 
أقرب إلى أحدكم من عنتق راحلته) كما تشير إلى حالة الرضبة والرهبة اتی حن بالانسان آن 
يتصف بها عند الذكر. ا 

ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر | البدن طيب الرائحة» فإن ذلك ما يزيد 
النفس نشاطاء ويستقبل القبلة ما أمكن› ‏ فان - خير الجالس ما استقيل به اليبلة 
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للدتكة يطلبون حا اکر فإذا أتوا لبهم حرا بم 
۲ - وروی مسلم عن معاوية آنه قال: شرج رسول اله ا على اة م من اصحابه فقال : 
ما آجلسكم؟ قالوا ۲ جاستا نكر | لله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علینا. قال“ 

ما أجلسكم إلا ذاك أ ما انی لم استحلفکم تهمة لکم ولکنه آتانی جبریل فأخبرنی 

تعالى يباهى بكم الملائكة» . 


٣‏ - وروی أیضا عن أبی سعید الخدری وأبی هريرة رضی الله عنهماء آنهما شهدا على 


رسول اله کل ا قال : الا يقعد قوم یذکرون الله تعالی الا حفتهم اللانكة وشيم 
الرحمة» ونزلت عليهم سكي ودگرهم الله فيمن عنده, 


١ ٠‏ عن أبى هريرة: أن النبى مي قال: «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له 
آبواب السماء حتى ب يفضي إلى العرش » ما اجتنبّت الكبائر» رواه الترملی وقال: حدیث و 
غریب . ) ) 

٣‏ وعنه نه کل قال «جددوا إيمانكم». قيل: يا رسول الله » وكنف نجدد إيماننا؟ قال: 
«أكثروا من قول : لا إله إلا اللّه) رواه أحمد بإسناد حسن . ا 


۳ وعن جابر: أن النبى يي قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله انض الدعاء: الحمد 
للّه» رواه النسائى وابن ٠‏ ماحجه والحاكم وقال : ج ا 


کے 7 0 


| - عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ميه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
تقیلتان فی ا حبیبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سہحان الله العضيما رواه 


ire 


۲ عن ایی ھ هريرة رضى الله عنه عن النیی لا قال لن قول سبحان الله » والحمد لله » 
ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلى ما طلعت عليه الشمس» رواه مسلم والترمذى. 

۳ - عن بی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ئة : «لا أخبرك بأاحب الكلام إلى الله؟ 
قلت : أخبرنی یا رسول الله . قال: «إِن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده) رواه مسلم 
والترمذی. ولفظه حب الکلام إلى لله عز وجل ' ما اصطفى لله للاتکته : «سبحان ربی 
وبحمده سبحا رپی وبحمده). ا 

٤‏ .عن جابر رضى الله عنه عن النبى لاه قال: «من قال : سبحان 
شرست له تخل فی اتةه رول الترمذى وحسنه. a.‏ ) 

۵ - وعن أ أن النبی بء قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات». قيل: وما هن 
یا رسول الله؟ " ا والتهليل» والتسبيح› ا لله» ولا حول ولا قوة إلا باللّه» 
رواه النسائى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


)١(‏ يفضى إلى العرش: أى يصل هذا القول إليه» وهذا كقول الله تعالى : #إليه يصعد الکلم الطيب#. 


الذكر 


- عن عبد الله رضى الله عنه عن الى كلا قال: التي إبراهيم ليلة أسرى بى فتال: دي 
محمد اقرئ أمتك منى السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان'» وأن 
غراسها سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكبر» رواه لترمذی والطبرانی» وزاد: 
«ولا حول ولا قوة إلا باللّه». 

۷- وعند مسلم: أن النبى کا 5 قال : «أحب الکلاء إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت -: 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». ا 

۸ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى كا قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه رواه البخارى ومسلم. آی: اجزآتاه عن قيام تلك الليلة. وقیل : كفتاه ما 
یکون من الآفات تلك الليلة» وقال ابن خزيمة فى صحيحه: «باب ذكر أقل ما يجزئ من 
القراءة فى قيام الليل». ثم ذكره. ۰ 

٩‏ - وعن آبی سعید رضی الله عنه قال: قال الى كلا : «أيعجز احدی أن يقرا ثلث القران 
فى ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال اة : الله الواحر“ 

الصمد ثلث القرآن» رواه البخارى ومسلم والنسائى. 
| - وعن آبى هريرة: أن رسول الله : قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له للك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له مائة حسنةء ومحيت غنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
یمسی» ولم يات آحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك» رواه البخارى ومسلم 
والترمذی والنسائی وابن . ماجه. وزاد مسلم والترمذی والنسائی : (ومن قال سبحان الله 
وبحمده» فى يوم مائة مرة» حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 


عن انس رصی الله عنه قال : سمعت رسول الله عل يقول: «يا ابن آدم إنك ما دعو نی 
ا ودچوتی الا فرت لل علی ما کان م منك - ولا آبالی؛ ا ا 
م لن ل تشرد ی شئ ایا برای نز رواء ارمی وتال حدیث حسن غریب : 
)١(‏ قيعان: : جمع قاع أى أنها مستوية منبسطة واسعة. 

(۲) يقصد سورة اللإإخلاص . 

() العنان: السحاب. 

(€( القراب: ما قارب ملأها. 


فرجاء ومن کل ضبیق مخ رجا اورزقه من حیث لا پحتسب رواء پو اود واشساقی وابد ٠‏ ماحه 


والحاکم» وقال صحیح الإإسناد. 


| - عن جويرية رضى الله عنها: أن النبى ييو حرج من عندهاء ثم رجع بعد أن آضحى 
وهی جالسة. فقال: «ما زلت على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبى : لقد 
قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وز ّت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
ویحمده» عدد خلقه» .ورضا نمسه» اوزنة عرشه» ومداد کلماته» رواه مسام وابو داود. 

: ودخل رسول الله له على امرأة وبين يديه نوی أو حصی» تسبح الله به. فقال‎ - ٣ 
أخبرك با هو أيسر عليك من هذاء اوأفضل . فقال: «سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء‎ 
وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد‎ 
ما هو خالق» واللّه أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك». ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول‎ 
ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» رواه أصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.‎ 

۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله يال حدتهم أن عبدًا من عباد الله قال : 
«يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك» ولعظيم ساطانك فعضت ٩‏ باللکین › > فلم یدریا 
كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء.فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها؟ 
قال الله - وهو أعلم عا قال عبدہ ‏ ماذا قال عبدی؟ قالا: یا رب» إنه قد قال: يا رب لك 
الحمد كما ينبغى لجحلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله لھما: اکتباھا كما قال عبدی حتى 
یلقانی فأجزیه بها» رواه أحمد وابن ماجه. 


ا 
og e 2‏ ا 0 


عل لتر بالأصابع وأڼه E‏ من ٠‏ سبح 


ل : 
- عن يسيرة رضی الله عنها ت قال رسول الله 4 اعلیک بالتسب 
والتقديس» ولا اا ا الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسۇولات› و تباصا لقات۲٩‏ 
رواه أصحاب السنن والحاكم بسند صحيح ٠.‏ ا a‏ 
۲ - وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: ريت رسول الله لا يعفد السييح بيعي 
رواه آصحاب السنن . 
(۱) فعضلت: اشتدت وعظمت. 
(۲) فى هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها.. 


E 


عن آبى هريرة: أن رول الله ٠‏ بلا قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم 
على النبى م إلا کان علیهم حسرة يوم القيامة» رواه 2 خسن ورواه أخحمل 
بلفظ : ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا الله فیه إلا کان عليه ترة ‏ وما من رجل یمشی طريقًا 
فلم یذکر الله تعالی إلا کان عليه ترة» وما من رجل أوی إلى فراشه ES E‏ 
کان عليه ترة. وفى رواية إلا كان عليهم حسرة» وإن دخلوا الجنة للثوان. ) 

a E E‏ على الى إلا فى المجلسء ا 
سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب» فقد فُسرت بهماء فإن التعذيب لا يكون إلا لترك 
واجب أو فعل محظور»ء وظاهره أن ONE‏ عليه ل معًا. 


وھ و س کر ا ق 
ê‏ سے سے ٭ ي ب 8 o:‏ 


| - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ب: «مَنْ جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل 
أن يفوم من مجلسه: سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إا آنت› > استغفرك وتوب 
إليك» | e‏ لله له ما کان فی مجلسه ذلك». ) 


روی م ابی ق أنه قال: «إن كفارة الخيبة أن e‏ تقول: الهم اغفر 
ل ول4 ) 

والمذهب المختار أن الاستغفار ‏ 2 E a‏ یکقر الغيبة ولا بحتاج إلى 
إعلامه أو استسماحه.. ) 


سے ا 
الدعاء 


الامر به: أمر الله الناس أن يدعو ه ويضرعوا إليه؛ ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم 
0ة ماه ا ي ا ا ا 

()لىط: : من باب نفع . واللغط :كلام فيه جلبة واختلاط. ٠‏ 
() کف ای سر 1 


| ۔ فقد روی أحمد وأصحاب الستن عن النعمان بن بث بسیر شير أن رسول الله َو قال : 
الدعاء هو العبادة. ثم قراً: : (ادعونی استجب کم إن لين ستکبرون عن عبادتی ا 
جهنم داخرین) . 

: وروی عبد الرزاق ۰ عن اسن آن آصبحاب رسول الله ب سألوه: ين ربتا؟ فانزل الله‎ - ۲٣ 


لوإذا سالك عبادی عنی فإنی قريب جيب دعو الداع ! إا دعان). 
۳ - وروی الترمذى وا بن ماجه عن آبى هريرة: أن النبى يي قال لیس شی کرم علی ان 


من الدعاء). | 
٤‏ - وروی الترمذى عنه: آنه صلوات الله عليه وسلامه قال: «من سره أن يستجیب الله 
تعالى له عند الشدائد والكرّب فليكثر الدعاء فى الرخاء. ‏ ا 


سے سے کے 


٥‏ ۔ وروی آبو یعلی عن آنس عن النبی ٤ا‏ فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال: «آربع 
حصال : واحدة منهن لى وواحدة للك“ وواحدة فيما بين وبينك وواحدة فيما بينك وبين 
عبادی »› فاما التى لى › لا شرك بى شينًا؛ وأما التى لك؛ فما عملت من خير جزيتك عليه. 
وام ا فمنك الدعاء وعلى | الإجاية. وام التی بینك وبين عبادی ؛ فارض جم 

۷ ع عائثة ر له عنها قالت: قال ر اه کا «لا یغنی حذر من قدر» 
والدعاء ينفع مما نززل وما لم ينزل» وإ البلاءلينزل فیلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القامة» 
رواه البزار والطبرانى والحاكم وقال : صحيح الإسناد ا 1 

۸ - وعن سلمان الفارسی رضى الله عنه أن رسول اله ل قال: ر9 یرد القضاء 
الدعاء» ولا يزيد فى العمر. إل البر رواه الترمذى وقال : حدیٹث س غریب 

٩‏ - وروی أبو عوانة وابن حبان: ان رسول لله ل قال: «إذا دعا احدكم فليُظّم الرغة 


فانه لا يتعاظم عن الله شىء . 

۳ آدابه للدعاء آداب پنیغی مراعاتھا نذکرها فیما یلی : ) ۹ o.‏ 

| - تحر الحلال: أخرج الحافظ بن مردويه عن | بن عباس قال : يتا هذه الآية عند النبى 
کل : ايا أيها التاس كلو مما فی الرس حلذلا طن > فقام سعد بن أبى وقاص فقال يا 
رسول الله : ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 


. يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان‎ )١( 


الدعوة» والذی نفس محمد بيده إن الرجل لىقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل مله أربعين 
یوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به». 


وفى مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبى هريرة قال. ال رسول الله ل: ‏ ايا ايها 


ساط صر 


الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أ مر المؤمنين با أمر به المرسلين. فقال : يا أيه 
لرل کلوا من الطيبّات واعمَلوا صالًا. إنى با تعملون عليم) وقال: طا أ الذين آمنوا 
کلوا م من طيبات م رک4 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمه حرام وملیسه 
حرام وغذی ارام ن يديه إا لى السماء: یا رب» يا رب» فآنی يستجاب لذلك؟». ) ) 
استقبال | قبلة إن أمكن» فقد خرج النبى ياء يستسقى فدعا , واستسقى واستقبل القبلة. 
- ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة» كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم 
الجمعة» والثلث الأخير من الليل» ووقت السحر» وأثناء السجودء ونزول الغيث» وبين الأذان 
والإقامة» والتقاء الجيوش» وعند الوجل» ورقة ة القلب. 
۰ () فعن أبى أمامة قال: قيل : یا رسول الله أى الدعاء اسع؟ فال : جوف الليل الآخر 
ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذى بسند صحيح . | o.‏ 
(ب) وعن آبى هريرة آن النبى َة قال: «أقرب ما یکون العبد من ريه وهو ساجدی اکرو 
الدعاء فمن آن يستجاب لكم روا ۵ مسلم . 
وقد جاء فى ذلك آحادیث كثیرة ة منشورة فى نايا | الك 
رفع الیدين حذو المنكبين . لا روا أبو داود عن ابن عباس قال : لمسألة أن ترفع يديك 
حذو منكبيك› أو نحوهما والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك 
جميعا» وروی عن مالك بن يسار أنه مه قال: «إذا سالتم الله فاسألوه بہطون اکفکم» و 
تسآلوه بظهورها». وروی عن سلمان» آنه کله قال: «إن ربکم تبارك وتعالی حي ر 
پستحی من عبده ذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرً. ٠‏ 
- ان پبداً بحمد الله ومجیده والشناء عليه» ويُصلى على إل لنبی لا رواه ابو داود والنسائى 
و رنہ ی طا ن می رل سے وم ی ت 
الله تعالى» ولم صل على النبى» فقال: اعجل هذا٤‏ ثم دعا فقال له» - أو لغيره - 
صلی اعد فلیدا جد رب جل وز والثناء عليه» ثم يصلى على الى ا 8 


بعد مما يشاء) . 


(1) صلی : أى دعا. 


e‏ القلب a‏ الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه e‏ الصوت بين المخافتة 
والجهر . قال الله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ٠‏ ولا تحافت بها وابتغ بين ذلك سيلا و 
لادعوا ربكم ضر عا وخحفية إنه a‏ > الُعتدين). قال ابن جرير: تضرعًا. تذللاً واستكانة 
لطاعته» وخفية يقول: بخشوع ا وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا 
جهار مراءاة. وفى الصحيحين عن أبى مو ای رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال 
رسول الله لا : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبًا إنما تدعون 
E‏ إن الذى تدعون ا أحدكم من عق راحاته» يا عبد الله بن قيس آل آلا 


أعَلَمّك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». وروى أحمد عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ية قال: «القلوب أوعية» وبعضها أ أوعى من بعض فإِذا ك الله - أيها الناس - 
2 ه وأنتم ا انه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل؟. 
EOL‏ ير إنم او د E‏ ا ا النبی بايا قال: ١‏ 

OES EL an 
a ثلاث خحصال: إما أن يعجل له دعوته) وإما أن يدخرها له فى الأخرة»‎ 
الوت 2 قالوا: إذا نکثر؟ قال: الله أكثر».‎ 

۸ - عدم ا ای و النبى 5 ئ ایستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لى 

٩‏ - الدعاء مع الجزم بالإجابة. اروا بو داود عن آبی هريرة أن رسول اله کل قازر" 
يقولن أحدكم: ا إن شئت» OI‏ 
له) . 

TT د اختيار جوامع الكلم مثل: «ريتا أشنا فى الدنيا حبستة)‎ ٠ 
النار» . فقد كان النبى اة يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وفى سان ابن‎ 
ربك العفو‎ e ماجه: أن رجلا آتى النبى اة فقال: يا رسول الله أى الدعاء أفضل؟‎ 
والعافية فى الدنيا والآخحرة ثم أتاه ذ فى الوم الثانى والثالث فسأله هذا السؤال» وأجيب بذلك‎ 
ال ئم قال 5ا : ا والعافية فى الدنيا والآخرة فقد أفلحت» وفيه: أن‎ 
رسول | اله ايا قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أ أفضل من : اللهم إنى ا أسألك المعافاة فى الدنيا‎ 
والآخرة».‎ 


(1) بصلاتك : أى بدعائك . 


علی اتشک» ولا تدعوا على أولادکم» ولا تدعوا ا خدمکم ولا على راکم 
لا توافقوا من الله شارك E‏ فیستجابت لکم». ۰ 


- تكراز الذغاء ثلجنًا: فعن عبد الله بن مسعود آن رسول الله بالا كان يجب أن يدعو 
ادنا ويسعفر E‏ رواه ابو دأوڌ.: 
E‏ ااا ل اهار ار اغفر لتا ولإخوانتا الذين ر 
بالإيمان4 . e‏ کان رسول الله لا إذا ذکر أحد فدعا له بدا بنفسه . 
E‏ ) 
٠١‏ - مسح الوجه باليدين عقب الدعاء و سحمد الله و گجده وال ES‏ 
.وقد روی مسح الوجه باليدين من عدة E‏ ا E E‏ ال أن 
ات و ) ۰ 


زوی آحمد وأو داود والترمذی بسند سره : أن النبى كه قال «ثلاث او 
لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم). ‏ 

وروی الترمذى بسند حسن : ا 1 قال : ا ا دعوتهم : E‏ حین شر 
والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق ویفتح لا ل ر 
(وعزتی لأنصرنك ولو بعد حین) . 


E‏ مسلم وأبو داود عن صفوان بن عبد الله ر الله عله قال : قدمت الشام فاتبت 
أا الدرداء فی منزله فلم أجده» ووجدت ام الدرذاءَ فقالت : ا احج العام؟ فلت نعم . 


ئ فادع الله لا حبر » فان ا E‏ يقو ل : (دعوة ت بظهر الغيب 


و ت ل 


مستجابة» عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لحه بخیر » قال الك وکل به: آمین ولك 
N OS‏ ا أا الدرداءء فقال لی مثل ذلك عن ابی کل 
- ولأّبى داود والترمذى: أن النبى اة قال: «أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب». 


(1) بمثل : ا ودعو لك بمثل ذلك. 


سے رلو 


من دعائك فقال ڪه کڈ ا رای ی ا ت 


بعض ما ورد فیما ینبغی أن يستفتح به .الدعاء رجاء أن يقلبل : 
۱ - عن بريدة :. ان رسول الله ا سمح رجلاً يقول:. «اللهم إنى أسالك بأنی أشهد أنك 

أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد" الذى لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفو" أحد» 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سل به آعطی وإذا دع به أجاب» رواه ابو 
داود والترمذی و حخسىة . ٤‏ ) 

قال المنذرى: قال شيخنا أبو الحس القد ٠‏ سناد .ل معن ىه »› ولم ي یرد فی هذا | الباب 
حدیث أجود إسنادا منه. 

۲ - وعن. معاد بن جبل ن النبى ل سمع ر رجلا وهو یقول: ي ذا املال والإكرام» 
فقال: «قد استجیب لك فسل) رواه الترمذى وقال: حسن . 


۳ وعن نس قال : مر رسول الله ی بابى عیاش (زيد بن الصامت الزرقی) وهر صل 


ويول : «اللهم إنى أسآلك بان لك الخمذ» ل له إلا آنت» يا حتان» ا منّان» يا بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حى یا قيوم؛ فقال رسول الله مي : «لقد سآلت 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعی به جاب وإذا ستل به أعطى» رواه أحمد وغيره» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم | ا 

؟ - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله اة يقول: من دعا بهؤلاء الكلمات الحمس» لم 
يسال الله شسبًا إلا أعطاء: لا اله إلا الله واللّه أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 


الك وله امد وهو على کل شیء فدیر › 5 إله إلا الله ول حول ولا وة إلا باللّه» رواه 
الطبرانى باسناد حسن . 


ار الصباح یبتدیء وقتها من الفجر إلى طلس الشمس؛ وأذكار المساء ما بین العصر 


ارو ملم من ای ری ل ن ابی اة قال: | ن قال جين ببح وحین یمسی . 
)١(‏ الصمد: الذى يقصد فى الحوائج 


(۲) کفوًا: شبیها: 
)۳( الجامع لصفات العظمة. 


سبحان الله وبحمده مائة مرةء لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما 
قال أو زاد عليه). ٠‏ ` ا 

۲ - وروی أيضًا عن ابن مسعود قال: كان النبى ية إذا أمسى: قال: «أمسينا وأمسى للْلْك 
والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما 
بعدها» رب ب اعرذ بك من الكل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى 
القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: أصبحنا وأصبح املك لله». 


٣وروی‏ أبو داود عن عبد الله بن حبیب قال : قال رسول الله یا : قل قلت :يا رسول الله 
ما آقول؟ قال: «قل هو الله أحده والمعوذتین حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من 
کل شیء» قال الترمذى: حديث حسن صحیح . _ 

٤‏ - وروی أيضا عن أبى هريرة: أن الى كلا کان يعلّم أصحابه » يقول : . «إذا أصبح 
أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نغوت» وإليك النشور. وإذا 
اسی يقل ۳ بك أمسينا وبك أصبحناء وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير» قال 

۵ - وفی صحیح البخاری عن شداد ب اوس عن التي لل قال سيد الاستغفار. اللهم 
آنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» وآنا على عهدك ووعدك مااستطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت أبوء للك بنعمتك عل وأبوء بذنبى فاغفر لى . فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. من قالها حين يمسى فمات من ليلته دخل الجنة» ومن قالها حين يصبح فمات من يومه 
دحل النة). ) 

٦‏ - وفی الترمذى - سن ابی هررة ن با بكر الصديق ی قال لرسول الله كلا : مرنی بشیء أقوله 
إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال: «قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض» رب 


کل شىء وملیکه› أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه ‏ 


وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو جره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت 
مضجعك» . قال الترمذى حديث حسن صحيح . 

۷ - وفی الترمذى أيضًاً عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله لل اما من عبد يقول 
فی صباح کل يوم ومساء كل ليلة» بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى 


0 أبوء: أى أعترف. “ 


السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شىء قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
o # »‏ ۹ ۹ ۴ شه ااا م ° ر « ټ 
۸ - وفیه أيضًا عن ثوبان وغیره أن رسول الله ك4 قال: «من قال حين يمسى وإذا أصبح: 
س ٍ ا 2 ي د 
رضیت بالله رباء. وبال سلام دينا»ء وبمحمد ا نبیاء کان حقا على الله أن يرضيه» وقال: 


حليت حسن صحيح ‏ 

: وفی الترمذى أيضا عن نس أن رسول الله ل قال : ) من قال حین يصبح أو يمسى‎ - ٩ 
اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملَةَ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله‎ 
إل أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك› أعتق الله رغه من النار» فمن‎ 
قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلاتًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن‎ 
قالها أريعًا أعتقه الله من النار».‎ 

١‏ ۔ وفی سنن آبی داود عن عبد الله بن غنام: ان زرسول الله عاو قال: من قال حین 
يصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» لك 
الحمد ولك الشكر» فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حین یمسی» فقد دی شکر 
لىلته) . 

١‏ - وفی لسن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يکن کن انی کا دع مولا 
الكلمات حين يمسى وحين يصبح : : اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخحرة» اللهم إنى 
أسآلك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتی وآمن روعاتی» اللهم 
احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی؛ وأعوذ بعظمتك أن 
آغتال من تحتى». قال وکیع : یعنی الخسف. 

١‏ _ وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة: آنه قال لأبيه: يا أبت إنى أسمعك تدعو كل غداة: 
«اللهم عافنی فی بدنی» اللهم عافنی فی سمعی» اللهم عافنی فى بصرى» لا إله إلا أنت» 
تعيدها ثلائا حين تصبح. > وثلانًا حین تمسی؟ فقال: انی سمعت رسول الله لاء يدعو بهن» 
فأنا حب آن سکن پستنه . رواه ابو داود. 

وروی ابن السنى عن ابن عباس: أن رسول الله َيه قال: «من قال إذا أصبح : اللهم انی 
أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر» اتم نعمتك على وعافيتك وسترك فى الدنيا والأخرة 
ثلاث مرات إذا أصبح وإذا آمسی» کان حقًا على الله أن يتم عليه». ا 


i,‏ وروی عن انس : آنه کی قال : «أتعجز أحدكم أن یکون کأیی ضمضم؟ قالوا: ومن ابو 
ضمضم يا رسول الله؟ قال کان إذا آصبح قال: اللهم وهبت نفسى وعرضى لك. فلا یشتم 


من شتمه ولا یظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه». 

وروی عن یی الدرداء رضی الله عته عن اتی کل قال امن قال فى کل بوم جن بص 
کفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الا رالآخرة. ) 
بيتك . فقال: ما احترق - لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك - بكلمات سمعتهن من رسول الله 
کا من قالها اول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى› ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصه 
حتی یصبح : «اللهم نت ربى لا إله إلا أنت» عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» ما 
شاء الله کان» وما لم یشاً لم یکن › ل حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم› آعلم آن الله على 
کل شىء قدیر» ون الله قد أحاط بكل شىء علماء اللهم إنى أعوذبك من شر نفسى» ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربى على صراط مستقيم». وفی بعض الروايات أنه قال : 
انهضوا بناء فقام وقاموا معهء فانتهوا إلى دارهء وقد احترق ما حولهاء ولم یصبها شیء. 


| - روی البخاری عن حيفة وأپی ذر: رضی الله عنهما: قالا: کان النبی بل إذا آوى إل 

فراشه قال: «باسمك | اللهم ا أحيا وأموت)» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله لله الذى ا احیانا بعد ما 
أماتنا وإليه ١‏ اللشور» وكان من هديه أن يضع يده اليمنى تحت خده ويقول: الهم قنی عاابل 
يوم تبعث عبادك» لاتا ویقول: الهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ر 
ورب کل شیء» فالق الحب والنوی متزل التوراة والإ جيل والقرآن» أعوذ بك من شر کل ذ ذی 
شر آنت آخذ بناصيته»› أنت الآول فليس قبلك شىء وآنت الآخر فليس بعدك شىء» وأآنت 
الظاهر فليس فوقك شىء وآنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر». وکان يقول : «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكمانا» واآوانا» فکم ممن لا کافی ولا 
مؤوى»» وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث” فيهما فقراً فيهما: #قل هو 
الله أحد و #قل أعوذ برب الفلق و #قل أعوذ برب الناس» ثم مسح بھما اسع من 
جسدہ» یبدا بھما على رأسه ووجهه» وما قبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات 

وأمر أن ڀقول اللضطجع : باسمك ربی وضعت جنبی» وبك آرفعه » إن أمسکت نفسی 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين. . 
() النفث: نفخ لطيف بلا ريق. ) ) 


وقال لفاطمة : سبحى الله ثلانًا وثلاثين» واحمديه ثلانًا وثلاثين» وكبريه أربعًا وثلاثين. 

وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره: «اللهم فاطر السموات والأرض . . . إلخ»» کما أوصى 
بقراءة آية الكرسى» وأخبر بأن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ . 

وقال للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن»› 
وقل: اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألحات ظهرى 
اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجاً ولا منجی منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك 
الذى أرسلت» 0 قال : فان شت» م مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول . 


أمر رسول الله ياه المستيقظ من نومه آن يقول: «الحمد لله الذى رد على روحی» وعافانی 
فی جسدی» وأذن لی بذکره». 

وكان إذا استيقظ قال: «لا إله إلا آنت سبحانك» اللهم أستغفرك لذنبىء وأسألك 
رحمتك › اللهم زدنى علماء ولا تزغ قلہی بعد إذ هدیتنی» وهب لى من لدنك رحمة إنك 
آنت الوهاب» . ) 
٤‏ وصح آنه قال: من تعَار 7 من اليل فقال : لا إله إلا الله اوحده لا شريك له له املك 
وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر « الحمد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله » وال أكبر › 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه » ٹم قال : الهم اغفر لى» او دعا» استجیب له» فان توضاً وصلی 
قبت صلاته» . 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول لله لا ال: «إذا ضٍ أحدكم فی النوم 
فلیقل : أعوذ بکلمات الله التامات من عضبه وعقاره وشر عباده ومن همزات الشياطين › وان 


و س د 


يحضر ول »› فإتها لن تصره. قال : وکان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولد ومن لم يبلغ متهم 
کتبها فی صك وعلقها فی عنقه. وإسناده حسن. ٠‏ 


عن حالد بن الوليد رضی الله عنه: أنه أصابه أرق فقال رسول لله 5 «آلا أعلمك 


۰ | الأحاديت اتد بلول ن اختصاراء ركلها صحيحة.‎ I USS OY 
التعار: : السهر رالتقلب على الفراش ليلاً مع كلام. اه. قاموس. والراد: من استبقظ بالل ولا ينای ال اموه‎ )( 


کلمات دا تهن ر دمت » ل 0 رب السموات د وما أطت ورات ارين و 
حر منهم» أو أن پش ع عز جارك رجا ناوك ولا إله غير ك أو لاال إلا آنت» . رواه 


الطبرانى فى الكبير والاأوسط› وإسناده جيد. إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من 


روی الطبرانی وابن السنى عن البراء بن عازب: أن رجلا اشتكى إلى رسول الله علا 


الوحشة فقال: «قل : سبحان الله اللك القدوس رب الملائكة دالریح» جللت السموات والأرض 
بااعزة واجبروت؟ فقالها الرجل» فأذهب الله عنه الو حشه . ۰ r.‏ 


سر 3 رو @ س 


- عن جابر رضی الله عنه عن رسول الله اه آنه قال: إذا رآى أحدكم الرؤيا يكرههاء 
فليبصق عن يساره ثلانًاء وليستعذ بالله من الشيطان ارجم ولیتحول عن جنبه الذى كان 
عليه رواه مسلم وآبو داود والنسائی وابن ماجه. 
۲ - وعن آبی سعید الخدری أنه سمع الى لا يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما 
ھی من اللہ فلیحمد الله علیھاء ولیحدث ہا رآی. وإذا رأی غير ذلك مما یکرہ فاا ھی من 
الشيطان . فليستعك من شرهم وا يذ کرم لأحد فا ضرا رواه ٠‏ الترمذى وقال: حدیث 


سن ت 


١۰‏ - وروی ابن السنى: أن النبى ية كان إذا لبس ثوبًا أو قميصًا» أو رداء» أو عمامة 
يقول: «اللهم إنى أسألك من خيره وخير ما هو له. وأعوذ بك من شره وشر ماهو له». 


۲ - روی عن معاذ بن أنس: آنه 5 قال: من لبس ثوبًا جدید؟ فقال: الحمد لله الذى 


کسان هذا" وززفنيه من عير حول می ولا وة غفر الله له له ما تقدم من ذبه)» و تستحبتب 


التسمية كذلك› فان کل شیء لا یبدا فيه ببسم الله فهو ناقص . 


عن أ 8 الخدری قال (کان رسول اه ل إذا استجا ٹوا سماه باسمه عمامة 


وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لها رواه ابو داود والترمذی وحسنه. 


آ - وروی لترمذی عن عمر قال ممعت ررر الله 5 يقول: ن یس و جدیدا 


الذى أخلق فتصدق به کان فی حفظ الله وفی كنف الله عز وجل» وفی سبي الله حيًا وميتا) ٠.‏ 


گے اس 
چ ٠‏ 


کک 


١‏ ك ا ا قال 0 خالد ۔ بعد أن لبه خميصة : -: «آبلی وأخلقى» وکانت 


کے سرس 


۲ ورای على عر ری اله عن ونا تال الس جدينا. وعش حمیداء ومت شهيدً 
سعید!) رواه ابن ماجه واین ع السنى . ) 


روی ابن السنى عن انس قال : قال ل رسول الله ا «ستر ما بين أعين الجن وعورات بنی 


ا س ت 


٤ , ٍ‏ ) س ا مه * . 
| - روی ابو داود ن اسس آن رسول | الله كاي قال : من قال یعی ۽ إدا خرج من بیته - 


بسم الله ترکلت على الله ولا حول ف فوة إلا باللّه . يقال له کفیت ووقیت وهدیت› 
۲ - وقی مسنلہ أحمد عن نس : ا الله آمنت نالله» اعتصمت بالل توکلت عى الله » 


لا حول ولا وة إلا باللّه» حد يث .سن . 


۳ - وروى أهل السنن عن أم سلمة قالت: ما حرج وسول الله ی من بیتی إلا رفع طر 
إلى السماء فقال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو اض أو أزل أو ازل أو اظلم أو اطم أو 
اجهل أو يجهل على قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ٠‏ 


١‏ فی صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله 5ة يقول: «إذا دحل الرجل بيته 


(۱) أواری: أی استر. 


فذکر الله تعالى عند دخوله» وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل 
فلم يذکر الله تعالی یرل دخوله» :قال الشيطان : اک المىست› فإدا ۳ یذکر الله تعالی عزل 
طعامه قال ل: أدركتم الست والعشاء». ) 


۲ - وفی سنن ابی داود عن أبی مالك شعری قال : قال رسول الله اة : «إذا ولج الرجل 
بيته فليقل: اللهم إنى أسألك خير الول وخیر الخرج» بسم الله له وجا وم الله حرجنا 
وعلی الله ربنا توکلناء ثم لیسلّم على ا أهله) . ) 

۳ - وفی الترمذى عن أنس قال: قال لى رسول الله عة : هيا بت إذا دخلت على أملك 
فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» قال الترمذى: حلیث حن صحيح ٠‏ ) 


4 ر ي اوق ي ت 


ينبغى للمرء إذا رأى ما يحه من آهله أو ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فإنه لا 
یری بھا سوءاً. فان رآی ما یسوءه فليقل : الحمد لله على كل حال. قال الله تعالی : ولول إذ 


راتاس 


دحلت جنك قلت ما شاء الله لا قو إلا بالله». 


وروی ابن السنى عن آنس. قال: قال رسول الله 4: «ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل 
ومال وولد فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله فیری فيها آفة دول الموت»). وعنه ييه أنه کان إدا 
رای ما يسر ه قال : «الحمد لله الذى لنعمته نتم الصاحات› وإدا رای ما يسو وه قال : المد لله 


على کل حال» رواه ابن ماجه .. وقال الحاکم هدا حديث صحيح الإسناد. 


ر 


كنك النضر فی لمر َة : روی ا بن السنى. عن على ر ضی الله عنه: أن ن التبى ع کان إ 
ظر فى الاه قال «الحمد لله الهم كما حتت خا فسن ع وروی عن انس قال: 
کان ی ل ر وجه فی 2 قال : «المحمد لله الذى سوى خلقى فعدله» وكرم صورة 
ما پال عند رؤية آهل اللاء: روی الترمذی وح عن ا أبى هريرة: أن النبى ع قال : من 
رآی مبتلی فقال: الحمد لله الذى عافانى عا ابتلاك به وفضانی عل کثیر عن خا تفضیلا» 
لم يصبه ذلك البلاء». , قال النووى: قال العلماء ۶ پنبعی ان يقول هلا الذكر سرا حیٹث يسمع 
نفسه» ولا يسمعه البتلى. > لتلا يتآلم قلبه بذلك. الا آن تکون بلیته معصيةء فلا باس ان 


يسمعه ذلك إن لم حف من ذلك مفسدة. 


(1) المولج: كموعد الدخول. 


سك عن الت ع قال : ذا سمعتم نھیی ال فتعوذوا باللّه من الشطان ؛ فاته رات شيطاتًا» 


وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكا» .. وعند أبى داود: «إذا سمعتم 
نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن › فإنهن يرين ما لا ترون . 


الد کر عند الريح إذا هاجت: ر بو داود بإسناد حسن عن أبى هريرة قال : سمعت 
رسول الله با يقول: «الريح من روح الله تعالی تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها 
فلا تسبوها» وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». وفى صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: كان النبى عة إذا عصفت الريح قال : «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
ارسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما آرسلت به . 


عند سماع الرعد: روى الترمذى عن ابن عمر أن النبى بل كان إذا سمع صوت 
رع والصواعق قال : e‏ 5 تقتلا بغضبك» ولا تھلکنا بعذابك » وعافنا بل ذللک») و سنكه 


| اروی الطبرانى عن عبد الله بن عمر قال کان رسول لله 45 إذا ری الهلال قال : «اللّه 
أكبر» اللهم هله علينا الأمنِ و والإيمان» والسلام السلا رالتوفیق لا تحب وترضی» رتا 
ورك اللّه» . 

۲ - عند أبى داود مرسلاً عن قتادة: أن 8 کان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير 
ورشد» هلال خير ورشده امنت يالله الذى خلقك» ثلاث مرات»› تم قول : الحمد لله الذى 


ذهب بشهر کذا وجاء بشهر كلا 


| - روی البخاری ومسلم عن ابن عباس: أن رسول الله ل كان يقول عند الكرب: لا إله 
إلا الله العظيم الحليم» > لا إله إلا الله رب العرش العظيم: لا إله إلا ١‏ اله رب السموات ورب 
الأرض› ورب العرش ) الكريم). ۰ 

E EK Yo‏ ایا حی یا قیوم رتك 


(۱) روح : رحمة. 


۴ - وفيه عن أبى هريرة: أن النبى ية كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: 
«(سبحان الله العظيم» وإذا اجتهد فى الدعاء قال: «يا حى يا قيوم». ) 

٤‏ - وفی سنن أبى داود عن أبى بكرة: أن رسول الله بل قال: «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين؛ واصلح لی شانی کله لا إله إلا آنت». 

٥‏ - وفيه أيضًا عن أسماء بنت عميس قالت: قال لی رسول الله 45 : «ألا أعلّمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب أو د فی الكرب: الله ربی لا أشرك به شیا وفى رواية: أنها تقال سبع 
مرات . 

٦‏ - وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله يياة: «دعوة ذى النون إذ 
دعا وهو فى بطن الحوت: «لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» لم یدع بها رجل 
فی شیء قط إلا استجیب له». وفى رواية له: إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله 
عنه» كلمة أخى يونس عليه السلام. ) 

۷ - وعند أحمد وابن حبان عن ابن مسعود عن التیی الا قال: «ما أصاب عبدا هم ولا 
حزن فقال : اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصیتی بيدك» ماض فى حكمك» عدل فی 
قضاؤك› أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته فی کتابك» آو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدری» 
وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا أذهب الله همه وحزنه. وآبدله مکانه فرحا . 


ال كر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم: روی آبو داود والسائی عن أبى م موسی : : أن 
النبی کل كان إذا حاف قوم قال : «اللهم إنا نجعلك فى نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم». 
وروی ابن السنى : أنه 45 کان فى غزوة فقال: «يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين ) 
قال نس : فلقد رأيت الرجال تصرعها اللائكة من ب بين يديها ومن خلفها. وروی أيضًا عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لا : «إذا خفت سلطانًا أو غيره فقل: لا إله إلا 
الله الحليم الكريمء سبحان الله ربی ۰ سبحان الله رب السموات الس ورب العرش لعظيم؛ 
لا إله إلا أنت عر جارك» وجل ثناؤك›. 

وروی الببخارى عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم عليه السلام 

حين ألقى فى النارء وقالها محمد به حين قال له الناس : إ إن الناس قد جمعوا الكم». وعن 

عوف بن مالك: أن النبى ية قضى دين رجلين . فقال المقضى عليه لا أدبر: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. فقال النبى 445: «إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس"» فإذا غلبك أمر 
)١(‏ الكيس : العمل . 


GE‏ ا اه 2 کا عله مر : روی ٤‏ ہیں أ لسشننی عن 1 لسں . : أن لر سول الله E‏ قال : ) J‏ اللهم 
لس الاما جمله سیل وأنت تجعل الحزة ‏ سهلا. ا 
ما د قول ل إذا 7 2 e ort‏ معیشته: رو ی ابن السنى عن ابن عمر عن الى : ) ما يمنع أحد کہ 


إذا عَسَْ عليه آمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته. بسم الله علی نفسی ومالی ودینیء اللهم 
رضنى بقضائك» وبارك لی فیما قدر حتی لا حب تعجيل ما أخرت» ولا تأخیر ما عجلت». 


| - روی الترمذی وحسته عن على رضی الله عنه: أن مکاتبًا جاءه . فقال : إن عجزت عن 
کتابتی فأعنی . فقال : الا أعَلَمّك كلمات علمنيهن رسول الله له لو كان عليك مثل جبل 
ص 7 دیتًا إلا اداه اله عنك قل: «اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغننى ءبفضلك عمن 


ر 


۲ وقال أبو سعید: دحل رسول الله اة اا | مسجد ذات يوم» فإذا هو برجل من الأنصارء 
يقال له أبو أمامة» فقال ٠يا‏ أبا أمامةء ما لى أراك جالًا فى المسجد فى غير وقت صلاة؟ قال: 
هموم لزمتنی ودیون یا رسول الله . قال: افلا أعلمك كلامًا إذا قلته ذهب الله همك وقضى 
عنك دينك » قلت : بلی یا رسول الله . قال : ل إذا أصبحت وإذا سيت : : اللهم إنى آعوذ بك 

من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال؛ قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همى» وقضی عنی دینی . 


رھ س بے 


ما قول إذا نزل به ما يک غل على آمره: روی ابن السنى عن أبى هريرة قال: قال 


رس 8 ایسترجع أحدکم ی کل شیء حتی فی شع نعله» فإنها من الصاب؛ 

يسترج : : يقول إذا نزل به ما يسوءه حتی ولو انقطع الشسع: «إنا لله وإنا إليه راجعون). 
والشسع : أحد سيور النعل التى تشد إلى زمامها. وروی مسلم . عن أبى هريرة: أن النبى عي 
قال : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيیف» وفی کل خير» احرص على ما 
ينفعك»› واستعن بالله ولا تعجز» وإذا أصابك شىء فلا تقل لو انی فعلت كذا. کان کذا 


وكذا» ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


. چبل صبر : جبل لطىء‎ (Y) 


| - روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى عيبا قال: ياتى الشيطان أحدكم فيقول: 
من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته». 
1 - وفى الصحيح: أنه ي قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: خلق الله الق فمن 
خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شينًا فليقل : آمنت.بالله ورسله. 
ما یقول عنا الغضب: روى البخارى ومسلم عن سلیمان بن صرد قال: كنت جالسً ٠‏ 


البی کا ورجلان يستان: أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه» فقال الى عية: ١‏ 
لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما یجد» لو قال: أعوذ الله من الشيطان ارج ی ا 


١‏ قالت عائشة: كان النبى کا يبحب الجوامع من الدعاء؛ ويدع ما بین ذلك . ونين 
نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه: عن أنس رضى الله عنه قال: كان أكثر دعاء الى 
E‏ : ي : «اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاتب التار».. ` 
. وروی مس أن رسول الله يا عاد رجلاً من المسلمين قد خمّت فصار مثل الفر 
فقال رسول الله لا : «هل كنت تدعو بشىء أو تسأله إياه؟» قال نعم . كنت أقول: اللهم ما 
کنت معاقیی به فی الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله اة : «سبحان اللّه. لا تطيقه 
او لا تستطيعه». آفلا قلت : اللهم آتنا فی الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذداب النار) . 

۳وروی أحمد والنسائى : إن سعدا سمع ابا له یقول: اللهم انی سالك الحنة وري 
وکذا وكذا» وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعل ٠‏ لقد سالت الله خی کثیراء 
وتعودت به من شر کثير. وإنی سمعت رسول الله مياو يقول: سیکون قوم پعتدون فی الدعاء. 
بحسبك أن : تقول : ل انی | أسالك تن ایر کله ما علمت مته دما ل آعلم؛ دأعوذ بك من 
ارب أعنى ا عل وار ولا تنصر عل 3 als‏ ی ولا تمکر عل ¢ راهدن ور 
الهدی لیى» وانصرنی على من بغى على رب اجعلنى لك شکار لك ذکاراء لك رھابًا۔ 
لك مطواعاء لك ارا إليك مسا رب تقبل توبتی. واغسل حوبتی ٠“‏ وأجب دعوتی. 
(۲) رهابا: كثير الرهبة والخوف. 

)۳( التأوه: شدة الحرقة. والمثيب: كثير الرجوع إلى الله . 
(6) الحوبة: الا 


وثبت حجتی» وسدد لسانی» واهد قلبی» واسلل سخيمة ٠‏ صدری) . 

وروی مسلم عن زید بن أرقم قال: لاا قول لکم إلا کما کان رسول الله ي4 يقول: کان 
يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل» والحبن والبخل والهرم» وعذاب القبر» اللهم 
آت نفسى تقواها» وزكها أنت خير من زكاهاء إنك وليها ومولاهاء اللهم إنى أعوذ بك من 
علم لا ينقع› ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها . و 
صحيح الحاكم أن رسول الله كب قال: «أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا فى الدعاء؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». وعند أحمده قال 
الى كلت : «الظو ا با دا الجلال والإكرام» وعنده أیضًا کان رسول الله اة يقول: يا ملب 
القلوب ثبت قلبی على دينك» واليزان بيد الرحمن عز وجل» يرفع أقوامًا ويضع آخرین . وعن 
ابن عمر رضی الله عنهماء كان رسول الله بيا يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك › 
ومحول عافيتك› وفجاة نقمتك ئ وجميع سخطك». 

وروی الترمذی: أن الى ب قال: «اللهم انفعنى با علمتنى» > وعلمنی ما ينفعنی» وزدنی 
علماء والحمد لته على کل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار». روى مسلم: ١‏ أن فاطمة 
جاءت إلى النبى ياي تسأله خادمًا . فقال لها: قولى: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظیم» ربنا ورب کل شیء» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» فالق الحب والنوى» أعوذ بك 
من شر کل شىء أنت آخذ بناصيته» آنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الأخر فليس بعدك 
شىء» وآنت الظاهر فليس فوقك شىء› وأتت الباطن فليس دونك شىء اقضص عنی الدين» 
وأغننى من الفقر». وروی أيضاً : آنه 5 کان قول «اللهم إنى أسالك الى والتقى والعاف 
والغنى) . 

روی الترمذى» , وحسنه» والحاكم عن ب عمر قال: قلما کان رسول الله ا يقوم من 
مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: الهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيت 
وبين معصيتك› ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب ادا 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء وا ول 
مبلغ علمناء ولا تلط علینا من لا يرحمنا؟. 


)١(‏ السخيمة: الحقد. 
(Y۲)‏ ألظوا: أی الزموا هله الدعوة وداوموا عليها. 


سے 
لسا اش 


4 له :قال الله تعالى : له واک بون عر التي 


٣‏ الذين آمنو صو عليه 1 تسليمًا). 

ا ا عالی ل سل ل لله ل قال البخار ی قال ابو العالبة: ) (صلاة الله تعالی ناوه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء». وقال بو عيسى الترمذى» وروی عن سفيان 
الئورى وغير واحد من آهل العلم قالوا: «صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغمار» . 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآيةء أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه 
عنده فى الملا الأعلىء بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه» ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من آهل العا مين العلوى 
والسفلى جميعا. وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة» ونڈکر بعضها فیما یلی : ا 

| - روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله لاء 
قول : «من صلی علی صلا صلی الله عليه بها عشر. ) 
۲ - وروی الترمذى عن ابن مسعود رضصی الله عنه اَن رسول الله ا قال : اوی الناس بى 


يوم القيامة کرم على م صلاة». قال الترملى: (حديث ۰ حن | ی ا بشفاعته اترم 
جلسًا منه. 


۳ - وروی بو داود پإسناد صحیح عن بی هريرة: ان رسول الله کیاد قال: «لا تجعلوا قبری 
عيدا وصلوا علّی فان صلاتکم تبلغنی حیث کتتم؟.. 
٤ ٠‏ - وروی آبو داود والنسائی عن اوس رضى الله عنه: آن رسول الله لا قال: إن من 
أفضل أيامكم ! يوم الجمعةء > فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على . فقالوا: 
يا رسول الله» وكيف تعرّض صلاتنا عليك؟ وقد رمت : آی (بلیت). قال : «إن الله حرم على 
الأرضص أن تأكل أجساد الأنبياء» . ) 


— وفی سان ى داود عن ابی هريرة رصی الله له پاسناد د صحیح : ان رسول الله ا 


i‏ [ هر ا ك سرس س س ل رص ی ل ر 
قال ' ما من | سحل سام س 2 رد الله على رو سی حتی رد السلام». 


ر 


- روی الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال : «أصبح رسول لله کل بوا طت 
النفس یری فى وجهه | البشر قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طیب النفس یری فى وجهك 
البشر. قال : «آجل» آتانی آت من ربی عز وجل» فقال: من صلى عليك ‏ من أمتك صلا 
کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات»› ورفع له عشر درجات؛ اورد علب 
مثلها» » قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد 


۷ - عن أبی هریرة رضی الله عنه عن النبی با قال: «مَن سره آن يکال له با مكيال الأوفى 

- إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل: اللهم صل على محمد النبى وآزواجه أمهات المؤمنين 
وذریته وهل بیته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدا 7 بو داود والنسائی . 
e a )‏ كان رسول اله ل إذا مب ثا اليل قام 
فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة" تتبعها الرادفة""» جاء الموت با 
فيهء جاء الوت با فيه». قلت: ا إنى أكثر الصلاة عليك› > فكم أجعل لك من 
اد قال : «(ما شئت» قلت ا قال: «(ما شئت TT‏ 
النصف؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك». قلت: فالثلئين. قال: «ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك». قلت: اجعل لك صلاتی كلها" . قال: «إذن تکفی TT‏ 
ذنبك». رواه الترمذى . ) 


ا طائفة من العلماءء منهم الطحاوی وال واستدلو عل نلك ما رواه 
ا وحسنه. عن أبى هريرة: أن رسول لله ۾ ا قال : : رغم نف رجحل ا عنده فلم 
صل على ورغم اتف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ا 
رج أدرك عنده ا فلم یدخلاه الجنة». ولحديث أبى ذر: أن رسول الله عا قال : «(إِن 
ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على . وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه فى 
الجلس مرة واحدة» ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس؛ بل تستحب. لحديث آبى هريرة: أن 
a e e‏ 
عليهم ترة ٠‏ ادر القيامة» فإن شاء E‏ وان شاء غفر لهم» رواه الترمذى وقال: حسن. 
: ا الصلاة والسلام عليه 
- صلوات اا الله EE e‏ 1 لا آنه لم یرد فی ذلك حدیث بصع الاحتجاج 
به. وذکر الخطیب الاد قال : اریت خط الإمام أحمد بن حنبل رکه له ا ما بکتت 
E‏ ة عليه كتابة. قال: وبلغنی أنه کان یصلی عليه لفظًا. 


٠‏ قال النووى: إذا صلى على النبى بل فليجمع بين الصلا 


)١(‏ الراجفة: النفخة الأولى. 

(۲) الرادفة: النفخة الثانية. 

(۳) أى أجعل مجالسى كلها فى الصلاة والسلام عليك 
(€( الترة: الف 


9 لأنساء: تستحب الصلاة على الأنبياء و لادک استقلالاً. وأما غير الأنبياء فإنه 


يجوز الصلاة ميم تتا باق العلماء وقد تقدم قوله علا : #اللهم صل على محمد النى 
وأزواجه أمهات المؤمنين. . ٠.‏ ت وتکره الصلاة ع استقلا لا فلا يقال : عر 


قال :. أمرنا الله أن بصأى عليك يا رسول الله كيف بصا عليك؟ قال: فسکت رسول الله 
حتی تمنینا أنه لم يساله» ثم قال رسول الله 4: «قولوا: الهم صل على محمد وعلى ر 
محمد کما صلیت على ل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم». ا 


وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله لا 
فأحسنوا الصلاة ة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرّض عليه. قالوا له فعلمنا. قال: قولوا اللهم 
اجعل صلواتك» ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقدمين» وخاتم النبيين محمد 
عبدك ورسولك إمام الخیر وقائد الخیر» ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون. 
اللهم صل على محمد کم کی ی ا ب إنك حميد 
مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبر ال إبراهيم» إنك 


أحمد» وصححه اوی 


رايتان: راية بيد ملك» وراية بيد شيطان» فإن خرج لا يحب الله - عز وجل اتبعه الملك برايتهء 


فلم يزل تحت راية الك حتی یرجع إلى بيته» وإن خحرج )ا بسخط الله اتبعه الشيطان برایته › 
فلم يزل تحت راية الشيطان, حتی یرجع إلى بیتها رواه أحمد والطبرانى؛ وسنده جید. 
سفره قبل خروجه. قله 5 تال رشاو فی الأمر). وقول ا فی و صف لومت 


(۱) تقدم , بعض الصيغ الواردة فى ذلك . 


g‏ از لر ج ر 


و ل 
i N‏ 


لوآمرهم شوری بیتهم#. قال قتادة: ما شاور ر قوم يېتغون وجه الله إلا هدوا إلى آرشد آمرهم . 
وأن يستخير الله تعالى. فعند أحمد» عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: ا 


قال : امن سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه ا فضیِ لله ومن شهوة 
آدم رکه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضی الله . . قال ابن تيمية : ((ما آم من 


استخار الخالق وشاور الخلوقين؟. 


ستيخارة: أن يصلٰی رکعتين من غير الفريبك يضة» و لو کا کانتا من السنن الراتبة» أو حية 
اللسجد. فى أى وقت» من الليل أو النهار» يقرأ فيهما با شاء بعد الفاتحة» ثم يحمد الله 
ویصلی على تبیه کیا ثم يدعو بالدعاء ! الذى رواه البخارى. من حدیث جابر رضی الله عنه. 
قال : کان رسول الله " يعلّمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما یعلمتا السورة من القرآن 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لية ليقل : اللهم إنى أستخيرك" 
بعلمك . وأستقدرك بقدرتك»› وأسألك من فضلك العظيمء > فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا 
أعلم» ونت علام الغيوب» اللهم إن کنت تعلم آن هذا المر" خیر لی فی دینی ومعاشی 
وعاقبة أمرى - أو قال: عاجل آمری وآجله“ فاقدره لی» ویسره لی ثم بارك لى فيه . وإن 
كنت تعلم آن هذا الأمر شر لى» فى فی دینی ومعاشی وعاقبة آمری»› آو قال ۔ عاجل آمری واجله 
. فاصرفه عنی واصرفنی عنه» واقدر لی الخير حیث کان ثم أرضنی به». قال: ویسمی 
حاجته - أی یسمی حاجته - عند قوله: «اللهم إن کان هذا الأمر». ) 


ولم يصح فی القراءة فیھا شیء مخصوص› کما لم يصح شىء فی استحباب تکرارها. قال 
النووى: ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان فيه 
هوی قبل اللاستخارة. بل ينبغى للمستخير ترك اخحتیاره راسا ولا فلا یکون مستخیرا لله بل 
یکون غیر صادق فی طلب الخيرة» وفى التبرى من العلم والقدرة» وإثباتهما لله تعالى» فإذا 
صدق فى ذلك تبرأ من اول والقوة؛ ومن اختیاره لنفسه. 


السفر يوم أ الخمیس : روی البخاری: أن رسول | الله کل لما کان يخرج» إذا أراد 


۰ (1( قال الشوکانی: لا دلیل على العموم› وان المرء 9 يحتقر أمرا لصغره وعدم م الاهتمام ابه ه فيترك الاستخارة فيه » 
رب آمر پستخف بأمره فیکون فی الاقدام علب أو فی ترکه ضرر عظيم› ولذلك قال لنبى لة: «ليسال أحدكم 
ریه» حتی شسع نعله). : ر : 

(۲) ا أستخيرك : آی ا أطلب منك | الخيرة أو الخير. 

(۳) یسمی حاجته هنا 


2 ااانه 


بل 1 2 : عن المطعم بن المقدام رضى الله عنه: أن رسول الله كيا 
قال: «ما أحد عند آهله ال رکعتین پرکعهما حین یرید .سفرا» رواه 
الطبرانى وابن عساکر وسنده مغضل» أو مرسل. 
باب اتخاذ الأصحاب والرفقاء: | 

| د روی أحمد عن این عر رض الله عتهما. أن النبى ية نهى عن الوحدة: أن يبيت 
الرجل وحده» أو يسافر وحده. . ۰ 

١‏ ن عمرو بن شغيب عن ابه عن جد E E‏ شيطان› 

والراكبان شيطانان» والثلاثة e‏ ) 


او ا ا E‏ ا الرسول علا قال: «من ا أن يسافر 
فليقل من يخْلّف : أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعها. ٠‏ ا 

آ ا أحمد عن عمر رضى الله عنه أن النبى بيا قال :إن الله إذا استودع شينًا حفظه» . 

a‏ هريرة: آن رسول الله بُ قال: e‏ فلیودع ا 

ا جاعل ‏ فی دعائھم خير . 

a‏ أن يدعو الأهل والأصحاب eT‏ هاا لاء الو فال ا 
کان ابن عمر رضی الله عنهما يقول للرجل إذا آراد سفرا ادن منی أودعك» کما کان رسول الله 
5ة يودعناء فيقول: «أستودع الله دينك» وأمانتك"" وخواتيم عملك». وفى رواية: أن النبى 
کان إذا ودع رجلا أخذ بیده» فلا یدعها حتى يکون الرجل هو الذى يدع يد و الله 
وء وذكر الحديث المتقدم. قال الترمذى: حسن صحيح. 

۵ - وعن انس قال: «جاء رجل إلى النبی و فقال: «يا رسول» الله أريد سفرا فزودنی› 
E E E N EE‏ ويسر لك اير 
حيشثما كنت» . قال الترمذى: حديث حسن. 


ون ا هة ان رجا قان رمل ل إنى آريد أن أسافر فأوصنى»› قال: 
عليك بتقوى الله عز وجل» والتكبير على كل شرف" . فلما ولى الرجل قال: اللهم اطو" له 
لبعد وهون عليه TT‏ قال ل الترمذى: حدیث حسن . 


(۲) الشرف: TT‏ 
)۳( اطو: قرت . 


لس فأذن لی» وقال: لا تنسنا یا خی من دعائك»» فقال: «كلمة ما یسرنی أن ر 


الدنيا». رواه بو داود» والترمذى وقال: حديث حسن صحيح: 


قول المسافر عند ار ج یستحب للمسافر أن يقو ِل - إذا حرج من بيته - اسم الله » 
وکت عل اللّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إنى أعوذ بك آن أضل او أضل» أو زل 
آو زل أو أظلم او أظلَم أو اجهل أو يجه على . . ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء. 
وهاك بعضها: 

۱ - عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: کان لی کیا إذا أراد أن یخرح إلى سفر قال : 
«اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فی الأهلء اللهم إنى أعوذ بك من الضبتة“ فى 
السفرء والكابة فى النقلب» اللهم اطو لا الأرض»› وهون علينا السفرا وإذا اراد لر جوع قال : 
«آیبون تابون عابدون لربنا حامدون» وإذا دخل على هله قال: «تو با تو لريتا وبا لا یغادر 
علينا حوبا رواه أحمد والطبرانى والبزار» بسند رجاله رجال الصحيح. ) 

۲ - وعن عبد الله بن سرجس قال: کان النبى 5 إذا خر فی فر قال «اللهم إنى أعوذ 
بك من وعتّاء السفر وكابة المنقلب» والحور بعد الكور"» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى الال 
والآهل». واا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول: «وسوء المنظر فى الآهل والمال» فيبداً بالاأّهل») 
رواه أحمد ومسلم. 

ما يقوله المسافر عند الر كوب: عن علي بن ربيعة قال: رأيت علا رضى الله عنه ت دداية 
لیرکبها» فلما وضع رجله فی الركاب قال: الله . فلما استوى عليها قال : الحمد لله 
لحان الّذی سخر لتا هذا وما کنا له مقرنينَ ' “ وإنا إلى ربا لمنقلبون. ٹم حمد الله 
ثلائاء وكبر ثلائّاء ثم قال: سبحانك» لا إله إلا نت قد ظلمت نفسى فاغفر لى» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله 
ية فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك فقلت: مم ضحكت يا رسول اللّه؟ قال: «يعجب الرب 
من عبده إذا قال رب اغفر لى» ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى» رواه أحمد وابن 
)١(‏ الضبنة : مثلثة الضاد: الرفاق الذين لا كفاية لهي : أى أعوذ بك من صحبتهم فى السفر. 
(۳) تو مصدر تاب. وأوبًا: مصدر آب»› وهما بمعنی رجع. والحوب: الذنب.. ۰ 
(۳) والحور بعد الكور: أى أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . 
(6) وما کنا له مقرنین: أى مطيقين قهره. 


حبان والحاکم وقال : صحیح على شر ط مسلم. وعن الآأزدى: أن ابن عمر رضی الله عنهما 
علمه آن رسول الله م کان إذا استوی علی بعیرہ خارجا إلى سفر کبر لاتا ثم قال : «(سبحان 
الذى سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لنقلبون»» «اللهم إنا نسألك فى سفرنا 
هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم 
أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
لمنقلب"» وسوء المنظر فى الأهل والمال"». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون 
عابدون» لربنا حامدون» أخرجه أحمد ومسلم. 


ما يقوله المساذ ل عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله َيه إذا غرا 
أو سافر ا 5 قال : « يا أرض» رلی وربك الله ١‏ أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر 
ما خلق فيك وش ما دب عليك» أعوذ بالله من شر كل سد وأسوّد وحية وعقرب» ومن 


شر ساکن البلد» ومن شر والد وما ولدا رواه أحمد وأبو دأاود. 


فر 


ا ول منولا : عن خولة بنت حكيم السلمية: أن النبى ل قال: «من نزل 


مزلا ثم قال ا کا ا امات کلیا س یا ی > لم یضره شیء حتی يرتعل 
من منزله ذلك» رواه الحماعة» إلا البخارى وأبا داود.. 


ما پقوله اا مکان وآراد آن یدخله: 


بيه : ا ل ليحر لوسي: ان صا حدن : ای ل م یر ر 
یرید دخولها إلا قال - حین يراها «اللهم ارب السموات السبع وما آظللن ظللن › ورب الأرضين 
السبع وما أقللن » وزرب الشياطين وما أضللن»› وراب الرياح وما درین ؛ أسالك خير هذه القرية 
وحیر أهلها وخبر ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر هلها وشر ما فيها) . رواه النسائى وان 
حبان» والحاكم وصح حاه. وعن ابن عمر رضصیى الله عنهما قال : کا نسافر مع رسول الله ی 
فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: «اللهم بارك لنا فيهاء ثلاث مرات» اللهم ارزقنا جناهاء 
وحببنا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها إلينا» رواه الطبرانى فى الاأأوسط بسند جيد. وعن عائشة 
رصی الله عنها قالت : کان رسول الله ی إذا أ أشرف على أرض یرید دخحولها | قال“ «اللهم إنى 
سالك من خير هذه وخير ما جمعت فيهاء رأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها؛ اللهم 


(1) وعثاء السفر: مشقته. 
(۲) كابة: أى حزن . المنقلب : العودة» والمعنى أى أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . 
(۴) وسوء المنظر فى الأهل والمال: أى مرضهم مثلاً. 

. الأسود: العظيم من الحيات‎ )٤( 

)١(‏ التامات: أى الكاملات» والمراد بكلمات الله : القرآن. 


ارزقنا جناها) وأعذنا من وباهاء وحسبنا إلى أهلها و حب صاخحی هلها إلتا» رواه ابن اسنى, 


و ااا ا سر , عن ابی هر یر ق أن النبى ع د | کان فی سفر و ا 
يقول : س سابع پحمد اله وح بلا علبا. ربتا صاحبنا وأفضل عليناء عائا بالله من 


رواه مسلم . 


(۲) 


جع . روی البخاری عن ابن عمر رضی | 


عنهما: أن ن ال کل كان إذا 9 من الحج أو الممرة «ولا أعلمه إلا قال: الغزو» كلما 
ور عار ا و قدقد“ کبر لاتا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 


الى وله الحمد وهو على کل شىء فدیر» آيبون تائبون› عابدون ساجدون؛ ری حامدون. 


صدق الله وعده» ونصضصر ىده » وهزم الأحزاب وحده) . 


| روی البخاری عن جابر رضي الله عنه قال: کنا إذا صعدنا كبرتّاء وإذا ذا بل سسحت . 

١‏ - روی ابن السنى عن الحسين بن على رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : مان 
آمتی من الغرق - إدا ركبو أن يقولوا: #بسم الله مجراها ومرساها إن ربى لغفور ر 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سشبحانه 
وتعالى عما اشر 

رکوت س عند اضطرآبه: لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه. لحديث ای ر ان 


الحونی قال: اا ل «من بات فوق بيت ليس له إجارً ' فوقع 
فمات» فقد برئت منه الذمة '» ومن ركب البحر عند ارتجاجه”""“ فمات فقد برئت منه الذمة» 


رواه أحمد بسند صحيح . 


(۱) اللهم ارزقنا جناها: أى ما يجتنى منها من ثمار 

(۲) أسحر: أى انتهى فى سيره إلى السحر» وهو ار الليل. 

(۳) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علینا: ی شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا. 
والبلاء : الفضل رالنعمة. ۰ 

. هذا دعاء الله أن يكون صاحبًا لنا» وعاصماً لنا من النار ومن أسبابها‎ )٤( 

() قفل : ی عاد. 

)٩(‏ أوفى: أى أشرف. 

(۷) الثنية : الطريق العالى فى الجبل. 

(۸) الفدفد: آی الموضع الذى فيه غاظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر. 

)٩(‏ إجار: سور. 

)٠١(‏ الذمة: حفظ الله لهء والمراد أن الله يتخلى عن حفظه. 

(۱۱) ارتجاجه: اضطرابه. 


ت ّا û‏ 2 سے ۳ ۳ مر یام لے سے 


قال الله تعالى: #إن أو بیت وضع للناس للذی پبكة ٠‏ مبارگ ودی للعالّمين ٭ 


آیات نات ت مقا ا ومن دحله کان آمتا ولله على الناس حج الت من استطاع | اليه سبیلاً 


سے ات 


تعريفه: هو قصد مكة» ادا عبادة الطواف . والسعى والوقوف بعرفة» وسائر المناسك› 
استجابة لأمر الله» وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرض من الفرائض 
التى علمت من الدين بالضرورة. فلو أنكر وجوبه منكر كَمَرَ وارتد عن الإسلام. والمختار لدى 
جمهور العلماء» أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة» لأنه نزل فيها قوله تعالی : لإوآتموا 
ا لحج والعمرة لله . وهذا مبنی على أن الإتمام یراد به ابتداء الفرض. ويؤيد هذا ارات عا 
ومسروق» وإبراهیم النخعى : «(وأقيموا) روا اران بسند صحيح . رجح ابن القيم» أ 
فتراض احج کان سنه تع أو عشر. ۰ ) 


کے 
چ 


4 رعب خا ی ا فريضة الح وإليك بعض ما ورد فی ذلك: 


ما جاء فى أنه من أفضل الأعمال: عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله 1 أى الأعمال 
أفضل؟ قال: «إیمان بالل ورسوله» قیل' ثم ماذا؟ قال:«ثم جھاد فی سییل الله قیل : ام م 
قال : احج مبرور». وال حج | لبرور هر الحج الذى لا يخالطه إثم. و قال اسن : أن یرجع زاهد 


فى الدنياء راغبا فى الأخرة . وروی مرفوعاً بسند حسن أن به إطعام العام ین کلام 


ما اء ۶ ايه 2 ۱ : 


عن الحسن بن على رضى الله عنهما: أن رجلا جاء إلى النبى اة فقال: انی جبانء 
وإنی ضعبف › فقال : هلم ای جه لا شوكة فه. لج روا عبد الرزاق والطبرانی وروانه 
ثقات . a.‏ 


1 وعن ابی هريرة أن رشول | اله لا قال: «جهاد الكبير والضعيف» والراة: الحج» رواه 
۳ - وعن عائشة رضى لله عنها أنها قالت: یا رسول الله تری. الجهاد أفضل العمل» أفلد 
نجاهد؟ قال : «لكن آفضل الحهاد: حج مبرور رواه البخارى ومسلم. 


(1) بيكة: أى يمكة. 


٤‏ - ورويا عنها آنها قالت : قلت : ا رسول اله الا نزو وغامد ممکم؟ قال «لكن أحسن 
الحهاد وأجمله: احج حح مبرور» قالت عائشة : فلا أدع الح بعد إذ سمعت هذا من 
رسول الله 6 . 


۱ ن اى هريره قال : قال رسول الله کل : ان حڄ فام يرفث ولم فق ری کیوم 
ولدته آم ر ه اليخارى» ومسلم. . 

۲٠‏ - وعن عمرو بن الغاص قال: ا جعل الله له الإسلام فی قلبی تیت رسول الله کا 
فقلت : اط بدك فلأبايعك. قال: فبسط فقبضت يدى فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: 
أشترط» قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يعفر لى. . قال: ٠‏ «آما علمت أن الالام هدم ما قبل 
ون الهجرة ة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله) روا مام : ا ) 

۴ وعن عبد الله بن مسعود رصی الله عه" أن رسول الله کیا قال ت عو ب ين احج 
والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفى الكير خف الحدید» والذه ب والفضة»› 
وليس للحجة اليرورة ٹوات إل نةا روا النسائی» والترمذی» وصححه. 


ما جاء فى أن الحجاح وذّد الله: عن بی هريرة أن رسول | الله قال : اجاج والعمارء 
وف الله إن ان دعا اجابهم» وإن استخفروه غقر لھم ر ٠‏ النسائى» وابن ماحه» وان 
خزيمة؛ وا بن حبان فی 5 ا ولفظهما: «وقد لله ثلاثة: ا والعتمر ) والغازی؛. 


ا حاء ف 


| روی البخارى ومسلم» عن آبى هريره قال : قال رسول لھ کا العمرة اى الع : 
كفارة لما بينهماء والحج البرور ليس له جزاء إلا بجت ) 


«هذا البيت دعامة الإ رسلام» ئی س لا لی سن حا ا متیر ان مو على 


4 ر : 
الله» إن قرضه ن يدخله الحنة» وإن رده» رده بأجر وغنيمة). 


(۱) يرفث: يجامع . يفسق : يعصی . کیومولدته أمه: أى بلا ذنت. 
(۲) تابعوا: أى والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الآخر. ٠.‏ 
(۳) حبث: وسخ. الكير: الآلة التى ينفخ بها الحداد والصائغ النار. 
€3 يۇم : ای بقصد . 


[ 2 > عن بريد قال ٠‏ قال رسول الله : (النفقة ئی احج کالنغقة فی 
سبیل الله ` الدرهم يسىعمائة ضعف) روأه أبن ابی هة » وأحمد» والطبرانى › والبيهقى » 


2 ة: أجمع العلماء علی ان الچ لا یکرر وان لا یجب فی اسر إلا 
مرة واحدة. إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع. فعن آبى هريرة قال: حطبنا 
رسول الله علا فقال: «يا أيها الناس» إن الله كتب” عليكم الحج فحجوا)» فقال رجل : اکر 
عام یا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلانًا ثم قال بيا «لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم) 
تم قال: ‏ «ذرونى ما ترکتکم» فإغا آهلك من :کان قبلکم كثرة ‏ سؤالهم»› واختلافهم على 
اتهم فا مرکم پشیء فانرا مت ما اسعلم | راا هيتکم عن شیء فدعوه؛ روا البخاری 
کب علیکم الح فقا الأقرع بن حابس» فقال: فی کل عام ا رسول اللّه؟ فقال : ٠‏ الو قلتي 
لو جبت ؛ ولو وجہت الم تعملوا بها ولم تستطيعوا اچ مر فمن کمن زاد فهو تطوع». رواه 


احمد» وآبو داودء والنسائى» والحاكم و صححه . 


م 


بوبه على الفر راخی: ذهب الشافمى» > والثوری > والأوز راع > ومحمد بن ا لجسن 
إلى أن احج واجب على التراعي. فیؤدی فی أى وقت من العمر: ولا يأثم من وجب عليه 
تأخیره متی أد اه قبل الوفاةء لأن رسول الله بل أ حر الج إلى سنة عشر» وكان معه أزواجه 

وکثير من أصحابه» مع أن إيجابه كان سه ست فلو كان واجبًا على الفور لا أخره بلا . قال 
الشافعى : فاستداللنا على أن الم فرضه مرة فى العمر آوله البلوغ» وآخره أن ياتى به قبل 
موته. وذهب آبو حنيفة» ومالك وأحمد» وبعض أصحاب الشافعى» وآبو يوسف إلى ان 
ا لحج واجب على الفور. لحدیث ابن عباس رضی الله عنهما ن رسول الله جاه قال: «من أراد 
الحج فليعجل» فإنه قد يمرض للمريض» وتضل الراحلةء وتکون الحاجة». رواه أحمد» 
والبيهقى » والطحاری› وابن ماجه. وعنه أنه 1 قال : (تعجلوا الحج _ يعنى الفريضة - فإن 


احدکم لا پدری ما عرض له» رواه ا أحمد» واوةت ی وقال : ما عرض له من مر آو 


اک ی 
وحمل الآولون هله الأحاديث ث على | النلدب» ونه يستحب تعجيله والمبادرة ره متی 
ر الكلف آداء ا ا 


اتفتق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج» الشروط الاتية: 

١٠‏ الإسلام. ۲ -البلوغ. ۳١‏ العقل. ٤‏ - الحرية. ١‏ - الاستطاعة. 
فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط» فلا يجب عليه الحج .. وذلك أن الإسلام والبلوغء 
والعقل» شرط التكليف فى أية عبادة من العبادات. وفى الحديث :أن النبى يا قال : رفع القلم 
عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ ٠»‏ وعن الضبى حتى یشب» وعن المعتوه حتى يعقل»": 
والحرية. :شراط لو جوب الج » الانه عبادة تقتضصى وقتاء ويشترط فيها الاستطاعة» ينما العبد 
مشغول بحقوق سكه وغير مستطیع. وما اللاستطاعة» افلقول الله تعالی! لله على التاسر 

۳ 

حح م البيت من س اليه سبلا 


اکر کلف مم ل إن عجز عن المج لشيخوخة أو زمانة» أو مرض لا 
برجی شفاؤه» لزمه إحجاج غیره عنه إن کان له مال وسیأتی فى «مبحث الحج عن الغير. 

۲ - أن تكون الطريق آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله. فلو خاف على نفسه من 
قاع الطريق» أو وباءء أو حاف على ماله من آن يسلب منه» فهو ممن لم يستطع | إليه سبيلاً. 
وقد اخحتلف العلماء فيما يؤخذ فى الطريق» من المكسِ والكُوشان» هل يعد عَذرّا مسقطًا للحج 
ام ل ذهب الشافعى وغيره» إلى اعتباره عذر ١‏ مسقطا للحج» وإن قل المأخوذ. وعند المالكية : 


لا بعد عذرًا؛ إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه. 


۳ و ٤‏ - أن يكون مالكا للزاد والراحلة. والمعتبر فى الزاد: أن بلك ما یکفیه ما يصح به 


بدنه» ویکفی من یعوله كماية فاضلة عن حوائجه الأصلية؛ من ملبس ومسکن» وەرگب | وال 


ر 
حرفة حتى يؤدى الفريضة ویعود . 


والمعتبر فی الراحاة أن تٌمکنه من الذهاب والإیاب سواء أكان ذلك عن طریق الب أ 
اجره اد اد رھتا اة لن لا یکت الى ابعل عن مک غاب القریب الى یک 
err‏ | الكتاب 
(۳) لا تباع الثياب التى يلبسهاء رل لاء ا الذى يحتاجه› رل الدار ال يسكنها» وإن كانت كبيرة تفضل.عنه من أجل 


بعض روایات الحدیث : ان رسول الله لا 1 السبيل بالزاد والراحلة ٠‏ فعن انس رضى الله 
عنه» قال: قیل يا رسول لله ما السبيل''؟ قال : «الزاد والراحلة» رواه الدارقطنى وصححه. 

قال الحافظ: والراجح إرساله» وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر أيضًا؛ وفی إسناده 
ضعف . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث فى ذلك مسنداء 
والصحيح رواية الحسن المرسلة» وعن على رضى الله عنه: أن رسول الله ي قال: «من ملك 
زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يح ؛ فلا عليه ا ا يموت إن شاء يهوديا» وإ شاء 
نصرانیا) وذلك أن الله تعالی يقول : : الله على التاس حَج | ابیت م من استطاع ابه سبيلا) رواه 
الترمذى» وفی إسناده (هلال» ابن عبد الله وهر مجهول› و «الحارث» وکذبه الشعبى وغیره. 

والأحاديث» وإن کانت کلھا ضعيفة» إلا أن أكثر العلما ء يشترط لإیجاب | احج الزاد 
والراحلة لمن تأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه. قال ابن تيمية: فهذه 
الأحاديث - مسندة من طرق حسان» ومرسلة» وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد 
والراحلة» مع علم النبی اة أن كثيرا من الناس يقدرون على المشى. وأيضًا فإن الله قال: فى 
الحج: من استطًاع إ ليه سییلا إما أن يعنى القدرة المعتبرة ة فی جمیع العبادات - وهو مطلق 
اكتة - أو قدراً زائدًا على ذلك» فن کان المعتبر الأول لم تحتج إلى هذا التقييدء كما لم يحتح 
اليه فی آية الصوم والصلاة م ن العتبر اقدر زائد على ذلك ولیس هو إلا المال.. 

وأيضتً فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلةء كالحهاد. 
ودليل الأصا ‏ قوله تعالی : ولا على لذن ل ايجدون ما ينفقون حرج إلى قوله: #ولاً 
على الذين إا ما أتوك لتحملهُم قلت لا أجذ ما أحملكم علّه4. وفى المهذبت: وإن وجد ما 
يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه» لم يلزمه» حالاً كان الدين أو مؤجلاً 
لأن الدين الحال على الفور» والحج على التراخى» فقدم عليه» والمؤجل يحل عليه» فإذا 
صرف ما معه فى الحج لم يجد ما يقضى به الدين. قال : وإن احتاج إليه لمسکن لا بد من 
مثله» أو حادم يحتاج إلى خدمته» لم يلزمه. وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاف العنت قدم 
النكاح» لأن الحاجة إلى ذلك على الفورء» وإن احتاج إليه فى بضاعة يتج فيها يحص منها 
ما يحتاج إليه للنفقةء فقد قال أبو العباس بن صريح: لا يلزمه الحج» لأنه محتاج إليه» فهو 
كالمسكن والخادم . وفى المغنى: إن كان دين على مَلىء باذل له یکفیه للحج لزمه» لأنه قادر 
وان کان على معسر» أو تعر استیفاؤه عليه لم یلزمه. وعند الشاة فعبة : آنه إذا بذل رجل لخر 


(1) أى ما معنى «السبيل» المذكور فى الاي 
(۲( الأصل : أى الجهاد المقيس عليهء فإنه:أصل يقاس عليه افر و وهو مو ال 


راحلة من غير عرض لم يلزمه قبولهاء لأن عليه فى قبول ذلك مةه وفى تحمل المنة مشقة إلا 
إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحح لزمه؛ لأنه أمكنه الحج من غير مه تلزمه. وقالت 
الحنابلة: لا يلزمه الحج ببذل غيره له» ولا يصير مستطيعًا بذلك» سواء كان الباذل قريب أو 
أجنبيًا.. وسواء بذل له الركوب والزادء أو بذل له مالا.. 


۵ - أن لا يوجد ما يملع الاس من الهاي إلى ج > کا حبس والخوف من سلطان جار 


لاسلا قال | بن عباس رضی الله نها" قال E‏ ایا ص ج ٹم بلع 
ا حك فعليه أن ي حَجة أخرى. أيما عبد حي : ثم أعتق» فعليه أن يحج حجة أخرى» 
رواه الطبرانى بسند ند صحيح . وقال السائب بن یرید : حح ایی م رسول الله ليا فی حح الوداع 
وأا ابن سبع سنین . رواه أحمد والبخاری والترمذی» وقال: قد أجمع آهل العام على أن 
الصبى إذا حح قبل أن يدرك فعليه الحح إذا أدرك› وكذلك المملوك إذا حج فى رقه ثم ۾ أعتق 
فعلرة احج ادا وجد إلى ذلك سبیلاً. > وکن ابن عباس رضی الله ` هما : آن امراة رفعت إلى 
رسول الله ا صسًاً. فقالت : آلهذا حح ر قال : انی ولك أجر ۳ . وعن جابر رضی الله 
عنه قال : جج جنا مع رسول الله ا 8 النساء والصيان» فليينا عن الصبيان» ورمينا عنهم » 
رواه أحمد وابن ماحه. ثم إن کان الصبى يرا أحرم بنفسه وآدى مناسك الحح» وإلا أحرم عنه 
ول0 ولب عنه وطاف به وسعی » ووقف بعرفة ورمئ عنه. ۆلو بلغ قبل الوقوف بعرفة» او 
فيها أجزاً عن حجة الإسلام» كذلك .العيد ذا أعتق. وقال مالك وابن المنذر: لا پجزئهماء 
لأن الإحرام انعقد تطوعاء فلا يتقلب فر ) 
) > ر ار أة: يجب على المرأة احج كما يجب على الرجل» سو ٠ا‏ بسواء ای إذا استوفت 
شرائط الوجوب اتی تقدم ذکرهاء ویزاد علیا بالنسبة لر أن يصحا زوج آو حرم ا 
() الت ۔ الائ أ ی بلغ أن يكتب عليه إثم. 
کن ل العم على آن المی پاب علی طاعته ونکب له سنت دون اء ر وهو مروی عن عمر. 
)¥( آی فیما تتكلفب؛ من آمره بالج » وتغليمه إا 
(٤)‏ ال النووى: الولى الذى يحرم عنه إد کان غير میز هو ولی ماله وهو أبوه أو حده أو .الوصى من جهة الحاكم . 
ما الأم فلا يصح إحرامها الا إن كانت رصية أر منصوية من جهة الا وقيل : يصح ! حرامها وإحرا f‏ 
وان م یکن لیم ل a.‏ 
بالتأبيد : ات الزوجة أر عمتها. وبالبام: أم الوطوءة بشبهة ويها وبحر متها : 


فعن أبن عبأاس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله ا يقول: .(لا بخلون رجا" بامراًة 
إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذی محرم» فقام رجل» فقال: ۰يا اسرد الله إن 
امراتی خرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا». فقال: «انطلق فحج ‏ مع مرأتك» 
رواء البخاری ومسلم واللفظ لسلم. وعن یحی بن عباد قال: كتبت امرأة مر آمو إلى 
إبراهيم يم النخعى : إنى لم أحج حجة الإسلام» وأنا موسرة» ليس لى ذو محرم» فكتب إلبها: 
«إنك ممن لم يجعل الله له سبیلا». وإلى اشتراط هذا الشرط»› وجعله من جملة الاستطاعة» 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه» والنخعی والحسن والثوری وأحمد وإسحاق . ) 


قال الحافظ : : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقاتء وفی قول! 
تکفی امرأة واحدة ثقة» وفى اقول نقله الکرابیسى وصححه فی المهذب - تسافر وحدهاء إذا 
کان الطريق آمتا. وهذا كله فى الواجب من حج أو عمرة. وفى «سبل السلام»: «وقال جماعة 
من الأئمة: يجوز للعجوز السفر من غير محرم). وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير 
محرم» ولا زوج - إذا وجدت رفقة مأمونة» أو كان الطريق آمنًا بجا رواه البخارى عن عدى 
ابن حاتم قال: تًا نا عند رسول الله یا إذ تاه رجل فشكا إليه فاقة» ثم أتاه رجل آخر 
فشكا إليه قطع السبيل > فقال: یا عدی هل رأیت الحیر؟ قال: قلت: لم رها وقد نبئت 
عنها. قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة” ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکمبةء ل 
تخاف إلا الله .. 


واستدلوا آیضتًا بان ن ایی کل حجن بد ن الد لین نی ار جه سیه 

وبعث معهن عثمان بن عفانء وعبد الرحمن بن عوف. وکان عثمان ينادی: آل يدنو أحد 

منهن› ولا ینظر إليهنء وهن ٫‏ فی الهوادج على الإبلء وإذا خالفت المرأة وحجت» دون أن 

یکون معها زوج أو محرم) صح حجها. وفى سبل السلام: قال ابن تيمية : لإنه يصح الحج 

من لمرأة بغير محرم» ومن غير المستطيع». وحاصله: أن من لم يجب عليه الحج لعدم 

الاستطاعة» مثل المريض»› والفقير» والمخصوب» والمقطوع طريقه» والمرأة بغير محرم» وغير 
SI‏ 


ذلك إدا تکلفوا. شهود المشاهد أجزآهم إل ج . نم منهم من هو محسن فی دنت »¢ کالذی 
بچ مانا ومهم من هو سی ء فى ذلك کاللى يحع بالا دارا مج عر مرم 


07 هذا لامر للندب: li‏ 9 يازم ازوم ! أو الحرم السفر مع ل دا ل پوجد عیره» ل فی المح من المشقة» ولانه 
لا یجب على أحد بذل متانع تفسه» لیحصل غبره ما جب عليه. ۰ 

(۲) التيرة: : قرية قريبة من الكوفة. 

¥( الظعينة: أى الهودج فيه امرأة.أم لاء اه قاموسن و 


وإعما أجزآهم» لن الأهلية تأمه › والمعصة إغا وقعت ئی الطريق › ل فی نفس ره نفس المقصود. وقی 
المغنى و وسار بغیر زاد ورا فح کان حجه صحیحًا مجزتًا . 


ستتذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى لخر وج إلى الحج الفرض» فإن 
اذ لھا حرجت وان لم یاذن لها رجت بغير إه. لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج 
الفريضة› الأنها عبادة وجہت عليهاء ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق. ولها أن تعجل به 
لتبریء ذمتھاء كما لها أن تصلّى أول الوقت ولیس له منعهاء ویلیق به احج المنذورء لاله 
واجب عليها كحجة الإسلام. وأما الحج ت ا لا رواه الدارقطنی عن ابن عم 
رضى الله عنهماء > عن رسول الله اة - فی ا اہ کان لھا زوج ولھا مال» فلا یاذن لها فى 
اح قال : اليس لها أن تنطاق إ٠‏ ان دوجها».. ۰ 


من مات وعليه حجة الإسلا أو حجة كان قد نذره وجب على 


و رات 


ولیه ان جر من یس عته ماله كما أن عليه قضاء دیونه. فعن ابن عباس رضى الله عنهم 
أن امراأً من جهية جاءت إلى التبى 5 فقالت: إن أمى نذرت أن تَحج» ولم تحج حتى 
ماتت» فأ حج عنها؟ قال : : انعم حجی عنها. أرأيت لو کان على مك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه البخارى. وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت» 
سواء أوصى أم لم يوص» لأن الدين يجب قضاؤه مطلمًاء وكذا سائر الحقوق الالية من كفارة» 
أو زكاة» أو نذر. وإلى هذا ذهب ابن عباس»› وزید بن ثابت؛ وآبو هريرة؛ والشافعى ویجب 

إخراج الأجرة من رأس الال عندهم. وظاهر أنه قم على دين الآدمی إذا كانت التركة لا 
تتسع للحج والدين. لقوله ل : «فالله أحتق بالوفاء» . وقال مالك: إغا ج عه إذا أوصى . 

أما إذا ۳ وص فلا ج عنه» لن احج ع عبادة غلب فيه جانب البدنيةء فلا قبل ال النيابة . واد 


gh 3 


أوصی حج من الثلث. 


ایم عن الغير: من اطا لسا إلى لے ڈ ثم عجز عنه» مرضص أو شيخ و خة»› ل 
إحجاج غیره عنه لان يس من الحج بنفسه لعجزه» فصار كالمیت فینوب عنه غيره. وحدیث 
الفضل بن عباس آن امرأة من خشعم قالت: يا رسول الله إن فری, الله على عباده فی 
احج › أدرکت أ بی شیخا کبیراً | يستطيع أن بشت على الراحلة» افاج عنه؟ قال : ا 
ودا فى حجة لر رواه الحماعة» و کرای حن حح . وقال ا 

أصحاب ایی ا غير یرول آن بح عن الت وبه يقول الثورى واین u‏ واف 


سے 
ا 


کے 


وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا أوصى أذ يج عنه». حج عنه. وقد رخص بعضهم أن 

يحج عن الجى إذا کان کبیرًا وبحال لا يقدر أن یحی وهو قول ابن المبارك والشافعى. وفی 

الحديث دليل على أن المرأة جوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة» والرجل يجوز له أن بج 
عن الرجل والمرأة» ولم باح نص پخااب فلك 


لعضو : إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا 
تلزمه الإعادة لعلا شی إل إيجاب حجتين » وهذا مذهب أحمد. وقال الجمهور: لا تجزئه» 
لانه تبین آنه لم يکن ميئوسا منه» وان العبرة بالانتهاء. ورجح ابن حزم الرأى الأول» فقال : 
إذا أمر النبى لاء بالحج عمن لا يستطيع الحج راكب ولا ماشيا» وأخبر أن دين الله يقضی عن 
فقد تأدى الدين بلا شك وأجراً عنه. وبلا شك أن ما سقط وتأدی فلا يجوز أن يعود فر ضه 
بذلك إلا بنص. ولا نص هاهنا أصلاً بعودته. ولو كان ذلك عائدا لسن عليه الصلاة والسلاء 
ذلك. إذ قد يقوی الشيخ فيطيق الركوب. فإذا لم يخير البى ية بذلك فلا يجوز عودة 
الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه' 


ج 


شرط الحج عن الغير: يشترط فيمن يحج عن غيره؛ أن کون قد سبق له المج عن نفسه. 
لا رواه ابن عباس رضی الله عنهما: آن رسول الله بُ سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة» 
فقال : أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: ٠‏ قحج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة» رواه أبو 
داود» وابن ماجه. قال البيهقى : ذا إسناد صحيح ليس فى الباب أصح منه. قال ابن تيمية : 
إن أحمد حكم - فی روایة ابنه صالح عنه - آنه مرفوع على أنه وإن کان موقوئًا فليس لابن 
عباس فيه مخالف . . وهذا قول أكثر أهل العلم: آنه لا يصح أن يح عن غيره من لم يحج عن 
نفسه مطلقًاء مستطيعًا کان أو لا لأن اترك الاستفصال» والتفريق فى حكاية الأحوال» دال 


على العموم. 
ولم کن ج سه الام ا آنه یجزیء عنهما. وأفتی ابن عمر » وتعطا يانه يبداً أ بعريضة 
ك م یھی بندر ۵ ) 


لا عة فی الإسلام: عن ابن عباس رضى الله عتهما قال: قال رسول اله اة 


E‏ سر لس بي 


صترورً فی الإسلام رواه أحمد وأبو داود. قال الخطابی : اصرورة تفر تفسيرين: 


)١(‏ وهذا قول أحمد والأحنف. 
)۲( الملعضوب : الزمن الذى أ حراك له. 


aT 


أحدهما: أن الصرورة» ٣ر‏ هو الرجل الذى قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية 


لو نها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدد 
لرنا : لهجتها وحسن حديثها وخاله رشدا وإن لم یرشد 
٠‏ والوجه الآخحر أن الصرورة هو الرجل الذى لم يخج. فمعناه على هذا: أن سن الدين أن لا 
يبقى أحد من الناس يستطيع الحح فلا يحج › فلا يكون صرورة فى الإسلام. وقد يستدل به من 
يزعم أن الصرورة ا يجوز له أن يحجح عن عيره. وتهدیر الكلام عنده أن الصرورة ادا شرع فی 
المج عن غيره صار چ ع وانقلب عن فرغه ايحصل معي الشیء؛ فلا یرال رور 
وإلبه ذهب > أصحاب ارا وقد رى ذلك عن اسن البصرى» ر رعا اتخ 


ج ار تقرش للج؟ ت قال : (لا». رواه البيهقى . 


حح من مال حر ام: ویجز ئ الحج وإن كان امال حرام ریاثم عند . الأكثر من ¿ العلماء. وقال 
الامام آ أحمد : لا یجزئ» وهو اللأصح U‏ جاء فی ا لحديث الصحيح : إن الله طيتب لا يقبل إلا 
طيبًا؛. وروی عن أبی هريرة أن النبی لا قال: | اإذا حرج الحاج حاجًا بنفقة طيبة"» ووضع 
رجله فی الغرر" فنادى: لبيك | الهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك" زادك ٠‏ 
حلال» وراحلتك حلال وحجك مبرور غیر مأژور وإد | حرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجلّه فى 
الغرز» فنادی : لبيك› اداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك» زادك حرام ونفقتك 


ا 0 


سرا 0 ازور غير ماجور؛ .ل لنذرى: روا الطبرانی فى الأوسط» ورواء 
) اا 5:۴ - قال الحافظ فی الفتح : قال ابن المنذر: اخحتلف 


ف الركوب وال لام | آنا انضا؟ قال الجمهور الركوب أفضل» لفعل النبى اا 
ولكونه أعون على الدعاء والابتهالء ولا فيه من التفعة. وقال إسحاق بن راهويه: المشى أفضل 


)١(‏ طيبة : حلال. 

(۲) الغرز: ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب: 
(۳) لبيك: أجاب الله حجك» إجابة بعد إجابة. 

)٤(‏ مبرور: مقبول» لا یخالطه وزر. 

(۵) مأزور: جالب للوزر والإثم. 


5 ns 5 wn 5 a 
فيه من التعب. ویحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . روى البخارى‎ U 
۶ اہ‎ lr ء ل ع‎ 
عن انس رضى الله عنه: آن ابی ی رأی شيحًا بهادی'' بین ابنیه فقال: ما بال هذا؟ قالوا:‎ 
. ندر آن یمشی؛ قال : إن الله عز وجلل عن تعيب هذا تفه لى وأمره أن پر کی)‎ 


أعمال ال والعمرة. قال ابن عباس : إن لتا فی اول ل اس کانرا تبایعون بمنى وعرفة» 


یر سرت ل 


می ا ر سم الحج؛ فخافوا البيع وهم حرم. فار تعالی : ا 
تاح أن تبتغوا فَضلاً من رگم فی مواسم الحج. رو ه البخاری» ومسلم» و 


وعن ہن عباس أیضاء فی قوله تعالی: ا عل ا 
«کانوا لا یتجرون بمنی) فأمروا أن يتج ر وا ادا أفاضوا من «عرفات» رواه أبو داود. وعن أ 
أمامة التیمی : آنه قال لابن عمر: إنی رجل أکری فى هذا الوجه وإن اس يقولون الى: إنه 


لیس لك حج. قال ابن عمر . ليس تحرم وتلی» وتطوف بالبیت» وتفيض من عرفات » 
وترمى الحمَارَء قال: قلت  :‏ بلی» قال: فان لك حجاء جاء رجل إلى النبى ل فسأله عن 


سر یرت لر ہہ 


مثل ما سالتنی» فسکت عنه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فَضلاً من 

۲ وقال: لك حج رواء أبو داودء وسعيد بن منصور. 
وقال الحافظ المنذرى: أً بو أمامة لا يعرف اسمه. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلا 

سأله فقال : ا ا القوم فأنسك معهم الناسك» ألى أجر؟ قال ابن عباس : 


سے 


م اراك لھم نصیب عا کیواء وال سریع الحسأت» . رواه البيهقى › والدارقطنى . 


ررړی مسل قال : حدئنا آ ابو > ن ابی شسة» واسحاق بن إبراهيم جمیعا وعن حاتم 
قال ابو بكر : حدثا حاتم بن إسماعيل المدنى» عن جعفر بن محمد عن أبيه ٠»‏ قال : . «دخلنا 
على جابر بن عبد الله رضى الله عنه» فسأل عن القوم حتى انتهى إلَى؛ فقلت: أنا محمد بن 
علی بن حسین» فاهوی بيده إلى رأسى» فنزع زرى الأعلى» ثم نزع زرى الأسفل»ء ثم وضع 
(۱) يهادى: يعتمد عليهما فى المشى . 
(۲) آی فی الإسلام. 
() ذو المجاز: موضع بجوار عرفة. | ) 
9) ی لا إثم علیکم آن تتفوا ضلا من ریکم مع سفرکم اتاد ا افرضه اله عيكم من الج > فالادن ٠ة‏ ی اتجارة 
ر حصة؛ والأفضل ترکها. 
)٥(‏ آكرى: آى أؤجر الرواحل للركوب. 


کفه بین بدي ونا یومئذ لام شاب فقال: مرحبًا بك یابن أخی» سل عما شئت؟ فسألته - 
وهو أعمی - وحضر وقتِ الصلاة ا فی ناجة م ملتحمًا بها كلما وضع على منکبه 
ر اک فقال بیده: فعقد تسعًا. قال : سول اله کا مك تم 


سنین لم يحچ» ثم أذ فى الناس فى العاشرة: أن رسول الله بيا حاج فقّدم المدينة بشر 
کشر كلهم یلتمس آن يانم برسول الله لا ویعمل مثل عمله. ) 

فخر جنا معه حتی اتنا ذا المحليفة» َولَدَت «أسماء بنت عمیس) محمد بن یی بکر› 
فأرسلت إلى رسول الله ية : كيف أصنع؟ قال : اسای واستثفر ی بثوب وأحرمی». 
فصلی رسول الله 5ة فى المسجد ثم ركب «القصواء»“ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش»وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك› 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله بيه بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله› 
وما عمل به من شیء عملنا به. فاَهَلٴً ”“ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك ل 


و 


لسكڭ» إن إحمد والنعمة لك وال لك ك شریك ل ¢ واا الاي س بهذا الذى يهلون ¢ » فلم یرد 
لال ا . 1 TTT‏ ) .1 
رسول الله ية عليهم شيا منه» ولزم رسول الله کي تلبيته . قال جابر رضى الله عنه: لسنا 


ر 4ے 


ننوی إلا الح لستا انعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه» استلم الركن» فرمل ثلانًا 
ومشی أربعًاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقر : لواتخذوا من مام إبرآهيم 
فجعل القام بينه وبين الييت. فکان يقرا ذ فى الرکعتين: اقل هو الله أحد ر دقر يا أيه 
کر م رجع إلى الركن فاستلمه» م خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا 
:إن الصا والَروة ‏ من شعائر لله أبداً بجا بدا الله بهء فبدأًء بالصفاء فرقى عليه حتى 

رای البيت»› فاستقبل ا فود الله وکبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الك وله الحمد» وهر على کل شىء قدیر» لا اله إلا الله ونځلې أنجز أوعده» ونصر عبده» 


)١(‏ نساجة: ثوب کالطیلسان.. 

(۲) مشجب : ا عر يوضع عليها | الثياب ومتاع البدن «الشماعة»). 

(۳) مڪث تسع سنین : أى بالمدينة . 

)٤(‏ الاستتقار: أن تشد فى رسطه شتا › وتأخذ خرقة عريضة جعاها على محل اللم وت طرفيها من ا ومن 
ورائها فی ذلك المشدود فى.وسطها لمنع سيلان الدم. . 

. القصواء: اسم ناقة النبى ياد‎ )٥( 

)١(‏ أهل: من الإهلال؛ وهو رفع الصوت بالتلبية. 


وهزم الأحزاب وحده)؛ ١‏ ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم زل إل امروة 
حتی إذا انصبت قدماه فی بطن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مشى »> حتى إذا أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أنى استقبلت 
من آمری ما استدبرت الم سق الهدى» وجعلتها عمرة فمن کان منکم لیس معه هدی 
فليحل› وليجعلها عمرة». . فقام سراقة بن مالك بن جعشم» »> فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم 
لابد؟ فشك رسول الله ية أصابعهء واحدة فى الأخرى» وقال: «دخلت العمرة فی الحح 
مرتین › لا بل لبد آبد». وقدم على من الین بدن للنبی کا > فوجدنا فاطمة رضى الله عنها 
تمن حل ولبست يابا صبیعًا» واکتحلت» فانک ذلك عليهاء فقالت: إن أبى أمر بهذا. قال: 
فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله كل حرشا على فاطمة للذى صنعت» 
مستفتيًا الرسول الله ی فيما ذكرت عنهء فأخبرته أنى کرت ذلك عليها. فقال: صدقت 
صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟. قال: قلت: «اللهم إنى اهل ا اَهَل به رسولّك». 
قال: فان مى الهّدّى فلا تُحل. قال: فكان جماعة الهدى الذى قَدم به عل م اليمد؟ 
رالذى اتی به النبى اة مائة. قال : َا الناس كلهم وقصرواء إلا النبى وة ومن کان معه 
هدی. فلما کان یوم التروية" توجهوا إلى منى فأهلوا دا باج > ورکب سول الله ق 
صلی بها الظهر والعصر» والمغرب» والعشاءء والفجر. 


ثم مکث قلیلاً حت طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر ضرت له بنمرة. فسار رسول الله 
ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشع الحرام» كما کانت قریش تصنع فی الجاهلیة 
فا جا )٥(‏ رسول الله ية حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربَت له بتمرةَ فتزل بها حتی إِذا 
زاعغت الشمس» أمر بالقصواء فرحلت ! »( له فاتو تی بطن الوادى فخطت الناس» وقال: إن 


0( هزم الأحزاب وحده» ومعناه:' هزمهم بغیر اقتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم. والمراد بالأحزاب الذين 
تحزبوا على رسول الله َة يوم الخندق . a.‏ 

(۲) التحريش : الإأغراء. والمراد هنا أن يذكر له ما يقضى عتابها. 

(۳) يوم الٹروية:. ا الثامن. من ذى الحجة. i o e i‏ 

)€( کانت قریشِ ى الحاهلية تقف. بالمشعر ار رام» و ل بالزدلفة ر يقال له فرح . وقیل: إن المشعر الحرام کل 
المزدلفة» وكان انر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون برقا فظنت قريش أن التيل ية يقف فى المشعر ر 
على عادتهم ولا يتجاوزه. فتجاوز النبى مي إلى عرفات» لأن الله تعالى أمره بذلك فى قوله تعالى: #ثم أفيضو 
من حيث آفاض الناس€ آى سائر الناس العرب» غير قريش وإغا كانت قریش تقف بام زلف لاتها ار 
وکانوا يقولون: د نحن أهل حرم الل فلا نخرج مله.. ا و 

)٥(‏ فأجاز: أى جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات. 

(1) فر حلت : أى جعل عليها الرحل . 

(۷) بطن الوادى: هو وادى عرفة. 


فقه السنة ح١‏ 


دماء کم وأموالکم حرا علیک ¿٤‏ کحر مه بوک هذاء فی شھرکہ هدا فی بلدکم هدا الا کل 
شىء من آمر الحاهلية تحت فدمی موضوع ودماء اللاهلة موضوعة» > وإ ول دم أضّع من 
دمائناء د بن ر ربيعة ابن احارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتا هڌیل» د وربا الحاهلية 


النساأء نانک أخذقوهن بأمان اله واستحلات اڈ فر وجه کل الله ول عليهن أن ا رطفي 


فرشکم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليکم رزقهن 


وکسوتهن ا وقد ترکت فیکم ما لن تضاوا بعده» إن اعتصمتم به : كتاب الله » وأنتم 

الو عنی > فما آنت تتم قائلون؟ قالوا: نشهد آنك قد بلْعّتْ وأديت ونصحت» فقال بإصبعه 
لسبابة يرفعها 8 الما بي ينكتها إلى التاس» اللهم اشهد» الهم اشهد. ثلاث مرات 

ث دن > ثم أقام فصلى الظهرء ثم آقام فصلى العصر» ولم يصل هما : ثم رکب 

رسول الله َة حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الضخرات» وجعل جبل 

المشاة بین يديه واستقبل القبلة. ١‏ ,. فلم يزل واقمًا حتی غربت ١ال‏ نس وذهہبت الصفرة قليلاً 


سے یی 


حتی غاب القرص؛ وأردف أسامة خحلفه: ودفع رسول الله لطا وقد شنق ٠‏ للقصواء الزمام 
حتی | إن رآسها لیصیب مورك رحلا ویقول بيده ل ل #آیھا التاس: السكيتة السكيتة 
والعشاء بآذان واحد واقامتین» ولم سبح بینھ شيا . ا رسول ا تی طلم 


سے ا عرص 


الفجر حین تین له الصبح باذان وإ إقامة. تم رکب القصواء» حتی اتی اللشعر الحرام ٤‏ تقب 


r 


القبلَة فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم یزل واقمًا حتی أسفر جدا.. 
فدفع قبل أن تطلع الشمس› وأردف الفضل بن عباس وکان رجا - حسن الشعر أبيض 


رو ي 


وسیمًا فلما دفع رسول الله لا مرت به من ٩‏ بجر رين فطفق الفضال ينظر إليهن› فو صع 


(۱) موضوع : آی باطل . 

(۲) فقال بأصبعه السبابة: أى يقلبها ويردها إلى الناس مشيرا إليهم. ا 

(۳) فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما. .. إلخ: فيه دليل على آنه يشرع المع بين الظهر والعشر 

) هناك فى ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة. عليه» واختلفوا فى سببه. قيل: بسب النسك وهو مذهب الإمام آبی 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعى . وقال أكثر أصحاب الشافى: هو بسب السفر. | 

() جبل ا المشاة: أى مجتمعهم: a‏ 

(۵) شنق : أى ضم وضيق.. u‏ 

(0) المورك: الموضع الذى يثنى الراکب رجله عليه قدام راط ت ارح ا مل من لکوت 

(۷) يقول بيده: أى يشير بها قائلاً: الزموا السكينة؛ وهى الرفق والطمأنينة. ٠٠ ٠‏ 

(۸) وسیمًا: ای جمیلاً. 


س 


)٩( ٠‏ الظعن: جمع ظعينة› وهى البعير الذى عليه امرأة» ثم سميت به المرأة مجا 


رسول الله َة يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشتق الآخر ينظر » فحول 
رسول الله يا يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» 
حتى آتى بطن محَسر» فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى” التى تخرح على الجمرة 
الكبرى؛ حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسیع حصیات یکبر مع کل حصاء متها مثل 
حصی الخذف» رمی بان الوادی. ثم انصرف إلى انحر فتحر ثلائًا وستین بيده ثم 
أعطى علا فنحر ما غير وأشركه فی هديه» ثم آمر من كل بدنة ببضعة ٠‏ فجعلت فی قدر» 
فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. a‏ 
ثم ركب رسول الله جيةء فأفاض إلى البيت فصلى بمكة | ال فأتى بنى عبد المطلب 
یسقون على زمزم» فقال: «انزعوا" بنی عبد المطلب فلولا ن یغلبکم الناس على سقایتک ) 
لنزعت معكم». فناولوه دلوا فشرب منه. قال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل 
على جمَل من الفوائد» ونفائسس من مهمات القواعد. قال القاضى عياض : قد تكلم الناس 
على ما فيه من الفقه واکثرواء» وصنف ‏ فيه أبو بكر بن المنذر جزءً کبیرا أخرج فيه من الفقه مائة 
ونيمًا وخمسین وعًا. وقال: ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه. قالوا: وفيه دلالة 
على أن غسل الإحرام سنة للنمَناء والحائض ولغيرهما بالأولى. وعلی استشفار الحائتض 
والنمَساء وعلى صحة إ حرامهماء وآن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل» وأن يرفع 
الحرم صوته بالتلبية› ویستحب الاقتصار على تلبية النبى وال فإذا زاد فلا بس» فقد زاد. 
عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن > لبيك مرهوبًا منك ومرغوبًا إليك. وأنه ينبغى للحاح 
القدوم أولاً إلى مكة ليطوف طواف القدوم وأن یستلم الركن . الحجر الأسود - قبل طوافه 
ويرمل فى الثلائة الأشواط الأولى والرما" آسرع المشى ى تقارب الخطا وهو | الحبب وهذا الرمل 
پفعله ما عدا الركنين اليمانيين. ) ) 
(1) قوله ثم سلك الطريق الوسطى: فيه دليل على | ان سلوك هذا الطريق فى الرجوع من عرفات سنة. وهو غير 
0 الذى ذهب به الى عرفات. وکان قد ذهب ال عرفات من ریق 1 «ضب» ليخالف ب الطريق کما کان یفعل 


)¥( ل رمی مر بط الوادى ٠‏ ی بحیث تکون «منى» و ر اعرفات» و «والمزدلفة) .عن يمينه و «مكة» عن يساره. 


(F)‏ قوله» فنحر لاتا وستین إلخ: وفيه دليل على استحباب تكثير الهدى وکان هدی النبى بتلا فى تلك الستة مائة 
بدنة. وغبر: أى بش . ا ا ا 

)٤(‏ البضعة: أى قطعة اللحم. ٠ 2 ٠٠‏ ا 
.)٥(‏ فأفاض إلى البيت: أى طاف بالبيت طواف الإفاضةء ثم صلی الظهر . 
(٦(‏ انزعوا: ای استقوا | بالدلاء وانتزعوها بالرشاء (الحبال) . 

(۷) فلولا أن يغلبكم الناس على. .. إلخ: معناه لولا حوفى أن يقد الاس ذلك من مناك المج ويزدحموا عليه 
بحيث يغلبونكم على الاستقاء ٠لاستقت‏ معكم لكثرة ة فضيلة هذا الاستقاء. ا 


و © ار 
ثم یمشی ربعا على عادته وآنه ياتى بعد تام طوافه مقام إبراهيم ويتلو: #واتخذوا من مقام 


و ر 


إبراهيم مصلى) . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلى ركعتين . ويقراً فيهما فى الأولى - 


بعد الفاتحة سورة (الكافرون) وفى الثانية - بعد الفاتحة - سورة (الإخلاص). ودل الحديث على 
أنه یشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول. واتفق العلماء: على أن 
لاام ست وأنه يسعى بعد الطواف ويبداً من الصفا ویرقی إلى اعلا ويقف عايه مستقبل 
لقبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات ويرمل فى بطن الوادى وهو الذى يقال 
له: «بين الميلين» وهو - أى الرّمل مشروع فى كل مرة من السبعة الأشواط . لا فى الثلاثة الأول 
كما فى طواف القدوم بالبيت. وأنه يرقى أيضًا على المروة كما رقى على الصفا ويذكر ويدعو. 
وبتمام ذلك تتم اعمرته . فإن حلق أو فصر صار حلالاً. وهكذا فعل الصحابة الذين ار ا 
بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارتًاء فإنه لا یحلق ولا يقصر» ویبقی على إحرامه ثم 
فی یوم التروية. - وهو الثامن من دی الحجة - يحرم من آأراد احج ممن حل من عمرته» ويذهب 
هو ومن کان قارنًا إلى منى» والستة أن يصلى بمنّی الصلوات الخمس» وأن بيت بها هذه 
الليلة. - وهی ليلة التاسع من ذى الحجة -. a.‏ 
ومن الستة كذلك أن لا يخرج يوم فة من مى إلا بعد طلوع الشمس» ولا يدخل 
(عرفات») إ إلا بعد زوال الشمس . وبعد صلاة الظهر والعصر جمیعًا ب «عرفات» فإنه ل : 
مره وليست من عرفات. ولم يدخل - اة - الموقف إلا بعد الصلاتين. ومن الست آن می 
بینهما شیئًا». وأن یخطب الإمام الناس قبل الصلاة» وهذه إحدى الخطب المسنونة فى المج 


والثانبة - أى من الخطب المسنونة -: بوم السابع من فى ال الحجة عند الكعبة بعد صلا الظهر. 
والثالثة - أى من الحطب المسنونة -: , يوم النحر: 

والرابعة: يوم افر الأول. وفى الحديث سان وآداب منها: أن يجعل الذهاب إلى الموقف 
عند فراغه : من الصلاتين وأن يقف - فی عرفات ۔ راکب أفضل . وأن يقف عند الصخرات» 
عند موقف النبى لي أو قريًا منه. وأن يقف مستقبل القبلة. وأن يبقى فى الموقف حتى 
تغرب | الشمس ویکون فی واقوفه- داعنًا لله عز وجل رافعا يديه إلى صدره» وأن يدفع “بعد 
قق غروب الشمس بالسكينة» ويأمر الناس بها إن کان مطاعا. فاذا اتی المزدلفة نزل وصلی 
لغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين» دون أن يتطوع بيهم شيئًا من الصلوات. وهذا 
الجمع متفتق عليه بين العلماء . وإما اختلفوا فى سببه» فقيل: إنه سك وقيل: ا لأنهم مسافرون 
أى السفر - هو العلة لمشروعية الجمع. ومن السنن: اميت بزدلفة» وهو مجمع على آنه 
سك واا اختلفوا فی کون آی البیت - واجبا أو ستة. ومن الستةء أن يصلى ى الصبح فى 


المزدلفة ثم ثم يدفع منها بعد ذلك فیاتى اشع الحرام فيقف ابه ويدعو» والؤقوف عنده من 
المناسك: ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بلىعًا؛ فیأتی بطن محسر فیسع السير فبه» لأنه 
محل غضب الله فيه على آصحاب الفیل» فلا پنبغی الأناة فيه» ولا البقاء فيه . فإذا أتى المرة 
- وهى جمرة العقبة - نزل ببطن الوادى ورماها بسبع حصيات» كل حصاة كحبة الباقلاء - أى 
الفول - يکر مع كل حصاة. ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر» إن .كان عنده هدى ۰ 
يحلق بعد نحره. ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة» وهو الذى يقال له طواف 

الزيارة. ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام» حتى وطء النساء. وأما إذا رمی جمرة 
العقىة» ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شىء ما عدا النساء. هذا هو هد رسول الله 
يا فی حجه والاتی به مقتّد به ۔ کا - ومتشل لقوله: «خذوا عنى مناسككم» وحجه صحيح . 
وإليك تفصيل هذه الأعمال وبيان آراء العلماء» ومذهب كل منهم» فى كل عمل من أعمال 


الحج. 


امواقيتا جمع ميقات. کمواعید ومیعاد» وهی مواقیت زمانية ومواقیت مكانة. 


أقت ال مانية: هى الأو قات التی 9 يصح شىء من أعمال احج إلا فيهاء وقد ينها الله 
تعالى فى قوله: #يسألوتك عن الأهلة ۴ ھی مواقت لتاس والحج) . وقال: : لالح آشهر 
معلو مات آی وقت أعمال احج أشهر معلومات. والعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر 
الحح شوال» وذى القعدة . واخحتلفوا فی ذى الحجة: هل هو پکامله . من أشهر الحح » او عشر 
منه؟ فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافغى وأحمد إلى الثانى. 

. وذهب مالك إلى الأول. ورجحه ابن خزم فال :قال تعالی: لح شه شه معلو مات‎ ٠ 
_ ر9 یطلق على شهرین › وبعظن آخر' أشهر . وأيضًا: فإن رق الجمار - وهوا من أغمال الحج‎ 
يعمل يوم الثالث عشر من ذى الحجة» وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل فى‎ 
ذى الحجة كله بلا خلاف منهم. فصح أنها ثلاثة أشهر . رة الخلاف تظهر» فيما وقع من‎ 
۰ أعمال احج بعد النحر. فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت. قال: 0 یاز 2 تخر‎ 
٤ ) ٠ ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه دم التأخير‎ 

الإحرام با باخ قل أشهر ه: ذهب ابن عباس» وابن عمر» جاب والشافعى : إلى أ أنه 
يصح الإحرا م بالج إلا فی اشهره". قال البخاری: وقال ابن عمر رضی الله هما ا 
(۱) وقالوا ف يمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إا م احج ) 


سے ت 
احج شوال» ودو القعدة» وعشر من دی إالححة. وقال أبن عباس رصی الله عنهما: م السنة 


آن لا يحرم بالحج إلا فی اث شهر احج . وروی ابن جریر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال:. 
لا يصح أن يحرم أحد با لجح إلا فى أشهر الحج. ويرى الأحناف ومالك وأحمد: أن الإ حرام 
با حح قبل آشهره يصح مع الكراهة: ورجح الشوكانى الرأى الأول فقال: إلا أنه قوی المنع 
من الإحرام قبل أشهر الحج» أن الله - سبحانه - ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة. والإحرام 
عمل من أعمال ج فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل . 


المواقيت المكانية: المواقيت المكانية : هى الأماكن التى بحرم منها من یرید الح أو العمرة. 
ولا بجور ماج أو أو معتمر أن يتجاوزهاء دون أن يحرم . . وقد بینها رسول الله عا :فجعل میقات 
أهل المدينة ذا الحليمة» موضع بينه وبين مكة ٤٠١‏ كيلؤمتر يقع فى شمالها. ووقت ‏ لهل 
الشام «الححفة) موضع فى الشمال الغربى من مكة بينه وبينها ۱۸۷ كيلومتر. وهى قريبة من 
«رابغ) و «رابغ) بینها وبين «(مكة) ۲۰٤‏ كيلومتر. وقد صارت «رابغ) میقات آهل مصر› 
والشام» ومن يمر عليهاء بعد ذهاب معالم اجحفة). وميقات اهل نبجد «قرن المنازل» جبل 
شرقی مكة يطل على عرفات» پینه وبين مکة ٩٤‏ کیلومتر. ومیقات آهل اليمن «يَملَّم» جبل 
يقع جنوب مكة» بينه وبينها ۵٤‏ کیلومتر ومیقات آهل العراق 7 «ذات ت عرق وضع فی الشمال 
الشرقى لكة» بينه وبينها ٠٤‏ کیلومتر ) 


وقد نظمها بعضهم فقال: 
عرق العرّاق يَملَم اليمن ٤‏ ویذی الحليفة حرم الدنى 
اشام فة إن مرت بها اَهَل تجد قرن فاستبن 


هی المواقیت التى عیتھا رسول الله ییاو وهی مواقیت لکل من مر ھا سواء کان من 
مل تلك مهات أم كان من جهة أخرى”" . وقد جاء فی کلامه و قوله : هن لهن ولمن اتی 
عليهن من غيرهن من راد احج أو العمرةا. ١‏ آى إن هذه المواقيت لآهل البلاد المذكورة. ولن مر 
بها. وإن لم يكن من أهل تلك الفاق امعيتة. فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك. ومن 
كان بمكة وأراد الحج» > فميقاته منازل مكة. وإن أراد العمرة» فميقاته الحلء فيخر ج إليه ويرم 
منه وأدنى ذلك «التعيم؟. ومن كان بين اليقات وبين مكة» فميقاته من منزله. قال ابن جزم: 


(1) قول الصحابى: من السنة كذا. يعطى حكم المرفوع إلى النبى ويا . 
(۲) وقت: : أى حدد. ٍ 
(۳) فإِذا أراد الشامى احج فدخل امدينة فميقاته ' ذو الحليفةء لاجتیازه علیها ولا يۇخر حتی ياتى «رابغ» ال ھی ی قاد 

الأصلى› فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. ا ا ا و ا و 


حرم ؛ وهل 5 ق نعم لأن قول الصحابة : اوقت رسول الله ع اهر ١‏ المدينة ذا 
الح لفة) يمضصی بالاهلال من هله المواقيت › ویقضی بنفی النقصس والزيادة» فإن لم کن الزيادة 


اشرق 


محرمة؛ فاد اقل من ان يون ترک :أفضل . ٠‏ 


تعريفه: هو نة أحد النسكين: الحج أو العمرة» أو نيتهما معًا: وهو ركن» لقول الله 
تعالى : لاوما آمرو | إلا لیعبدو ١‏ الله مخلصين د ر قول. الرسول ية :١إا‏ الأعمال 
بالنيات وإغا لکل امرئ ما نوی». ) ا ` 
وقد سبق الكلام على حقيقة حقيقة ال02 وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهماء: ولم ٣‏ 
لرواة لس ل روف واحد مته أنه سمعه ة يقول : انویت العمرة» أو بویت الج 

دایه: : للإحرام آداب پنبغی مراعاتهاء نذکرها فیما یلی: 

١‏ - النظافة: وتتحقق بتقليم الأظافر» وقص الشارب» ونتف ٠‏ الإيطء, وعلق المت 
والوضوء» أو الاغتسال» وهو أفضل . دتسرح اللحية» وشعر الرس 
قال ابن عمر رضی الله عنهما: من الستة أن تل إذا آراد لاحر ولذ اراد دخول 
رواه البزار والدارقطنی واكم وصححه. 
اوعن ابن عباس رضی الله عنهما آن النى ا قال : إن النفسَاءً والحائض تغتل 
وتحرم» وتقضی المناسك کلھاء ‏ غیر آنها لا تطوف ایت حتى تهر روا | أحمد وأبو داود 
والترمذى وحسنه . 
| ۲ - التجرد: من الثياب الخيطة ولبس توبی 2 وها ردا يف الصف الاعلى من 
البدنء دون الرأس» وإزار يف به الصف الأمفل م 


٠‏ وینبعی ان یکونا أبيضين » فان الأبيض أحبٌ الثياب إلى ۱ لله مال 


(1) «باب الوضوء» من هذا الكتاب. 

(۲) أی يغتسا : بنية غسلل :الإحرام. E‏ ا ي e‏ . 

(۳) قال ا لخطابی : : فی أمره عليه الصلاة والسلام» الائ والتضاء بالاغتسال» دبل على 1 ان. الطامر رلی با «بذلك . وفنه 
دليل على أن المحدث إذا أحرم» أجزأه إبحرامه. 8 ا a. 1 i‏ ب 


ax ا‎ 


سرا سر ی ص سے س 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: انطلق رسول | اله کل من بعد ما ن وادهن› وبس 
إزاره ورداءه» هو وأصحابه . ا لحدیث رواه البخارى . 

التطيب : فى البدن والثياب. وان بق أثرة عليه بعد الإحرام. فمن عائشة رضى ال 
عنها ا ٠«كأنى‏ أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق رسول الله ية وهو محر ِم رواه 
البخارى ومسلم. ورويا عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول .الله ية لإحرامه قبل أن بحرم 
ولحل قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: کنا نخرج مع رسول الله ية إلى مكة» فننضح 


جباهنا بالمىك عند الإحرام» فإذا عرقت إحداناء» سال على رجھها فيراه النبى ميو فلا ينهانا) 


رواه أحمد وأبو داود. 


) صلاة رکعتین: ینوی بهما ستة الإحرام يا في الأول منهما بعد الفاتة سورة 
«الكافرون»» وفى الثانية سورة «الإخلاص). قال ابن عمر رضن الله عنهما: كان النبی 5ا 
رک بی اللو ركن دراه سام | وتجزی»ء الكتربة عنهما: كما آن الكتوبة تخنى عن 
تحية المسجد.. 


وقد أجمع العلماء ٠‏ على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. فعن عائشة ت رضی الله عنها 
قالت : خرجنا مع رسول الله َة عام حجة الودلع. فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج 
وعمرة» ومنا مر من اهل با حچ» وهل رسول الله ا با لحج فأما من اهَل بعمرة» فحل عند 
قدومه» وأما من اها" بخج › أو جمع بين الحج والعمرة فلم یحل» حتی کان يوم النحرء رواء 
أحمد والبخاری ومسلم ومالك ) 

معنى القر 5 آن يحرم من عند اليقات بالحج و والعمرة معا و ویقوا ل عند التلبية : : «لبيك 
بحج وعمرة». وهذا يقتضى بقاء الحرم على صفة الإحرام إلى أ أن شغ من أ أعمال العمرة 


)١(‏ كرهه بعض العلماءء والحديث حجة عليهم. 

(۲) وییض: آی بریق . 

المراد بالإحلال» بعد الرمى: الذى يحل به الطيب وغیره ولا يمع عله | إلا من التتاء کا اتی 
)٤(‏ ذو الحليفة : أى الكان الذى أحرم منه النبى اة - e e‏ | 
(6) سمى بذلك» )ا فيه من القران ا بين احج وا لأعمرة» بإحرام-واحد 1 


الج جين أو يحرم بالعمرة» دحل لیا اشع قل ارا 


و سمی قتعا للانتفاع باداء ا السك ف اش ال فیا ر وأحد» من غير أن يرجع و 
بلدذه . ولان التمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه ما بتمتع به غير اأحرم من لبس الثياب. 
والطيبت» وغير ذلك . 


صفة التمتم: أن يحر 2 من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : «لبيك بعمرة) . 
وهذا يقتضى البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة» فيطوف بالبيت» ويسعى بين 
الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره» ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه المعتادة 
ویأتی کل ما کان قد حرم عليه بالإحرام إلى أن يجىء يوم التروية» فيحرم من مكة بالحج. 
قال فى الفتح : والذى ذهب إليه الحم آن يجمع يجمع الشخص الواحد بين الحج 
رالعمرة ة فى 'سفر واحد فى أشهر الحج» فى عام واحد» وأن يعدم العمرا ون يکود کیا . 


٠‏ معنى الإافر : : والافراد: أن يحرم من یرید احج من الميقات با لحج وحده ویقول فی 
التلبية : ایك سیا دی خرن سی تی آنا لي > ثم یعتمر بعد إن شاء. 


٤ 1‏ انو اع ا لنسا بل؟: اختلف الفقهاء فی الا فضل من هذه الا نو اع 0 فذهب لشانية 
إلى أن الإفراد والتمته أفضل من القران اذ إن المرد. او الحمتع یأتی بکل واحد من النسكين 
بکمال أفعاله . والقارن يقتصر على عمل الحج وحده. وقالوا فى التمتع والإفراد 5 قولان : 
احدهما آن التمتع أفضل» والثانى أن الافراد أفضل . وقالت الحنفة: القرّآن أفضل من التم 

والتمتع أفضل من الإفراد. وذهہت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران. وذهبت 
الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القرآن» ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى اليسر» والأسهل 
على الناس. وهو الذى تناه رسول الله ل لنفسه وأمر به اصحابه. روی مسلم عن عطاء 
قال : سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال :أهللنا - أصحاب محمد لا باح حالم 
وحده» فقدم النبى اة صح رابع مضت من ذى الحجة فأمرنا أن نَحَلٴ. قال: حلوا وأصيبوا 
النساءء ولم تمرم علییم ا ولكن أحلهن لهم. فقلنا: ا لا لم يكن بيا وبين عرفة إلا حمر 


(1) يطلق على هذا لفظ : «قتم»» فى الكتاب والستة. 
(۲) هذا الاختلاف مبنى على اختلافهم فی حج رسول الله يد . والصحيح أنه كان قارتًا لأنه كان قد ساق الهدى. . 
(۳) لا سيما نحن - المصريين ن¿ - وامثالتا من لا يسوق معه هديا فان ساق الهدی كان القران اقل 


(9) لم يعزم علیهم: آى لم يوجبه. 


وھ سال س 


آمرنا زفضب إل ن نسائنا» فناتی عرفة» تقطر مذاکیر ا الى فقام النبى او ف 
علمتم انی أتقاكمِ لله وأصدقكم» ابرم رل هدیی_ للت کما تون رلو استقبلت 
من آمری ما استدبرت لم اق الهدی» لوا فحللناء وسمعناء وأطعنا) . 


اام کر ر 


و لاحر ام من أحرم إحرامًا مطلقًاء قاصدا ا أداء ما فرض_ لله عليه» من غير أن 
ت نوع من هذه الأنواع | الثلاثة» لعدم معرفته بهذا التفصيل» جاز وصح إحرامه. قال 

٠‏ ولو اهَل وى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك ولم یسم شيت بلفظه» ولا قصد 
بقلب لا قتعا ولا إفرادًاء ولا قرائاء صح حجه أيضًا . وفعل واحدًا من الثلاثة . 


۰ التارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الافراد: عن این عباس آنه سل 
عن متعة تال م ل امهاجر ون» والأنصارء وأزواح النبى اة فى حجة الوداعء 
وآهللناء فلما قدمنا مكة» قال رسول الله 45: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قَلَدَ 
الهدى وطفنا بالبيت وبالصفا والمروةء وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدى فإنه لا 
بحل له حتی يبلغ الهدى محل . ثم أمرنا عشية التروية أن تُّهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 


ننا فطفنا بالبیت » وبالصفا | والمروةء فد تم حجن وعلينا الهدى كما قال الله تعالی : #فمن 


ا س 


تمع بالعمرة إل لی الج قا سس من الد فمن لم جد قَصيام لا نة آيام ذ فی الج وسبعة إا 
ج إلى امصارکم» الشاة تجزئ. فجمعوا. نسکین فی عام» بين بين الحج والعمرة فإن الله 
آنزله فی کتابه وستة نبيه کا وأباحه للناس < غير أهل مكة. قال الله تعالى : طذلك لمن لم 
يکن اهل حاضری السجد الحرم . وأشهر احج التی ذكر الله تعالی: اشوال وذو القعدة وذو 
الحجة. | فمن قتع فى هله الأشهر فعليه دم أو صوم. روا البخارى. ) 

۱١١‏ وفی هذا ا حدیث دلیل على آن اهل الحرم لا عة لهم ولا قرآذ وأنهم یحجون 
حجا مرد ویعتمرون عمرة مفردة. وهلا مذهب ابن عباس وأبى حنيفة لقول الله تعالى : 
للك لمن لم يكن آهل حاضری السجد الحرام). واختلفوا فی من هم حاضرو المسجد 
0 . فقال مالك : هم أهل مكة بعينهاء وهو قول الأعرج واخحتاره الطحاوى ورجحه . وقال 

بن عباس وطاوس وطائفة : هم آهل الحرم . قال | الحافظ : و هو الظاهر. وقال الشافعى: من 
کان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة واختاره ابن جرير. وقالت الأحناف: من کان 
أهله با یقات أو دونه. والعبرة ة بالمقام لا بالمنشاً. 


(۲) يرى مالك والشافعى» وأحمد: أن للمكى أن يتمتع ویقرن» بدون كراهة» ولا .شيء عليه . 


۲ - وفيه: أن على المتَم ن يطوف ویسعی للع آولاً: ویخنی هڏا عن طواف القدوم 
الذى هو طواف التحيةء ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة» ويسعى كذلك بعده. 

٠‏ أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء: إلى أنه يكفيه عمل الج فیطوف طواقًا 

واحدا ویسعی سعًا واحدً للج والعمرة مثل الفرد. ۰ ) . 
۱٠‏ -فعن جابر رضی الله عنه» قال : رن رسول اله لا الح والعمرة وطاف لهما طواف 
واحد رواه الترمذى وقال : حدیث حسن . . 

۲٠‏ - وعن ابن عمر آن رسول الله ا قال: «من اَهَل بالحج والعمرة» أجزأء طواف واحد 
وسعى واحد»» رواه الترمذى وقال: : حسن صحيح عريب» وأخرجه الدارقطنی وزاد: «ولا 
حل مهما حتی بحل منهما جیه & 7 

۳ - وروی مسلم: أن رسول الله َو قال لعائشة : «طوافك بالبيت» وبين الصفا والرو: 
پكفيك حجك وعمرتك). وذهب آبو حنيفة : إلى ا آنه ل بد من طوافین وسعيین » والأول آولی 
لقوة أدلته. 
وفی: الحديتث أن على التمتم والقارن هدیاء وأقله شاة» فمن ن لم ب جد هدي ا فيص تلائة 
آیاء فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. والاولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى 
الحجة قبل يوم عرفة . ومن العلماء من جوز صيامها من آول شوال. منهم : طاوس ومجاهد. 
ویری ابن عمر رضى الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية» ويوم الترويةء ويوم عرفة. فلو لم 
يصمهاء أر يصم بعضها قبل العيد. فله آن يصومها فى أيام التشريق. لقول عائشة وابن عمر 
رضی الله عنهما: عنهما: «لم يرخص فی ايام التشريق أن يصمن» إلا لمن لاأ يجد الهدى» رواه 
البخارى . وإذا فاته صیام الأيام الثلاثة فى احج الزمه قضاؤھا . وأما السبعة الأيام» فقيل : 
يصومها إذا رجع إلى وطنهء وقيل: إذا رجع إلى رحله. وعلى الرأى الأخير يصح صومها فی 
الطريق. . وهو مذهب مجاهد وعطاء. ا یجب التابع م فی صبام هذه لأيام لمر واا نوی 
وأحرم شرع له أن يى . . | 


او ق 
DT‏ 


ها: أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة» فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: 
۱( ی طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة . 


(۲) والفرق بينهما أنه فى حالة:القران قرن بیتهما فی يته عند الإحرام. 
التلبية : من لبيك منزلة التهليل من «لا إله إلا اللّه». 


رسیول الله ایا قول یا آل محمد» من حج نک انها فی حجه او 
رواه أحمد وابن حبان. وقد اختلفوا فی حکمهاء . وفی وقتهاء . وفی حکم من آخحرهاء فذهب 
الشافعى وأحمد: إلى أنها ست وأنه يستحب اتصالها بالإحرام. فلو نوى النسك ولم يلب 
صح نسکه» دون آن یلزمه شیء› لان الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية. ویری الأحناف: أن 
التلبية» أو ما يقوم مقامها - ما هو فی معناها کالتسبیح ٠‏ وسوف الهدى - شرط من شروط 
الإحرام فلو أحرم ولم يلب أو لم يسح أو لم يس الهدى فلا إحرام له وهذا مبنی : : على 
أن الإحرام عندهم مركب من | لنية وعمل من عمال اج فإذا نوى الإحرام وعمل عملاً من 
أعمال النسك» فسبح› > أو هلل» أو ساق الھدی ولم یلب فإن إحرامه ينعقد» ويلزمه بترك 
التلبية دم. ومشهور مذهب مالك: أنها واجبةء يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول 


دم 


لفظها: روى مالك عن افع عن ابن عمر رضی الله عنهماً: أن تلبية رسول الله اة : 
«لبیلى“ اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكف لا شريك 
لك». قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزيد فيها: لبيك»› لبيك لبيك 
وسعديك والخير بيديك ٠:‏ لبيك والزغباء“ إليك» والعمل». وقد استحب العلماء الاقتصار 
على تلبية رسوك الله لا واختلفزا فى الزيادة عليها. فذهب الجمهور: إلى آنه لا باس 

بالزيادة علیها» كما زاد این عمر وکما زاد الصحاية والنبى اة يسمع ولا يقول لهم شبنًا» روأه 
أبو داود والبنهقى. وكره مالك »> وأبو يوسف ٠:‏ الزيادة على تلبية رسول الله ل ٠ ٠‏ 


بضحی یوما پلبی حتی تفیب الشمس» إلا غابت ذنوبه فعاد كما و ولدته آمه». ٠‏ 
) ۲ ۔ وعن بى هريرة قال: قال رسول الله ا: ما اهَل مهل قط . إلا ولا کر مكبر 
قط إلا بش . قیل : یا نبی الله : بالىنة؟ قال ` : انعا ا رواه الطبرانى› وسعيل بن منصور. 

() فلیهل : ای ليرفع صوته بالتلبية . 

(۳) قال ا معنى لبيك: آی دواما على طاعتك› وإقامة عليها مرة بعد أخرى› من «لب» بالمكان» و 
0 ی إسعاد بعد إسعاد من أ المساعدة والمرافقة فقة على الشىء. 

)١(‏ الرغباء: أى ل ا والمعنى الرغبة الى من پيد اتیر؛ ر رجو القصود باشل 


(1) یضحی : أی يظل يومه . 


٣‏ - وعن سهل بن سعد: أن النبى َة قال: «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه 
وشماله». من حجر › او شجر › أو مدر حتی تنقطع الأرض من ھاسشا وهاهنا» رواه. ابن 
ماحه» والبيهقى › والترمذى» والخحاكم» وصححه. 


ا عن زید بن خالد: أن الى عل قال: جاءنی جبریل - عليه السلام فقال: 
أصحابك فليرفعوا أضواتهم بالتلبية» فإتها من شعائر الحج». رواه ابن ماجه» وأخمد» وابن 
خحزيمة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

© وعن ابی بکر رضی | الله عنه :أن رسول لله یو ستل :آى ا لحج أفضل؟ فقال : «ال‎ - ٣ 
o. ٠ واج ۳ رواه الترمذى» وابن ماجه.‎ 

۳ - وعن أبى حازم قال : «کان أصحاب رسول الله لا إذا أحرمول لم بلغو الروحاء 
حتی ت «٤‏ أصواتهم». ) وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية» لهذ الأحاديث. 

وقال مالك: لا يرفع «الملی) الصوت فی مسجد الجماعات بل یسمع نفسه ومن یلیه إلا 
فی مسجد مى والمسجد احرام» فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا بالنسبة للرجال. آما اما المرأة فتسمع 
تفي ومن يليهاء ویکره ل أن ترفع صوتها أكثر من ذلك. وقال عطاء:. يرفع الرجال 
مرم > وما ار نفسهاء ولا ترفع صوتها. 
وکلما علا شرقًا أو هط رادا او أو لق ر رک وفی دبر کا صلاة السا قال 
الشافعى: ونحن نستحبها على كلل حال.. a.‏ ) 

٠‏ ولتها: يبدا المحرم بالتلبية من وقت الإحرام» إلى رمى جمرة العقبة يوم النحرء بأول خصاة 
ثم يقطعها ٠.‏ فان رسول الله یا لم یزل یلب حتى بلغ الجحمرة. رؤاه الحماعة. وهذا مذهب 
الثورى» والأحناف» والشافعئ» وجمهور العلماء. وقال أحمده وإ إسحاق : یلیی حتی یر ی 
الجمرات جميعهاء َ ايقطعها.٠‏ وقال مالك: يلبئ حتی تزوں | الشمسِ من f‏ عرف هم 


2 E 0" 


() المدر: أی الحصا ۰ 
)۲( العج : رفع الصوت ر بالتلىية . 
الثج : نحر الهدى . 

. تبح : آى تغلظ وتخشن‎ )٤( 
الشرف: المكان المرتفع‎ )١( 

() الوادى: المكان المنخفض . 


يقطعهاء یلا بالتسبة للحاح. وما .اللعتمر فیلبی. حتی يستلم الحجر حجر الأسود. ٠‏ فعن ابن عباس 
رصی الله عنهماً: إن النبى ا کان يمسك عن التلبية فی الى : إذا استلم الحجر» . وواه 
الترمذى»› وقال : e e‏ ا آهل ۳ 


تلبیته سال ال الله م مغمرته ورضوانه» اسا ر ر رواء الطبرانی وعيره. 


هيم النخعى قال : کان أصحابنا إذا توا بئر 
بن عباس رضی الله عنهما: أنه دخل حمام 
ا وهو محرم. ا له: اتدل الاب ا وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعباً" بأوساخنا 
شستًا . شينا.. وعن جابر رضی الله عنه قال: يغتسل المحرم» ویخسل ثوبه. وعن عبد الله بن حنين: أن 
ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس : یسل الحرم رأسه. وقال 
المسور: لا يغسل الحرم رأسه. قال: فارسلنی ابن س إلى ابی أیوب الأنصاری» فوجدته 
ا 3 وهو یستتر بثوب» فسلمت علیه» فقال :من هذا؟ فقلت :أا عبد الله بن 
أرسلنى إليك ابن عباس» يسالك : کیف کان رسول الله کل یغتسل»› وهو محرم؟ 
ا فوضع ابو یوب يده على الثوب فطاطاًء ° ٭ حتی بدا لی رأسه ثم قال لانسان يصب 
عليه الماء» اصبب» فصب على راسه» ثم جرك رأسه بیده» فأقبل هما وأدير» فقال: هكذا 
ريته ا يفعل . رواه الحماعة» إ لا الترملى, وزا د البخاری فی رواية». قرجعت إليهما 
فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك” أبدًا. قال الشوكانى: والحديث يدل على 
جواز الاغتسال للمحرم» وتغطة الرس بالید حال ۔ ای حال الاغتسال. قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن المجرم يجب أن یغتسل من الحنابةء واختلموا فيما عدا ذلك. وروي مالك فی 
الموطاً عن نافع : أن این عمر رضی الله ۔عنھما کان لا يغسل رآسه وهو مجرم» إلا من 


(1) قال: إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وان أحرم من الجعراة أو التعيم قطعها إن دغل يبوت مكة 
(۲) ما يعباً: : أى ما يصنع . 

(۳) الأبواء: اسم مکان . 

)٤(‏ القرنين : طرفى البثر. 

)٥(‏ طأطاً: أى أزاله عن رأسه 

(0) أماريك : أى أجادلك . 


الاحتلام. وروى عن مالك: أنه کره ه للمحرم أن يغطى رأسه فى الاء. ويجوز استعمال 
الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ کالآّشتان والسد ٥‏ والخطمی . وعند. الشافعية 
والحنابلة» يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة» وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد مر 
النبى كلا عائشة فقال: «انقضى رأسك وامتشطى» رواه مسلم. قال النووى: تقض الشعر 


والامتشاط جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعراً. ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر» 


أ ای ەه ۴ » * » ) 2 
- بس التیان: وروی البخارى: وسعيد بن منصور عن عائشة: آنها کانت لا تری بالتبان 


وھ ق )۳( 


) ' وجهه ٍ ` روی ۰ الشافعى 4 9 سعد ين منصور ¢ عن القاسم قال : کان عثمان بن 
عفان وزید د بن ثابت › ومروان بن الحكم یخمرول وجوههم وهم محرمون. وعن طاوس: 
يغطى المحرم وجهه من غبار» اأ رماد. وعن | مجاهد قال: انوا اذا هاجت الج غطوا 
رجوههم وهم محرمون. r . a.‏ 


مرأة: لا رواه أبو داودء والشافعى عن عائشة: أن رسول الله له قد كان 


٥‏ تغطية راسه ناسیا: قالت الشافعية : ل شىء عل من غطی را رأسه ناسيًاء أ اول قمیصه 
ناسسًا. وقال عطاء: لا شىء عليه» ويستخفر الله تعالى. وقالت الأحناف: عليه الفدية . 


وكذلك الخلاف فیماً إدا تطیب ناسیاء آو جاهلاً. وقاعدة الشافعية: أن الجهل والنسیان» عذر 
یملع وجوب افدیة فی کل محظور: ا لم یکن تار کالصید» وكذلك الحلق والقلم » 


(۲) التبان: سروال قصيرء قال الحافظ : هذا رأى رآته عائشة» والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل» فى 
متعه للمجرم | 

(۳) پخمرون: آی یسترون. 

)€( القلم: أى قض الأظافر. ' 

(۵) قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق يعض الشر' 


النووى: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام؛ لقطع الشعرء 
وإن لم تتضمنه حازت .عند الحمهور» وکرهها مالك. وعن الحسن : فيها المدية» وإن لم يقطع 
شعراً وإن کان لأضرورة حاز قطع الشعر وجب الفدية . وحص اهل الظاهر. الفدية دشعر الرس . 


۷ حك الرأس والحسد: فعن عائشة رضى الله عنها: أنها سّلت عن الحرم يحك جسده؟ 
قالت: نعم» فلیحککه ولیشدد. . رواه البخارى» ومسلم» ومالك. وزاد: ولو ربطت یدای 
ولم أجد إلا رجلى حککت . وروی مثل ذلك عن ابن عباس› وجابر» وسعید بن جبیر» 
وعطاء» وإبراهيم النخعى . ا ت 

٩ ۸‏ - النظر فى المرآة وشم الریحان: روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
الحرم يشم الريحان وينظر فى امرآةء ویتداوی بأكل الزيت والسمن. وعن عمر بن عبد العزيز : 
آنه کان ينظر فيها وهو محرم ويتسوك وهو مخرم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
لسرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن المحرم منوع من استعمال الطيب فى جميع 

. وكره الأحناف والمالكية المكث فى مکان فيه روائح عطرية› سواء أقصد شمها ام لم 
يقصد. وعند الحنابلة والشافعية: إن قصد حرم عليه وإلا فلا. وقالت الشافعية: ويجوز أن 


ir لر‎ 


يجاس عند العطار فى موضع يَحر لأن فى الع من ذلك مشقة ولان ذلك لیس بطيب 
مقصود. والمستحب أن یتو قی ذلك إلا أن یکون فی موضع ربق كالجلوس عند الكعبة وهی 
تجمر» فلا يكره ذلك» لان ابجلوس عندھا ری فلا پستحب ترکها لامر ماح وله آن پحمل 
الطب فی خرقة أ قارورة و فدية il.‏ 5 


ابن عباس : 9 باس بالهسيان ات لس 


یکتحل بطي ر ومن غير رما داع لملبا على جواره اوی لا رة 


قال عبد الله بن عامر : خرجت مع 


الشے 7 فطلا 


1 
ا‎ 
PET 


عمر رضی اله نة فان يرح الع على السجرة فیستظل به وهو محرم. آخرجه ابن آبی 
شيبة. وعن أم الحصين رضى الله عنها قالت: «حججت مع رسول الله يا حجة الوداع؛ 
فرأيت أسامة بن زيد» وبلالاء أحدهما آنحذ بخطًام ناقة النبى يا والآخر رافع ثوبه يستره 

من الحر» حتى رمى جمرة العقبة» أخرجه أحمد ومسلم. وقال عطاء: یستظل المحرم من 
الشمس» ويستكن من الريح والمطر. وعن إبراهيم انخعى | آن ن السود بن ۽ يزيد ؟ طش على 
رأسه کساءًُ سكن به من المطر» وهو محرم. ) 


سے 


ے ا شای بالستاء: ذھهہت الحنابلة إلى أنه 5 يحر م على اللحر م ۾ د K‏ | کان أو و انی 2 
الاختضاب بالحناء . فی آی جراء من البدن ما یلا الرأس . وقالت الشافعية: يجوز اللرجل 
الخضاب با ناء حال الإحرام ی جميع آجزاء سخسنده» ما .عدا ١‏ الیدین وار جن > فيحرم 
خضبهما بغير حاجة» وكذا لا يعَطّى رأسه بحتاء ثخينة . 

وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة. فيحرم عليها 
ذلك كما يحرم عليها الحضاب إذا كان نقشًاء ولو كانت معتدة. وقالت الأحناف والالكية : لا 
يجوز للمحرم أن یختضب بالحناء فی آی جزء من البدن» سواء کان رجلا ام امرأة» لأنه طيب 
والمحرم منوع من التطيب. وعن خولة بنت حكيم عن آمها: أن النبى بلا قال لأم سلمة: الا 
تطیبی ونت محر مة» ولا نمسی الحناء فاته طیب») روا اه العلبرانى فی الكييرء والیهقی د ی المعرفةء 
رابن عبد ابر فى التمهيد. e‏ ۰ 


اجا ج اا کیا بلتم ۲ ب تزل رسول | لله کا وتلا فجاست عانثة نثة إلى جنب 
واحدة " مع غلا 8 لک > فجاس | آبو کر یننظر أن بطلع الغلام. فطلم . ولیس مه بعیره ٠‏ 
فقال : ين بعيرك؟ قال : أضللته البارحة. فقال ابو بک : عير واحد تضلله؟ فطفتق بضربه» 
ورسول الله 5 پبتسم؛ ويقول: انظروا لهذا المحرم ما يصنع؟ فما يزيد رسول الله مي على أن 
يمول : شرو ا بمح وتم روا احمد واب داود. ) 

رر مم ل ای عت لیس س وقالا ابن عباس رض الله عنهً. RE‏ 
الحرم القرادة والحلَمة ۳ ا ویجوز نزع القراد من البعير للمحرم. فغن عكر مة أن ابن عباس 
مره أن يق 0 بعیرا وهو محرم؛ نكر ذلك عكر قال: قم فانحره» فنعحره » قال : لاام 


اتبیے سے ا ایر 


لك > قتلت ا ن ردق وحلمة؛ وحمتانة 


(1) العرح : اسم موؤضع بين مكة والمدينة. ) 

() الزمالة: أداة المسافر وماءيكون معه فى السقر. 

(۳) الحلمة: كبر القراد. 

(4) يقرد: أآی ينزع . 

() ل ام لك : سب وذم» وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به الذم . 
() الحمنانة: أقل من الحلمة. 


al 


. تتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذى: فعن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «اخحمس 
من الدواب كلهن ف 0 ا فی ار الراب وا لحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور) رواه مسلم» واليخارى» وزاد «الحية). وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع» 
وهو الغراب الصغير الذى يأكل الحب. ومعنى الكلب العقور: كل ما عقر الناس رآخافهم 
وعدا عليهم: مثل الأسد» والنمر» والفهدء والذئب. لقول الله تعالى: #يسألونك ماذا ا أحل 
لهم؟ قل قل أحل وک الطيبات» وما علمتم من الجوارح »0 مکلبین“ تعلمونھن ما علمکم الله 4 
فاشتقهًا من الكلب . وقالت الأحناف: لفظ «الكلب» قاصر عليه» لا يلحق به غيره فى هذا 
الحكم سوى الذئب. قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذى - بعادته - الناس» كالية 
والعقرب› والفارة والغراب» والکلب العقور. وله ان يدفع ما يۇذیە م من الآدميين والبهائم» 
حتى إذا صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . فإن النبى ئي قال: من قتل دون ماله 
فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن تل دون دينه فهو شهید. ومن فل دون 
حرمنه فهو شهيد». قال: إذا قرصته البراغيث والقَمُل» فله إلقاؤها عنهء وله قتلهاء ولا شىء 
عليه وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك ما یتعرض له من الدواب فینهى عن قتله وإن کان 
فی نفسه محرمًاء کالاسد» والفهد. فاذا قتله فلا جزاء عليه فی آظهر قولی | العلماء . وما 
لی بدون لتادى فهو من التره فلا يفعله» ولو فعله فلا شىء عليه ٠‏ 


ا 
2 


حظر الشارع على الحرم أشياءء وحرمها عل نذکرها فیما یلی : 
٤‏ الما ماع ودواعيه کالتقبیل واللمس لشهوةء وخطاب الرجل الراة فيم تلن بالوطء. 
mT‏ اکتسات السسیتالت» و اقتر اف المعاصي الى ت تخر رج الرء ۶ عن .طاعة الله : 


lll a ¥‏ ا سو f‏ الر فقاء رادم وغیرهم. 


سے ت س n‏ صر ر فر 


والأصل فی تحریم هذه الأشباء» قول الله تعالى : فمن رض فيهن احج َك رفث 5 


(۱) سمیت بهذا الاسم خروجها عن حكم غيرها من الحيوانات» فى تحريم قتل الحرم لها فان الفستق معنا الخروح: 
وقيل: إنغا وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات ؛ فى حل. أكله؛. ار روجھا عن حکم خیرم 
بالإيذاء» والافساد» وعدم الانتفاع. 

(۲) والحل أيضاء وهو رواية مسلم. 

(۳) الجوارح : الكواسب التى تصاب» وهى سباع البهائم والطير كالكلب» والصقر. ٠‏ 

. مکلبین: أى معلمين‎ )٤( 


فسوق وَل جال ی ا وروی البخارى» وسل عن أبى هريرة: أن ابی ا قال: 
امن حج ول یرفث» ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم وت أمه». 
الخيط ‏ : كالقميص والبرنس والقباء" والحجة والسراويل» أو لبر المخبط 
كالعمامة› والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس. وكذلك یحرم لبس الثوب المصبوغ با 
له رائحة طيبة» كما يحرم لبس الخف والحذاء . 
فعن ابن عمر رضى الله عنهما: ان ابی لا قال :لا یلبس الحرم القميص» > ولا العمامةء 
ولا البرنس ولا السراويل› ولا ثوب مسه ورس 9 زعفران» ولا الحفين» إلا آلا يجد 
نعلين فليقطعهما حتى يکونا أسفل من الكعبين؟ رو ه البخارى» ومسلم. وقد أجمع العلماء 
على أن هذا مختص بالرجل. أما المرأة فلا لح ب به» ولها أن تلبس ج 
عليها إلا الثوب الذى مسه الطيب والنقاب" والقفاران . لقول ابن عمر رضى الله عنهما: 
«نهى النبى يا النساء فى إحرامهن عن القفازين والتقاب» وما مس الور والزعفران من 
الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب» من تعصفر" أو خر او حل 0 
أو سراویل› أو قمص › أو خف رواه بو داود والبیهقۍ والحاک ورجاله رجال الصحيح. ‏ 

قال البخارى: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة وقالت : لا تلم ولا تتبرقع و 
تلبسی ثوبًا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبًا. ولم تر عائشة بأسًا بش 


م سے 


والثوب الأسود» والمورد» والخف للمرآة. وعند البخارى. وأحمد عنه: أن النبى ميا قال: « 
دنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» : وفی. هذا دلیل على إ< حرام المرآة فى وجهها. وكميها 
قال العلماء: فإن سترت وجهها بشىء فلا باس" '“. ويجوز ستره عن الرجل مظلة ونحوها.. 


(1) الجدال المنهى عنه هنا: هو الجدال بغير 
واج #وجادلهم بالتی هی احسن 4 . 

(۲) المخيط : ٠ا‏ ابس على قدر اعضو 

(۳) القباء: القفطان. ٠‏ ) 

)٤(‏ الحذاء: فی اللغة العامة الصرية: الجزمة أو الكندرة. 

(0) البرنس: کل ثوب رأسه منه. 

() الورس: :نبت أصفر طيب الريح يصبغ به». 

)۷( النقاب: ما يستر الوجه کالبرقع. 

(۱)۸ لقفازان: الكفوف. 

(۹) المعصفر: المصبوغ بالعصفر. ' 

(۰) الخز: نوع من اخحرير. 

(۱۱) حلى: ما تتزين به المرأة. ) 

(۲) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له: أفاده ابن القيم “ كذلك حدیث: إحرام الرجل فى رأسه وإحر : 
المرآة فى وجهها. ) ل ا 


چ 
tlh e‏ سە 


ذلك» yy‏ يحرم 


علم» أو الجدال فى باطل» أما الجدال .فى طلب.الحق فهو مستتحب. أو 


ویجب سره ادا خفت الفتنة من النظر . قالت عاتشه : «( کان الركبان یمرون بنا ونحن. ت 
و و 

رسول الله کله محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها" على وجههاء فإذا جاوزوا بنا 

کشفناه) رواه ابو داود» وابن ماحه. ومن قالوا بجواز الوب :. عطاء» ومالكڭ› والثورى› 


والشافعی وأخمد وإسحاق . 


جل الذى لاأ يحد الارار ولا الرداء و لا النعا ن من لم يجد الازار والرد ای أو النعلين 

ابس ما وجده. . فعن اب بن عباس رضى الله عنهما: ان ایی کال حط عرفت وقلا را م 
یجد المسلم إزارا فليليس' السراويل» وإذا لم يجد النعلين' فليلبس الخفين» رواة أحمده 
والىخارى› ومسالم. وفى رواية لأحمد» عن عمرو بن دیتار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن 
عباس رضی الله عنهما أنه س سمع النبى ا اوهو ي بخطت ‏ ا «من الم جد إڙارً وو حد 
سراویل فليلبسها» ومن لم يجد نعلين ووجداخفین فلیلب ما». قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ 
قال : لا وإلى هذا ذهب أحمد» فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل» للذى لا يجد النعلين 
والازار» على حالهما» استدلالاً بحديث ابن عباس وآنه لا فدية عليه . وهب جمهور 
العلماء: إلى اشتراط قطع الحف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين» لأن الخف يصير بالقطع 
كالنعلين. لديث ابن عمر التقد وفيه إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين. ویر الأحناف شق السر اویل وفتقها من لا تنجد | الازارء فإذا لسها على حالها الزمته 
الفدية.' وقال مالك والشافعى : لا يفتتق السراويل» ویلبسها على حالهاء ر فدية عليه؛ لا 
رواه 'جابر بن زید عن ابن عباس رضی الله عنهماء. ن الى ا قال «إدا لم يجد إزارا 
ليلس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس ul ١‏ أسفل من الکنین» روا 
النسائى بسند صحيح . فإذا لبس السراويل» ووجد الإزار لزم خلعه. فإذا لم يجد رداء لم 
ياس القعيصن؛ لانه پرتدی به ولا یمکنه آن یتزر بالسراویل. ` ) 
عل ١‏ ناح ee‏ او لیر ۵ يو اة ا او ف کاله ر ديقع العقد اطا Y٤‏ تتر تب عله آثار م 
الشرعية لا رواه مسلم وغيره» عن عثمان بن عفان أن رسول الله ا قال : رلا ینکح المحرم» 
ول لا ینکح. ولا يخطب» رواه الترمذى ولیس فيه «ولا يخطب». وقال حديث حسن صحیح › 
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى وط وبه يقول مالك رالشافعى» وأحمد» 
وإسحاق» ولا يرون أن يتزوج المحرم» وإن نكح فنكاحه باطل. وما ورد من ا ن الى ل : 


0 ى إدا الم بج يجد هله الأشياء تباع ؛. أو وجدهاء ولکن لیس مه تمن .فاضل عن حوائجه الأصلة ٠‏ 


اتزوج. ميمونة وهو محرم) فهو معارض با رواه مسلم: آنه تزوجهاء وهو حلال) . قال 
الترمذى: اختلفوا فى تزوح النبى ية ميمونةه لأنه 5 تزوجها فى طريق مكةء فقال 
بعضهم : تزوجها وهو حلال» وظهر آمر تزويجها وهو محرم تم بنی بها وهو حلال بسرف» 
فى طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحر لان الإإحرام لا يمنع صلاحية 
المرأة للعقد عليهاء وإنغما ي عع اخ لا ص العقد. 


تقايم و 4 ا ا سار : بالق ي او القص ُ أو بای طر نة سوا ء كان شعر 
لرا س آم عیره» قول لله تعالى: ا تحاة ا الهدیٍ محله). داجن 
ازات اشر إذا | تاذی قات وقي ال الفدية ا فی رل شعر | الع » إذا | تافى به الحرم فإنه 


ی ٠‏ فعن بن ۶ عمر رضی الله عنهما 
رسول اه کل اماب الشعث اضر رواه ازا بسند صايع  i‏ 

ولقول رسول الله كلا : أما | الطيب الذى بك فاغسله عنك»» ثلاث مرات. وإذا ا 
ا یوضع الطب فی له ولا فی كنت لفرله 5ا - فیمن مات محرمًا -: الا موا 
ازاسشه» و تمسوه طبًاء“ فانه پبعث يوم القمامة ا 


ا 


.. وما بقى من الطيب الذى وضعه فى 
ندنه أو توبه» قبل الإحرام» فانه Y.‏ ان ا وتان شم ما لا ينبت للطيب» ) کالتفاح 
والسفرجل». فانه يشبه سائر النبات» فی آنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه. sS‏ 
يصيب ا لمحرم من طيب الكعبة فقد زوى سعيد بن منضور» عن صالح بر بن کیسان. قال : 

آنس بن مالك وأصاب ثوبه وهو محرم - من خلوق الكعبةه فلم يخسله. زا عن غطان 
قال : ل يغسنله ولا شىء .عليه . وعنك الشافعية هن تعمد إصابة شیم من ذلك او أصابه ‏ 
وأمکنه غسله» ولم پبادر إبيه فقد سا وعليه. الفدية. ) 


له رائحة طية. إلا أن يشل بحیٹ لا ا له ر ا ف اق عمر رضى الله عنهما: 


که ا و 


() قالت امالكة: : فيه الفدية. 
)۲( جوز ذلك آبو حثيفة . 


أن النبى ایا قال : رل تلبسوا وبا مسه ورس» أو زعفران إلا أن يکون غساا) یعنی فی 
اللإحرام» رواه این يك البر والطحاورى . ویکره لمسه لن کان فدوة ليره E:‏ یکون وسيلة لن 
يلبس العوام ما حر م٠‏ وشو : اليب U.‏ روا مالك عن نافع آنه سمع اسلم:- مولی ن 


ربن 
الخطاب - يحدث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوب 
مصبوعًا وهو محرم» فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال .طلحة: يا آمير 
المؤمنين» إنغا هو مدر فقال عمر: إنكم - أيها الرهط - آئمة يقتدى بكم الناس. فلو أن 
جاهلا رای هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله کان ا فی ا 
تلبسوا - يها الرهط - شينًا. من هذه الثياب المصبغة. وأما وضع الطيب فى مطبوخ» أو 

مشروب» ایت لم یی لط ولا لون رلا ریه إذا ار الس فلا ف م وان بقیت 
رائحته» وجبت الفدية بأكله عند الشافعية. وقالت الأحناف: لا فدية عليه» لأنه لم يقصد به 
الترفه بالطيب . ) 


ا ۰ ب التعر ضس للصيد: پجوز ا أن يصكد ,صد البحر» وان يتعر صصس. له 7 
إ1 ي / <i a‏ ھ4 8 HI‏ چس د عليه التعر صن لصيد يد البر )۲( بالقتا آ8 الذبح» إ9 الإإشار رة إٍ 


الیهء وان یاک منه. وانه يحرم اک ر : 
وإن کان مرئا» أو الدلالة عليه» إن کان غير مرئی٠.‏ أو تنفیره. وآنه يحرم عليه إفساد يض 
الحيوان البرىء کما يحرم عليه بیعه وشراؤ. وحلب لبنه. الدليل على هذا قول الله تعالى.: 

) لأحل کم م صید | انوطعا ماع اکم وللسيارة وحم علیکم صي ار ماد دتم حرم 

كل من الصيد: يحرم على الحرم الا الاكل من صيد البر الذى. صید من أجله أ أو صد 
بإشارتە أو ! پإعانته عليه. لا رواه البخارى ومسلم عن أبى قتادة: أن رسول الله يا خحرح 
حاجًا» فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتی 
نلتقى . فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفواء أحرموا كلهم إلا با قتادة لم يجرم» فبینما هم 
يسیرون» إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أنانًا فنزلوا فأكلوا من 
لحمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد» ونجر محرمون؟ افحملنا ما بقى من لحم الأتان. فلما أتوا 


) مدر: أى مصبوغة بالمغرة. وهو الدر الأحمر اذى تصبغ به الثياب.‎ )١( 

)۲( | ا هو ما يکون توالده وتناسله فی البرء وإِن کان یعیش فی الماء. والبحرى : بخلافه عند الجمهور. وعند 

اشا : البرى ما يعيش فى البر فقط. أو فى البر والبحر. والبحرى: ما لا يعيش إلا فى البحر. 

(۳) قصر الفا اوالنايلة الحرزمة على الضيد المأكول من الؤْخش والطيرء فقالوا تخرمة اقتله ادون غيره من حيوانات 
البرء فإنه يجوز قتلها عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعاء سواء أكانت مأكولة أو لا إلا ما استشناه 
الحديث: خمس يقتلن فى الحل والحرم. .. إلخ. ا 

)٤(‏ الأتان: الأنشى من الحمير. 


رسول الله َة قالوا: يا رسول الله: إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأینا حمر 
وحش» فحمل عليها أبو قتادة فعقر متها اء فتزلنا فاكلنا من لحمها ثم و قلنا: آنأكل لحم 
صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمها. قال: آمنكم أحد آمره أن يحمل عليهاء أو 
أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». ويجوز له أن يأكل من لحم .الصيد 
الذى لم يصده هو أو لم یصد من أجلهء آو لم يشر إليه» أو يعن عليه. لا رواه المطلب عن 
جابر رضى الله عنه أن النبى كيه قال: «صيد البر لکم حلال وأتتہ حرم ما لم تصيدوه أو يصد 
لكم» رواه أحمد والترمذى وقال: حديث جابر مقسر» والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. 

والعمل على هذا عند بعض آمل العلم» لا يرون باکل الصيد لح اباسا إذا لم یصده أو 


لړ رة 


يصد من اجله. 


قال الشافعى : هذا أحسن حديث 8 فى هذا الباب» وأقيس. وهو قول أحمد وإسحاق 
وبمقتضاه» قال مالك أيضا والجمهور. فان صاده أو صيد له فهو حرام» سواء» صد له باذنه ام 
بغير إذنه. آما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم» ثم أهدى من لحمه للمحرم» أو باعهء 
لم يحرم علیه. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال : حرجنا مع طلحة ب بن عبيد الله » ونحن 
حرم فأهدی له طیر. وطلحة راقد» فمتا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وو 
من أکل› وقال: أكلناه مع رسول الله ا رواه أحمد ومسلم . وما جاء من الأحاديث المانعة 
من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة اللیٹی: «أنه آهدى إلى رسول الله اا حمارا 
وحشیا - وهو بالاأبواء أو بودان - فده ا رسول الله E‏ قال : فلما ری رسول لله ل ما 
فی وجهه» قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم). فهى محمولة على ما صاده الحلال من أجل 


و 


المحرم» جمعا بين الأحاديث. قال ابن عبد البر: : وحجة من ذهب هذا المذهب» أنه عليه تصح 
الأحاديث فى هذا البات. وإذا حملت على ذلك لم تضاد ولم تختلف» ولم تتدافع . . وعلى 
هذا يجب تحمل السنن» ولا يعارض بعضها ببعض ما وَج إلى استعمالها سبیل . . ورجح ابن 
ل هذا الذهب وقال: آثار الصحاية کلھا فی هذا إنما تدل ل على هذا التفصيل. 

* ا 8 ا 


حکم من ارتکب محظورا من محظورات الإحرام: من کان له عذر» و واحتاج إلى ارتکاب 
محظور من محظورات الإحرام ع غير الوط" كحلق الشعر› ولبس الخيط› اتقاء لحر» أو 
برد» ونحو ذلك لزمه آن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساکين کل مسکین نصف صاع؛ او 
يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة . ولا يبطل المج ا و العمرة بارتکاب شی۔ 


(۱) وفق: صوب» أو دعا له بالتوفيق . ا 
(۲) سیأتی حکمه. 


من المحظورات سوى الحماع. عن عبد الرحمن پن ایی لیل عن کب ن عجر : أن رسول الله 
يله مر به زمن الحديية فقال: «قد آذاك هوام رأسك». قال: نعم: فقال النبى كاي : «احلق» 
لم ف شاه کا ار م فلات آيام» . أو أطعم ثلاثة آصع من تر على ستة مساكين» روا 
الیخارى ومسلم وأبو داود. وعنه فى رواية أخحرى» قال: أصابنى هوام فی راسی واا مع 
رسول الله َة عام الحديبية حتی تخوفت على بصرى: فأنزل الله سبحانه وتعالى : اقَمن کان 
منکم مَرِیضًا و به اأ ای من رآسه بدي من صيام أو صدقة أو نمك فدعانی رسول الله علا 
فقال لى : «احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين فرقًا“ من زبيب. أو انسك 
شاة» فحلقت رأسى ثم نسكت». وقاس الشافعى غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية» 
وأوجب أبو حنيفة » الدم» على المعذور إن قدر عليه لاأ غير» كما تقدم. 


: عن عطاء قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات ت فصاع » فعليه 


دم ًٍ :رواه سعد ين منصور : وروی الشافعى: شه , أنه قال. ۰ه فی الشعر مذ وفی الشعرتين 
مدان. و فی الثلاثة .۲ 


للم عن انی نة ف آی عضو کان. وعند الشافعية: شى دهن شعر الرس اللحية , بدهن | 
غير مطيب» المدية» ولا فدية فی استعماله فی سائر | البدن. 


الحرم یم U‏ اسي ا لإحراء م ل تلز مه الفدية . فعن بعل بن أمية قال: أتى رسول | ا 
رجل با جعرانة وعليه جبة» وهو مصفر يته ورأسه. فقال : با رسول الله أحرمت ! بعمرة؛ 
ونا کما تری» فقال: «اغسل عنك الصفرة» وانزع عنك الجبةء وما كنت صانًا فى حجك 
فاصنع فی عمرتك) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وقال عطاء: إذا تطیب» أو لبس - جاهلاً أو 
ناسسًا - فلا کفارة عليه.. رواه البخارى. وهذا بخلاف ما إذا قتل صيداً - ناس أو جاهااً 
بالتحریم - فإنه يجب عليه الحزاء لن ضمانه ضمان المالء > وضمان لال يستوی فيه العلم 
اجهل والسهو و والعمدء مثل ضمان مال الآدميين. 

بان e ١‏ 4 اع أفتی على > و عمر > و بو هر يرة ر صی الله عنهم ر جلا أصاب أهله 
هر محم باشع» قلوا: غا ن لوجههماء > حتی یقضیا حجهما ٹم علیھما چ قال 


(۲) المراد بالدم ‏ هنا : شاة وإليه ذهب الشافعى . 


والهدى . وقال أبو العباس الطبر ى: إذا جامع .المحرم قبل التحلل الأول فسد حجهء سواء أكان 
ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. ويجب عليه أن يمضى فى فاسده» ويجب عليه بدنة 
والقضاء من قابل. فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضى فى الحجء والقضاء من قابلء 
وكذا الهدى عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدى واحد» وهو 
قول عطاء.,. وقال البغوى فى شرح السنة: وهو أشهر قولى الشافعى» ويكون على الرجل كما 
قال فى كفارة الجماع» فى نهار رمضان. وإذا حرجا فى القضاء تفرقا"» حيث وقع الجماع» 
حذرا من مثل وقوئع الأول وإذا عجز عن البدنة وجب بشرة»٠فإن‏ عجز فسبع من الغنم» فإن 
عجز قوم البدنة بالدراهم» والدراهم طعامًا» وتصدق به لكل مسكين مد فإن الم يستطع 
صام عن كل مد يومًا. وقال أصحاب الرأى: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه» وعليه شاةء 
أو سبع بدنة» وإن جامع بعده لم يمشد حجه» وعليه بدنة. والقارن إذا أفسد حجه» يجب 
عليه ما يجب على المفرد ویقضی قارتًا - ولا يسقط عنه هدی القران. :قال : ا ون 

بعد التحلل الأول لا يفسد الحج» ولا قضاء عليه» عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى 
وجوب القضاء» وهو قول ابن عمر» وقول الحسن»› وابراهیم. ويج به الفدية . وتلك الفدية 
بدنة أو شاة؟ اختلف فيه» فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمةء وأحد 
قولى الشافعى”'. والقول الآخر: يجب عليه شاة. وهو مذهب مالك. وإذا اجتلم الحرم أو 
فکر» أو نظر فأنزل: فلا شىء عليه عند الشافعية . وقالوا: و فيمن لمس بشهوة أو قبل: يلزمه 
شاة» سواء آنزل آَم لم ينزل. وعند ابن عباس رضى الله عنهما: أن عليه دما قال مجاهد: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أحرمت؛ فأتتنى فلانة فى پیا فما ملکت نفسی أن 
سبقتنی شھوتی؟ فضحك ابن عباس حتی استلقی» وقال: لشبق" لا بأس عليك. .. 
جر ر دما وقد تم حجك. رواه سعید بن منصور. ٠‏ ۰ 


ر کک ن 


0 ۰ ا و ۰ ر ۰ وو sS‏ وک ا راراي ےه له : ا 
قال الله تعالى: ليا آيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن سک متعم 
سر لر ام 


فجڑاء مثل ما تل من النعم حکم به ڏوا عذل منكم هيا کک از دة قم ساو 


ا کے ج کے کے کے کے کے کسیر کے ار تار 


او عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره عا الله عما سلف ومن عاد فیتقم الله ر من وال عزیز 


() وجويًا عند أحمد ومالك وندبًا "عند الحنفية والشافعية . 
)۲( واخحتاره صاحب المبسوط والبدائع » شن إل حاف . 
(۴) الشبق: شدة الغلمة والرغبة فى النكاح. 


ذو اتقام [الائدة:١۹].‏ قال ابن كثير : الذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب 
الحزاء عليه . وقال الزهرى: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة على الناسى» ومعنى هذا: 
آن القرآن دل على وجوب الحزاء على التعمد وعلن تأثيمهء بقوله تعالى ٠:‏ #ليذوق وبال آمره) 
الآية . وجاءت السنة من أحكام النبى ية وأحكام أصحابه بوجوب الجحزاء فى الخطاًء كما دل 
الكتاب عليه فى العمد. وأيضًاء فإن مثل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد» وفى 
النسيان. ولكن المتعمد مأثوم» والمخطىء غير ملوم.. وقال .فى المسوى: #فجزاء مثل ما قتل من 
العم معناه - على قول أبى حنيفة : يجب على من قتل الصيد جزاء هو: #مثل ما قتل» آى 
ماثلة فى القيمة : #يحكم» كونه ماثلاً فى القيمة: #ذوا عدل) إماءكائن من النعم» حال كونه 
هديا بالغ الكعبة» وإما. كفارة طعام مساكين ٠.‏ ومعناه - على قول الشافعى -: يجب على من 
قل الصيد جزاء. إما ذلك.الحزاء: #مثل ما قتل# فى الصورة والشكل› يكون هذا الممائل من 

جنس النعم يحكم بمثليته : #ذوا عدل# حال :هدیا . وام ذلك 2 كفارة» 
Ul‏ عدلءذلك ‏ صياما . . 


نة فقال "٠‏ إن اجيت. آنا وضاحب لى قرسين إلى ثغرة ثثية"“ فأضبناً ظبيًا أونحن' محرمان قما 
تری؟ فقال عمر الرجل لی جتبه تعال حتی أحکم آنا ونث . 0 فحکما عليه بعنز فولی 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا یستطیع أن یحکم فی“ ظبی نختئ ”دعا زجلا یحکم 
معه» و الرجل» “فدعاة فساله : هل تقراً سورة المائدة؟ قال ل. قال : فهل تعرف 
هذا الرجل الذى حكم معى؟ RNN SE Tl‏ ا 
لأوجعتك ضربًا. ثم قال إن الله تبارك وتعالی يقول فى کتابه: لیحکم ب ا عل منکم هدي 
بالغ الكة) وهذا عبد الرحمن بن و :د ° قضى السلف فى ا ببدنة» وفی حمار 


الوحش 4 و :الوحش»› والآيك " اوالاروی 0 - کل وانحدا من ذلك ببقرة» اوفی اور 
والحمامة والقمرى والحجا ° والدېسى ا کل واعجد ش هذه ا E‏ 2 ر 


ENB ED 
الأيل : ذكر الوعول.‎ (۲( 

(۳) الأروى: أنثى الوعل . 

. الحجل : الدجاج الوحشى‎ )٤( 

(۵) الدیسى : نوع من الطيور. 
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وفى الغزال بعنزء وفى الأرنب بعناق”' وفی | الثعلب بجدى» وفى یریو بجفرة 
العمل عند عدم زاء روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله عنهما: فى قوله 
تعالى : لفجزاء مثل ما َل من النعم). قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزاته . فإن 
کان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه. وإن لم یکن عنده جزاؤه» ۶ جزاؤه دراهم» ثم قومت ‏ 
الدراهم طعامًا فصام عن كل نصف صاع يوما. فإذا قتل المحرم شينًا من الصيد» حكم عليه 
فيه . فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة» تبح بمكة». فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين » قإن لم 
يجدء فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل أيلاً أو نحوه» فعليه بقرة» فإن لم يجد» أطعم عشرين 
مسكيتا» فإن لم يجد» صام عشرين يومًا. وإن قتل نعامة أو خمار وحش» أو نحوه فعليه 
بدنة من الإبل» فإن لم جد آطعم ثلاثین مسکیتا» فإن 2 یجد' صا ثلاثین یوما رواه ابن 
ای ام وابن جریر. وزادوا: الطعام مد. شم 
كيفية الاطمام وا والصيأم: قال مالك: أحسن ما سمعت - فى الذى يقتل الصيد» فيحكم عليه 
- آن يقوم الصيد الذى أصاب» فينظر : كم ثمنه من الطعام؟ فیطعم کل مسکین مداء أو 
یصوم مکان کل یوما وینظر : کم عدة المساكين؟ فإن كانوا عشرة» صام عشرة آيام» وإن کانوا 
عشرین مسکیتاء > صام عشرین یوما عددهم ما کانوا. وان کانوا آکثر من ستين مسکيتًا. ا 
الاشتراك فى قتل الصيد: إذا اشترك جماعة فى تل صيد عامدین لذلك جميعًا فليس 
عليهم إلا جزاء واحد. لقول الله تعالى: #فجزاء مثل ما قر من النعم. وسئل ابن عمر 
رضى الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعاء وهم محرمون؟ فقال: اذبحو | کبشاً. فقالوا: عن کل 
إنسان منا؟ فقال : ابل کیٹا داحتا من جمیکم. . ) ) 
صيد الحرم وقطع شجره: يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفيره ره وقطع ‏ شجر 
الذى ل يستنبته الآدميون فى العادة» وقطع الرطب من النبات» حتى الشوك إلا الإذخر“ 
والسناء فإنه يباح التعرض لهما بالقطع» والقلع» والإتلاف ونحو ذلك. للا رواه البخارى» عن 
ابن عباس رضی الله عنهما: قال: قال رسول الله لل - يوم فتح مكة -: إن هذا البلد حرام 


5 دعصد شو که › ولآ یختلی. خااه ولا نتفر صیده و ةمل لقیطته إل لمعرف». - فقال 


(۱) عناق : العنز التى: زادت على أربعة أشهر 

, اليربوع : حيوان على شكل الفأر.‎ ٠( 

(۳) جفرة: العنز التى بلغت أربعة أشهر. 

)٤(‏ الحلال: غير المحرم. 

. الإذخر: نبت طيب الرائحة. والسنا: السنامكى‎ )١( 
. لا یختلی خلاء: أی لا يقطع الرطب من النبات‎ )١( 


f۹ 


العباس: إلا الإذحر فإنه لا بد لهم منهء فإنه للقيون“ والبيوت. فقال: إلا الإذخر. قال 
الشوكانى : قال القرطبى : حص الفقهاء الشجر المنهى عنه با ينبته الله تعالى» من غير صنيع 
آدمی . فأما ما ينبت بعالحة آدمى فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز. وقال الشافغى: فى 
الجميع الجزاءء ورجحه ابن قدامة . واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول: فقال مالك: لا 
جزاء فيه؛ بل يأثم. وقال عطاء :يستغفر. وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى : 
فى العظيمة" بقرة» وفيما دونها شاة. واستثنى العلماء الانتفاع با انكسر من الأغصان». 
وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمى؛ وا يسقط من الورق. قال ابن قدامة: وأجمعوا 
على إباحة أخذ ما استنبته الناس فى الحرم. من بقل , وزرع» ومشموم» .و ونه لا پس برعيه. 
واخحتلائه . وفى الروضة الندية: ولا يجب على الحلال فى صيد حرم مكة ولا شجره شیء» إلا 
مجرد الإأثم . وأآما من کان محرمًا فعليه الحزاء الذى ذكره الله عز وجل. إذا قتل صيدا. ف 
عليه شىء فى شجر مكة» لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وما پروی عه 5 آنه قال : 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة؛» لم يصح. وما روى عن بعض السلف لا حجة 
فیه. ثم قال: والحاصل أنه y‏ ملازمة بين النهى عن قتل الصيد» وقطم الشج وبين وجوب 
الحزاء او القيمة. بل النھى يفید بحقیقته التحريم والجزاء والقيمة ل يجبان إلا ابدلیل. ولم 
یرد دلیل إلا قول لله تعالی: توا ا الصيد يد وام حرم ال الآية. ولیس فیا إلا ذكر الحجزاء 
فقط» فلا یجس غیره. ) 

حدود الحرم الكى: للحرم الكى حدود حيط بكةء وقد نصبت عليها أعلام شى جهات 
خمس. وهذه لاع أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة ت على جانبی کل طریق . 

من جهة الشمال (التنعيم)ء وبینه وبين مكة 1 کیلو مترات. 

جا نون ات بینها وبين مكة ٢۲‏ کیلو متراً. 

وحده - من جهة الشرق - (الجعرانة) بينها وبين مكة ٠١‏ كيلو مترً. . 
وحده - من جهة الشمال الشرقى - (وادى نخلة)» بينه وبين مكة ٠٤‏ کیل متا 
-(الشمیسی)» بینه وبين مکة ٠١٠‏ كيلو مترا . 

قال محب الدين الطبرى: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال: نصب أ 
إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام. ثم لم تعرك حتی کان قصی» فجددها» ثم لم 


)۲( العظمة: ی الج ة العظيمة.. 
(۳) كانت تسمى الحديبية» وهی التى وقعت عندها بيعة الرضوان» فسميت الغزوة با 


حر حتی النبى ية فبعث عام الفتح ميم بن آسيد الخزاعى فجددها. ثم لم حرك حتی کان 
وأزهر بن عبد عوف . فجددوها ثم جددها معاوية . ثم آمر عبد الملك بتجديدها. 


وما يحرم صيد حرم مكة وشجره كلاف يحرم صيد حرم المدينة وشجره . فعن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال : إن إبراهيم حرم مكةء وإنى حرمت المدينةء 
ما بین لابتيهاء» لا يقطع عضاهها» رلا یصاد صیدها» رواه مسلم . وروی أحمد» وأبو داود» 
عن على رضى الله عنه عن النبى يل - فى المدينة -: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاء ولا 
تلتقط لقطتهاء إلا لن أشاد بها" ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح 
أن تقطع فيها شجرة» إلا أن يعلف رجل بعيره». وفى الحديث المتفق عليه: «المدينة حرم» ما 
بين عير إلى ثور. وفيه عن أبى هريرة: «حرم رسول الله ية ما بين لابتى المدينة» وجعل 
اثنی عشر میلاً حول المدينة حمی). (واللابتان) مثنى لابة. و(اللابة): الحرة» وهى الحجارة 
السود. والمدينة تقع بين بين اللابتين : الشرقيةء والغربية. وقدر الحرم باثنی عشر ميلا يمتد من 

عير إلى ثور» و (عير) جبل عند ا مىقات و (ثور) جبل عند أحد» من جهة الشمال. . ورخحص 
رسول الله ميه لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه الة للحرثء والرکوب» ونحو ذلك ما لا 
غنی لهم عنه» ون يقطعواء من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم روی أحمد» عن 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه أن النبی بيا قال: حرام ما بین حرتیهاء وحماها کلھاء لا 
يقطع شجره إلا أن يعلف منه». وهذا ببخلاف حرم مكة» إذ يجد أهله ما يكفيهم وحرم لمدينة 
لا یجد أهله ما يستغنون به عنه. ايس فى قعل صيد الم الىء ولا قطع شجره ه جزاء» 
وفیه الاثم روی البخارى عن أنس رضى الله عنه: أن النبى كي قال: «المدينة حرم من کذا 
إلى كذا لا يقطع شجرهاء رلا حلت فیا حدت» س اعت فیا راا ی ل ا 
والملائكة والناس أجمعين». ومن وجد شیا فی شجرم مقطوعا حل له أن يأخحذه . فعن سعد بن 
آبی وقاص رضی الله عنه : أنه ركب إلى قضره بالعقيق» فو جد عن يقطع شجرً أو يخبطه» 
فسلنه . : فلما رجم سعد جاءه آهل | العبد فكلموه أن يرد غلى غلامهم ما اخحذ مئه . فقال : معاذ 
الله أن أرد شیتا نفلنيه رسول الله ج وأ .۲ -رواه ملم وروی أو داود؛ 


(۱) عضاها" المضا واخدتها عضاهة: وهي الشجرة الى فيا لشو اكير 
(۲) أشاد بها: رفع صوته بتعريفها. 


والحاکم» وصححه : أن رسول الله َي قال: «من رأيتموه يصيد فيه شيا فلكم سلبه). 

هل فی الكون حرم آشر؟!: قال ابن تيمية: وليس فى الدنيا حرم»ء لا بيت المقدس» ولا 
غير إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما «حرما» كما يسمى الجهال فيقولون: حرم 
المقدس» وحرم الخليل› فإن هذين» وغيرهماء ليسا بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع 
عليه : حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن 
النبى اة . ولم يتنازع المسلمون فى حرم ثالث إلا وجاءء وهو واد بالطائف. وهو عند 
بعضهم"" حرم» وعند الجمهور ليس بحرم . 


تفضيل مكة على الدينة: ذهب جمهور العلماء: إلى أن مكة أفضل من المدينة. لما رواه 
أحمد وابن ماجه والترمذى و صححه»› عن عبد الله بن عدى بن الحمراء: أنه سمع رسول الله 
كيا يقول: «والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا ا نی أخرجت منك ما 
خرجت». وروی الترمذی وصححه» عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ا 
مكة: «ما أطيبك من بلدء وأحبك إلى ولولا آن قومی أخرجونى منك ما سكنت غيرك. 


دخول مکة بغير إحرا م يجوز دخول مكة بغير إحرام» لمن لم يرد حجًا ولا عمرة. . سواء 
أکان دخو له خاجة مکرر - کالحطاب» واخحشاش؛ والسقاء» والصياد» وعيرهم - ام لم تتكرر» 
کالتاجر» والزائ وغیرهماء وسواء أکان آمتا آم اما . وفی حدیث مسلم : أن رسول الله 2 
aS‏ عمامة ودام بغیر ارا اوعن بن عمر رضی لله عتما آنه ٤‏ 5 
رقا اين حؤم: دول مکة بلا حرام جائز کن کا ا جل لات ان ر به 
يريد حجًا أو عمرة. ولم يجعلها لن لم يرد حجًا ولا عمرة. فلم يأمر الله تعالى قط» ولا 
رسوله عليه الصلاة والسلام» بن لا يدخل مكة إلا پاحرام. فهذا إلزا م ما لم يأت فى الشرع 
إلزامه. ۰ ۰ | 


4 کا ا لدخوا ت مکة ا الت |1 ا یرام ي پستحب ب لدخول ل مک ما ا يالى 


١‏ - الاغتسال. عن ابن عمر رضى الله عتهما أنه كان يغتسل الدخول مكة.. ا 
٠‏ ۲ - المبيت بذى طوى فى جهة الزاهر. افقد بات رسول اله 55 بها قال نافع : وکان این 

مر رواه البخاری» ومسلم. r. ٠ ٠‏ 
_ أن يدخلها ' من الثنية العليا - ثنية كداء . فقد دخلها الى 5 من جهة المغلاة. فمن 


)9 وهو و الشافعى وقد رجح الشوكانى رأيه. 


تيسر له ذلك فعله: وإلا فعل ما يلائم حالته» ولا شىء علبه. 


- أن یبادر إلى البیت بعد أن يدع أمتعته فى مکان أمين» ويدخل من باب بنى شيبة - باب 
السلام - ويقول فى خحشوع وضراعة: «أعوذ بالله الحظيم » وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
من الشيطان الرجيم» بسم اللّه» اللهم صل على محمد وآله دسم اللهم اغفر لى ذنوبىء 
وافتح لى أبواب رحمتك». ۰ 3 o.‏ ) 

۵ - إذا وقع نظره على البيت» رفع يديه وقال: ا زد هذا البيت تشريفاء وتعظيمًاء 
وتكريما» ومهابة» وزد من شرفه وکرمه ممن حجه» أو اعتمره تشریٹا وتکریما وتعظيمًا 
ب «اللهم ا أنت السلا اومنك السلام» فا رتا باللا a.‏ 

١‏ - ثم يقصد إلى الحجر الأسود» قبل پدون صوت فان لم پتمکن استلمه بيده وقبله. 
.۲ .شار إليه بیده. ٠‏ | ) 
- ثم يقف بحذائه وپشرع فى الطواف ٠.‏ 

۸ - ولا يصلى تحية المسجد» فإن تحيته الطواف به إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة» 
فيصليها مع الإمام. لقوله ية : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكذلك إذا خاف 
فوات الوقت› يبدا به قيصليه. . ) 


يبدا الطائف طوافه مضطبعا محا المج الأسود مقبلا له أو متلا أو مشي إا إلبه» 
کیفما أمکنهب جاعلا الست عن ساره قاتلا : : اسم الله اوالله آکبر» اللهم إیماتًا بك» وتصدیقا 
کتابك ووفاء بعهدك. واتباعا لسنة النبى . 


۲ - فإذا أخحذ فی لواف استحب له أن رمل فی اراد | الثلاثة الاوك فس فی 
٤‏ یمکنه نه الرمل» او لم ست اقرب . من البيت لکثر: الطائنين ومزاحة لتاس له طاف 
حسبما تیسر له. ويستحب أن يستلم الركن اليمانى. ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه فى كل 
شو ط من الأشواط السبعة. ) 

٠‏ ۳ - ویستحب له آن يكثر من الذكر والدعاءء ویتخیر متهما ما پنشرح له صدره دول أن 


(1) رواه الشافعى مرفوعا إلى النبى ا قاله عمر. 


të 


يقوله الناس: «من أذكار وأدعية فى الشوط الأول والثانىء وهكذاء فليس له أصل». ولم 
يحفظ عن رسول الله ا شىء من ذلك . فللطائف أن يدعو لنفسه» ولاخوانه مما شاء» من 
خحیری الدنيا والآخحرة. ) | 

وإليك بيان ما جاء فى ذلك من الأأدعبة: 

١ إذا استقبل الحجر قال:‎ ١ 
لسنة نيك » بسم لله والله آکیں.‎ 


إیماتًا. بكڭ» وتصديقًا بكتابك » ووقاء بعهدك» واتىاعا 


۲ فإذا آخحذ فى الطواف قال: (سسحان الله » والح لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». رواه ابن ماجه.. 

۳ ۔ فاإذا انتھی إلى الرکن الیمائی دعا فقال: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخحرة حسنة 
وقنا عذاب النار» رواه أبو داودء والشافعى عن النبى وكا ) 

٤‏ _ قال الشافعى: وأحب كلما حاذى الحجر الأسود أن يكبر» وأن يقول فى رمله: «اللهم 
اجعله حجا مبروراء وذنبا مغفورا وسعيًا مشکوراً. 

ويقول فى الطواف عند كل شوط: رب اغفر وارحم» واعف-عما عل وآنت الأعز 
الآكرم» اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار». وعن ابن عباس 
رضی الله عنهما: آنه کان يقول بين الركنين: «اللهم قنعنی مما رزقتنى وبارك لى فيه واخلف 
علی ٠‏ کل غائ بخیر». رواه سعید بن منصور والحاکم . 


: لا باس بقراءة القرآن أثناء طوافه لأن الطواذ ف إنغا شرع من أجل ذكرٍ 


له تعالی والقرآن کر فعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َو قال : غا جعل الطواف 
بالبیت وبين الصهفا ولرد ورمی اجمار؛ لاقامة ا کر الله عز دجلا روا ابو داود د والترمذی 
وال حن حح 


ارين للمصلين رعشرين للناظ ري 


هذا | الدعاء روی ی مرفوعا إلى الى لاز 
(۲) اختلف على : آی اجعل لی عوضا حاضرا عما فاتنی . 


E‏ من مقام إبرآهیم I‏ وبھذا ب ته الطواف. 

٠‏ ثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم» وطواف التحية» وطواف 
الدخحول وهو ليس بركن ولا واجب. وإن كان قارتًا أو متمتعًا كان هذا طواق العمرة. ويجزّىء 
عن طواف التحية والقدوم. وعليه أن يمضى فى استكمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. 


- طواف القدوم. ۲ - وطواف الإفاضة . ١‏ - وطواف الوداع. ٤‏ - وطواف التطوع . 
وسیاتی الكلام عليها فى مواضعهاء وينبغى للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من 
طواف التطوع» والصلاة فى المسجد الحرام. فإن الصلاة فيه خير من مائة آلف فيما سواه من 
الملساجد. ولیس فى طواف التطوع رمل ولا اضطباع . والسنة أن يحيى المسجد الجرام بالطو اف 
حوله كلما دخله. بخلاف المساجد الأخرى فإن تحيتها الصلاة فيها. هذا وللطواف شررط 
وسنن وآداب نذکرها فیما یل : 


'صغر والاکبر و انيس س U‏ رواه ا عباس ر رضی الله عنهما: 
أن ا 6 قال: «الطواف صلاةء إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام > فمن تکلم فلا پتکلم الا 
بخير». رواه الترمذى والدارقطنى ورصححه الحاكم وابن خحزيمة وابن السكن . وعن عائشة 
رضی الله عنھا: آن رسول الله یی دحل علیھا وھی تبکیء فقال: «انفست“؟ ۔ یعنی 
الحيضة _ قالت: نعم. قال: إن هذا شىء كتبه الله علی بنات آدم» فاقضی ما يقضی الحاج» 
غير أن لا تطوفی بالبیت حتی تغتسلى» رواه مسلم . وعنها قالت: إن ول شىء بدا به النبى 
با - حين قدم مكة - أنه توضاً ثم طاف بالبيت» رواه الشيخان. ومن كان به نجاسةء ولا 
یمکن إزالتهاء کمن به سلس بول وكالمستحاضة التى لا يرقا دمهاء فإنه يطوف ولا شىء عليه 
باتفاق . روى مالك: أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه» فقالت: إنى أقبلت أريد أن 


() یری | لحنفية أن الطهار: من الحدث ل لیست شرطًا وإعا هى واجب يجبر بالدم. فلو کان محدتًا حدتًا أصغر وطاف 
صح طوافه ولزمه شاة. وإن طاف جننًا أو حائضاء صح ولزمه بدذنة» ويله م | عة وأما الطهارة من 
النجاسة فى الثوب أو البدنء فهى سنة عندهم فقط . 


(۲) آنفست : أی احضت. 


فقه السنة ح١‏ 


اطوف بألبیت » حتی إدا كنت عنذ بات 1 مسجد شر فت الدماء» فر جه جعت» حی دهب ذلك 


عنی › ثم آقبلت› حتى إذا كنت عند باب المسجد» > هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إا 
ذلك ركضة من الشيطان» فاغتسلى› تم استشفری بثوب» ثم طوفی . 
لعو ر ا( : لحدیث ابی هريره قال : بعثنی ابو بكر الصديق فی المج التى آمره 


عليها رسول الله لا قبل حجة الداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر! (لا يحج بعد 
العام مشرك› ولا طوف بالست عریان») رواه الشبخان. 


تم مشی عن يمینه یه رمل و مشی اربع" E‏ ) ۰ ۰ 


من البيت. الله آمر بال بالطراف بالبیت» لا فى البيت» فقال: «ولیطوفوا باليّْت 
لین ویستحب القرب من البيت؛ اك تسر 


۷ موالاة السعى: عند مالك وأحمد. yy‏ یضر التفريق ليسي لغير عذر» Yg‏ التفريق 
الكت لعذر. وذهبت الحنفيةء والشافعية : إلى أن الموالاة سنة . فلو فرق بين أجزاء الطواف 
تفریقا کثیراء بغیر عذر؛ لا يطل ویینی علی ما مضی من طوافا: روی سعید بن منصور؛ 


أربعة» ٹم جلس یستریی وغلام له ررح عليه تام فبنی علی ما مضی من طوافه. و 
الشافعية والحنفية : لو أحدث فى الطواف› توضا ونی ولا يجب الاستئناف» وإن طال اشر 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما: أنه کان یطوف بالبیت› فأقيمت الصلاة ة فصلى مع القوم» ثم 


)١(‏ عند | الأحناف واجب› طاف اا أفه» وعليه الإعادة إلا اذ مکة» انه د ر شه د 
فمن عر ت إلا إدا حرج من f2‏ 
)۲( الرمل: الإسراع مم هز الكتفين . 
(۳) عند الأٌحناف أن ركن الطواف أربعة آشواط» والثلائة الباقىة واجب يجبر بالدم.. 
)4( ا حجر : هو حجر إسماعيل › ويقعم شمال :الكعبة» یحو طه سور على شکل نصف دائرة» ای المج كله من 
البييت» بل الحزء الذى هو من البيت قدره ستة آذرع : : نحو ثااة أمتار . 
)١(‏ الشاذروان: البناء الملاصق لأساس الكعبة الذى توضصع به حلق الكسوة. 


طرافی ثم حشر امار قال بخرج يصالب عا ئم يرجع فیقضی ما بقى من طوافه . 


ل 


الصلاة واستلامه بي بوضعها عليه» وتقله ر يدون صوت » ووصع الد عليه » إن أمکن 
ذلك» وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه شی ء معه وقبله» أو أشار إليه بعصا ونحوها. وقد حاء 
فى ذلك أحاديث. وإليك بعضها: قال ابن عمر رضى الله عنهما: استقبل رسول الله لل الحجر 
) راستلمه؛ ثم وضع شفتیه یبکی طویلاًء فإذا عمر یبکی طویلا فقال: یا عمر» هنا تسکت 
العبرات رواه الحاکم» وقال : صحيح الإسناد. . وعن ابن عباس أن عمر اکب على الر ك 
فقال : إنى لأعلم أنك حجر ولو لم أر حبيبى ية قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك: 
المد کان کم فی رسول الله أسوة > رواه آحمد وعیره» بالماظ مختلامة متقاربة . وقال 
نافع : رآیت ابن عمر رضی الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما ترکته منذ رأیت 
رسول الله اا يفعله» رواه البخارى ومسلم . وقال سو ند ین غفلة :. ريت عمر رصی الله عه 
قبل الحجر› والتزمه. اوقال : اريت رسول الله بك ف رواه مسلم . ۰ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبی مي كان يأتى | البيت» فيستلم الحجر ويقول: 
ابسم الله والله أكبر» رواه أحمد. وروی مسلم عن بی الطفيل قال : رأیت رسول الله ا 
طوف بالبیت ويستلم بمحجن معه ویقبل المحجن . وروی البخاری ومسلم وأبو داود عن عمر 
رضى الله عنه: أنه جاء إلى الحجر فقبله. فقال : إنى أعلم أنك حجر لا تضر» ولا تنفع» 
ولو لا نی رایت رسول الله ياء يقبلك ما قبلتك. . قال الخطابی : : فيه من العلم» أن متابعة السنن 
واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة» وأسباب معقولة. ون أعيانها حجة على من 
بلغته» وإن لم يفقه معانیها. إلا أنه معلوم فى الجملة آن تقبيله الحجر» إنغا هو إكرام له 
وإعظام حقه» وتبرك به. . وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعض البقاع 
والبلدان» وكما فضل بعض الليالى والأيام والشهور› وباب هذا كله التسليم. ذا وقد روئ 
آمر سائغ فی العقول جائز فيها» عير متنع Jy‏ مستنکر . فی بعص الأحاديث :«الحجر يمين الله 
)١(‏ العبرات: أى الدموع . 


() الركن: المراد به هنا الحجر الأسود. 


فی الأرض». والمعنى أن من صافحه فى الآأرض كان له عند الله عهد. فكان كالعهد الذى 
تعقده الملوك بالمصافحة» لمن يريد موالاته» والاختصاص به» وكما يصفق على أيدى الملوك 
للبيعة . وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء. فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به. وقال 
الهلب: حديث عمر يرد على من قال: أن الحجر يمين الله فى الأرض» يصافح بها عباده. 
ومعاذ الله أن تكون لله جارحة. وإنغا شرع تقبيله اختبارًا» ليعلم - بالمشاهدة - طاعة من يطيع . 
وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. هذا ولا يعلم - على وجه اليقين - 


حجر من احجار الكعبةء من وصح إبراهيم إا الحجر الأسود. 
کر ر ر ا 


راحم على الححر: رلا بأس فى الَرَاحَمة على الحجر على أن لا يؤذى أحدًا. فقد كان 
ابن عمر رضی الله عنهما یزاحم حتی یدمی أنفه. دال ارول ل سر وقي ق سه 
يا أبا حفص . إنك رجل قوى» فلا تزاحم على الركنء فإنك تؤذى الضعيف . ولكن إن 
وجدت خلوة ا وإلا فكبر وامض» رواه الشافعى فى سننه. 


الحعرانة فاقر طا ا ا وقذفوها على عواتقهم اليسرى. وروأه أحمد وأبو 
داود. وهذا مذهب الحمهور. وقالوا فى حكمته: انه پعین عل الرمل فى الطواف . وقال' 
مالك : لا یستحب » ا لم یعرف وام بر اجدا عله ولا تحب فی عات اوا ل 


رمل ٠‏ فى الاسواط اسر شی فی سائر | الأشواط الأربعة: فعن بن عمر 
رضی الله منیا أن ن رسو الله ية رمل من الحجر الأسود ا“ الحجر السود ثلاتاء ومشی 
أربعاً. رواه أحمد ومسلم. ولو ترکه فی ف الثلاث الأول لم يقضه فی الأربعة الأخيرة. 
والاضطباع والرمل خاص بالرجال فی ا العمرة» وفی کل طواف يعقبه سعى فى الحج . 
وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل فى طواف القدوم ثم سعى بعده» لم يعد الاضطباع والرمل 
فى طواف الإفاضة. وإن لم يسع بعده. وأخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل 

فى طواف الزيارة. أما النساءء فلا اضطباع عليهن - لوجوب سترهن هن - ولا رمل» لقول ابن 

عمر رضى الله عنهما : ليس على النساء س سعی بالییت» ولا بین ! لصفا والروة. روء الیهقی. 


)۱( لاضطباء: هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن» وطرفيه على الكتف الأيسر. 


(۲) الرمل : الإسراع فى المشى مع هز الكتفين وتقارب اطا . . وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط. ٠‏ 
۳ ای رمل ۔ 


لة الأول د وا ا 


مكة وقد وهتتهم'' حمی يثرب") فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شراء فأطلع الله سبحانه نبيه بيه على ما قالوهء فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
ون يمشوا بين الركنين»› فل فلما رأوهم رملواء قالوا: هوؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؛ 
هولاء جلد ا قال ابن عباس رضى الله عنهما: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
إبقاء ۶ > رواه البخارى ومسلم وأبو داود» واللفظ له. ولقد بدا لعمر رضى الله عنه أن 
يدع الرمل بعدما انتهت ت الحكمة منهء ومن الله للمسلمين فى الآرض» إلا أنه رأى إبقاءه على 
ما كان عليه فى العهد النبوى» لتبقى هذه الصورة ماثلة للأجيال بعده. قال محب الدين 
الطبرى: وقد يحدث شىء من أمر الدين لسبب» ثم يزول السبب ولا يزول حكمه. فعن زيد 
ابن 'أسلم »> عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: فيم الرملان اليوم 
والكشف عن المناكب؟ وقد ايل(“ الله الإسلام» :ونفى الكفر وأهلهء ومع ذلك لا ندع شينًا كنا 
نفعله على عهد رسول الله ل 

س ا ستلام ٠‏ الر کن الیمانى : لقو ل ابن عمر رضی الله عنهما: لم أر النبى اا يمس من 
الأركان إلا لا الما وقال: ما تركت استلام هذين الركنين - اليمانى» والحجر الأسود - منذ 
ریت رسول الله ا يستلمهما› فى شدة ولا فی رخاء. رواهما البخارى ومسلم . وإنغا يستلم 
الطائف هذين الركنين» لا فيهما من فضيلة ليست لغيرهما. ففى الركن الأسود ميزتان: 
إحداهما: أنه على ا قواعد إبراهيم عليه السلام. وثانيتهما: أن فيه الحجر الأسود الذى جعل 
مبدا للطواف ومنتهى له. وأما الركن اليمانى المقابل له » فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم 
عليه السلام . روی آبو داود عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضى٠‏ الله 
عنها: إن الحجر بعضه من البيت». فقال ابن عمر: والله إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت 
هذا من رسول الله ا إنى لأظن رسول الله ي لم يترك استلامهماء إلا أنهما ليسا على 
قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. والأمة متفقة على استحباب استلام 
الركنين الیمانيین» > وعلی آنه لا يستلم الطائف الركنين الآخرين. وروی ابن حبان فی صحیحه: 
أن النبى يا قال : «الحجر والركن اليمانى يحط الخطایا حطًا». 


(۱) وهنتهم : أی أضعفتهم . 
() يثرب : أى المدينة المنورة. 


(T)‏ جلد : أی ا قوی وأشد. 
€3 إبقاء عليهم : هلا تعلیل لعدم الرمل فی جمیع الأشواط حتى لک يجهدوا أو يصابوا ر بضرر . 
)0( أطاً: أی ثبت . 


(1) الاستلام: المسح باليد. 


(¥) 


ر ار فی آی مکان من السجد فمن جابر ری اله عه ن لی ڳل جين دم بک 
م اتی احج فاستلمه› رواه الترمذى ال حل حسن صحيح . والسنة فیهما قراءة سوره 
«الكافرون» بعد «الفاتحة» فى الركعة الأولى وسورة «الإإخلاص» فى الركعة الثانية. فقد نبت 


ذلك عن رسول الله یاو کما رواه مسلم» وغیره. وتؤدیان فى جميع الأوقات . حتى أوقات 
النهى . فعن جبير بن مطعم : أن النبى اة قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 
البيت» وصلى أية ساعة شاء» من ليل» أو نهار» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى» 
وصححه . وهذا مذهب الشافعى وأحمد. وكما أن الصلاة ا اف تسن فى المسجد» فإنها 
تجوز خارجه . فقد روی البخارى عن آم سلمة رضى الله عنها: آنها طافت راكبة» فلم تصل 
حتی خرجت وروی مالك عن عمر رضی الله عنه: آنه صلاهما بذى طوى. وقال البخارى: 
وصلى عمر رضى الله عنه خارج الحرم . ولو صلی المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين . 
وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد. وقال مالك والآحناف: لا يقوم غير 
الركعتين مقامهما. o.‏ ا 

امرور مام الصلى فى الحرم المكى: يجوز أن يصلى المصلى فى المسجد الحرام» والناس 
يمرون أمامه» رجالا ونساء» بدون كراهة. وهذا من خصائص المسجد الحرام. فعن كثير بن 
كثير بن المطلب بن وداعة» عن بعض آهله» عن جده: «أنه رآی النبى َة يصلى با يلى بنى 
سهم» والناس يمرون بين يديه ولیس بينهما سترة». قال سفيان بن عيينة : ليس بينه وبين 
الكعبة سترة» رواه أبو داود» والنسائى» وابن مأاجه. 


طواف الرجال مع النساء: روى البخارى عن ابن جریج قال: أخبرنى عطاء إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال» قال : كيف تنعهن» وقد طاف نساء النبى ية مع الرجال؟ 


قال : قلت : أبعد الحجاب آم قىله؟ قال : ای لعمری لقد آدر کته رعد الحجاب. قلت : کف 


1 : 8 ی“ (۳)- ۰ 
يخا ¿ الرجال؟ لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشة رضى الله ء عنها تطوف حجرة ` من 


الرجال» لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين - قالت: انطلقى عنك. 
وأبت . فکن ڀخر جن متنکر ات باللیل فر فرطفن مع الرجال» ولکنه“ کن إدا دخلن الببت› قمن › 
(۲) أى سواء كان الطواف فرضًا أو نفلاً. 

(۳) -حجرة: أى نأحية منفردة. 


حتى يدخلن وأخرج الرجال. وللمرآة أن تستلم الحجر عند الخلوةء والبعد عن الرجال. فعن 
عائشة رضى الله عنها: أنها قالت لامرآة: لا تزاحمى على الحجرء إن رأيت خلوة فاستلمى. 
وإن رایت زحامًا فکبری وهللی دا حاذیت به» ولا تۇذى أحدا. 


: يجوز للطائف الركوب» وإن كان قادرا على المشى» إذا وجد سبب يدعو 


لى الرکرت. فعن بن عباس رضی الله عنهما : أن النبى َة طاف فى حجة الوداع على بعير 
يستلم ا . رواه اليخارى ومسلم . . وعن جابر رضی الله عله قال : (طاف التّبى 


ا فی -ححة الوداع على راحلته بالییت › وبالصفا وبااروة جرا لناس» ولیشرف› وليسالوه 
۳ 


فإن الناس غشوه 
هة طر لجدوم مع الطاتفين: روى مالك عن ابن أبى مليكة: أن عمر بن الخطاب 

رضی الله عنه رأی اما مجذوفة› تطوف بالبيت» فقال لها: يا أمة الله لا تؤذى الناس» لو 
جلست فی ستك؟! ففعلت. ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذى نهاك قد مات 
احرج فقالت: ما كنت لايع حا واعصيه ا ٤‏ 


لشرت من ماء زمزم: : وإذا فرغ الطائف من طوافه» وصلی رکعتيه عند المقام» 
تحب له آن یشرب من ماه زمزم ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله كلا > شرب من ماء 
زمزم» ونه قال: «إنها مباركة. إنها طعام طعم وشفاء سقم» ٣‏ وان جبریل غسل قلب رسول 
لله كيا بمائها ليلة الإسراء. وروی الطبرانی فى الكبيرء وابن ¿ حبان عن ابن عباس رضی الله 
عنهما: أن النبى ييل قال: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام الطعم» وشفاء 
السقم؛ الحديث» قال المنذرى. ورواته ثقات . 


ا 


ا الشرب ؛ ) يسن أن ینوی الشارت عند شربه الشفاء ونحوه» e‏ هو حر فی لی 
والديا. فان رسود ا کو ف ((ماء زمزم لا شرب | له . وعن سويد بن سعید قال 

سرب له وهذا اشر به لعطش يوم القبامةء ثم شرب. روا أحمد بسند صحیح» داليهتی. 
وعن این عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله كلا : ل(ماء زمزم لما شرب له إن شربته 
نستشفى شغاك اله وإن شريته لشبعك» أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله 
(1) المحجن : : عود معقوف الرأس يكون مع الراکب يحرك به راحلته. 


(۲( غشوه : ازدحموا عليه . 
)۳( الزيأدة لأبی داود الطيالسى . وقیل ھی فی إحدی نسخ مسلم. ومعنی طعام ظعم : ی أنه يشبع من شربه. 


وهی هرمة“ جبرائيل وسقيا" الله إسماعيل» رواه الدارقطنى» والحاكم» وزاد: وإن شربته 
مستعيذًا أعاذك الله . ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس» وإن يستقبل به القبلةء 
ويتضلع منه» ویحمد اللّه» ويدعو با دعا به ابن عباس . فعن أبى مليكة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: من أین جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : آشربت منها كما 

بنبغى؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر الله 
وتنفس ثلائّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله . فإن رسول الله ية قال: «آية ما بيننا 
وبين المنافقين أنهم لا یتضلعون ن من زمزم» رواه ابن ماجه» والدارقطنی والحاکم. وکان ابن 
عباس رضی الله عنهما: إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إنى أسألك علمًا نافعاء ورز 
واسعَاء وشفاء من کل داء». 


أ 


صل بئر زمزم : روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هاجر لا أشرفت المروة 
حين أصابها وولدها العطش سمعت صوًا فقالت: صه - ترید نفسھا - ثم تسمعت فسمعت 
أيضاً فقالت: قد أسمعت» إن كان عندك غواث» فإذا هى بالك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه» أو قال : بجناحه» حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه› وتقول يدها هكذا _ تغترف من الماء 
فی سقائها - وهو یفور بعدما تغترف. قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال رسول الله 4 : 
احم الله آَم إسماعيل › »لو ترکت زمزم ۰ أو قال لو لم تغترف من الاء لكانت زمزم عینا معيتا) . 
قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لها ا ملك : لا تخافوا الضيعة» فإن هاهنا بيت الله يبنى 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع ا آهله» وکان البيت مثل الرابية تأتيه السيول» فتاحذ عن 
یمینه وشماله. 


عند الا زم و بعد الشر ب من ماء زمز م »> يستحب الدعاء عند الملتر م فقد 
روی اليهق عن ابن عباس : آنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول: ما بين الركن 
والباب يدعو اللتزم» لا يلزم ما بينهما أحد يسال الله شیا إلا أعطاه الله إياه. وروى عن عمرو 
ابن شعیب» عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله اة يلزق وجهه وصدره بالملتزم». 
وقيل : إن الحطيم هو للتزم. ویری البخارى أن الحطيم الحجر نفسه. . واحتج عليه بحديث 
الإسراء فقال: بينا آنا نائم ف فى الحطيم» > وریا قال فی الحجر. قال: وهو حطيم: بمعنی 
محطوم» کقتیل» بمعنی مقتول. 


)١(‏ هزمة: أى حفرة. 


ستحباب دخول الكعبة وححر إسماعيل: روى البخارى و ومسلم» عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : دل رسول الله ا الكعبة'“» هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة فأغلقوا 
عليهم» فلما فتحواء أخبرنى بلال: أن رسول الله َيه صلى فى جوف الكعبة» بين العمودين 
اليمانيين . وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. وقالوا: وهو وإن 
كان سنةء إلا آنه ليس من مناسك الحج لقول ابن عباس رضى الله عنهما: أيها الناس 
دخولکم البیت لیس من حجکم فی شىء. رواه الحاكم بسند صحيح. رن لی تک مر 
دخحول الكعبة» يستحب له | الدخول فى حجر إسماعيل والصلاة فيه فإن جزءًا منه من الكعبة . 
روى أحمد بسند جيد» عن سعيد بن جبير» عن عائشة ئشة قالت: يا رسول الله كل أهلك قد 
دحل البيت غيرى! فقال أرسلى إلى شيبة“ فيفتح لك الباب» فأرسلت إليه. فقال شيبة: ما 
استطعنا فتحه فى جاهلية»› ولا إسلام» بلیل. فقال الى 5 «صلی فی حجر فإ فإن ن قومك 
استقصروا عن ! بناء البيت» حين بنوها. ٠‏ 


اصل مشروعیته: روئ اليخار ی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء إير اهیم عليه 
السلام بھاج وبابنها إسماعيل عليه السلام. وهى ترضعه› حتی وضعهما عند البيت» عند 
دوحة فوق زمزم فوضعهما محتها وليس بمكة يومئذ من أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما 
جرانًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل» فقالت : يا إبراهيم 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس» ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء فجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفى رواية: 
فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله . اقالت: قد رضيت. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم 

حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات» رفع يديه 
وقال: #ربنا إنى أسکنت من ذریتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى ! وارزقهم من الثمرات لعلهم شکرون) . وقعدت أم 
إسماعيل تحت الدوحة» ووضعت ابنھ إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه» وترضع ابنهاء 
حتی فنی ما فی شنهاء فانقطع درهاء واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط؛ فانطلقت 
کرای أن تنظر ! إليه» فقامت على الصا - وهو أقرب جيل يليها - ثم استقبلت الوادی تنظر » 


(Y)‏ ابن عثمان بن طلة کان بده مفتاح الكعبة. 


(۳) استقصروا: آی ترکوا منه جزءا وهو الحجر . 


هل تری أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصقا. حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء 
تم سعت سعی إنسان مجهود» حتى جاوزت الوادى ثم آتت المروة» فقامت عليها ونظرت› 
هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال 
ابی 5 ٠«فلذلك‏ سعى الناس بينهما . ) 


حكمه: اختلف العلماء فى حكم السعى بين الصفا والمروةء إلى آراء ثلاثة : 

0 فذهب این عمس وجابر» وعائشة ة من الصحابة رضى الله عنهم» ومالك والشافعى» 
وأحمد - فى إحدى الروايتين عنه - إلى أن السعى ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج 
السعى بين الصفا والمروة» بطل حجه ولا يجبر بدم. . ولا غیره. واستدلوا لذهبهم بهذه الأدلة. 

| - روی البخارى عن الزهرى» قال عروة: سألت عائشة رضی لله عنهاء فقلت لها: 
آرآیت قول الله تعالى : إن الصمًَا والَروَةً من من شعائر لله قَمَنْ حَج البيّتَ او اعتَمر فلا جاح 
عليه أن يطوف بھما) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئسما 
قلت یا ابن أخى إن هذه لو كانت كما أولتها عليهء کانت لا جناح عليه ان لا یطوف بهماء 
ولكنها أنزلت فى الأنصار: كانوا قبل أن يسلموا يهلون لناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند 
المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله ية عن 
ذلك . قالوا: يا رسول. الله َل إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى : 
إن الصقا والروة مر“ من شعائر اله الآية. قالت عائشة رضى الله عنها: «وقد سن رسول الله 
الطراف هما فلي لحد أن يترك الطواف بينهما». 

۲ - وروی مسلم عن عائشة قالت: طاف رسول الله ا وطاق السلحون - يعنى بين الث 
والمروة - فكانت سنة» ولعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 

۳ - وعن حبيبة بنت أبى تجراة - إحدى نساء بنى عبد الدار - قالت: دخلت مع نسوة من 
قریش دار آل آبی حسین ننظر إلى رسول الله َي وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مثزره 
لیدور فی وسطه من شدة سعیه» حتی إنی لأقول: إنى لأری رکبتیه» وسمعته يقول: «اسعوا 
فان الله كتب عليكم السعى». رواه ابن ماجه وأحمد والشافعی. ` ٠‏ 

٤٠‏ - ولانه نسك فى الحج والعمرة؛ نکان ركنا فیهما کالطواف بالییت. 

(ب) وذهب ابن عباس ونس وابن الزبير وابن سيرین »› ورواية عن أحمد: آنه سنة» لا 


(۱) فى إسناده عبد الله بن المؤمل› وهو ضعیف کما سیاتی بعد. إلا أن له طرقا آخرى ادا انضمت إلى بعضھا قویت 


کما فى الفتح . 


یجب بتر که شىء . 


| - استدلوا بقوله تعالى : فلا جتاح عليه أن يطوف بهمًا)» ونفى الحرج عن فاعله دليل 
على و چوده» فان هذا رتنه المباح» وإغا شت سسته بقوله: ومن شعائر الله . وروی فی 
مصحف آبی. وین مسر فا جاح علب آن لا پطوف هما وهذاء وان لم یکن قرات 
ولاه نك ذو عد لا يعلى الت فلم یکن رکتا کالرمی 

(ج) وذهب أبو حنيمة » والثورى› والخحسن › إلى انه واجب ولیس برکن › لا یبطل الحج أو 
العمرة بترکه» ونه ذا ترکه وجب عليه دم. ورجح صاحب المغنى هذا الرأى فقال: ) ٠‏ 
١‏ - وهو أولی؛ لأن دليل م من أوجبه دل على مطلق الوجوب» لا على کونه لا یتم الواجب 
إلا به. 

١‏ وقول عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 

٣‏ ہ وحدیث دست ابی تجراة» قال ابن المنذر پروبه عل الله بن المؤمل» وقد تکلموا فی 
حدیثه . . وهو یدل على أنه مکتوب» وهو الواجب . ) ) 

دام الله إا تزلت ها تحرج ناس من السعى فى الاسام لا كارا يوون ينهم فى 
الحاهلية» لجل صنمين › كانا على الصما والمروة. 

۱٠‏ - آن کون بعد طواف. 

۲ - وأن يكون سبعة أشواط . 

٢‏ - وأن يبدأ بالصفا ويختم بامرو:. 

٤‏ - وآن يكون السعى ف فى المسعى» وهو الطريق المتد . بين الصا والروة. لعل رسول اله 


ست ذلك . CC‏ قوله : ۲ عنی قا ٣‏ فلو سه قبل الطواف› أو نذا بالمروة» وخت 


لا يشترط أصحة السعى أن یرقی علی الصفا والمروة. ولکن يجب 


(۱) یقدر طوله ٤۲۰‏ مترا. ) ) ) 
(۲) مذهب الأحناف:. أنهما واجبان لا شرطان» فإذا سعى قبل الطواف أو بدا با لمروة» وختم بالصفا صح سعيه» 
ووجب عليه دم . 


عليه أن يستوعب ما بينهماء فيلصق قدمه بهما فى الذهاب والإياب. فإن ترك شيا لم 
يستوعبه› ا 

الموالاة فى السعى: ولا تشترط الموالاة ذ فى العا فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة 
الأشراط أو اقیمت اسای له ان ت السعى لذلك. ا 
وأكمله. فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة» فاعجله البول» 
فتنحی › > ودعا بماء فتوضاًء ثم قام فاتم على ما مضی› رواه سعيد پن ملصور . کما تشتر ط 
الموالاة بین الطواف والسعى . قال فی المغنى: قال أحمد: ا باس أن يو حر السعى حتی 
يستریح ۰ أو إلى العشى . وکان عطاء والحسن لا يريان باس - لن طاف بالبیت آول النهار ‏ أن 
ا والمروة إلى العشى . وفعله القاسم وسعید بن جبير» لان الموالاة إذا لم جب فى 

نفس السعى » ففیما بینه وبين الطواف أولى وروى سعيد بن منصور: أن سودة زوج عروة بن 

الزبير سعت بين الصفا والروة؛ فقضت طروافها فی تلاتة يام وکانت ضخمه . 


2 ۶ کثر آهل العلم إلى آنه لا تشترط الطهارة للسعى بين الصفا والمروة 
القول رسول الله ل لعائشة» حين حاضت: افاقضى ما يقضى الحاج» غير أن لا تطوفى 
بالبییت حتی تغتسلی» رواه مسلم. وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت للمرأة بالبيت وصلت 
ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه سعيد بن منصور. وإن كان المستحب أن 
يكون المرء على طهارة فى جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا. . 

لشى والركوب فيه: يجوز السعى راكبًا وماشيًاء والمشى أفضل. وفى حديث ابن عباس 
رضی الله عنهما ما یفید آنه یه مشى فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسالوه. قال 
أبو الطفيل لابن عباس رضى الله عنهما: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكباء أسنة 
هو؟ فإن قومك يزعمون آنه سنة. قال: صدقوا وکذبوا: قال: قلت: وما قولك: صدقوا 
وکذبوا؟ قال: إن رسول الله َة كثر عليه الناس يقولون هذا محمد» هذا محمد حتی خرج 
العواتق" من البيوت» قال : وکان رسول الله يه لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه 
الناس ركب. والمشى والسعى" أفضل . رواه مسلم وغیره. والرکوب» وإن کان جائرًاء إلا أنه 
مكروه. قال الترمذى: وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين ¿ الصفا والمروة 


راکنا إلا من عذر وهو قول الشافعى . وعند المالكية : أن من سعى راكبًا من غير عذر آعاد» إن 


عند مالك موالاة السعى بلا تفریق کثیر ج 


(۳) السعى یکون فی بطن الوادی بين امیلين» والمشى فيا سواه . 


لم يفت الوقت» وإن فات فعليه دم» لأن المشى عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو 
حنيفة : وعللوا ركوب رسول الله لو پکثرة الناس وازدحا هم عليه» وغشیانهم له. وهذا 
عذر يقتضى الر كوب ) 


ستیحباب السعى ي م يلين : يندب المشى ب بين الصفا والمروة» فيما عدا ما بين ايان » فإنه 
يندب الرمل بينهما ٠‏ > وقد تقدم حديث بنت أبى تراة. وفيه: أن النبى ميه سعى» حتى إن 
مئزره ليدور من شدة السعى. وفى حديث ابن عباس المتقدم: المشى والسعى أفضل . أى السعى 
فی بطن الوادی بین المیلین» والمشی فیما سواه فإن مشی دون ن يسعى جاز. فعن سعيد بن 
جبیر رضی الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضى الله عنهما يمشى بين الصفا والمروة» ثم قال: 
إن مشیت»› فقد رآیت رسول الله ی یمشی. وإن سعیت» فقد رأيت رسول الله بي يسعى» 
فاا شيخ كبير ٠.‏ رواه أبو داود والترمذى . وهذا الندب فى حق الرجل أما المرأة فإنه لا يندب لها 
السعى» بل تمشى مشا عاديا . زوى الشافعى عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت - وقد رأت 
نساء پسعین : اما لکن نین آسو؟ لیس علیکن ني ) 


الصضا والروة والدیا عايا ما شاء من أمر لدی والدنا مع استقبال البيت فالمعروف من 
فعل النبى کل : أنه خرج من باب الصفا. فلما دنا من الصفا قراً: لإن الصقًا والروة من 
شعائر الله4 أ أبداً بجا بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأآى البيت. فاستقبل القبلة 
فو حد الله وکبره» ثلانًا» وحمده وقال: لا اله إلا الله وحده لأ شريك لهء له اللك وله الحمد 
یحیی ویمیت وهو على کل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحز اب وحده. ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذاء ثلاث مرات» ثم نزل ماشيًا إلى المروةء 
حتى أتاها» فرقى عليهاء حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وع 
نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - وهو على الصفا يدعو - يقول: الله 
إنك قلت: لادعونی استجب كم وإنك لا تخلف الميعادء وإنى أسالك - كما هدیتنی 
لاوسلام - آن لا تنزعه منی حتی تتوفانی وأنا مسلم. 

الدعاء بين الصفا والمروة: يستحب الدعاء بين الصفا والمروة» وذكر لله تعالى » وقراءة 
القرآن. وقد روی آنه اة کان یقول فی سعیه: ارب اغفر وارحم واهدنى السبيل الأقوم 
وروی عنه: «رب اغفر وارحم؛ إنك الاعز الأكرم» وبالطواف دالسعى 7 تنتھی اعمال | ل 


(۱) اى آنهن يمشين ولا يسعين› إذ لا حلاف فى وجوب السعى عليهن. 


ويحل المحرم من إحرامه بالحلتق أو التقصير إن كان متمتعًا. ويبقى على إحرامه إن كان قارتًا. 
ولا يحل إلا يوم النحر» ويكفيه هذا السعى عن السعى بعد طواف الفرض› إن كان قارنا. 


ویسعی مرة أخرى› بعد طواف الأفاضة إن کان متمتعا. بھی کک ی ب التروية . 


التوجه إلى منى: من السنة التوجه إلى منى يوم التروية . فإن كان الحاج قارنًاء أو مفردا 
توجه الي بإحرامه . وإن كان متمتعاء أحرم بالحج» وفعل كما فعل عند الميقات. ول 
يحرم من الموضع الذى هو ناأزل فيه. .. فإن كان فى مكة: أحرم منها : «وإن كان خارجها:. 

حيث هو . ففى الحديث: «من کان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى آهل مكة لون من 
مكة) . ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منی وصلاة الظهر والعصر» 
وا مغرب والعشاء» والمبيت بها. وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع» اقتداء 
بالنبى بيا . فإن ترك ذلك أو شينًا منه فقد ترك السنة» ولا شىء عليه. فإن عائشة لم تخرج 
من مكة يوم التروية» حتى دخل الليل» وذهب ثلثه. روى ذلك ابن المنذر. 


قبل يو م التر ود و ' : روی سعد بن منصو ر عن الحسن : أنه کان يحرج إلى متى 


من مكة» قبل ١‏ التروية بيو م ٠‏ او يومین . وکرهه مالك وکره الاقامة مكة بمکه يوم التروية حتی 
یمسی › إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكةء فعليه أن يصليها قبل أن يخرج ‏ 


س و ا سے کے کی در 
i 8‏ 4 


يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع» عن طريق ضب» مع التكبير» 
والتهليل» والتلبية . قال محمد بن أبى بكر الثقفى: سألت انس بن مالك - ونحن غاديان من 

منى إلى عرفات - عن التلبيةء كيف كنتم تصنعون مع النبى 4؟ قال: كان يلبى الملبى» فلا 
ینکر علیه› ویکبر المكبر» فلا ینکر علیه» ويهلل المهللء فلا ینکر عليه . رواه البخاری وغیره. 
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة ويستحب أن لا يدخحل عرفة إلا وقت 
الوقوف بعد الزوال. ) 


أفضل من عشر ذی الحجة. قال ارجل :هن انضل « من عدتهن جھاا فی سیل لله؟ قال :هن 


ماک اوقل من الارتواء ا یرتوول الا فی .ذلك اليو ویجمعوله نی . 


أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل اللّه. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله 

تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى اعبادىء 
جاءونی شعتا عبرا ضاحين» جاءوا من کل فج عميق› یرجون رحمتی ولم یروا عذابی» فلم 
ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة». قال المنذرى: رواه أبو يعلى والبزار» وابن خزيمة 
وابن حبان» واللفظ له. وروى ابن المبارك» عن سفيان الثورى» عن الزبير بن على» عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنهء قال: وقف النبى يياه بعرفات» وقد كادت الشمس أن تثوب. فقال : 
«يا بلال: آنصت لى الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ياء فأنصت الناس . فقال: 
«يا معشر الناس» آتانى جبريل عليه السلام آنا فأقرآنى من ربى السلام وقال: إن الله عز وجل 
غفر لأهل عرفات وآهل المشعر الحرام» وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فقال يا رسول الله هذا لا خاصة؟ فقال: «هذا لكم ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة) 
فقال عمر رضی الله عنه کثر خير الله وطاب. روی مسلم وغیره» عن عائشة رضى الله عنها: 
أن النبى ل قال : : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه 
ليدنو عز وجل ثم یھی بهم اللائکة فيقول: ما آراد هؤلاء»؟ وعن بى الدرداء رضى. .الله عنه. 
أن الى علا قال: «ما رئى الشيطان يومًا هو فيه أصغر» ولا اد () ولا أغیظ منه فی يوم 
عرفة) , وما ذاك إلا لا رأى من تنزل الرحمة» ومجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى من 
يوم بدر. قیل: وما رأی يوم بدر يا رسول لل؟ قال: «أما إنه ری جبریل زع الملائكة». 
رواه مالك مرسلاً والحاکم موصولا. 


م الوقوف: أجمع العلماء عل أ أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج لأعظم U‏ رواه 
أحمدء وأصحاب السننء عن عبد الرحمن ٠‏ بن يعمر» أن رسول الله 4 ر مناديا ينادی : 
المج عرفة ۳ من جاء لیلة جم قبل طلیع الفجر فقد أدرك». 


قت الوقوف: یری جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدیء من زوال لیو التاسع () إلى 
طلوع فجر يوم العاشر» وآنه يكفى الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت ليلا أو ھا إلا آنه 
إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب» أما إذا وقف باللیل فلا یجب 
عليه شىء . ومذهب الشافعى : أن مد الوقوف إلى الليل سنة. 


(۱) آدج الدحر: الدفع بعتف على سبيل الإذلال والإهانة. 

() پزع: أى يقود. 

)¥( احج عرفة: أى الحج الصحيخ حج من أدرك الوقوف يوم عرفة. 

)٤(‏ ليلة جمع : ليلة المبيت بمزدلفة» وهى ليلة. النحر. وظاهره آنه يكفى الوقوف فى أى جزء من عرفة ولو لحظة. 
)١(‏ مذهب الخنابلة: أن الوقوف پبتدئ من فجر يوم التاسح ای فجر بوم النحر. ) | 


لقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف الحضور والوجود» فى أى جزء من عرفة ولو كان 
نائمًاء أو يقظانء أو راكباء أو قاعداء أو مضطجعًاء أو ماشيًا. وسواء أكان طاهرا أم غير 
طاهر كالحائض والنفساء والجنب. واختلفوا فى وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من 
عرفات. فقال أبو حنيفة ومالك: يصح. وقال الشافعى» وأحمدء والحسن» وأبو ثور 
وإسحاق» وابن المنذر: لا يصح لأنه ركن من أركان الحج. فلم يصح من المغمى عليه» كغيره 
من الأركان. قال الترمذى عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم: قال سفيان الثورى: والعمل 
على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبى 5ة وغيرهم: أن من ا 
يقف بعرفات قبل الفجر» فقد فاته الحج› ولا يجزیء عنه إن جاء بعد طلوع لجر 

عمرة وعليه احج من قابل وهو ول الشافعى» وأحمد» وغيرهما. 


ر ر 


. ب الوقوذ ٿو فب عند الصخر انت: يجزى الو قوف فى أى مكان من عرفة؛ لآن عرفة كلها 

موقف إلا بطن عرنةً فإن الوقوفً به لا يجزئ بالإجماع» ويستحب أن يكن الوقوف عند 

الصخرات أو قرينًا منها حسب الإمكان. فإن رسول الله اة وقف فى هذا المكان وقال: 

«وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف» رواه أحمد» ومسلم» وآبو داود» من حدیث جابر. 
والصعود إلى جبل الرخمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطاًء ولیس بسنة . 


ل يندب الاختسال للوقرف بعر اوقد کان این عمر رضی اله عتهما بختار 


الو قود والدعاء: ینبغی الحافظة على ار ة الكاملة > و استقبال القبلة و ۱ وال کثار من 
الاستغفار والذكر» والدعاء لنفسه لنفسه ولغیره ا شاأءِ من مر الدين والدنيا مع ا شس ة » وحصور 
القلب» ورفع اليدين. قال أسامة ن زی کنت ردف 5 E‏ بعرفات» فرفع يديه يدعو . 


رواه النسائی . . وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبى اة يوم 
عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك› وله | الحمد بده الخیر وهو علی کل شیء 


قدیر» رواه آحمد والترمذى ولفظه. أن النبى كيا قال : حبر الدعاء» دعاء يوم عرفه 0 وخيیر ما 
قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إل إلا الله وحده للا شريك له له الك وله الحمذ» وهو على 
کل شىء قدیر . o.‏ 
عرفة. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما 


(1) بطن عرنة: واد يقع فى الحهة الخربية من عرفة. 


تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره. فقلت : حدثنيه أنت» فقال: حدثنا منصور عن 
مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل : «إذا شغل عبدى E‏ أعطته 
ا السائلين», قال: وهذا تفسير قول النبى يَو. ثم قال سفيان: أما علمت ما 
قال أمية بن أبى الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب u‏ فقلت : لا. فال :فال أمية : 
ااا نے ا 
وعلمك وآنت فرع لك الحسب الوا 


اذا ات عاك ال ا كا م ت وه الا 
م قال: ي يا حسین› ھا مخلوق یکتفی بالثناء عليه دون IY‏ فکیف باللالق؟ ‏ ر 

السهقى ‏ ؟ عن عل ره اله عة فال فال رفول اه نآك .دعا u‏ من 
الأنبياء» ودعائی يوم عرفة» .أن آقول : «لا إله إلا الله و حده ل شرنك EA‏ وله الحمد» 
وهو علی کل شیء قدیرء اللهم اجعل فی بصری نورا» وفی سمعی نورًا» وفی قلبی نورا 
اللهم اشرح لى صدرى» ويسر لى آمرى» اللهم أعوذ بك من وسواس الضصدرة وشتات :الا مز 
وشر فتنة القبر» وشر ما يلج فى الليل» وشر ما يلج فى النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر 
E‏ الدهر». وروی الترمذى انه قال : أكثر دعاء ال کا 2 عرفة فى الموقف : «اللهم 
لك الحمد کالذی نقولء وخیرا ما نقول» اللهم لك صضلاتی» ونشکیئ»- ومحیای» وماتی؛ 
وشتات الاأمر» اللهم إنى اعوذ e‏ شر ما تهس به e‏ 8 
كرا غل ل سارک 8 رث من ا ت لرا e‏ اترمذی فال عدت مربع 
خدیث سرن . 


ب ارسول الله ا أفطر يوم عرفة ٹال: إن يوم عرفة» ويوم اا وأيام 
التشريق غيدنا _ آھ) ل اليسلام - وهی آيام كل وشرب». ys‏ 
اک هو اد کر ها E‏ الأحاديث: على استحباب الإفطار يوم عرفة 
a yT‏ 


)۲( بوائق الدهر: أ مهلكاتة: . 
)۳( مشاعر : E‏ مشعر » مو اصع الست سمیت بذلك لآنها معالم العبادات . 


(6) ى آن موقفهم موقف إبراهيم ورڻوه منه» ولم يخطتوا ذ فى الوقوف فيه عن سنته. 


مع بين الظهر والعصر: فى الحديث الصحيح : أن الى عة جمع بين الظهر و العصر 
بعرفة. آذن ثم آقام» فصلى الظهر ثم أقام» فصلى العصر. وعن الأسود» وعلقمة» آنهما 
قالا: من تمام الحج أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل 
العلم» على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام». فإن لم 
يجمع مع الإمام يجمع منفردا. وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يقيم بمكة» فإذا خرج 
إلى منى» قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار قال: قال لى جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة . 
روى ذلك سعید بن منصور. 


4F + ٍ 4 # ) ¢ ) (1 1+‏ 3 : “ ۰ . 
| 8 يسن الإفاضة من عرفه بعد عر وب الشمس› بالسكينة. وقد أفاض ا بالسكينة› و صم 
اليه زمام ناقته» حتى إن رآسها ليصيب طرف رحله» وهو قول : ايها الناس علیکم يالسكينة › 


إليه زمام 
فإن البر لیس بالإيضاع» - ای الإسراع رواه البيخارى ومسلم. وکان - صلوات الله وسللامه 
عليه - يسير العنق فإذا وجد فجوة نص . رواه.الشيخان. أى إنه كان يسير سير رفيقًا من أجل 
الرفق لان فإذا وجد فجوة - أى مكاتًا متسعا» ليس به زحام - سار سيرا فيه سرعة. 
ویستحب | انکر فإن دسو ا ن پابی؛ ج حتی رمی جمرة اا ر 


لم یکن بتر من کی ونای ست ب ا الردلفة» رواه ابو داود. 


رانا من غير تطوع بینهما. فی حدیٹ مسل آنه كلل تى الزدلفة. فجمع بين الغرب 
والعشاء» بآذان واحد وإقامتين» ولم یسبح”' بینها شينًا. وهذا لجع سنة بإجماع العلماء. 
واختلفوا فيما لو لو صلی کل صلاة فی وقتها. فجوزه أكثر ‏ العلماءء وحملوا فعله يو على 
الأولوية. وقال الثوری وآصحاب الرآی . إن صلى الخرب دون مزدلفة» فعليه الإعادة. وجوزوا 


فى الظهر والعصر أن يصلى كل واحدة فى وقتها مع الكراهية 


)۱( الإفاضة: الدفع› يقال : آفاض من إلکان› دا أسرع مله إلى اكان الآحر» وأصله» الدفع› سمی به لأنهم دا 


انصرفوا ازدحموا» ودفع بعضهم بعضًا. 


لبيت بالمزدلفة بها: فى حديث جابر رضى الله عنه: أنه ية لا أتى المزدلفة» 
صلى المغرب والعشاء. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر. ثم ركب القصواء» حتى 
أتى المشعر الحرام» ولم يزل واقفاء حتى أسفر جداء ثم دفع قبل طلوع الشمس. ولم يثبت 
عنه ية أن أحيا هذه الليلة. وهذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفة» والوقوف بها. وقد 
أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة. أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها. أما 
سائر آئمة المذاهب» فقد أوجبوا.الوقوف بها دون البيات. والمقصود بالوقوف الوجود على أية 
صورة. سواء أكان واقمًا أم قاعداء أم سائرا أم نائمًا. وقالت الأحناف: الواجب هو الحضور 
بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر. فلو ترك الحضور لزمه دم. إلا إذا كان له عذر»ء فإنه لا يجب 

عليه الحضور» ولا شىء عليه حينئذ. وقالت الالكية: الواجب هو التزول بامزدلفة ليا قبل 
الفج بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى» ما لم يکن له عذر. فان کان له 
عذر» فلا يجب عليه النزول . 


وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة» فى النصف الثانى من ليلة يوم النحرء بعد 
الوقوف بعرفة. ولا يشترط المكث بهاء ولا العلم بأآنها المزدلفةء بل يكفى المرور بها. سواء 
أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة ام لم يعلم. والسنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت ثم قف 
بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر» ويسفر جدا قبل طلوع الشمس. ویكثر من الذكر والدعاء. 
قال تعالی: لد ا اتفتم من عر فاذکروا الله عند الشعر الحرم واذکروہ كما هداکم وا ن 


کے 


کنتم من قبله لمن | لضالین ثم أ فيضوا من سيت ناض POET‏ 
رحیم). فإذا کان قبل طلوع لش أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسً ا اس قدر 


رميه بحجر . 
ن الوقوف: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محر . فعن جبير بن مطعم: أن 
النبى ياو . قال : «کل مزدلفة موقف› وارفعوا عن محسر ) رواه آأحمد› ورجاله مونقون. 
والوقوف عند قزح أفضل . ففى حديث على رضى الله عنه: أن النبى ية لما أصبح بجمع أتى 
س )( 


خ و عليه وقال: (هلا فزح وهو لوقف وجمع كلها موف رواه ابو داود» 


(۱) وادی محس : وهو بين المزدلفة ومنى . 
)۲( قزح : موصع من المزدلفة» وهر مو قف فریش فى الحاهلية اذ كانت ۹ تقفف بعرفة. وقال الجوهرى: اسم جبل 
با مز دلفة» ويقال : انه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء . 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدا بالرمى» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف 
بالبيت» وهذا الترتيب سنة. فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شىء عليه» عند أكثر أهل 
العلم. وهذا مذهب الشافعى . لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله ية فى 
حجة الوداع بمنى» والناس يسألونه؛ فجاءه رجل» فقال :يا رسول الله : إنى لم أشعر" فحلقت 
قبل أن أنحر. فقال رسول الله ئية: «اذبح ولا جرج». ثم جاء آخر» فقال: يا رسول اللّه» 
إنى لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى. فقال رسول الله ية: «ارم ولا حرج». قال: فما سئل 
رسول اله ا عن شىء قدم ولا خر إلا قال: «افعل ولا حرج» . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه 
إن لم يراع الترتيب» فقدم نسکا على نسك فعليه دم . . وتأول قوله: «ولا ج على دش 2 
دون الفدية. 


ويرمى الجمرة يوم النحر» وحلق الشعر أو تقصيره» يحل للمحرم كل ما کان محرمًا عليه 

بالإحرام. فله اَن یمس الطيب ویلبس الئياب وعیر ذلك ما عدا النساء. وهذا هو التحلل 

الآول. فإادا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف الركن حل له کل شىء حتی الضساء. وهذا 
هو التحال الثانى والأخير. 


سا مشر وعیته: روی اليهتى» > عن سال بن الحعد» عن ابن عباس رضى الله عنهما:. 

لی کل قال : ها أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه 
سبع حصیات حتی ساخ فی الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصیات› 
حى ساخ فى الأرض» ثم عرض له عند الجمرة لثالثة فرماه بسبع جصيات حتى ساخ فى 
الأرض س قال ابن عباس رضی الله عنهما: الشيطان ترجمون» وملة أبيكم تتبعون. قاله 


المنذرى : وروا ابن خحزیمهۀ فی صحیحه › والحاکم» وقال صحيح على شرطهما. 


(۱) لم أشعر: : أى لم أتنبه ولم أدر. 
(۲) الحمار: هى الحجارة الصغيرة. والحمار التی ترمی ثلاث كلها بمنى› وهی : 
١‏ - جمرة العقبة: على يسار الداخل إلى منى. 
- الوسطی بعدها وبینهما: ۱۱۹,۷۷ مترا. ' 
و وهی التی تلى مسجد الحيف» وبين الصغرى والوسطی ٠١١, ٤‏ مترا. 


: قال ابو حامد الغرالى ر حمه الله ذ فى الإحياء: وأما رمی الحمار فلىقصد الرامى ده 
فى ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام» حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - 
فى ذلك الموضع ليدخحل على حجه شبهه» أو يفتنه بمعصية. فأمره الله عز وجل أن يرميه 
بالحجارة طردا له» وقطعًا لأمله. فإن خطر لك: أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه». 
وما آنا فليس يعرض لى الشيطان. فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وآنه هو الذى ألقاه فى 
قلبك ليفتر عزمك فى الرمى . ويخيل إليك آنه لا فائدة فيه. ران يضاهى اللعب فلم تشتغل 
به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير وال فبذلك ترغم أ نف الشبطان . واعلم آنك فی 
الظاهر نرمی الحصى فی العقىة» وفی الحقيقة ترمی به وچه, الشيطان وتقصم نه هره . اد ا 
يحصل إرغام انقه إلا بامتثالك آمر لله سبحانه ه وتعالی تعظیما له جرد الأمر من غير حظ 
للنفس فيه 
سکم . ۽ دهت جمهور العلماء إل ار أن رمی الحمار . 3 اجب 3 لیس لر کن ¢ و أن لر تر که پچېر بدم . 


لا رواأه حمل ومسلم والنسائى» عن جابر رضی اله نه قال ' ریت | ر ا ا یرمی الجحمرة 
على راحلته يوم النحر› ويقول : الاخذوا عنی مناسككم: فإنی لا آدری لغلى لا احج بعد 
حچتی , هذه». 

وعن عبد الرحمن الى قال مرن رسول اله ل أن ريي اجار ثل حم اخن ا 


ا فی الحدیث العقدم: ان الحصى الذى يرم | به مثل 


حصى الخذف. 
ولهذا ذهب آهل العلم إلى استحباب ذلك. فان تجاوزه ورمی بحجر کبیر فقد قال 
الجمهور: يجزئه» ويكره | o.‏ 
وقال أحمد: لا يجزئه حتى اتی بالحصی » على ما ف ل انی کل واب عن ذلك. 


بطن الوادی - وهر قول «يا ا ا ای لا بقل شک نفا إ دا رمیتم اة فار بمثل 


حصی الخذف» رواه ايو داود 


٩0‏ الخذف: الرمى. والمراد هنا الرمى بالحصى الصغير مثل حب الباقلاء» وهو الفول. قال الأثرم: يكون أكبر من 
الحمص › ودوك البندق . o.‏ 


الدين › فاا هلك الذين من قبلكم الغلو فی الدين» رواه أحمد» والنسائی › وسنده حسن . 
وحمل الحمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندت. واتفقوا: على آنه لا يجوز الرمى إلا 
بالحجر» وأنه لا يجوز بالحديد» أو الرصاص» ونحوهما. وخالف فى ذلك الأحناف» فجوزوا 


الرمی بکل ما کان من جنس الأرض› حجر او طیتاء او آجراء أو ترابًاء أو خزقا. لان 
الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة. وفعل رسول الله يال وصحابته محمول على الأفضليةء لا 
على التخصيص. ورجح الأول بأن النبی وة رمى باحص وأمر بالرمی ثل حصى الخذف» 
فاا يتناول غير الحصی؛ ویتناول جمیع نواه 

3 بذ الحصى: كان ابن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة. وفعله 
سعید بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعى . وقال أحمد: خذ الحصى 
من حيث شئت . وهو قول عطاء وابن المنذر. لحديث ابن عباس امتقدم وفيه: : «القط لى» ولم 


يعين مكان الالتقاط . ويجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة» عند الحنفية› 
والشافعى وأحمذ. 

وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة . فقال: ورمى الجمار بحصى قد رمى به قبل ذلك 
جائز» وكذلك رمیھا راکبًا. أما رمیها بحصی قد رمی به» فلانه لم ينه عن ذلك قران ولا 
سنة. ثم قال: فإن قيل: قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حصى الجمار» ما تقبل 
منه رفع» وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابً"“ تسد الطريق ق؟ قلنا: نعم» فان 
ماذا؟ وإن لم يتقبل رمى هذه الحصاة من عمرو فيستقبل من زيد وقد يتصدق لمر بصدقة فلا 
يتقبلها الله منه» ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه. 

وأما رميها راكبًا لحديث قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله اه يرمى جمرة ت العقبة يوء 
انحر علی ناقا ت له صهباءء لا ضرب» ولا طرد. ولا إليك إليك". 


۽ علد الحصى الذى پرمی به سبعول خصاة أو تسع وأربعون. 


> سبع يرمى بها يوم النحر» عند جمرة العقبة.. 
وإحدى وعشرون فى اليوم الحادى عشر» موزعة على الجمرات الثلاث» ترمى كل جمرة 


(1) الهضاب› جمع هضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض 
() إليك» اسم فعل: أى ابتعد وتنح . 


وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر. 


وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر. 
فیکون عدد ا لحصی سبعين حصاة ۰ 


ومڏذهب أ أحمد: إن رمی اماج بخمس حميات أجزأه. رتال عطاء :إن رھی بخمس أجزأء. 
قال مجاهد | ا رمی بست ۽ فا شىء عه 
حصبات› وبعضنا قول : :میت سبع حصیات» فام پەب بىشنا على بىضن." 

ايام الرمى آيام الرمى اة او أربعة : : يوم النحر ویومان» أو ثلاثة من أياء التشريق. 

قال الله تعالى : لاواذکروا الله فى يام معدودات فمن تعجل فى يومين قلا إِنْم عليه ومن 
تأحر فلا إنم عليه لمن اتقّى ّى 4 . 

الرمى يوم انحر : الوقت المختار للرمی › يوم النحر» وقت الضحى بعد طلوع لش . فإن 
رسول الله ع إغا رماها ضحیى ذلك اليوم. 

وعن ابن عباس رصی الله عنهما قال : قدم النبى ا ضصغفة هله » وقال: (ا ترموا جمرة 
العقبة حتى تطلع الشمس» روأه الترمذى»› و صححه . 
فإن أخره إلى آخر النهارء چاز. قال ابن عبد البر: أً جس امل لمل أن من رماها يوم 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: کا لی ب سال بوم التحر نی فقا رجل: ر 
بعدما آمسیت » فقال : «(لا حرجا رواأه البخارى. 


ی ر ا لیل ؟ إدا کان فيه عدر يمح الر ھی نهار |« جاز تأ خير الر ھی 
إلى الليل. لما رواه مالك عن افم أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نقست بالمزدلفة» فتخلفت هى 


وصفية» حتى أتتا منى بعد آن غربت الشمس من يوم النحر» فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة 


(۱) أى لا إثم على من تعجل» > فتفر فى اليوم الثانى عشر» ولا على من أخر النفرء إلى اليوم الثالث عشر 


حین قدمتاء ولم یر علیهما شيا . 


ما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير» ويرمى بالليل» ولا دم عليه عند الأحناف 
والشافعة› وروابهة تعن مالك حدیث اين عباس المتقدم . 


وعند أحمد: إن آخر الرمی حتی انتهی يوم النحر فلا برمی لی ولا يرميها فى الغد بعد 


قبل نص لیر الاخير اجام ر ویر حص للنساء» والصييان» والضعفة ودوی الأعذارء 


ورعاة الإبل: ان ير موا جمرة العقىة» من نصف ليلة النحر. ) 

فعن عائشة رضى الله عنها: ان النبى اة أرسل آم سلمة ليلة النحرء فرمت قبل الفجر ثم 
آفاضت . > روأه ابو داود» والبیهقى ؛ وقال: إسناده صنحيح لا غبار عليه. ) ) ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما: أن لی بالا رخص ر ابل أن يرموا بالليل. رواد 
البزار. وفیه مسلم بن ٠‏ خحالد الزنجیى› وهو ضعيف . 

وعن عروة قال دار النبى عل إلى أم سلمة ٩‏ يوم النحر» فامرها أن تعجل الافاضة من 
جمع ٠‏ حتی تاّتی مکة› فتصلى بها الصبح› وکان يومها» فأ حب ن ترافقه . رواه الشافعى 
والبيهقى . 

وعن عطاء قال : أخبرنی مخبر عن أسماء: آنها رمت الحمرة» قلت : إنا رمينا الجمر؟ يبلتل » 
قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد عهد رسول الله ی رواه ابو داود. 

قال الطبرى: استدل الشافعى بحديث أم سلمةء» وحديث أسماء» على ما ذهب إليه من 
جواز الإفاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم أن الإذن فى الرمى بالليل مخصوص بالنساء 
دون الرجال» ضعفاؤهم وآقوياؤهم فى عدم الإذن سواء. والذى دل عليه الحديث: أن من كان 


ذا عذر جاز آن یتقدم ليلا ویرمی ليلا . 


وقال ابن المنذر: السنة آلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس› کا فل ال کل 
ولا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر: لن فاعله مخالف للسنة. ومن رماها حينئل فلا إعادة 
عليه › إذ لا أعلم أحدا قال : لا يجزته . 


نها: عن الأسود قال: رأيت عمر رضى الله عنه رمى جمرة العقبة من 


¥ # 
کک 


الرمى فى الأيام الثلا 
الغخروب. 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ميل رمى الجمار عند زوال الشمس» أو بعد 
زوال الشمس. رواه احمد» وابن ۰ ماحه» والترمذى› وححسنهة. 


الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى 


وروی البيهقى عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: لا نرمى فى 

ا الثلائة » حتى تزول الشمس . 
خر الرمى إلى الليلء كره له ذلك» ورمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا 

متفق عليه بين أئمة المذاهب» سوى أبى حنيفة » فإنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال. 
حديث ضعيف عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الأخرء حل 
الرمى والصدر ا ا r.‏ 

الوقوف والدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق: يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة 
داعیًا للّه» وحامدا له» مستغفر لنفسه ولإخوانه المؤمنين . ) ) 

لا رواه أحمده والبخارى» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه: أن رسول الله ل 
كان إذا رمى الجمرة الأولى» التى تلى ١‏ لسجد» رماها بسیع حصیات» یکبر مع کل حصاة» ثم 
ینصرف ذات اليسار إلى بطن الوادیى» فيقف ويستقبل القبلة» رافعا يديه يدعوء وکان یطیل 
الوقوف» ثم يرمى الثانية سبع حصیات یکبر مع کل حصاة؛ ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن 
الوادى» فيقف ويستقبل ‏ القبلةء رافعا یدیه» ثم یمضی حتی یاتی الجمرة الت عند العقبة 
فیرمیها بسع حصیات» یکبر عند کل حصاة ثم ینصرف ولا یقف. 

وفى الحديث أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة» وإنغا يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين 

_ وقد وضع العلماء لذلك أصلاً فقالوا: إن کل رمی لیس بعده رمی فی ذلك لوم لا يقف 
عنده» وکل رمی بعده رمی فی اليوم نفسه يقف عنله. ٠٠٠٠‏ ا 

وروی ابن ماجه» عن ابن عباس رضی الله عنهما: أن النبى اة كان إذا رمى جمرة العقبةء 
مضى ولم يقف . ) ) و ا 8 

الترتيب فى الرمى: الثابت عن رسول اھ أنه بدا رمی الحم الأولى التی تلى منى. 


)١(‏ الانتفاخ : الارتفاع . الصدر: الانصراف من منى. 


تم الحمرة الو سطی التى تلبهاء ئم رمی جمرة. 1 لعقة. وئہت عله أله قال: «خحذوا عنی 
مناسککم» . | 

فاستدل بهذا الاأئمة الثلائة تة عل ا شتراط الترتيب بين الحمرات وأنها ترم هكذاء مرتبةء 
کما فعل رسول الله ية . والمختار عند الأحناف : أن الترتيب سنة. 


ا س ا ر س ار کے 
4 1 


عن عبد الله بن مسعود» وابن عمر رضى الله عنهما: أنهما كانا يقولان عند رمى جمرة 
العقبة : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبًا مغفوراً. | a.‏ 
وعن إبراهيم آنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله 
حجا مبرورا وذنبًا مغفورا. فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم... 
وعن عطاء قال : اذا رمت فکبر» وان تبع الرمى الت ن3 
ی کی ر ری ا ان رسوا الہ کہ کان یکی مع کل جم 
وعن سلمان بن الاحوص عن أ قالت: ريت رس له ل عد جره العقبة راكبًا. 


.رزوی ذلك سعيد بن منصور. 


وریت بين أصابعه حجر فرمی» ورمی الناس معه. رواه ابو داود.' 

النيابة فو الرمی: من کان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى» كالمرض ونحوه استناب من 
پرمی عن ٤ r.‏ . ۰ ) 
قال جابر رضی لله عنه: حججنا مع رسول | الله ا ومعنا النساء والصبیانء فلبينا عن 
الصبيان» ورمینا عنهم . رواه ابن ماجه. 


«البيات کی وا جب فی الليالى الثلاثة › أو لیل الحادی عشر » والثانی عشر› "عند الأئمة 


الثلاثة . ويرى الأ حتاف أن البيأات سنة. 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إذا رمت الحمار فبت حيث شئت. رواه ابن أبى شيبة . 
وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة» وآخره تى أو أول الليل بمنى» وآخره 


واتمقوا على ا سقط عن دوی الأعذار کالسقاة ورعاة الإبل فاد يلزمهم بتر که شىء . 


وف اسان الخافن الي ا ان ت فك لال مى م خا ماف ادن د رو 
البخارى وغيره. ) | 
وعن عاصم بن عدی أنه َو رخص للرعاة ا يترو امبيت يمى . رواه أصحاب 


و صححه ال هذى 


بعد الرمى» عند الأئمة اللاتة. ۲ 
كاف يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذى الحجة. _ 
e‏ الثفر بهد الغروب» و 


ادى وما وى لنم إلى الحرم تقر إلى الله عز وجل. قال الله تعالی : یلیر 
جعلتاھا کم من شار الله کم فیھا فاذکروا اسم اا اج ذا وجبت جنوبها 


سے 2 ا 


فكوا منها وأطعمو القانع " والَْرّ “ كذلك سخرتاما خم لعلگم تشکرون E‏ 


هر وړ ور ص 


لحومها ولا د ماۇھا کی ل ری ب 
ای رسرل ف لسا من لال وکان هدیه تطوعَا.. 


الأفضل فيه: أجمع العلماء على أن الهدى لا لا ن ٤ e‏ واتفقوا: على أن 
الاقضل الإبل» ل البقر» ثم ا الترصت 
الان الإبل نفع للفقراء» : لعظمهاء والبقر نفع من الشاة كذلك . 


واختلموا فى الأفضل للشخص الواحد: هل یهدی سبع بدنةء أو سبع بفمرة أو یهد ی ا 
والظاهر أن اعارا هو نفع للفقراء. 


)١(‏ البدن: : الإبل. 

(۲) الشعائر: أعمال ي ركل ما فل حالما اة الله . 

)۳( القانع : ت السائل ۽ 

(4) المعتر: الذى ا E‏ ا ) 

)٥(‏ النعم: : هى الإبل» والبقر» والغنم. والذكر والأنثى سواء فى جواز الإهداء. 


1 


قل ما د زئ فو أهدى: للمرء أن يهدى للحر م ما يشاء من النعم. وقد آهدی رسول الله 
ماله من الإبل وکان هده هدى تطع. وأقل ما يجزئ عن الواحد شاةء أو سبع بدنة أو 
سبع بقرة» فإن البقرة» أو البدنة تجزئ عن سبعة. قال جابر رضى الله عنه : حججا ع 
رسول الله اة فنحرنا البعير عن سبعةء والبقرة عن سبعة» رواه أحمد ومسلم . ولا يشترط فى 
الشركاء أن يكونوا جميعًا من يريدون القربة إلى الله تعالى. بل لو أراد بعضهم التقرب» وأراد 
البعض اللحم جاز. خلانًا للأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله» من جميع الشركاء. ٠‏ 

تى جب البدنة؟: و 9 جب البدنة إلا إذا طاف للر يارة : جنا > أو حائضًا» > أو نفساء» أو 
جامع ! بعد الوقوف ب بعرفة وقبل الحلق» أو نذر بدنة أو جزوراً. ومن لم يجد بدنة» فعليه أن 

یشتری سبع شیاه. فعن ابن عباس رضی الله عنهما: آن النبی اة تاه رجل فقال: إن على 
بدنة» وآنا موسر بهاء ولا أجدها فأشتریهاء فامره E‏ اَن یبتاع سبع شياه فيڏبجهن . رواه 
أحمد» وابن ماجه بسند صحيح . 
سامه: ينقسم الهدى إلى مستحب» وواجب. فالهدی المستحب: : للحاج الفر د» والمعتمر 
الغرد. والهدی الواجب» أقسامه کالآتی 
١‏ و ۲ - واجب على القارن الشستم. 

۳ واج على من ترك واجبًا من راجبات ت ال کر الجمار والاحراء من الميقات 
والحمع بين الليل والنهار فى الوقوف بعرفة» والمبيت بالمزدلفة» أو منی » أو ترك طواف الوداع. 

٤‏ ۔ واجب على من ارتکب محظورا من محظورات الإحرام غير الوطء» كالتطيب والحلق. 

- واجب بالجناية على الحرم كالتعرض ل لصیده» أو قطع شجره وکل ذل ذلك مبین فی 

موضعه کما تقدم . 
شرو ط الهدى: يشترط فى الهدى الشروط الانية: 
- أن یکون ياء إذا کان من غير الضأن. أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه. وهو 
ما له ستة آشهر» وکان سمينًا. والشنی من الإبل: ما له خمس سنين» ومن البقر: ما له 
سنتان» ومن المعز ما له سنة تامة . فهذه يجزئ منها الثنى فما فوقه. ١‏ 

۲ - أن يكون سليمًا؛ فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الحرياءء ولا العجفاء. وعن 
الحسن: أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنةء أو الأضحية» وهى واقية» فأصابها عور» أو 
رج“ آو عجف قبل م انحر فليذبحها وقد أجزآته . رواه سعید بن منصور. 


سیا تيار الهدى: روى مالك عن هشام بن عروة» عن آبیه: آنه کان يقو ل لبنيه: يا 
نی لا بد أحدکم لله تعالی من البدن شیتا یستحی أن بهدیه لکریی( فإن الله أكرم الكرماء 
وأحق من اختير له. وروی سعید بن منصور آن ابن عمر رضی الله عنهما سار فیما بین ٠‏ مكة 
على ناقة بختية". فقال لها: بخ بخ " فأعجبته فنزل عنها» وأشعرهاء وأهداها. 

شغار الهدى وتقليده: الإشعار: هو أن يشق أحد جنبى سنام البدنة أو البقرةء إن كان لها 
سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديًا فلا يتعرض لها. والتقليد: هو أن يجعل 
فى «عنق الهدى قطعة جلد ونحوها ليعرف بها آنه هدى. وقد أهدى رسول الله َيه مرة غنمًاء 
وقلدها. وقد بعث بها مع أبى بكر رضى الله عنه عندما حج سنة تسع .. وثبت عنه: أنه حا 
قلد الهدى» وأشعره و وأحرم بالعمرة وقت الحديبية. وقد استحب الوشعار عامة العلماء» ما عدا 


أبا حنيفة . 


لحكمة فى الإشعار والنقليد: والحكمة فيها تعظيم شعائر الله» وإظهارهاء ا اناس 
انها قراین ت ساق إلى ىتە » تذبح له ويتقرتب بها إليه. 


رب الهدى: يجوز ركوب البدن» و الانتفاع ب به. لقول الله تعالى : وک فیا متافع إلى 
أجل سی م محل إلى البيت العتيق». قال الضحاك» وعطاء: امنافع ن فيها الركوب عايها 
ذا احتاج» وفى أوبارها وألبانها. والأجل المسمى: أن تقلد فتصير هديا . وه محلها إلى البيت 
ل قالا: يوم النحر ينحر بمتى. وعن أبى هريرة» ان رسول الله کا رای رجلا يسوق بدنة 
فقال: «اركبها):› قال: إنها بدنة» فقال : «اركبها ويلك فی الثانية أو الغالغة. واه البخارى» 
ر وأبو داود» النسائى . وهذا مذهب أحمد» وإسحاق»؛ ومشهور مڏذهب مالك. قال 
الشافعى: یرکبھا إذا اضطر ليها | 
بج اخحتلف العلماء فی وقت ذبح الهدى.' فعند الشافعى : أن وقتٍ ذبحه يوم 
لس ایا التشريق لقوله ياء : «وکل أيام لتشريق ذبح؛ | روا أحمد. فإن فات ` وقته ذبح 
الهدى الواجب قضاء. وعند مالك وأحمده وقت ذبح الهدى - سواء كان فح الهدى واجًاء 
أم تطوعا - أيام النحر. وهذا رأى الأحناف بالنسبة لهدى التمتع والقران. وما دم النذر» 
والكفارات» والتطوع فيذبح فى أى وقت. اوحکی عن ی سلمة بن عبد الرحمن» والنخعى . 
وقتها من يوم النحرء إلى آخر ذى الحجة. ) 


(۱) لکریمه: ای یی الکرم الریر لا 
(WO‏ البختية : د الا من الحمال. a.‏ - ا 


ر کوب الهده 


یذبح فی أى موضع منه. فعن جابر رضی الله عنه: أن رسول الله َا قال: «كل منى منحر» 
وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق» ومنحر» رواه أبو داود» وابن ماجه. والاأولى 
بالسبة للحاج» أن يذبح بنى» وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروةء لأنها موضع تحلل كل 
منهما. فعن مالك أنه بلغه: آن رسول الله َيه قال - بمنى -: «هذا المنحر» وكل منى منحرا» 
وفى العمرة: «هذا المنحر - يعنى المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر» . 

تخر اللإبل > 3 د ب شه 


پستخحب أن تحر ابل وهی قائمة» معقولة 1 


اليسرى وذلك للأحاديث الاتية: 

1 لا رواه مسلم»› عن زیاد بن جییر: أن ابن عمر رضی الله عنهما آتی على رجل» وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم َي . 

۲ - وعن جابر رضى الله عنه: أن النبى باجا كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقى منها. رواه أبو داود. 

۳ - وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فی قول تعالی - وروا اسم اله علا صرف 
ای قیامًا على ثلاث . رواہ الحاكم. أما البقرء والغنم» فيستحب ذبحها مضطجعة . فان ذبح ما 
ينحر» ونحر ما يذبح» قیل: یکره» وقیل: الا یکره ویستحب أن يذبحها بنفسه» إن کان 

يحسن الذبح؛ ولا فیندب له أ آن يشهده . ۰ ) 

بعطی الجز ار الأجرة من الهدى: لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدى» ولا بأس 
بالتصدق عليه منه. لقول على رضی الله عنه: آمرنی رسول الله كاي أن قوم على بدنه» 
وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئًاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا) 
رواه الجحماعة. وفى الحديث ما يدل على آنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه» وتقسیم 
لحمه» وجلده وجلاله “. وأنه لا يجوز أن یعطی الجزار منه شينًا على معنى الأجرة. ولكن 
يعطى 'أجرة عمله» بدلیل قوله: انعطيه من عندنا». وروی عن الحسن ا انه قال: ا باس ا أن 
يعطى الجزار الجلد. ا 


کل من وم الهدی: مر الله با 1 کل من ر م الهدى: فقال: اکل | مه و السرا 
البائس لقب وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدی الواجب» وهدی التطوع . وقد اختلف 
فقهاء الأمصار فى ذلك . فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى جواز الأكل من هدى المتعة» وهدى 
القران» وهدى التطوع» ولا يأكل ما سواها. وقال مالك: اکل من الهدى الذى ساقه لفساد 


)١(‏ اتفق الأئمة: على عدم جواز بيع جلد الهدى» ولا شىء من أجزائه. 


حه » ولفوات احج . ومن هدی الت e‏ ومن ألهدى کله» إلا قله الآذى» وحجراء الصيد. 
وما نذره للمساكين › وهدی التطوع»› إدا عطب قبل محله . وعند الشافعى : ا يجوز الأكل من 
الهدى الواجب مثل الدم الواجب» فى جزاء الصيده وإفساد الحج وهدى التمتع والقران» 
وكذلك ما کان نذرا أوجبه على نفسه. ما ما کان تطوعاء فله أن يأكل منه ويهدى» ويتصدق . 


مقا کله من الهدی : للمهدى أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه أى مقدار 
بشاء ان يأکله» لا تحدنید. وله كذلك ان یھدی أو يتصدق ا يرآه. وقیل : يکل النصف 
ويتصدق بالنضصف . دیل يقسمه ا لاتا فیاكل | الثلث› ویهدی | الثلٹ› ويتصدق بالثلث . 


ر و ق 


ثبت الحلق والتقصير بالكتات» والسنة والإجماع. قال الله تال : قد صدق الله رسوله 


الرؤي باحق دخان السجد الحرم إ إن شاء الله ٠‏ آمنين محلقین روسكم ومقصرین لا تحافون). 
وروی البخارزى ومسلم ُن النبى لل قال :(رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ 
قال : «رحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال : ارحم الله الحلقين الوا 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرير» ۳ وروا عنه: أن النبى بل حلى».وحلق 
من أصحابه» وقصر بعضهم . والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه» أو بالنتف . 
ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الأملة". 
وقد اخحتلف جمهور الفقهاء فی حکمه. فذهب آکثرهم: إلى آنه واجب» یجبر ترکه بدم. 
وذهبت الشافعية : إلى آنه ركن من آركان الحج . 

قته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإذا كان معه هدىحلق بعد الذبح . 
ففی حدیث معمر بن عبد الله : آن رسول الله 4 لما نحر هديه مى قال: «أمرنى أن أحلقه». 
رواه أحمد» والطبرانى. ووقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى» بين الصفا والمروة ولن 
معه هدی بعد ذبحه. ويجب أن يكون فى الحرم» وفى أيام النحر عند أبى حنيفة» ومالك 
ورواية عن أحمدء للحديث امتقدم. وعند الشافعى ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب 
أحمد: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر. فإن أخر الحلق عن أيام النحر 


جاز ولا شىء عليه . 


)1( قیل : سیب تکرار | الذعاأء للمحلقين وهو ! الحث عليه » والتأكيد لندبته › انه آبلغ فی العبادة» ودل على صدق ! النة فی 


التذلل لله التصر بن لض من ازيةء ثم جل للمقصرين نعي للا يخيب أحد من أنه من صالح دعوت 
(۲) واختار ابن المنذر انه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير»› لتثاول اللفظ له. 7 


أ يستحب فيه: يستحب فى الحلتق أن يبدا بالشق الأيمن» ثم الأيسر ويستقبل القبلةء ويكبر 
ويصلى بعد د الفراغ منه. قال وکیع : : قال أبو حنيفة : ٠أخطأآت»‏ فى خمسة أبواب من المناسك› 
فردنی حجام . وذلك أنی حين أردت أن أحلق رأسى وقفت على حجام فقلت له بكم محلق 
رأسی؟ فقال أعراقی آنت؟ قلت: نعم . قال: النسك لا يشارط عليه . اجلس» فجلست منحرفا 
عن القبلةء فقال لى: حرك وجهك إلى القبلة. وأردت أن أحلق رأسى من الجانب الأيسرء 
فقال: أدر الشق الأيمن من رأسك» فأدرته» وجعل يحلتق وأنا ساكت» فقال لى: كبر 
فجعلت آکبر حتی قمت لأذهب» فقال لی: آین ترید؟ فقلت: رحلى. قال صل رکعتین ثم 
امض» فقلت: ما ينبغى أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام» فقلت له: من أين لك ما 
أمرتنی به» قال: رايت عطاء بن ای داح قعل ا ذكره الملحب الطبرى. 


ستحبات إمرار الموسى على صله 
للاصلع الزی لا شعر عل واسه آن مر الوسی على رآ . قال ابن المنذر: أجمع کل من 
نحفظ عنه من آهل العلم: على أن الأصلع يمر الوسى على رأسه. وقال آبو حنيفة: إن إمرار 
الملوسى على رآسه واجب . 


قله الآأظفار ر3 م الأخذ من الفا اسا . پستحس ن حلق شعر ه۵ أو فصر ۵ أن يا خحذ 


من شاربه ويقلم أظافره. وقد کان این عمر رصی الله عنهماء ادا حلق فی حح أو عمرة» أخحذ 
من لحيته وشاربه . وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ياء لما حلق رأسه قلم أظفاره. 


٠ IE Td‏ 8 لق :ر و ی أبو د داو د و عير ه عن این عباس ر ضی الله عنهما 
قال : قال ا الله : «ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير»» حسنه الحافظ . 


لہ ر 


قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلمء وذلك لأن الحلق فى حقهن مثْلَة.. 


القدر الذى اله المر 4 من ر 0 ا عن ابن عمر ر ضصی الله عنهما قال : المراً أ ادا ار ادت أن 
تقصر ‏ جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أحذت منه آنغلة . وقال عطاء: إذا قصرت للمرأة 
شعرها تأخحذ من أطرافه» من طويله وقصيره. رواهما سعيد بن منصور. وقيل: لا حد لا تأخذ 


الراة من شعرم. وقالت الشاأفعية: آقل ما يجزئ؛ ثلاث شعرات . 


ج السلمون على أن طواف الإفاضة رگن من ركان امع ون د ماع إدا لم يفعله » بطل 


والاأئمة الاد نة : یرول إن لبه الج نسری ‏ عليه» وا به يصح من احا ویجزته › وال لم ينوت 
سه . وجمهور العلماء: یری أنه سعة أشواط . ویری أبو حنيفة : أن ركن الحح من ذلك آريعة 
أشواط»› لو تركها الحاج بطل -ھچحه . وما الثار نة الاقية فھی ' وا ىة » ول ليست بر کن . ولو ترك 
احاح هذه | الثلائةء أو واحدا منهاء فقد ترك واجباء ولم پیطل حجه. وعليه دم. 


وقته: وأول وقته نصف الليل» من ليلة النحرء عند الشافعى» وأحمد ولا حد لآخحره 
ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف. ولا یجب بتآخیره ۔ عن ن آيام a‏ 
له ذلك. وأفضل وقت يؤدى فيه» ضصحوة النهارء يوم النحر. وعند أبى حنيفة ومالك : 
وقته يدخحل بطلوع فجر يوم النحر . واختلفا فی حر وقته. فعند أبى حنيفة: ب علا ف ا 
يوم من أيام النتحر» فإن أخره لزمه دم. وقال مالك: لا باس بتآخيره إلى آخر آيام التشريق› 
وتعجیله أفضل . ويمتد وقته إلى آخر شهر ذی الحجةء فإن أخره عن ذلك لزمه دم وصح 
جه » لان جمیع ذی اجه عنده من آشهر احج 

نعحيل الإفاضة للنساء: يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة 
ايض . وکانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحرء مخافة الحيض . وقال عطاء: 
إذا حافت المرأة الحيضة فلتزر البيت» قبل أن ترمى الجمرة» وقبل أن تذبح. ولا بأس من 
استعمال الدواءء لير تفع حیضھا حتی تستطيع الطواف. روى سعيد بن منصور عن ابن عمر 
رضى الله عنهما: أنه سئل عن المرآة تشترى الدواءء ليرتفع حيضهاء لتنفر» فلم ير به بأسًا 
ونعت لهن ماء الآراك . قال محب الدين الطبرى: وإذا اعتد بارتفاعه فى هذه الصورةء اعتد 


2 


بارتفاعه فی انقضاء ألعدة وسائر الصور. وكذلك فی شرب دراء يجلب اللحيض »> إلحاقا بة. 


2 و و4 


ثبت أن رسول الله 4 حين نفر من منى إلى مكة نزل بالملحصب» وصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ورقد به رقدة» وآن ابن عمر كان يفعل ذلك. وقد اختلف العلماء فى 
استحبابه . فقالت عائشة: إنما نزل رسول الله يي الحصب» ليكون أسمح”' افروجه» وليس 
بسنة» فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله. وقال الخطابى: وكان هذا شينًا يفعل» ثم ترك. 
وقال الترمذى: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح› من غير أن يروا ذلك واجباء إلا 
من أحب ذلك. والحكمة فى النزول فى هذا الکان» شکر الله تعالی» على ما منح نبيه عار 
(1) المحصب: هو الأبطح» أو البطحاءء واد بين جيل النور والحجون. 
(۲) أسمح: أى أسهل. 


ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبى به . قال ابن القيم : فقصد النبى ية إظهار الإسلام فى 
المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر» والعداوة لله ورسوله .. وهذه کانت عادته» صلوات الله 
وسلامه عليه آن يقيم شعائر التوحيد فى مواضع شعائر الكفر والشرك. كما أمر النبى ة: 
آن يبني مسجد الطائف» موضع اللات والعز 


العمرة: مأخوذ من الاعتمار» وهو الزيارةء والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولهاء 
والسعى بين الصفا ا أو التقصير. وقد أجمع | العلماء : على نها مشررعة : وعن این 
عباس رضى الله عنهما. أن النبى 4 قال: «عمرة فى رمضان تعدل حسة )ا اوا أحمد وابن 
ما جه . ر ا ا «العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء و سج ج المبرور ليس له 

جزاء إلا المنة» رواأه أحمد والبخارى ومام . وتقدم حدیث ‏ توا ن الي والعمرة). 


قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر رضى الله عتهما أ عوامًا فی عهد ابن الزبير» عمرتين 
فی ا عام. 
۲ وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت فى سنة ثلاث مرات فسئل: هل عاب 
ذلك عليها أحد؟ قال : سبحان الله َم المنين؟ وإلى هذا: ذهب آكثر آهل هل العلم. کره مالاك 
تکرارها فى العام آكثر من مرة. ٠‏ ) 
جوازها قبل الح أشهره: ویجوز لمعت أن يعتمر فى أ شهر الم من غير أن 
یحج. کما يجوز له الاعتمار قبل أن یحج» كما فعل عمر رضی الله عنه. قال طاوس: کان 
آهل الحاهلية يرون العمرة فى أشهر الحج أفجر الفجور» ويقولون: إذا انفسخ صفر»ء وبراً 
الدير”“ وعفا الأثر" حلت العمرة لن اعتمر. فلما كان ا أمر الناس أن يعتمروا فى 


آ8 


اسهر اسح » ول حلت العمرة ئی اهر اسیج إلى يوم القأ 


3 


ار @ 6 و عن أ بن عباس 5 صي u‏ ازل عنهما: أن النبى | سور عتمر آأر e‏ عمر: کر ۳ 
احديبية» ومر القضاءء الال من الحعرانة» والرابعة ص مچ راواه أحمد وأبو دأود واين 


(۱) أى أن ثواب أدائها فى رمضان يعدل ثواب حبجة غير مفروضةء وآداؤها لا يسقط الحج الممروض . 
(۲) الدبر: تقرح خف 7 وقيل : القرح يكون فى ظهر الدابة. 
(۳) شما الاثر: ٠‏ ای زا ثر احج من الطريق ٠‏ واشمسی بعل رجوعهم . 


وهو فرض» فھهی فرض كذلك» والأول ارجح . .قال فی افتح العلاماء وقی الياب أحاديك ل 
تقوم بها حجة . ونقل الترمذى عن الشافعى أنه قال : ليس فى العمرة شىء ثابت» إنها تطوع . 


قتها: ذهب جمهور العلماء: إلى أن وقت العمرة جميع آيام السنة» فيجوز أداؤها فى أى 
ر أيامها . وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها فى خحمسة أيام: يوم عرفةء ويوم التحرء وأيام 
ريق الثلاثة . وذهب آبو يوسف إلى کراهتها فی 2# عرفة» وثلاثة ته آيام بعد واتفقوا على 
جوازها فى أشهر الحج. ١‏ 
١‏ - روى البخارى عن عكرمة بن خالد قال : سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
العمرة قبل الحح فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحح فقد اعتمر النبى ب قبل أن يحح. 
۲ - وروی عن جابر رضی الله عنه آن عائشة ئشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
تطف بالبيت . فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة» وانطلق 
بالحچ؟ فامر عبد الرحمن بن آبی بكر أذ ن یخرج معها | لى القتعم ناعتمرت بعد الحچ فی ذى 
ألجة . وأفضل أوقاتها رمضان لا تقدم . ) 
قات الذى يريد العمرة إما أ أن یکون خارج مواق بت اح المحقدمة» أو يکون داخلها. فان 
کان خحارجهاء فلا بحل له مجاوزتها بلا إحرام. لا روا البخاری :أن زيد بن جبير أتى عبد الله 


سے 


ابن عمر» فساله : من ين يجوز أن اترا قال : فر ضها رسول الله ع لهل غد «قرتًا» 
ولأهل المدينة ١‏ | الحليفة؛ ولآهل الشام «الححفة». وإن كان د ال المواقيت» فميقاته فى العمرة 
الحل» ولو کان با لث نار المتقدم ٠‏ وفيه: أن عائشة خر جت إلى التنعيم وأحرمت 


و ا 


یه > وآن ذلك کان أ افر ا من رسول الله عا 


طراف الوداع» سمی بهذا الاأسم» لته لتوديع | المست› ویطلتق عليه طواذ ف الصدر» لله علد 
در الاس سن سک رمو لواف لا رمل ت اوهو حر ما يفعله الحاج الغير ا لمكي“ عند 


ما اکى فان مكة» رملازم لھاء فاا وداع ۽ بالنسية له. 


رادة السفر من مكة. روى مالك فى الموطاً عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «آخر النساك 
لوان بالبيت““. أما المكى والحائض» فإنه لا یشرع فى حقهماء ولا لزم بتركهما له شىء 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت» رواه البخارى 
ومسلم. وفى رواية قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خحفف عن للمرأة 
ا لحائض». ورویا عن صفية زوج النبى کي: آنها حاضت فذكر ذلك للنبى مي فقال: 
«احابستنا هی»؟ فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إدا) . 


حكمه: اتفق العلماء: على آنه مشروع. لا رواه مسلم وآبو داود» عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه. فقال النبى بي : «لا ينفر أحدكم حتى يكون 
آخر عهده فی البيت». واختلفوا فى حکكمه: فقال مالك وداود» وابن المنذر: إنه سنة» لا 
یجب بترکه شیء» وهو قول الشافعى . وقالت الأحناف» والحنابلة» ورواية عن الشافعى: إنه 
واجب» يلزم بترګه دم. 

: وقت طواف الرداع» بعد آن يفرع الرء من جميع أعماله ويريد الش الیکون آخر 
عهده بالبیت. کما تقدذم فی الحدیث فإذا طاف الاج سافر تو دون أن يتغل بيع آو بشراء 
ولا يقيم زمتًا. فإن فعل شينًا من ذلك أعاده. اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقهء أو اشترى 
شيئًا لا غنی له عنه من طعام» فلا يعيد لذلك. لأن هذا | لا یخرجه عن أن یکون آخر عهده 
بالبيت . ويستحب للمودع أن يدعو بالأثور عن ابن عباس رضى. له عا وهو : «اللهم إلى 
عبدك» وابن عبدك وابن أمتك حملتنی على ما سخرت لى من ` خلقك» وسترتنی فی بلادك 
حتی بلغتنی - بنعمتك ‏ إلى بيتك وأعنتنی على آداء نسکی» فإن کنت رضیت عنی فازدد 
عنی رضاء وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك ذاری. فهذا آوان انصرافی إن 
أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا عن بيتك . اللهم فاصحبنى العافية 
فى بدنى» والصحة فى جسمى» والعصمة فى دينى» وأحسن منقلبى»ء وارزقنى طاعتك ما 
آبقیتنی واجمع لی بین خیری الدنيا والأخحرة» ن عى کل شی ر . قال الشافعى: 
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وأظافه ویغسل» أو يتو ضاً» شطب ریلبسن لباس لإحراء. فاد | بلغ الميقات صلى ركعتين 


)0 قال فی «الروضة الندية: قال فى «الحجة»: والسر فيه تعظيم البيت» فيكون الأول وهو الآخرء تصويرا لكونه هو 
اللقصود من السفر. ) 
(۲) توا : أی فوراً. 


وأحرم» آی نوی الح إ إن كان مفرداء أو العمرة إن كان متمتعاء أو هما إن كان قارتًاً. وهذا 
الإحرام رکن؛ لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك» من إفرادء أو تمتع» أو قران 
فليس فرضًا. ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه. وله أن يفعل أحد الأنواع 
الثلاثة» وبمجرد الإحرام تشرع التلبية بصوت مرتفع» كلما علا شرقاء أو هبط وادياء أر لقى 
ركبّاء أو أحداء وفى الأسحار» وفى دبر كل صلاة. وعلى المحرم أن يتجنب الحماع ودواعيه» 
ومخاصمة الرفاق وغبرهم؛ والجحدل فيما لا فائدة فيه» وأن لا يتزوج»› ولا يزوج غيره. 
ويتجنب أيضا لبس | خيبط واذاء الذى يستر ما فوق الكعبين» ولا يستر رأسه ولا يمس طياء 
دلا بحاق شمر ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد ال مطلقًاء ولا لشجر الحرم وحشيشهء 
ذا دخحل مكة الكرمة امتحب له أن ياخلها من أعلاما بعر أن يغتسل من بئر ذى طوى› 
ا إن تيسر له. ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام» ذاکرا أدعية دخول 
المسجد» ومراعيا آداب الدخول» وملتزمًا اللخشوع» توان > والتلبية. فإذا وقع بصره على 
الكعبة» رفع يديه وسأل الله من فضله» وذكر الدعاء ا فى ذلك. ويقصد راسا إلى 
الحجر الأسود» فيقبله بخير صوت أو يستلمه بيده ويقبلهاء فإن لم يستطع ذلك أشار إليه» ثم 
يقف بحذائه» ملتزما الذكر المسنون» والأدعية المأثورة» ثم يشرع فى الطواف . ويستحب له أن 
يضطبع ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأول» ويمشى على هينته فى الأشواط الأربعة الباقية» 
ويسن له استلام الركن اليمانى» وتقبيل الحجر الأسود فى كل شوط. فإذا فرغ من طوافه 
توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: #واتخدوا من مقام إبرآهیم مصلّی) . فیصلی 
رکعتی الطواف» ثم ياتى زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه. اوعد ذلك ياتى «الملتزم» 
يدعو الله عز وجل يما شاء من خيرى الدنيا والآخرة» ثم يستلم | لجر ویقبله ویخرح من باب 
«الصفا» إلى «الصفا» تاليا قول الله تعالى : إن الصقَا والَروة من شعائر ال الأية. ويصعد 
عليهء ويتجه إلى الكعبةء فيدعو بالدعاء امأثور ثم ینزل فیمشی فی املسعى» ذاکرا داعا با 
شاء. فإذا بلغ «ما بين اليلين“ هرول»ء ثم يعود ماشيًا على رسله حتى يبلغ المروة» فيصعد 
السلم ويتجه إلى الكعبة» داعياء ذاكرا. وهذا الشوط الأول. وعليه أن يفعل ذلك حتى 
يستكمل سبعة أشواط . وهذا السعى واجب على الأرجح» وعلى تارکه ‏ کله أو بعضه - دم. 
فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر. وبهذا تتم عمرته» ویحل له ما کان محظورا من 
محرمات الإحرام» حتى النساء. أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما. وفى اليوم الثامن من 
ذى الحجة» يحرم المتمتع من منزله» ويخرج هو وغيره من بقى على إحرامه إلى متّى» فيبيت 
بها. فإذا طلعت الشمس ذهب إلى «عرفات» ونزل عند مسجد انمرة» واغتسل» وصلى الظهر 


تات امام یی 


ا ر ق ج ا و ا 0 2 ا ن الإمام» 
SS‏ ولا یبداً aS‏ لوال فق 
بعرفة عند الصخرات» أو قربا منها. فإن هذا موضع وقوف النبى َة . والوقوف ب «عرفة» 
هو ركن الح الأعظم» ولا يسن ولا ینبغۍ صعود جبل الرخمة» ويستقبل القبلة» ويأخذ فى 
الدعاء» والذكر» والابتهال حتى يدخل الليل ٠‏ فإذا دحل الليل أفاض إلى «المزدلفة» فيصلى بها 
لغرب والعشاء جمع تأخير» ويبيت بها. فإذا طاع الفجر وقف بالمشعر الحرام» وذكر الله كثيرا 
حتى يسفر الصبح» فينصرف بعد أن 2 الحمرات» ويعود إلى «متى» والوقوف بالمشعر 
يازم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات . ثم يذبح 
هدیه ۔ إن أمکنه - ویحلق شعره أو يقصره» وبالحلق يحل له کل ما کان محرمًا علیه» ما عدا 
اللساء» ثم يعود إلى مكة. فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - فيطوف . كما 
طاف .. طواف القدوم. ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة وإن كان متمتعًا سعى بعد 
الطواف . وإن كان مفرداء أو قارتاء وكان قد سعى عند القدوم» فلا يلزمه سعى آخر. وبعد 
هذا الطواف يحل له كل شىء» حتى النساء» ثم هود ا م ا ف ها و الت ا 
واجب» يلرم بترکه دم» وإذا زالت.الشمس م ا الحادی عشر من ذی الحجة رمی اخحمرات 
الثلاثة» مبتدتًا بالجمرة التى تلى «منى» ثم يرمى الجمرة الوسطى . ويقف بعد الرمى» داعا 
ذاکرا» ثم يرمى جمرة العقبة ولا يقف عندها. 


وینبغی أن يرمى كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب. ويفعل فى اليوم الثانى عشر مثل 
ا تم هو مخیر أن ل مک قبل عر وب اليوم الان عشر » ویسن ان بیت ویر می؛ ئی 

ورمى الجحمار واجب يجبر تركه بالدم. فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف 
الوداعء وها الطرات وا جسا. و 0 أن يعود E E‏ الوداع ِن اة 
TS e‏ وإلا ذبح شاة. ) ) ۰ ۰ ) 

ويۇخحذ م کل ما تدم أن اعمال اج والعمرة» ھی ال فن اقات » والطواف 
والسعى» والحلق› ونهدا تھی 6 العمرة. 

ويزيد عليها احج : الوقوف بعرفة» ورمى الجمار» وطواف اللإفاضة» والمبيت ب «منى»» 
والذيح» والحلق أو التقصير : 

هده هى خللاصة اال احج والعمرة. 


عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال : «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحد كم طعامه 
وشرابه» فإذا قضی أحدكم نهمته""' فلیعجل إلى أهله» رواه البخارى ومسلم. وعن عائشة: أن 
رسول الله کیا قال: «إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهلهء فإنه ا لأجره» روأه 
الدارقطنى . وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمى : أن رسول الله ية قال: «يقيم المهاجر بعد 
قضاء نسکه ثلاتًا» . 


مه سے اص کے ےم 


الإحصار: هو امنع والحبس» قال الله تعالی : طقن أ احصرتم فما | ستیسر من الهدى#. وقد 
هذه الآية فى حصر الى عل ومنعه هو وأصحابه فى الحديبية عن المسجد الحرام. 

مراد به: المنع عن لطواف فى العمرة. وعن الوقوف بعرفةء أو طواف الإفاضة فى الحج. 
وقد الحتلف العلماء فى السبب الذى یکون به الاحصار . قال مالك» والشافعى : الإحصار 
لا يكون إلا بالعدو؛ لأن | ۲ إحصار ابی ل له. وقال ابن عباس : لا حص !ا إل 
حصر العدو. وذهب أكث ثر العلماء ‏ منهم | الأحناف وأحمد - إلى أن اللإحصار يكون من کل 
حابس پحبس ر عن البيت من عدر أو مرص يزيد بالانتقال والحركة» أو خوف» أو 
اء النفقة» أو موت محرم الزوجة فى الطريق» وغير ذلك من الأعذار الانعةء حتى أفتى ابن 
مسعود رجلا لدغ» بأنه محصر. واستدلو | بعموم قوله تعالی : إن أ احصرتم) ون سب ازول 
الآية إحصار ر ابی 5ة بالعدو فان العام لا یقصر على سی .وها أقوى من غيره من المذاهب. 


ى سر ما فو قي الآية صريحة فی ا ن على المعحصر أن يذبح ما استيسر من 
الهدى. . وعن ابن عباس رضی الله ا أن النبى E‏ قد أحصر فحلق وجامع تسباءه 
هدیه» حتی اعتمر عاما قابلً) ه الخارى. وقد استدل بهذا الجمهور من العدماء على 

اسر ب مله فع تا ار أو بقرة أو نحر بدنة. وقال مالك: لا يجب. قال فى افتح 


م : : والح معه» فانه لم یکن مہ مع كل المحصرين هدى. وهنا الهدى الذى كان معه کل 
ر ۵ ەو ر 


ق . وهو اذى آراده الله تعالی بقو له : رالهدی معکوقًا آن يبلغ محله) . 
والاية ٠‏ تذل على الإيجاب. 


5)0 مته : 4: بلوغ النهمة: شدة الشهو: ی الصو على ااشیء. 
(۲) کافرا کان أو باغيًا. 


تی بویت نی یوی 


افتح | العلام»: 1 1 I‏ 1 أعلماأء شل تحر هة يوم اللحديسة 


فی امل أو ئی اریم وظاهر قوله تعالی : «والهدی معکوًا أن يبلغ محله) أنهم نحروه فی 
الحل . وفى محل نحر الهدى للمحصر أقوال الأول للجمهور: آنه یذبح هدیه حیث يحل فی 

حرم أو حل . الثانى للحنفية : أنه لا ينحره إلا فى الحرم. الثالث: لابن عباس وجماعة: أنه إن 
كان يستطيع البعث به إلى الحرم » وجب علیه» ولا يحل حتی ینحر فی محله. وإن كان لا 


بتع اث په ای ارم تح فی محل ا ر 


اء کي e‏ زر فس م و عن ا بن عباس ر ضی الله عتهما» »> فی 
قولڵه تعالی : : ن اخصر قن اتسر من الى . يقو ل : من أحرم بحج أو بعمرة نم 


حبس عن البیت» فعلیه ذبح ما استيسر من الهدى : شاة فما فوقهاء يذبح عنه. فإن كان حجة 
الإسلام» فعليه قضاؤها. وإن كان حجة بعد حح الفريضة فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه 
بلغه أن النبى لاه جاء هو وأصحابه | الحديسة فنحروا الهدى› رحلقو رءوسهم» وحلوا ت 
شىء» قبل الطواف بالبيت» ومن قبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم بذكر أن النبى ا 

أمر أحدًا من أصحابه» ولا من کان معه آن يقضوا شيتًاء ر يعو دوا له والحديبية غارچ مز 

الحرم» رواه البخاری. قال الشافعى» فحيث أحصر ذبح»› وحل ولا قضاء عليه من قبل أن | 

لم یذکر قضاء. ثم قال: لأنا علمنا ‏ من تواطوؤ حدیٹهم - آنه کان معه فی عام الحديسة رجال 
معروفون» ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة من غير ضرورة» فى نفس ولا 
مال ولو لزم القضاء لأمرهم بالا يتخلفوا عنه. وقال: وإما سميت عمرة القضاء والقضية 
للمقاضاة أ التی وقعت بین النبى خب وبين قريش› لا على آنه واجب قضاء تاك العمرة. ) 


بشترط المحرم عند إ- إحرأمه» آنه إن مرض تلا قد رو مام عن این م عار رضی الله 
عنهماء أن الى عة قال لضباعة: (ححجى »> واشتر طی آن محلی حیٹ حبسنی 


فإذا أحصر يسبب من الأسباب» من مرض› أو غيره إذا اث شترطه فی إحرامه فله آن يتحلل 


۹ 
ولیس عليه دم ٠‏ د عسوم . 


کان الناس على عهد الحاهلية يكسون | لكعبة» حتی جاء الإسلام فأقر کسوتها. 


فقد ذكر الواقدى عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة عن أبيه قال: کسی البیت فی 


REIS 
توھ تی سن تناید‎ 


الحاهلية الأ طا د کساه رسول الله عا الثياب اليمانية . وكساه عمر وعثمان القباطى» ثم 
كساه الحجاج الديباج. وروى: أن أول من كساها أسعد الحميرى وهو اتبع». وکان ابن عمر 
رضى الله عنهما يجلل بدنه القباطى والأغاط" والحللء ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها 
إياها» رواه مالك . وأخرج الواقدی أیضا عن إسحاق بن أبی عبد بن أپى جعفر محمد بن على 
قال: كان الناس يهدون إلى الكعبة ‏ كسوة» ويهدون إليها البدن عليها الحبرات“ فيبعث 
بالحبرات إلى البيت كسوة. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج. فلما كان ابن الزبير اتبع 
أثره. وكان يبعث إلى مصعب بن الزبير» ليبعث بالكسوة كل سنةء فكان يكسوها يوم 
عاشوراء. وأخرج سعید بن منصور: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» کان ينزع ثياب الكعبة ‏ 


فى كل سنةء فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة 
کے &8 ا 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : طيبوا البيت» فإن ذلك من تطهيره. وطيب ابن الزبير 


و 2 گے 


قال الله تعالی : ومن برد فيه پإلحاد" بظلم نذه من عڌاب آليم) . وروی أبو داود عن 
موسی بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله ية قال : «احتكار الطعام فى 
الحرم إلاد فيه». وروی البخارى فی التاريخ الكبير» عن يعلى بن أمبة انه سمع عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه يقول «احتکار الطعام إلحاد». وروی أحمد عن ابن عمر رضی الله 
عنهما: أنه تى | بن الزبير وهو جالس فى الحجر» فقال: یابن الزہیں إياك والإحاد فى حرم الله 
عز وجل» فإنی أشهد لسمعت رسول الله بيا يقول: بحلها رجل من قریش. وفى رواية : 
سيلحد فيه رجل من قریش» لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لورنتهاء فانظر أن لا تكون هو. 
قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة» كما تضاعف الحسنات. وسثل الإمام أحمد: هل تكتب 


(1 الأنطاع: جمع نطم وهو ما و ما يفرش على الأرض كالبساط» ويصتع من الجلد الأخير 

)( القباطى : جمع قبطية وهو الثوب من يات مصر» رفیق أبيض' أنه منسوب إلى القبط › وهم أهل مصر . 
)۳( الأنماط : Cz‏ مط » نوع من المسط . 

)٤(‏ البرات : : جمع حبرة» وهو ما کان مخططا من البرود من ثياب ان 

)١(‏ السمر: نوع من الشجر. 

)١(‏ المجمر: العود الذى يتطيب به. 

(۷) الإلحاد: أى العصيان. 


روى الببخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله اة : 
الكعبة» فإذا ر ببیداء من الأرض يخسف بأولهم واخحرهم»» قلت: يا رسول اللّه» كيف 


وفيهم اراتم ومن لیس منهم؟ قال : خسف بأولهم بار م ٹم پبعثون على نیاتهم . 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى ميه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى تلانة 
مسا جد : السعجد الحرام٬‏ و مسحكدی) ذا والمسجد الأقصى» رواه البيخارى ومسلم وأبو داود. 
وفى لفظ : «إغا يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجدى» ومسجد إيليا». وعن 


آبی ذر رضی الله عنه قال: قلت: یا رسول الله» أى مسجد وضع فى الأرض اول؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أى؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم بينهما؟ قال : أربعون سنة» 
لصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه . ) 

وإنما شرع السفر إلى هذه | الساجد الثلاثة لا فيها من فضاتل وميزات ليست فى غيرها. فعن 
جاو رشي اف عدر ان رل ف کل «صلاة فى مسجدى أفضل من آلف صلاة فيما 

ه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيما سواه رواه 
امم بن م وعن انس ن مال ان رول اله ا تال (من صلی فی مسجدی 
أربعین صلاة» لا تفوته صلاة کتبت له بر من النار» وبراءة من العذاب» وبرئ من النفاق» 
رواه احمد والطبراتی بسند صح | ا ا آن فضل الصلاة فی مسجد بیت 
القدس أفضل ما سواه من المساجد م ادامرا ا النبوی ببخمسمائة صلاة. ) 


المح الر ی وآد اسا س ال اأ وة 
١‏ يستحب إتيان مسجد رسول الله كيه بالسكينة والوقار» وآن يكون متطيبا بالطيب 
ومتجملاً بحسن الثياب» وأن يدخل بالرجل اليمنى» ويقول: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم الله اللهم صل على محمد وآله وسلم» 


)1( بیداء: فلاۃ و پر ا 


(۲) اسواق: : جمع سوق» وقد يكون فى السوق الصالحون لقضاء مصاحهم . 
(۳) إيليا: القدس. 


E E E a Eek e a o TR 
eiemani 


الي اران آایی :۲ a‏ بواب رحمتف) . 


۲ ا فيصلى بها ية السجد» فى | ادب وخحشوع . 
قإذا | فرغ من الصلاة _ ا ےا ا او شا ل و یا 
فة یلم ا رسو السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبى 
الله » السلام عليك .يا خيرة خلق الله من«خلقه» السلام عليك يا خير خحلق الله ١‏ السلام عليك 
پا حبیب | الله » e‏ الم شل السلام علیک يا رسول رب العالين › السلام 
ك يا قائد الغر المحجلين. ا أن لا إله إلا الله ء واشهد a ES‏ وأمینه و خير ته 
من علقه . وآشهد نك قد بلغت إا لرسالة» وأدیت الأمانةء و نصحت الأمة وجاهدت فن الله 
حن جاده . ) 
٤‏ ثم يتاخحر نحو ذراع إلى الحهة اليمنى» فیسلم على ا بى بكر الصديق» ثم يتأخر أيضً 
نحو دراج . فیسلم على عمر الفاروق رضى الله عنهما. ) 
۵ س تم پستقبل أ القلة فيدعو لنفسه» ولأحبابه وإجوانه» وسائر ا ثم ينصرف. 


٦‏ - وعلی الزائر أن لا يرفع صمو له إل دقدر ما و وعلی و الاأمر اَن e‏ ذلك 
برفق . فقد نیت ن عمر ين الخطاب رضى الله عنه» رآی رجلین. یرفعان أصواتھما فی المسحد 
النبوى»› فال ' لو ا أعلم ا اگما 2 اليلد لاو حعتکما ضرا . 


۷ وان يتجنب التمسح بالخحجرة ۔ آى القبر - والتقبيل لها. فإن ذلك مما نهى عنه الرسول 
عله الصبا*ة والسلام. رف ابو داود عن آبی شريرة رھ الله يه ٠‏ ان رسول | الله ا قا 
ل چعلوا بیوتکم زرا و جعلوا ری غا وصلوا عل فان صلاتکم تبلغنی حیث 
کنتم؟. وقد رای عبد الله ب ۽ خسن رجلا e‏ الله ي بالدعاء لم i‏ ا 


NT 


ا 
یا 


هذا» إن رسول الله ل قال : e : e‏ فان صلاتکم 
تبلغنی) . قما آنتٹ یا رجل 0 


ضة المباركة: روى البخارى عن أبى هريرة: أن رسول الله عله 


ج 


نال: «ما بین بیتی ومنبری روضة من رياض المنة» ومنبری على حۈضی). 


ا تیل فی مع اررض من ریا ابا : أن ما يحدث فيا من العبادة والعلم يشبه أن پکون روضصه من رياص 
٠ :‏ هذا هک والسلام: إا مررتم برياض | الحنة» فارتعوا. قالوا: يا رسول الله » وما 


ایی می وسر ج ی پ اہین ب تسین 


إتيان مسجد قباء والصلاة فيه: فقد كان رسول الله کل یاتیه کل سبت› راک 
وماشبًا ويصلى فيه ركعتين . وكان عليه الصلاة والسلام يرغب فى ذلك فيقول: «من تطهر فى 
بيته» ثم اتی مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» کان له کأجر عمرة». رواه آحمد والنسائی وان 
ماجه والحاكم وقال: : صحیح الإسناد. 


رو البخاری عن أبى هريره رصی الله عنه: أن رسول له اة قال: «إن الإأيمان ليأرز ٠‏ 
لی المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». 

وروی الطبرانى عن اہی هريره 5 باسناد لا ياس ده ے أن رسول الله ا قال : «ادينة قبه 
الإإسلام» ودار الإأيمان» وأرض الهجرة› ومثوی الال والحرام , 

وعن عمر رضى الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد. فقال رسول الله كلا : 
«اصبر وا وأبشروا فإنی قد بارکت على صاعکم ومدکم» وکلوا ولا تتھر قوا» فان ٣‏ الواحد 
یکفی الاتنين › وطعام الاتنين يكفى الأربعة» وطعام إلأرنعة یکفی إالمسة وأالستة»› وز ن البركة 
فی اسحمأعة» من صبر على لأوائها وشدتها» كنت له شفع وشهیدا يوم القامة» ومن حرج 
عنهاء رغية عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيهاء ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب 
املح کی لاء“ رواأه البزار بسند جيد. 


روی الطبرانى بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله 5ي من ثقيف : أن 
رسول الله ي قال: «من استطاع منكم أن يموت با مدينة فلیمت› فإنه من مات بها کنت له 
شهيدا» أو شفيعا يوم القيامة». ولهذا سأل عمر - رضى الله عنه - ربه أن يموت فى المدينة. 
فقد روی البخارى عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر قال: «اللهم ارزقنی شهادة فى سبيدك 
واجعل موتی فى حرم رسولك ال . 


(۱) يأرز: آى ينضم ويتجمع . 


ّ أو المقه‎ 
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أدعية السفر r.‏ 


العدد الذى تنعقل به احدمعة eren‏ 
مان الدمعة eure‏ 


مناقشة الشروط التى اشترطها الفقهاء 


خطة المعة ens‏ 


الأموال التى جب فيها الركاة e.‏ 
زكاة القدين: الأهب والفضة .0 
زكاأة التعحارة ns‏ 


زكاة الركاز والمعفن ........ ا 


زكاة الخارج ي البحر aaa‏ 
امال المستفاد n‏ 


النهى عن التمائم ees eens‏ 
استحباب الدعاء والاسترجاع عند اموت gs ese‏ 


اتباب إعلام قرابته وأصعحابه مو ته 


Netra RTE ETRE LOLS 
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a أدب الذ كر اقا ي و‎ 
CNP EERE AEA SA ORTE E O OR الذ كر‎ SS استحباس أ‎ 
ANS. Se Aa EEE ANS SEER فضل التسبيع والتحميا والتهليل والتكبير وغير ذلك‎ 
CUE wen ea EAS ESAS res Ne EES SR DAR فضل الاستغفار‎ 
EE Saate ESRA REESE ESOS الداكر المحضاعف و حو أمعه‎ 
E eal DO RE ogo عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من‎ 
CE ACRE GR O a 
OE am ODED EROS دکر كقارة املس‎ 
E. DESERET AGA ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم‎ 
OE nis ARSE E ASG ORA OE REESE ARES الدعاء‎ 
CE Ladue CSE DESAI OSERAS E 
CVO AEE TT دعاء ال أخ لأخيه بظهر الغيب‎ 
a اذكار الباح والمساء‎ 
ER e sae E ENE E DO E E E النوم‎ ١ أذكار‎ 
0 E e EAA oS REESE a E a دعاء الانتياه من النو‎ 
CE annees ESE Ea ERAS O A RRS الذ كر عند الفزع والأرق والوحشة‎ 
CEE A ANSE A E EAAD A aa Se ما یقوله ویفعله من رآی فی متامه ما یکره‎ 
EN Aes ase EATERS E e 
EN mec eases E ADS ER RS EE RESIS إذا لبس وبا جديدا‎ 
E E رأی عليه ٹوبا جدیدا‎ et 
EE tec RSD ETS الذ كر عند طرح الثوب‎ 
COE aReng AEE EAE ESSA I ا‎ 
O e ae AEE ASSESS EEE RE SRA RT أذكار دخول امازل‎ 
E الذكر عند رؤية ما يعجبه من ماله‎ 
EEN Ae NAR UES ALSO O EERE E ا‎ 
E 5 من جوامع أذغية الرسول‎ 
£۴1 a ما جاء فى السفر ا‎ 
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استحباب الو قوف عند الصخرات .............. 
صيام عرفة ess‏ 


استحباب التكبير والدعاء 


أو التقصير eseren‏ 
طواف الإفاضة ا 


سے س الي 


استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلالة ....... 
فضائل الملينة ا 
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